





ور لام ا 5 نوبسي . مم 7 0 1 - ---5 0 
مسد 2 2202222121273 


0-0 
0 الى 
5 





امسر «* ص.-. 
+ حل وسي» 


ا 
املح ا 





رسيي مدان 


ه22 


جك 


بير" 






+ 
+ 


الشيخ الإمام العلامة الحافظ الممسر خادم القرآن العظم 
7 ل 3 


اصح الاسسحاو 0 


اس ل لا 
وس ا 


25 مهم مسي 
لسسع سمس عل 





الل 


7 جتا 7 هت 


5 0 5 0 
4 امتح و مجحب و سبح ور 









139 

ه الجزء الثالثك 31 م 

-" فالل وم يبي 6 
الطلعة الاولى': سلة من“ ا ه 3 


عنى بمقابلتها على عدة نسخ عنطوطة بالمكتبة الملكية 
وصحها نخضة من العلباء 


وممسعزت 


يدتري 007 


وم 


--- 


. - ص ع 39 


عد ار 





دصح و لسر م ا 1 
ج27 2 


مرجت ار جز لين اج 
إصامبيا: ‏ عصطنى متم 





لاس 
ال إبان حر 24 
ل سيت 0 سم 7 


1 


0 

ع١‎ 

1 3 

ىلغ :٠ض‏ 

افع خلء 

١ 9ج‎ 

0١‏ وه 

0 با؟ 
0 


حت م المموست اي0 ا م حر اسح اليد مسح التي - الل مسح 
بحل ول 7 حل6: ---20-- لك 70 : 


00- 














سورة 06 
مكية إلا أبن ,ره و 7 فدنيتان وآءاتها ,له نزلت بعد فاطر 
بسم الله الرحملن الرحم » كهيعص ‏ ذ ررحت ربك عددر ااه ِذْ ثادىا ريه يدأ *| سَشا * قال 


2 جم ترج سرع ص 


58 ل#8ا عمس وسمرن تر يعر موس مصمية #رير م 0 ان 2 ه مر 2 2 
رب إف وهن العظم مى واشتعل الرآس شيبا ولم ١‏ كن بدعائك رب شقياه وإنى خفت الموالى من 


8 


عر 2 سس م د كر ع ص كي ل اص بر سس ل 0 عله ل صعرة عور ص ل ص 9 
ودأعى و كانت أمأنى عأقرا فهب لى من لدنك ولياه يرثتى وبرث من >ال يعقوب واجعله رب رضيا ه 
7 2 8 0 7 , 0 2 1 1 عم 3 ل صاصم 


السسر ان در 4 مه سروس دور ع يه عماس سا 8ع 8ه سر بي 
بز كربا إنا نبشرك بغللم أسمه حي' لم تحمل له من قبل معياء قال رب أ' يكون لى عُللم وكات 





سورهة 26 

( هبعص ) قد نكلمنا فى أول البقرة على حروف الهجاء؛ وقيل فى هذا إن الكاف من كر أو كبير 
أوكاف » وألهاءمنهادى , والياء منعبل » والعين من عزيز أو عليم ؛ والصاد من صادق , وكان على بن 
أنى طالب يقول فى دعائه : .با كهبهص ء فيحتمل أن تكون الملة عنده اسما دن أسماء الله تعالى » أو ينادى 
بالأسماء الى اقتطعت منها هذه الحروف (ذ كر) تقديره هذا ذكر (عبده ز كرءا) وصفه بالعبودية تشر يفآله 
وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه » ونصب عبدمع ل أنه همعول لرحمة » فإنبامصدرأضيف إلىالفاعل , ونصب 
المفعول , وقيل هو مفعول بفعل مضمر ء تقديره رحمة عبده وعلىهذا يوقف على ماق له وهذاضعيف » وفيه 
تكلف الإضمار من غير حاجة إلبه وقطع العمل عن العمل إعد تنه له (إذ نادى ربه) يعنى دعأه (بداء خفيا) 
أخفاه لآنه يسمع الخنى؟! يسمع الجهر ؛ ولآن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الراء ؛ ولثلا يلومه 
الناس على طلب الولد ( وهرى العظم ) أى ضءف ( واشتعل ) استعارة للشيب من اشستعال النار 
(وم أكن بدعائك رب شقيا ) أى قد سعدت بدعاكر لك فما تقدم» فاستجب لى فى هذا فتوسل 
إلى الله بإحسانه القديم إليه (وإنى خفت الموالى) يعنى الأقارب قبل خاف أن يرئوه دون نسله وقيلخاف 
أن يضيعوا الدين من بعده (من ورانى) أى من بعدى (عاقرا) أى عنما (فهب لى من لد نك وليا) يعنى وارما 
رثنى » قبل يعى وراثة المال ' وقبل وراثة العلم والنبوة ع وهو أرجح لقوله صل الله تمالى عليه 
وآله وسلم : تحن معاشر الأنبباه لانررث و كذلك ( برث من 1ل يعقرب ) العلم والنبوة » وقي-ل الملك : 
ويعقوب هنا هو عفرب بن إحاق على الأاصم ( رضم ) أى مرضيأ فهو ذعيل بمعنى مفعول ( سميا ) يعنى 
من معى بأسعه ٠‏ وقبل سيلا ونظيرا . والآءل أحسن دنا ( أنى يكون لى غلام ) تعجب واستيعاد 
أن يكون له ولد مع سيو نو" نكم 1 واه فسأل ذل أولا لعلبه بقدرة الله عليه »؛ ولعجب همه 


ا لس سس ست [120| 


[1ا] سس 


لص 


و لكت لا 2 0ل لسن سوس ساعرقع صصمرو ل ص لع ار سإصاج ع م7 


أ أى عاقرا وقد بت من الكبرعتيا ل كذَالك قال ربك هوعل هين وقد خلقتك من قبل ولم تك 


تت لت تين جين 


شما » قآل رب أجعل لى ايه قآل ابتك الانككم النمس تلت ليآل سوبا ه فرج علا قومه من الحراب 

م 0 2 0 سه 8 عي وم ع عسي ين 1 
0 لم أن سبحرا بكرة وعشيا : ينيحى ' خذ الكتلبّ ةوه الحم سياه وس من 
22 ساس ساصاة جح الى سكن سن سس 02 لت سا ارا حلت ص ص صل سات ار سن صن 


كوة عن تاه ورا بوب ول مكوجرا ضيه سك عليه يوم ولد ويوم بموت ويوم 


موس # علا 


يبعث حيا ه وأذْكأ فى الكتلب ممم د 8 من أهلها مكانا شرفي ه فَأنحَدت من دونيم حأ 





200 0 


سنآ إهَا روح تملا بترا سوج ة الت اف اعرذ بالرحملنمنك إن كنت تنقيا همال مآ أ 
رَسولُ ربك لأمبٌ لك علا كي ه تالت أ بكرن لى غلم ول مسسى يشر ولم لك بنياء 6 آل 


ل 0 00 ع عي لس ,مس ا ل ل ا عبد سير صر عير و أ عير ال عي عير ص 


كذايك َال ربك هو عل هين ولنجعله ءاية ناس ورحمة منا وكان أم! مقنضيا 200 به 


م 


لأنه نادر فى العادة » وقيل سأله وهو فى سنّ من يرجوه » وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ ( عتيا ) 


قبل يبسا فى الأعضاء والمفاصل ع وقيل مبالغة فى الكبر ( كذإك) الكاف فى موضع رفع أى الآمر كذلك 
تصديقاله فماذ كر م مر كبره وعقم امرأته » وعلى هذا يوقف علرقوله كذلك مم يبدأ قال ربك » وقيل 
إن الكاف فى مو ضع نصب بقأل ‏ وذلك [شارة إلى مبهم يفسره : هو على" هين (اجعل لى أية) أى علاءة 
على حمل امس أنه (سويا) أى سلما غير أخرس واتتصابه على الحال هن الضمير فى نكر » والمعنى أنه لايكا 
ااناس ممع أنه سلب من الخرس » وقيل إن سويا يرجع إلى الليالى أى مستويات ( فأوحى إلعم ) أى أشار, 
وقيل كتبه فى التراب [ذ كان لايقدر على الكلام (أن سبحوا) قيل معناه صلوا , والسبحة فى اللغة الصلاة : 
وقيل قولوا سبحانالله (ياحى) النقديرقال الله ليحى بعدولادته (خذالكتاب) يعنىالتوراة (بقوة) أى فى العلم 
به والعمل به 5-8 الحك صبيا) قيل + كم محر ل الاحكام » وقيل الحكمة » وقيل النبوة (وحنانا)قيل معناه 
رحمة وقال ابن عباس لاأدرى ماالحنان (وزكاة)أى طهارة » وقيل ثناء ما يزى الشاهد (واذ كر فى الكتاب 
مم خطاب مد صل الله عليه وس والكتاب القرأآن (إذ أنّذت من أملها) أىاعيزلت منهم وانفردت 
عنهم (محاناشرقيا) أى إلى جهة الشرق ولذلك يصل النصارى إلى المشرق ( أرسلنا [لها روحنا) يعنى جبريل ؛ 
وقبل عيسى » والآول هوالصحيح لآن جبريل هو الذى تمثل لما باتفاق (قالت إنى أعوذ بالرحمن هنك إن 
كنت تقيا) لمارأت الملك الذى تمثلها فيصورة البشرء قد دخل عليهاخافت أن يكون من بنى آدم؛ فقالت له 
هذا الكلام » ومعناه إن كنت مر يدق الله فابعد عنى » فإنى أعوذ لله منك ع وقيل إن تقيا اسم دجل 
معروف بالشرعندجم وهذاضعيف وبعيد (لآهب الكغلاماز كيا)الغلامالزى هو عيسىعليه السلام » وقرىٌ 
ليب بالياء » والفاعل فيه هو ضير الرب سبحانه وتعالى ء وقرئّ بجمزة التكلم » وهو جبريل , وإبما 
نسب الهبة إلى نفسه » لآنه هو الذى أرسله الله بها أو بكون قال ذلك حكاية عن الله تمالى ( ولم أك 


بغيا) البغى' هى المرأة المجاهرة بالزنا ووزرف بغى” فعول ( ولنجع له آية ) الض_مير للولد واللام 


لق 


أك] 


د هه ل 





مكانًا قصيا ه كأجآ كها لاض إل' جذع الله قلت باليتىمت قبل هلدا و كنت تسيا منسيا ه قتادلهَا 
من م1 ألا كر قد جحل ربك تمتك سريا » و هرى إلَيِك يجحذع الله ُسلقظ لك رطا جنيا» 
َعلى وأشربى وقرى ينا وما تين م اشر أحدا فقو [ق درت للرحلن صوما قآن أكلم الوم 
إنياء فت به تومه تخملة لوا بعرم لقد نت قينا قوياء يلات هرون مان أبوك ألا سه 
وما كنت أمك بنيا ه ارت إلَبه مَالُوا كيف نُكَلْم من يان فى المهد صييا ه كال إنى عبد الله انق 
تتعاق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك (أملته) يعنى فى بطنها وكانت مدة حملها تمانية أشهر ‏ وقال 
بن عياس حملته وولدته فى ساعة ( مكانا قصيا ) أى بعيدا , وإإما بعدت حياء من قوهها أن يظنوا مما 
اشر ( فأجاءها ) معناه ألجأها وهو هنول من جاه مهزة التعدية ( الخاض) أى النفاس (إلى جذع النخلة ) 
روىأما احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس (قالت باليتنى مت) إتماتمنت الموت<وفامن إذكار قوءها وظلهم 
+|اأشرووقوعهم فدمهاو تمىالموت جائز فى.ثل هذا » وليس هذا من بنى اموت لضرنزل بالبدن وإنهمنهى عنه 
(وكنت نسيا) النسى الثىءالحقير الذى لايع بهله » ويقال بفتح النونو كسرهارفتاداهامن”ءتها)قر من يفتح ابم 
وكسرهاء وقداختلف على كلتاالقراءتين » هلهوجبريل أوديسى » وعلى أنه جبريل قيل [نه كان متها كالقابلة ع 
وقبلكانف»كانأسفل من .كانها ( أن لانحزنى) تفسير للنداءع فأن مفسرة (سريا) جدولا وهى ساقية منماء 
كاذقريبا منجذع النخلة ع وروىأن النى صل الله عليه ول فسره بذلك ؛ وقيل يعنى عيسى فإن السرىالرجل 
الكرجم (وهرى إليك بذع النخلة) كان جذعا يابسا نفلق الله فيه الرطب كرامة لهسا وتأنيسا . وقداستدل 
بعض الناس ذه الآية على أن الإنسان ينبغى له أن ينسبب فى طلب الرزق ء لآ ن الله أمر مريم بز 
النخلة ‏ والباء فى مجذع زائدة كةوله : ولاتلقوا بأيد بك إلىالتبلكة (تساتطعليك رطياجنيا) الفاعل بتساقط 
النخلة» وقرئ بالياه والفاعل على ذلك الجذع , ورطبا تمييز والجى معناه الذى طاب وصلح » لأن يحتنى 
(فكلى واشرف ) أى كلى هن الرطب ع واشرنى دن ماء الجدولء وهو السرى( وآرى عينا ) أى طبى نفسا 
بماجعل الله للك من ولادة نى كريم أومن تيسير المأكول والشروب (فإما ترين) هى إن الشرطية دخلت 
عليها هاالزائدة للنأ كيد . وترين فعلخوطبت يها رأةودخلت عل هالنون الثقيلة للتأ كيد (نذرت الرحمن صوما) 
أى صعتا عن الكلام » وقبل يدنى ااصيام لآن من شرطه فى شريعتهم الصمت » وإنما أمرت بالصمتصيانة 
ماعن الكلام مع المتبدين طاء ولآن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت ااصمت بهذا الكلام » وقيل 
بالإاشارة ولا جوز فى شريءةنا نذرالصمت (تأنت بهقوهما) لمارأت الأنات : علمت أنالله سسين عذرها 
لجاءت به من المكان القصى إلى قرمبا ( شيئا فريا ) أى شنيعا وهو من اافرية (باأخت هارون) كان هارون 
عابدا هن بنى إسرائيل شيوت به مرحم فى كثرة العيادة فقيل لها أخته بمدنى أنها شببه ع وقيل كان أغاها من 
أبياء وكان رجلا صالحا ‏ وقيل هو هارون النى أخو موسى وكانت من ذريته؛ فأخت على هذا كقولك 
أخو نىفلان أى واحد منهم » ولا يتصور على هذا القول أن نكون أخته من النسب حقيقة » فإن 


| 5! 


نت 





قل سن عت ل لاس سين ا سن ماص ارم سر ص كوس صر ار ار صكون اس 2 بت ترص سل لرور ست | سءة 
الكت وماق ليا وو سهان مار 5 ان ها كيك ارهق الصلوة ران كاوة مادمس يا ودرا 
0 داص س6 صرح ص 7 7 تنو 2 م م سك سان صر ار هُ 5090595 و اسلا سه لوس بر ا# 3 - سس قور 
بوالدنى ولم بجحعلى جبارا شقيا ٠‏ والسلم على يوم ولدت ويوم أموت وربوم أبعك حياه ذ'لك عيسى ان 
0 ىو اك و 1 0 جو احير .فنا اي نين 5 سنت 1 عر صر 7 عقي عي ع صاسس كل بحي ع اسل 18 3 سم افر 
مب قول الحق الذى فيه بمترون ه ما كان لله ان ,يتخذ من ولدسبحلنه إذا قضى' امسا فابما بول له كن 
سص ار لير حم ارصح م اا دم ل ا 0ل ال ص 6 م هس 0 عه 6جرصاصسم ارت 2 وس الر ل مسسة8 نان اص 
فيكونه وإن لله ربى وريم فاعبدوه هنذا صراط مستفم » فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين 
صلل 5 سه 5 أله ه ه صس كه 50 سرس 2 أو 4 ا “خنن ُ ١1‏ 
اكفروا من مشهد يوم عظم ٠‏ أسمع بهم وابصر يوم ياتوننا للكن الظللبون اليوم فى ضلل مبين ٠‏ 
ص ص 2 ب تر ع عر مص سس - 2 ل ا 


سك ا وه سمس فل 2 روه ار سثكرهة 58 م سس ارم ص كثرى قر - 75 سور سر ار وكام سل عرسا ن صرصة 
وانذرمم يوم الحسرة [ذ قضى الامى وثم فى غفلة وم لايمنون ٠‏ إنا حن نرث الارض ومن عليا و[لينا 


روس يم اص س فره ره ة. قناض 6ح ع كر ص سس اد سه 7 6 م ماس 2« ع سحت لاخر ار الا ا 7 الاك 
يرجعون ٠‏ واذ كر فى الكتلب إبراهم إنه كان صديقا نبيا ٠‏ إذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا يسمع ولا 


حيس بس ين 


بين زمانهما دهراً طويلا ( فأثسارت إليه ) أى إلى ولدها ليتكلم ومنت هى 5 أمرت ( كان فى المهد 


صيا ) كان بمعنى يحكون والمهد هو المعروف ع وقيل المهد هنا حجرها (1تانى الكتاب ) يعنى 
الإنجيل , أوالتوراة والإنجيل (٠باركا‏ ) من البركة وقبل نفاعا » وقيل معل للخير واللنظ أعم من ذلك 
(وأوصانى بالصلاة والركاة) هما المشروعتان , وقيل الصلاة هنا الدعاء» والزكاة : التطهير من العيوب 
(وبرا) معطوف على مباركا , دوى أنعيسى نكل, بهذا الكلام وهو ف المهد , “معاد إلىحالة الأأطفال على 
عادة البشر ع وف كلامه هذا ردّ عل التصارى » لآانه اعترف أنه عبد الله وردّ على البود لقوله : وجعلى 
نيا (والسلام على ) أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلامالمنكر فىقصة بحى : فهو كقواك : رأيترجلا 
فأكرمت الرجل » وقال الزمخشرى : الصحيحم أن هذا التعريف تعريض بلغة من انهسم مريم كأنه قال 
السلام كله على لا علبم » بل عليم ضده (قول المحق) بالرفع خبر مياد[ تقديره هذا قولالحق أو بدل 
أوخبر بعد خبر » وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم ( فيه 
يمثرون) أى مختلفون فهو من المراء » أو يشسكون فهو من المرية » والضمير لأهود والنصارى ( وأن الله 
ربى) من كلام عيسى وقرئ بفتح الهمرة تقديره ولآن الله ربى وريم فاعبدوه ء ويبكسرها لابتداء الكلام , 
وقبل هو من كلام النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ٠‏ والمعنى ياعمد قل لمم ذلك عسى ابن 
مريم وأن الله ربى وربكم والاول أظهر ( فاختلف الأحراب ) هذا ابتداء إخبار » والاحزاب الهود 
والنصارى ٠»‏ لانهم اختلفوا فى أمر ديسى اختلافا شديدا فكذبه اليود وعبده النصارى ؛ والحق خلاف 
أقوالهم كلها ( من ينهم ) معناه من تلقائهسم ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم بخرج نهم ( من ٠شهد‏ 
بوم عظيم ) يعنى يوم القيامة (أسمع بهم وأبصر يوم بأ توننا) أىماأسمعبم وماأبصرمم يوم القيامة على أنهم فى 
الدنيا فضلال مبين (يوم الحسرة) هو يوم يرنى بالموت فى صورة كبش فيذبح ثم يقال ياأهل الجنة خاود 
لاموت وياأهل النار خلود لاموت , رقيل هو يوم القيامة واتتصاب يوم على المفعولية , لاعلى الظرفية 
(وثم فى غفلة) يعنى ف الدئيا فهو متعاق بقوله ففضلال مبين أو بأنذرهم (صدّيقا) بناء مبالغة منالصدق أومن 


( ؟ - التسبيل- 1) 





لعا 
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ل تئئ10000000000000000000000000031::::::::::::.:---------------------ا20000 


لعا 


ل" له 





ره 7 عرس ره ا اليا ب .0 . سا واه عاعه سع سمس م اه 010 2 م7 5 1 
مصر ولايغنى عنك شيمًا ه يلابت إلى قد جأءنى مزالعل مالم يباتك فاتبعى اهدك صراطأ سوبا ه يسابت 
7 / 4 1 0 3 0 8 و ف صر 0 ارده اب 


مه 2 7ه كو وعى عراصي صى ‏ اله اوعس 2ن ١‏ - #س عي م 
انعد التسطان إن الشسطن كان لرسمئن عصباء ياأبت إلى أخاف أن »سك عَذَاب من الر حملن فتكون 
0 ان داص لآم 8 .سس 0 7 اس 0 ع عه اتن ل سات سس سهة 2ه ى, 5 ل لس عرس ل صاصاة اص 


- 
سه ال ساسم صائانى 


ساستغفر أك ربفى 


كيار صل اسل ل | سوس ترج صاصم صن كر اص ع ب سكن تم | عالت | سرس د ' م 
إنه كان بى فيا ه واعتزلم وما تدعون من دون الله وادعوا ربى عمى' الا احكورن 
ص ص 1 2006 - سن رار 8 الل صر 0ض - 0 0 ع سح الريه سلس 0خ سل ك١‏ عسي خب ص صل 


اس مع سم 6 ص ع , 
بدعأء ربى شقيا » فليا اعنزهم ومايعبدون من دون الله وهبنا له [سحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ه ووهينا 


سار خا تيت عسل ص لصن لصيس مرج عام في سل م ع ات 1 ب ع أ عرس اماع 7 2 
لهم من رحنتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ه وأذ كرفى الكتلب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبأ » 
-_ صم حم تع م -_ ص 1 م 
رس سوسا ار - مهدؤوس مص اك وس ل ل 85 سرصم مسر صا مال حراس ار لس ار سس ص سوه ؤره . وشا ص 
ونلديئله من جانب الطورألا من وقرينله تجماه ووهيئا له من رحمتنا أخاه هلرون ندا »ه واذ كرقالكة'اب 
- م ا 5-2 1 وه عم مداع 2 2 سار 122و مار 238 - اال م 0 مه 6 
إسملعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولانبيا » وكان يا ماهله بالصللوة والز كرةوكان عند ريه مضيأه 
لل ساك د مه ع ساس رسك سم 6 


سفرة رثره ‏ . ولا ص هامس | اند ل تن © لاسي اس 3 سم سمه كك 
وأذ كر فى الكتنب إدريس إِنْه كان صديقا نيياه ورقعته مكانا عليا ه ولك الذين أْعم اله علييم من 








التصديق » ووصفه بأنه صدّيق قبل الوحى نى'" بعده ؛ وصحته ل أنه جمع الو صفين (مالا إسمع ولابييصر) يعنى 


الأصنام (صراطا سويا) أى قوبما (لأرجمنك) قيل يعنى الرجم بالحجارة وقيل الهم (وامجرنى مليا) أى 
حينا طويلا ع وعطف اهجرى علل محذوف تقديره أحذر رجمى لك ( قال سلام عليك ) وداع مفارقة , 
وقيل «سالمة لاتحية لآن ابتداء الكافر بالسلام لايحوز ( سأستغفر لك) وعد وهوالذى أشير إليه يقولهعن 
موعدة وعدها[ياه قالابن عطية ؛ معنا سأدعو الله أن .هديك فيخفرلك بإيمانك » وذلك لان الاستغفارللكافر 
لايحوز » وقيلو<دهأن يستغفراهمع كفره ‏ ولعله كان 1 يل أنالله لايغفر للكفار حت ىأعلمه بذلك , ويقوى 
هذا القول قوله واغفرلانى [نه كان من الضالين ‏ ومدل هذا قولالنى صل الله عليه وسل لأبىطالب لاستخغفرن 
لك مالم أندعنك (حفيا) أى بارا متلطفا (وأعتز 3 وماتدعون) أىماتعبدو ن(إسحاقو يعقوب)هما ابنه وابن 
ابئه وهبمااله لهءوضامنأ ببهدوقو مهالذين امزلم (من رحمتنا) الندؤة » وقيلال الو الولد » واللفظأع منذلك 
لان صدق يعنى الثناء الباقى عليهم إلى آخر الدهر (مخلصا) بكسراللام أى أ خاص نفسه وأعماله لله ويفتحها أى 
أخلصه الله للدؤة والتقريب (وكان رسولا نبيا) النى أعم منالرسول لآن النى كلمن أوحى الله إليه ولاايكون 
رسولا حى يرس لهالله إلىالناس معالدبؤةفكل رسو لنى وليس كل نورسولا (ونادينام) هو تكلي اللهله (الطور) 
وهواجبلالمشهور بالشام(الآمن)صفا للجانبوكا نعل بمين هو سى حين وقف عليه وحتمل أن يكونهن اهز (نجيا) 
النجى فحيل وهو أ نفد بالمناجاةو قيل هو من المناجأة 1 والأولأصم (من رحمتنا) من سبسة أو التبعيض وأخاهعلى 
الأول مفعو لو على الثانى بدل (إنه كان صادق الوعد) روىأنهوعدرجلا إليءكان فانتظرهفيهسنة , وقيل الإشارة 
إلى صدق وعده فىقصة الذبح فقوله ستجد نى إن شاءالله منالصابرين » وهذايدل على قو ل من قال إن الذيسح 
هو إسماعيل ([دريس) هوأولنى بءث إلى أهل الأرض بهد آدم » وهوأول منخط بالقلم » ونظرفعل النجوم 


5 


الع 


57 


رادت 


ار ال ل 0ن 


لين من ذدية دم ون لامع نوج ومن في داهم وأسر” فيل ومن هدينا وأجتبينا إذا نفل 
لهم يلت الرحمان خروا جسدًا وبكيا , تلت من ندم حل أضاعوا الصلوة وأنبموا الشبوات 


سق يوك ياه لام كاب وآعنَ وحمل سَلًا أ لكك لاون ًا تلح 
عدن الى وعد الرحملن عباده. الغيب وده مَأ ه لايسمعون فيا 0 إلا سلما وهم دذتهم فيا 


8 عل عكر ص على 


بره تاه ته اله ىورت من عونا مجن تقياه وما َل لاب ربك له مايق دين وم 


_ ص 


- 


حيرج صرحي عن عن سال سد سا #» :4 اك 0 م 


خلفنا وما 0 لك وما كان ربك نسيأء ربالسملو تَ ت والأرض 7 02 وأصطيرا لعسلدته هل 


هماسر مر هل ا صا ص8 


كل سياه وو الإنساى أهذا مث لسَوْفَ أخرج حيا.ء » ولب #الإنلن ان عه من قبل و 


وخاط الثياب» وهومنأجداد نوح عليه السلام (ورفعناه مكانا عليا) قالابن عباس رفعهالله إلىااسماءو هناك 


مات ؛ وفى حديث الإسراء وإنه فى السماه الرابعة ع وقيل يعنى رفعة النبوة وتشريف منزلته ؛ والاول أشهر 
ورجحه الحديث ( أولئك ) [شارة إلى كل من ذكر فى هذه السورة من زحكريا إلى إدديس ( من 
النييين) من هنا للسان » والى بعدها للتبد ض (هن ذرية أدم ) لعبى نوحا وإدريس (ومنحلنا) بعى إبرأهيم 
( ومن ذرية إبراهيم) يعنى [سماعيل وإسحاق ويعقوب (وإسرائيل) يعنى أن من ذريته موسى وهاروذومريم 
وعيسى وز كريا وحى ( ومن هدينا ) حتمل العطف على من الآولى أوالثانية (بكيا) جمع بلك ووزنه فعول 
( ملف من بعدهم خلف) يقال فى عقب الخير خلف بفتم اللام وفى عقب الشر خلفبالسكون وهوالمعى 
هنا واختلف فيمن المراد بذلك ؛ فقيل النصارى لانم خلفوا اليهود » وقيل كل من كفر وعصى من يعد 
نى إسرائيل ( أضاعوا الصلوة ) قيل تركوها ء وقيل أخرجوها عن أوقاتم! ( يلقون غيا ) الغى الخسران؛ 
وقد كون بمعنى الضلال فيكو دعل حذف مضاف تقدبره يمون جز أء غى (إلا من :أب ( امسناة حتمل 
الاتصال والانقطاع ( بالغيب ) أى أخبرهم من ذلك ما غاب عنهم ( 35 وزنه مفعول» فقيل إنه ععنى 
فاعل , لآن الوعد هو الذى يأنى وقبل إنه عل بابه لآن الوعد هو الجنة وهم يأتونها ( لغوا ) يعنى ساقط 
الكلام ([لاسلاما ) استثناء منقطع ( بكرة وعشا) قبل المعنى أن زماهم يقدر بالايام والليالى» إذ ليس فى 
الجنة نهار ولاليل» وقيل المعنى أن الرزق ,أيهم فى كل حين يحتاجون اليه ؛ وعبر عن ذلك بالنكرة 
والعثى على عادة الناس فى أكلهم ( وماتتنزل إلا بأمى ربك) حكاية قول جبريل حين غابعنالنى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل فقال له أبطأت عنى واشتقت إليك فقال إنى كدت أشوق ولكنى عبد «أمور 
ذا بعت نولت وإذا حبست احتبست وزلت هذه الآية ( له مابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك ) أى 
له ماقدامنا وما خلفناومان>حن فيه من الجهات والأما كن » فليس نالا :تقال منمكان إلى مكان إلا بأمس الله ع 
وقبل مابين أيدينا : الدنيا إلى النفخة الآولى فى الصور » وماخلفنا : الآخرة . ومايين ذلك : مابين النفختين 
وقيلمامضى من أعمار ناومايقمنها » والحال التي نن فيا » والأولأ كثرمناسبة لسياقالآية (وها كانر بك نسيا) 


هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقبل بمعنى الترك» والآول أظهر ( هل تع له سميا ) أى مثيلا ونظيرا 


0 


العا 


لع 


ب لل 





صاصم صن ع س #شره 


سن ار 2 ا 0 م و 7 5 76 ل و ير 8 0 5 ١‏ 

يك شيئاءفوربك لنحشرهم والشيلطين ثم لنحضرنهم حو ين اواك م لشير . ان لي 0 

8 م عرص هري وص د زع سعان ير اومسر سند اس رن 7 2 00 يف ارم كي سل الرصس م لصيل ١١.‏ ل صل سر 6 لس 

اشد على ال رمن عتيا ه ثم لنحن اعل بالذين ثم أولى بها صلياه وإن منحم إلا واردها كان علل' ربك حتم| 
0 د 7 امك ير لكر 00 2 3 مس ار صل 0 سن صن كين ص راس سكو 


وه * 5 000006 7 2 5000 
مقضياه ثم ننجى الذين أتقوا ونذر الظظلمين فها جثيا » وإذا تتلى عا بهم >اينتنا يينلت قال الذين كفروأ 


ص سس سير 24 وس امه امن سماس سروه سرع سا »# 5 م6 سا سان سر الا سات 0 الرن 5 م سس تر كسس بي صلا سوسس اللرة 





أذامامت لسوف أخرج حيا) هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور ع والإنسان هنا جنس يراد به 
ااكفار , وقيل إن القائل اذل كأبى” نخلف » وقيل أمية بن خلف والهمزة التىدخات عل أ ئذامامت للإنكار 
والاستبعاد » واللامفىقوله لسوف : سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى ع والاخراج يرادبه البعث 
(أولا يذ كرالإنسان أنا خلقناه من قبل) احتجاج عبى حة البعث » ورد على من أنكره , لآ نالنشأة الأول 
دليل عل الثانية (لنحشرنهم والشياطين) يعنى قرناءتم من الشمياطين الذين أضلومم ‏ والواو للعطف أو بمعتى مع 
فيكون الثسياطين مفعول معه ( جثيا ) جمع جاث » ووزنه مفعول من قولك جما الرجل إذا جلس 
جلسة الذليل الخائف ( م لننزعن من كل شيعة ) الششيعة : الطائفة من الناس التى تتفق على مذهب أو اتباع 
إنسان » ومعنى الآية أن الله ينزع من كلطائفة أعتاها فيقدمه إل النار » وقال بعضهمالمعنى نبدأ بالا كبر جرما 
فالآ كبر جرما (أمهم) اختاف ف إعرابه ؛ فقال سيبويه هو مبنى على الضم لانه حذ ف العائد عليه من الصلة : 
وكآن التقدير أسهم أشد فوجب البناء » وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديرهالذى يقال له أشدّ» وقال 
يوفس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء (أولى مها صليا) الصلى : مصدرص! النارء ومعنىالآية : أنالله بعل 
من هو أولى بأنيص/ العذاب (وإنمتك إلاواردها) خطابجميعالناسعندالجهورء فأما المؤمنونفيدخاونهاء 
ولكنها تخمد فلا تضرم »فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جه أنتم لها واردون ٠‏ وأوردم 
النار » وقيل الورود بمعنى القدومعليها كقولهوردماءمدين , والمرادبذلك جوازااصراط وقيلالخطاب الكفار 
فلا إشكال ( حت ) أى أمر! لا بد منه ( ثم ننجى الذين اتقوا ) إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاماء ثم بالخروج منبا وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم 
بالجواز والسلامة من الوقوع فيها ( أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ) الفريقان ثم المؤمنون 
والحكنفار والمقسام أسم مكان من قأم : وفرى بألضم من أقام , والندى المجلس » ومءنى الاية : 
أن الكفار قالوا المؤمنين : هن خير منكم قاما: أى أحسن حالا ف الدنيا , وأجمل مجلسا فحن 
أكرم عليالله هنكم (وى أهلكنا قبلهممن قرن)؟ مفعو ل بأهلكنا ؛ ومعنى الآية : رد على الكفار فى قو 

المذكور : أى ليس حسن الحال فى الدنيا دليلا على الكرامة عند الله » لان الله قد أهلك من كان أحسن 
حالامن.كم ف الدنيا (مأحسن) قالالزعخشرى هذهاجلة فى موضع نصب صفة لم (أثاما) أىمتاع البيت ع وقال 
أبن عطبة هو أسم عام فى الال العين والعروض والحيوان » وهو اسم جمع ع وقيسل هو جمع » واحددأثاثة 
( ودئيا ) بهمزة سا كنة قبل الياء : معناه منظر حسن » وهو من الرؤية » والرنى اسم المرنى » وقرئٌ بنشديد 





ا 


سل وس ور هن سك م تو وس ل سركه حي صل لين عسل صر اج ست كر عن 


من كان فى الله فليمدد له الرحمان مدامح ' دأو موعن لمالاب ونا ءا فُسعامول من 


ا عر ا 27 ص نس 0505 صخر وعاثر مر سس فرهة سر اك لل صرح بين 


هو كر مكار اضف دان ويزيد أله دين أهتدوا هدى ولبقت الصالحلت حير عند ريلك 1 


س عن قة هس سرس ال صر ير حجن صل خا صلل 


ات أفركيت الذى كفر , يتنا َال لأوتين مالا ووآدا , 8 ال أم أ عند ال ن 


صروس ‏ سا 0 اس 25 ا ا 


يدا سحب مول مد لهم عاب عنام و ترف مايل ييا دا ُو من دون أ 
ليكوو لهم عرا كد عيبي بسنا ألم آنا رسا افيطل 
الكلفرين " وم أَرا «فلا تعجل لهم إمَا' د ف عدا ه بوم م تحشر الْمتقينَ إل الرحملن وقانه و سوق 
أنجرميتإل' جهم ورداء لابملكون الشفلعة إلا من نخد عندالرحئن عهدا » وقالوا أنحد الرحملن وآذاه 
الياه من غير همز » وهو تخفيف من الهمز » فالمعنى متفق ؛ وقبل هو من رى الشارب أى ا:: بالمشمارب 
والمآ كل؛ وقرأ ان عباس زيا بالزاى( فليمددله الرحمن هذا) أى بمهله وبملله , واختلف هل هذ الفعل دعاء 
أوخبر سيق بافظ الآمر تأ كيدا (<تى) هنا غاية للد فى الإضلال (إماالعذاب) يعنى عذاب الدنيا (شر مكانا 
وأضعف جندا) فى مقابلة قوم خير مقاما وأحسن نديا (والباقيات الصالحات) ذكرفى الكهف (خيرمردا 
أى هرجعا وعاقبة ( أفرأيت الذى كفر ) هو العاصى بن وائل ( وقال لآوتين مالا وولدا )كان قد قال ابن 
بشت كا يزعم تخد ليكونن لى هناك مالا وولدا (أطلع الغيب) الحمزة الإنكار ٠‏ والرد على العاصى فى قوله 
(كلا) رذلهعن كلامه (سنكتب مايقول) [ماجعلهمستقبلا لآنه إنما يظهر الجزاء والعقاب فالمستقبل (ومذله 
من العذاب مدا) أى نزيدله فيه (ونرثه مايقول)أى نرث الآاشياء الى قالإنه يؤتاها فى الآخرة » وهى المال 
والواد وورائتها هى بأن يبلك العاصى ويتركها ع وقد أسل ولداه هشدام وعمرو رضى الله عنهما ( ويأتينا 
فردا) أى بلامال ولاولد ولاولى ولانصير (سيكفرون بعبادتهم) قل إن الضمير فى يكفرون للكفار وى 
عبادتهم للمعبودين ع فالعنى كول ما كنا مشر كين » وقيل إن الضمير فى بكفرون للمعبودين » وفعبادتمم 
117 إنانا تعبدون (و يكو نون عله ضدا) معناه يكون م خلاف ما أمَلوه منهسم 

فنصير الءز الذى أمّلوه ذلة » وفيل. معناه أعداء (أرسلنا الشياطين على الكافرين) تضمن معنىسلطانا » ولذلك 
تُعدى بعلى (تؤوزم أزا) أى تريبهم إلى الكفر والمعاصى (فلا تعجل عليهم ) أى لا تستبطم عذابهم وتطلب 
تعجيله (إيما ذعد هم عدا) أى نعد مذة بقائهم فى الدنيا . وقيل نعدّ أنفاسهم (وفدا) قيل معناه ركيانا ع ومعنى 
الوفد لغة القادمون وعادتهمالر كوب فلذلك قيل ذلك » وقيل مكرمون , لآن العادة ! كرام.الوفود (وردا) 
معناه عطاشا لآن من برد الماء لابرده إلا العطش (لابملكون الشفاعة) الضمير >تم ل أن يكون الكفارء 
والمععى لاملكو ن أن يشفعوا لهم » وييكون من اتخذ : استثناء منقطعا بمعنى لكن أويكون الضمير للمتقين 
فالاستثناء متصل ع والمعنى لابملكون أن يشفعوا إلالمن اتذذ عهدا أولابملكون أن يشفع منهم إلامن اتدل 
عهدا ع أو يكو نالضميرلافريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك ؛ فالاسكثناء أيضامتصل ؛ ومناذذ : حتملأن برأديه 





ب 





تاسسه ‏ اورم سروس 5 سا ص تر 6 0 سام كه ا و عامس َه م65 بر اماس م مره سا بر ل مره ا 
لقد جثتم شيا إدا . نكاد السملوات يتفطرن منه وتنشق اللارض وخر الجيال هدا ه ان دعوا للرحلن 


صر خ يي ١...‏ خسن عنصي سس امس ل عكج عل صعرصس 0 ا كنا ص سم ص فرت 15 6 اتتاسنس الى | لاوس ع و عو تاعس ه 

ولداء وما ينضغى لأرحملنآن يتخذ ولدا ه إن كل من فى السملوات والارض إلا ءال ىال رمن عبدا » لقد 

2و س ره ا وو ٠‏ 1 ع 8 ع الى" و2 9 2 206 ار 1 5 0 0 سك سمالي 

أحصلهم وعد عدا ه وكلهم *اتيه يوم القيلمة قدا ه إتب اين “أمنوا وَعهلُوا الصللحت سيجعل لم 
28 ص ا و3 ره سروصار | *#* 


سر كت س #س ‏ صاك 2 7 ولع الاسام اس موس 1 ترس و كاه م كت 
الرحمان وداه فإبما يسرنله بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدأ ٠‏ وك أهلكنا قبلهم من قرن 
رةس تير سصكرة 


هل ئس منهم من أحد أو تسمع م رحكرا. 
سورة طَ 
مكية إلا آيتى ١‏ و ١١‏ فدنيتان وآياتها ١‏ نزلت بعد مم 
إبسم الله الرحملن الحم « طه ه مآ أَنْرَلَا ليك اران تشةأ ٠‏ إلا ند كرة َن مشا 5 تيلا من 


الشافع أوالمشفوع له (عهدا) يريدبه الإيمان والاعمال الصالحة ع ويحتملأن يريدبه الإذنف الشفاعة . وهذا 


أرجح لقوله لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » والظاهرأن ذل كإشارة إلى شفاعة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسل فى الموقف حين ينفردبها ويقولغيره من الآانبياء نفسى نفسى (شيثا إذا) أى شيئا صعبا (ينفطرن 
منه) أى ينشةّقن منقولالكفار : اند اللهولد! (هدا) أىاهداما (أندعوا) أى من أجل أن دعوا (لأرمن 
ولدا) وقرئّ ولدا بم الواو وإسكان اللام » وهى لغة ([نكل من فى السموات والارض ) ردّ على مقالة 
الكفار , والمعى أن الكلعبيده » فكيف يكون أحدمنهم ولداله » وإننافية » وكل مبتدأ وخيره 1ت الرحمن 
(سيجعل للم الرحمن ودّا) هى احبة والقبول الذى بحعله الله فى القاوب لمن شاء منعباده » وقيل [نمانزات فى 
علىي نأ بىطا لب رضى التهعنه (يسرناه بلسانك) الضمير للق رآن و بلسانك أى بلختك (قومالدا) جمعأإد » وهوالشديد 
الخصومة والجادلة » والمراد بذلك قريش , وقبل معناه ارا (أوتسم عم ركزا) هو الصوت الخ » والمعنى 
أنهم لم يبق منهم أثر » وفى ذلك تهديد لقريش 
| سورة طه 

قبل فطه إنه من أسماء النى صلى الله عليه وسم وقيل معناه يارجل » وانظر الكلام على حروف الهجاء فى 
أول سورة البقرة (ماأنز لنا عليك القرآن لتشق) قبل إن النى صل الله عليه وسل قام فى الصلاة حتىتورمت 
قدماه , فنزلت الآبة تخفيفا عنه » فالشقاءعلى هذا إفراط التعب ف العبادة ع وقيل الراديه التأسف على كفر 
الكفار , واللفظ عام فى ذلك كله , والمعتى أنه نفى عنه جميع أنوام الشقاء فى الدنيا والآخرة لانه أنزل عليه 
القرآن الذى هو سبب السعادة (إلا:ذ كرة) نص بعل الاستثناء المنقطع » وأجاز ابن عطي ةأن يكو ن بدلا من 
هو ضع لنشإذ هوق مو ضع مفعول من أجله ع ومنعذلك الزخشرى لاختلاف الجنسين ريصح أن ينتصب 
بفعل مضمر #قديره أنزلناه تذ كرة (تنزيلا) فصب على المصدرية والعامل فيه «ضمر وما أنزلنا وبدأ السورة 
بلفظ المتكلم فى قوله ماأنزلنا م رجع إلى الغيبة فى قوله تنزيلا من خلق الأارض الآية : وذلك هو الالتفات 





ب ١١‏ 5-5 
2 موه سس داس 0 وس سر سس اوضهة ل سر سم الى م سس 0ى. ولاه َه 
عق الأرض والسموات العل. و رجن عل العرين استوى ه له ماق السموات ومافى الارض و 


ا 0 لأا / وإن ” بير بالتول 1 الس راح 22000 7 0 اله 


اس سرع الوص صر اص 


وعل أنيكَ حديث مرنىا و 0 0 تت مو 


كم اه 2 آنا لله لا إله له أن فيد 7 7100 , 1 الساعة 


ليد يا ىال تفس ينا تي لا يدك عَم اومن با وأتيع هله فى :1 


جلما 
لب م 
سس 
تت 
- 


1 





الندى ع والمراد به دنا الأرض (وإن تجهر) مطابقة هذاااشرط +واءهكأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه 
بعلم ذلك لأانه يعلااسر وأ (يعلااسر وأخن) السرالكلام الخ" : والاخى ماف النفس؛ وقيل السر مافى 
نفوس البشر ء والآاخى ماانفرد الله بعليه ( الأسماء الحسنى ) تكلمنا علييافى الأعراف (وهل أناك) لفظ 
استفهام والمراد به التذبيه (إذ رأى) العامل فى [ذحديث لآن فيه معنى الفعل وكان من قصة موسى أنه رحل 
أهله من هدين يريد مصر فسار بالليل واحتاج إلى نار ققدح بزناده فلم ينقدح » فرأى بارا فقصد إليها 
فناداه الله » وأرسله إلى فرعءون (آنست نارا ) أى رأيت ( بقبس ) هو الجذوة من النار نكون على رأس 

نرق وح د هق الى ل ده (فاخلع نعليك) 
قيل إنما أمى مخلع عليه » لانهما كانتا من جلد حمار ميت ؛ فأمى يخلع الاجاسة » واختار ابن عطية أن يكون 
أمر خاعهماليتأدبو يعظر البقعة المباركة ويتواضع فمقام مناجاةالقه وهذا أحسز (الوادى المقدس)أىالمطهر 
( طوى ) فى معناه قولان : أحدهما أنه اسم للوادى ؛ وإعرابه على هذا بدلع ويحوز تنوينه على أنه مكان 
وترك صرفه على أنه بقعة : والثانى أن معناه هرتين : فإعرابه على هذا مصدر : أى قدس الوادى مرة بعد 
مرة أو نودى مومى مرة بعد مرة ( وأم الصلاة اذكرى ) قيل الى لنذ " رف فها »وقيل لآذ كرك بهاء 
فالمصدر على الآول مضاف للمفعول وعلى الثانى مضاف للفاعل » وقيل معنى أن كرى : عند ذ كرى كقوله 
أت الصلاة لدلوك الشمس : أى عند دلوك الشءس» وهذا أر جح ؛ لآن النى صل الله عليه وآآله وسلٍ 
استدل بالآية : على وجوب الصسلاة على النامى إذا ذ كرها 01 أخفيا)” اضطرب الناس فى معتاه ع 
فقيل أخفها بمعنى أظبرها » وأخفيت هذا من الاضدادء وقال ابن عطية : هذا قول مختل » وذلك أن 
المعروف ف اللغة أن يقال : أخ بالآلف هن الإخفاء وخ بغير ألف ممعنى أظهر فلو كان بمعنى الظهور 

لقال أخفيها بفتتم همرةالمضارع , وفد قرىّ بذلك فى الشاذ , وقال الزمخشرى قد جاء فى بعض اللغات أخفى 
بمعنى خفى : أى أظهر, فلا يكون هذا القول متلا علىهذهالاخة وقيلأ كاد معنىأريد : فال معنى أر بد إخفاءها 
وقبل إن المعنى [الساعة 7تسة أكادء وثم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربهاء ثماستأنف الإخبار 
فقال أخفبا وقملالمعنىأ كاد أخفيها عن نفسى فكيف عدك » وهذه الافوال ضعيفة ؛ وإ:ما الصحيح أن 





(والسموات العلى) جممعليا ( على العرش استوى ) :كلمنا عليه فى الاعراف ( الثرى ) هو فى اللغة التراب 





1 ا 59 
صر سم الود عنس اص 2 ص 6 2 دا (سواتمار سل وس أسكزي له 00 ل 00 غ6 : 
وما تلك سمينك ,أهومى' ه قال هى عصاى اتو كوا عليها واهش مما عل غنمى ولى فها مارب اخرى 2 
1 0 عات 0 ص ل 2ه م سا هات اه صل 5 0 7 3 صفرة ره 
َال ألقها لمومى' ه فَالْقَلها َإذًا هى حية تسعى' » آل خذها ولا تحف سنعيدها سيرتها الاوى' ه وأحمم 
ليخي بين ١‏ جل لصي س عولل هم سروس هم عه ا م لل رص كلو م ع ساس اه سس أمى هه اث وس روس هاس ه ةا ص 
َلك إلَاجتاحك تخري بيضاء من خير سوه أي أخرى' ه ليك من عايثتنا الكبرى ه أَذْهبإِل' فرعو 
يار صا ع ة رم ص ه 57 ١‏ حرصلا ه 2ه 0 روف نل 2 5 00 
إنه طغى' ه قال رب اشرح لى صدرى . ويسر لى أمرى ه واحلل غقدة من لساى ٠‏ يفقهوا قولى ه واجعل 
2 سا اس لاه 5ه بير 00 كك له كه سكاه روتبم مله ىآ سايخاس سر سح لس رس و ار ص سل 
لى وزيرا من اهلى م هرون أخى ٠‏ أشدد به ازرى ء واشر كه فىامرى ه ى نسبحك كثيرا ه ونذ كرك 
جح سس 37 ص 0 ص مص و م سوق م ا 2 ال :5 رخس 9 سق ساساة اس مكاح ل 6 ل ل ه 8ه سوب 
كثيرا ه إنك كنت بنا بصيرا » قال قداوتيت سؤلك يلمومى' * ولقد مننا عليك مرة أخرى' «* إذ اوحينا 


ع اربوس سار يه هو 


حي صم م عمل ص اسيم مه 00 ص قل 8 ره سالك ع قا كر © مره سم 2« سا عر ه 
إل أمك مابوحى" ه أن اقذفيه فى التابوت فأقذفيه فى ألم فايلقه ألم بالساحل يأخده عدو ل وعدو له 





لم يخفها إذ أ خبر بوقوعها , فالخ على معناه المعروف ف اللغة » وكادعلى معنا هام نمقار بةالثىء دون وقوعهوهذا 
المعنى هو اختيار الحققين (لتجزى) يتعلق ب1آنية (بماتسعى) أى بماتعمل (فلايصدنك عنها) الضميرللساعة : 
أى لايصدنك عن الإبمان مها والاستعدادلها » وقي ل الضميرللصلاة وهوبعيد ؛ والخطابلموسى عليه السلام : 
وقيل محمد صل الله عليه و سل وذلك بعيد (فتردى) معناهتبلك , والردىهو الاك وهذاالفعلمنصوب ف جواب 
لايصدّنك (وما تلك بيمينك يامومى) [نما سأله ليريه عظم مايفعله فىالعصامن قلهاحية فعنى السؤال تقرير 
أنجاعصى فينبين له الفرق بين-الهاقب ل أن يقلبها » وبعدأنقلبها؛ وقيل[ماسألهلي نسهويبطهبالكلام (وأهمش" 
بباعلى غنمى) معناه أضرب بهاالشجر ليننشرالورق للغنم (مآرب) أىحوائح (حية تسعى)أى تمشى (سيرتماالآولى) 
يعنى أنه لما أخذهاعءادت» كانت أولمرة ؛ واتتصب سي رتها عل أندظر فأو مفعو بياس قاط حر ف الجر و اضيم 
بدك إلى جناحك) الجناح هنا الجنب أى تحت الإبط , وهو استعارة مم جناح الطائر (نخرج ييضاه) روى 
أن يده خرجت وهى ببضاء كالشمس (سغيرسوء) يريدءنغير برص ولاعاهة (لنرريك من آناتنا الكبرى) 
يحتمل أن تنكون الكبرى مفعول لبريك , وأن تكون صفة الايات ويختلف المعنى على دلك ( اشرح لى 
صدرى) إنقيل لم قالاشرح لى ويسرلى ع مع أنالمعنى يصح دون قولهلى ؟ فالجواب أن ذلك تأ كيد وتحقيق 
الرغبة (واحلل عقّدة من لسانى) العقدة هى التىاعترته بالجمرة حينجعلها فىفيه وهو صغير حين أراد فرعون 
أنيحر به ؛ وما قال عقّدةبالتنكيرلأنه طلب حل بعضها ليفقهوا قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة (وزيرا) 
أى معينا » وإعراب هارون بدل أو مفعول أول ( أزرى ) أى ظهرى والمراد القوة ومنه هأ زره أى قوّاه 
( قال قد أونيت سؤلك) أى قد أعطيناككلماطابت من الاشياء المذ كورة (إذ أوحينا إلى أمك) يحتمل أن 
يكون وحى كلام بواسطة ملك »أو وحى إلهام كقوله : وأوحى ربك إلى النحل (مايوحى) إبهام يراد به 
تعظيم الامى ( أن اقذفيه ف التابوت فافذفيه فى البم ) الضمير الأول أو مى والثانى للتابوت أولموسى والم 
البحرع والمراديه هناالنيل » ركان فرعون قدذ كرله أنهلا لله وخراب ملك على يدغلام من بىإسرائيل» فأمر 





/ 
١ 


المحنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد ؛ حتى أنه كاد أن يخ وقوعها لإمهام وقتها » ولكنه 


ع 


أن الله أدطى خلقه كل ثى. حتاجون إليه نذاقه عل هذا بمعنى الخاوقين » وإعرابه مفعول أول؛ وكل شىء 





ب ١‏ 59 
2ه سه ع سسا سم رس توص لاك ار ا ل 22-001 ه يه أ ماس صل كي عله ره سس اس ب 1 ص 
وألقيت عليك محبة منى و لتصنع على! عينى و إذ ممثى اختك فتقول هل ادل علىا من يكفله فرجعنلك 
2 س اصاة م 7 مف م ا هس 0س سس سس عرلا ا ص و له اوسه .0 
إلى امك ى تقر عمنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيئلك من الغم وفتتلك فتوا فليئت سنين ى اهل 
556 قاس ماس عس ضار اس م لصوام ص اسه قرم اس 86 اس ص ني سر سي ص ١‏ عر سل صم م الى ى 
مدي َم جطت علا قد يلمومى' ء امك لتفمى ء ذهب أن وَأعُوك بتايى ولا ا ىذ زىه 
م - جم سس ص ص ست ١|‏ سحن بحسن سس 


ارا ع عار ص ل لل سلس صل هر 


أدبا إل فرعون إنه طنى' ه تقولا له قولا لينا عله د كر أو مى' ه قال ربتآ نا تحاف أن يفرط 
سوءر ذه 3 صوس ا ال و 77 سرس الرا سس ع.ر ص لس لي ل ا سر اسع ل ع را صن عر لاس سكزة 86 صخرب 
علينا أو ان يطنى' به قال لاعافا إنى كا حم ري ٠‏ فأتيأه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا 


7 2 ساس اس از سل ار 0 0 ا سين سحل م ل 0 سن صن 3 خى حي ١.‏ حمل لل ل ص ص قر ا ار وى صسلص 17 مه 3 عحس | صرواسض فك 
بى إسراءيل ولا تعذ.هم قد جنك باية من ربك والسللم على! من أتبع الهدى' ه إنا قد اوحى [لينا أن 


لآ عل صصص ١27‏ ل 7 عرة 0 موسرم 


لس ع عرص صل تاقرس بير اس ل صس لأسا ركو ا كزو اس سب 
العذاب على من كذب وتولى ه قال فن ربكا يلمومى'ء قال ربنا الذى اعطى' كل شىة خلقه ثم هدى' ه 


بذيح كل ولدذ كريولدهم » فأوحىالله إلىأم «ومى أن تلقيه فالتابوت ولق التابوت ف البحر ففعلت ذلك : 


وكان فرعون فى موضع يشرف على النيل » فرأى التابوت فأمى به فسيق إلبه وامرأته معه ففتحه فأشفقت 
عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لما ذلك ( يأخذه عدؤ لى وعدؤله ) هو فرعون (بحبة منى ) أى 
أحببتك» وقيل أراد محبة الناس فيه إذكان لابراه أحد إلا أحبه ء وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحتها له ؛ 
وقوله منى : يحتمل أن ,تعلق بقوله ألقيت ٠‏ أو يكون صفة لحبة فيتعلق بمحذوف ( ولتصنع على عينى ) 
أى ترنى وبحسن [ليك بمرأى منى وحفظ , والعامل فى لتصنع محذوف (إذ مثى أختك) العامل فى إذ تصنع 
أو ألقيت » أو فعل مضمر تقديره ومننا عليك (فتقول هل أدلك على من يكفله) كان لايقيل ثدى امرأة 
فطلبوا له مرمضعة » فقالت أخته ذلك ليرد إلى أمه ( وقتلت نفسا ) يعنى القبطى الذى وكره فقضى عليه 
(فنجيناك من الغم ) يعنى الخوف من أن بطلب بثأر المقتول (وفتناك فتونا) أى اختبرةك اختبارا حتىظهر 
منك أنك تصلح للنبوة والرسالة ؛ وقبل خلصناك من عمحنة بعد محنة » لاله خلصه من الذييم ثم من البحر ؛ 
ثم من القصاص بالقتل » والفتون : حتمل أن يكون مصدرا أو جمع فتنة ( فلت سنين ) يعنى الاعوام 
العششرة التى استأجره فيبا شعيب (جدّت على فدر) أى بميقات محدود قدره اله لنبوتك (واصطنعتك لنفسى) 
عيارة عن الكرامة وااتقريب أى استخاصتك وجعلتك موضع صنيعتى وإحساق ( ولاتنيا ) أى لاتضعفا 
ولانقصراء والوتى هو الضعف عن الأمور والتفصير فها ( أن يفرط ) أى يعمل بالشر (فأرسل معنا بى 
(«مرائيل ) أى سرحهم » وكانوأ نحت يد فرعون وقومه؛ فكانت رسالة مومى إلى فرعون بالإيمان ,الله 
وتسريح بن إسرائيل ( ولا تعذ.هم ) كان يعذ.هم بذبح أبنائهم وتسخيرهم فى خدمته وإذلاهم ( قد جشاك 
أية/ يدى قلب العصا حية وإخراج الد بيضاء ؛ و [ما وحدهها وهما [تتان » لآانه أراد إقامة البرهان وهو 
معنى واحد (والسلام على من اتبع الهدى) يحتمل أن يريد التحية أو السلامة ( قال فن ربكا ,اموسى ) أفرد 
موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه ؛ لآانه الأصل فى النبوة وأخوه تابع له (الذى أعطى كل شىء خلقه) الممنى 


(- التسبيل- 7) 


]9[ 
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ا ا ل ا وو صم ساس ا هترم سح جا كه الى 9 7س له سا اي ع ص صاصس من سس ص ار ركم اس 
قآل فا بالالقرون الاولى' ه قَالَ علمها عند ربى فى كب لايضل ربى ولايشى ٠‏ الذى جعل لم الارض 


جن لبت عي سرس ع سس ,رام داعس لزعي ع كه سرس لس م 0 2 0 وم أ 6مس ص الل لوس ص عر 

مهدا وسلك ل فيا سبلا وأنزل من السمأء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى' ه كلوا وارعوا 
- ا ع صو ص 

وس سيره 7 سا سل سس 2 2 و 2و2 ون 2 عر روس وس له رارح سس لص ل وس حراسم © 

عَم إنَّ فى الك لايلت لأولى الغهى' ٠‏ هنبا حلفم وفيا نعيدم وميا تخرجم تارة أخرى'ء وَلَقّد 

سوس تر ص 1 و 000 كن 0 ارام حرص 2 0 1 ص ١‏ ع ا ع 0 

اريناه :ايلتنا كلها فكذب واأنى' م قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يلموبى ١‏ فلناتينك سحر 


سس ارج سر © صن صرصي ماخر سن 72 عرسم 
٠.‏ 


لل و صة سرسرج سي سل سرت | لس كن هي 0 2 م ص عه عه الى ارم عرولمم لاس ساك اللروصماس 


مفءول ثأن ؛ وقيل المعبى أعط كل ثىء خلقته وصورته : أىأ كل ذزك وأتقنه فالخلق علىهذا عمءنى الخلقة 


وإعرابه مفعول ثأن ؛ وكل شىء مفعول أول , والمعنى الأول أ<.ءن 9 هدى) أى هدى خلقه إلىالتوصل 
لا أعطاهم وعليهم كيف ينتفعون به (قال فا بال القروز الأولى) حتمل أن يكون سؤاله عنالقرو نالآ ولى 
حاجة ومناقضة لموسى : أى مابالها لمتبعث كايزعم مومى أوما ,للها لمتكن على دين مومى أو مابالها كذبت 
وم يصيا عذابكا زعم هومى فقوله : أن العذاب على من كذب وتولى ؛ وحتمل أن يكون قال ذلك 
قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيرة للمارأى أنه ٠خلوب‏ بالحجة وإذإك أضرب مومى عن الكلام فى 
شأنها : فقال عليها عند ربىء ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الآول ( فى كتاب ) يعنى اللوح 
امحفوظ ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) أى فراشا ؛ وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف 
لابمكن فرعون أن ينصف با لاعلى وجه الحقيقة ولاعلى وجه الجاز , ولو قال له هو القادر أو الرازق 
وشبه ذلك لأامكن فرعون أن يغالطه ويدعى ذلك لنفسه ( وسلك لكم فيها سبلا ) أى نبج لك فيها طرقا 
مشون فيا (فأخرجنا) يحتمل أن يكون من كلام مومى على تقدير يقول الله عر وجل فأخرجنا » ويحتمل 
أنيكو ن كلام موسىتمعند قوله وأنزلمن السماء ماءثم ابتدأ كلام الله (دأخر جنابهأزوجامن نباتشتى)أى أ صنافا 
مختلفة (كلوا وارعوا أنعامك) المنى أنها تصاح لآن تؤكل وترعاها الأدعام ؛وعبر عن ذلك بصيغة الآمر 
لأنه أذن فى ذلك فكأنه أمر به (لأولى النبى) أى العقول واحدهانبية (ءنها خلقناك ) الضمير للأرض يريد 
خلقة آدم من تراب (وفيها نعيدع) يعنى بالدفن عند الموت (ومنها تخرجم) يعنى عند البعث (أريناه آناتنا)يعنى 
الآيات الى رأها فرعول وهى نسع آبات ؛ وليس يريد جميع أأيات ألله على العموم فالاضافة ف قوله أيائنا 
تجرىمجرى التعريف بالعهد : أى آناتنا الى أعطينا موسى كلها » وما أضافها الله إلى نفسه تشريفا (فاجعل 
يننا ويبنك موعدا) يحتمل أنيكون الموعد اسم «صدر أو اسم زمان أواسم مكان ويدل على أنه اسم مكان 
قوله مكانا سوى » ولكن يضعف بقوله موعدم يوم الزينة » لآنه أجاب بظرف الزمان » ويدل على أن الموعد 
اسم زمان قوله يوم الزبنة ولحكن يضعف بقوله مكاناس وى ؛ وبدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله 
لانخلفه ‏ لان الإخلاف[ما يوصف به الوعد لاالزهان ولاالمكان » ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا ويقوله 
يوم الزينة ‏ فلابد على كل وجه من تأويل أوإضمار ويختلف إعراب قوله مكانا باخة.لاف تلك الوجوه 
فأما إنكان الموعد اسم مكان فيكون قوله موعدا رمكانامفءولين لقوله اجعل » ويطابقه قوله يوم الزينة 


همؤ هس 


ناس ى ٠‏ فتولٌ! فرعو مع كده ثم أن لال ىعري وبل لاتفتروا عل الله كذبا فحتم 


بعدَاب وقد حاب من أفترَىا رع امم بح ادرو الكوىا لوآ ات هنْذّان لسحران 
ينان أن جام من رضم بسترع) ويذعا بطي له مم ملأو نرق أ 
أليوم من استعل' ونا عويوا مآ أن تلق وإمآ أن نكونَ أول من ألا قال بل ألْقوا ذا حباهم 
وعصيهم ميل َيه من عرم ما لسعى'د وج فى نفسه خيفة َه موسى اه ل لامح فنك أنت لأعلا * 


سرت قير 4- مالو م لي مصسير 


رأث ماف ينك لقف ماستمرَا ا ُو عه حر وَل يقلح الساحر حيث أ ه فالق السحرة 


س ‏ ظ,ى لل ست ا عير * 


هد نأو نا يدب رون وعونى : ال “امام له قبل أن ادن لم نه لكبير 8 أ اذى علس السحر 


من طريق المعنى » لامن طريق اللفظ . وذلك أن الاجتماع فى المكان يقتضى الزمان ضرورة ٠‏ وإن 
كان الموعد أسم زمان فنتصب قوله ٠كانا‏ على أنه ظرف زمان » والتقدر موعدا كائنا فى مكان وإن 
كان الموعد اسم مصدر فيتتصب هكأنا على أنه ممعول بالمصدر وهو الموعد » أو بفعل من معناه ؛ ويطابقه 
قوله بوم الزينة على حذف «ضاف تقديره موعدم وعد يوم الزينة » وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب 
وذلك يطابق أن يكون لموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف ( مكانا سوى ) معناه مستوى فى القرب 
منا وهنم » وقسل معناه مس:وى الارض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع » وقرئ بحكسر السين 
وضمها ؛ والممنى متفق ( يوم الزينة ) يوم عيد لم وقبل يوم عاشوراء ( وأن حر ) عل عل 
الينة , فهو فى موضع خفض أو على اليوم هو فى موضع رفع وفصد موسى أن يدكون موعدم عند 
اجتماع الناس على روس الاشباد لتظاهر معجزته ويستبين اق للناس ( فسحدم ) ) معنأه ملكمع 
يقال سحت وأسحت ٠‏ وقد قري بفتح الياء وضمها » والمعنى متفق ( قالوا ارت هذان لساحران ) 
قرىٌ إن هذىن ,الياء ولاإشكال فى ذلك ع وقرئٌّ ,تخفيف إن وهى مخففة من الثقيلة ‏ وارتفع بعدها هذان 
بالابتداء ٠‏ وأما قراءة نافع وغيره بتشد يد إن ورفع هذان ؛ فقيل إن هنا بمعنى ذ فلا تنصبء ومنه ماروى 
فى الحديث أن الحد لله بالرفع » وقيل اسم إن غمير الأأمروالشأن تقديره إن اللامى » وهذان اساحران مبتدأ 
وخير فى موضع خبرإن ؛ وقيلجاء القرآن فى هذهالابة بلغة بىالحرث بن كعب وهو[ بقاء التثنية بالااف «ال 
النصب والخفض » وقالت عائشة رضىالله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف ( ويذهبا بطر يقنم المثلى) 
أى يذهب بسيرتك الحسنة ( فأجمعوا كد أىاعزهوا وأنفذوه (يخيل إليه من رم أنها نسعى ) استدل 
بعضهم بم-ذه الآية على أن الدحر تخييل لاحقيقة : وقال بعضهم إن حياة السحرة فى سعى البال والعصى” 
فى أب حقوها اراق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار للا براها الناس ع ثم وضعوا علبرا حباهم 
وعصببم ؛ وقبل جعلوها للد.س » فلا أحس” الزئيق بحر النار أو الشمس مال , وهو فى -شو الحبال 
والعصى لخملها فتخيل للناس أنها تمثى فألق موسى عصاه فصارت ثمعبانا فابتلعتها (إنما صنعوا حكيدر 





ةؤ - 





2000 7ع صاجرى سوه برس ب 2ه - مس ؤس املا الى ع مر 6 ا ا ا ا ل م 
٠.‏ هه ٠. ٠. ٠.‏ 6 ل يا هه ١ 00 6 2 ٠.‏ 
م ع دس ص ص 2 
ع ون حر عر ارس | صر ستل سمت ١‏ عن © سكاصسي ص قل 55 عت 9 - 8 اس 3 ا 8 ص 5 ووسس ا سه وص 
لن نؤثرك عل! ماجاءنا من البيتلت والذى فطرنا فاقض مأ انت قاض [ا تقضى هلذه الح'وة الدئياه 
1 صاللاصس ‏ صرم اص 500 جل سي ستل 9 , وس وماس عرصان 4 2ه 66 م 200 8 سع ماسر خره اس 


: .6 0 3 ققد ااه 5 ٠‏ 
إنآ »امنا بربنا ليغفر لنا خطليلنا ومآ | كرهتنا عليه من السحر واللّه خيروايق' ٠‏ إنه من يات ربه مجرما 
# سار 0 ص 23 حل سح صن يي 6 صن ممه اس ره ا ع صل ََ ص مط رحس مل س رار 0 وللرسس 
إن له جه لابموت فها ولاحى'ه ومن ييأته مؤمنا قد عمل الصللحلت فَأو لسك لم الدرجلت العلىا ٠‏ 
0 سمه سل - و2 ١‏ م 1 86 1 2 ص َ ءق رم سروس ١‏ 2 اص ََ 3 
جنلت عدن #رى من تحتبا الانمل رخخلدين فيا وذالك جزآ 8 من تز ى! » ولقد اوحينا إلىا موسى' ان 
33 ص 0 2 0 ل 0 ن 7 سر ص عن يل ' هس سع ه 0 ده ازور آم ار 
تر بجادىة اشرب ل طرينًا فى البحر يبا لاتخلف درا ولامتى' ه فامبعهم فصن بحنوده قتشم 
خااحس 0 8 3 0 مصعم 8 سس 


9 سارهة سلس # ال / ا 0 ١‏ ع 0 سد 0 عر يهم سير يتارم 0 هم ره 
من اليم ماغشيهم ٠‏ وأضل فرعون قومه وما هدى! » ينبى إسراعيل قد أيجحيك؟ من عدو؟ وواعدتم 


ص لص م شرن وو صاس و2 سعرج لتر وسكي ص 27 وص رع سر لاسر سل سا سه م صرص وه 1 آم د 
0 د - سك 4 ياس م ا ا ا ال ال ا لير زر يسيم 


علي غضى ومن تحال عليه غضى فقد هوى' ٠‏ و[ 
رع ا ع صرصي عير صر ص سه صس 02 


سه اس صا ير اص لاع اله ظ سم ممسه قاس سن صن ار سرت سر عر لا اسيم اس 0 
ومآ اتجاك عن قومك يلموسى' ه قال ثم اولاء علىا اثرى وتجلت إليك رب لترضى' ه قال فإنا قد فتنا 


ى لغفار لمن تاب و*امن وعمل صلحا ثم أهتدى' » 


سأحر ( ما هنا هدوصولة وهى سم إن وكيد خيرها (آمنا برب هارون و«ومى ) قدم هارون لتءادل رؤؤس 

الأى (من خلاف) أى قطم اليد | لعى والرجل اليسرى (والذى فطرنا ) معطاوف عل مأجاءنا من البينات , 
وقيل هى واو القسم ( هذه الياة ) نصب على الظرفية أى إنما فضاؤك فى ه.ذه الدنيا ( إنه من يأت ربه 
بجرما) قبل إن هنا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة ؛ وقيل هو من كلاء الله (أن أسر 
بعبادى) يعنى بنى إسرائيل ع وأضافهم إلى نفسه تشمر يفال » وكانوا فها قيل ستماثة ألف ( يبسا) أى يابسا » 
وهوهصار وصف به ( لانخاف دركا ولا تخثى ) أى لاتخاف أن يدركك فرعون وقومه ولا تخئى 
الغرق فى البحر ( ماغشيهم) إبهام لقصد التبويل ( وما هدى ) إن قيل إن قوله وأضل فرعون قومه يعْنىءن 
قوله وماهدى ء فالجواب أنهمبالغة وثأ كيد » وقالالزعشرى هوتبكم بفرعون فقوله . وما أهديم إلاسبيل 
الرشاد ( يانى إسرائيل ) خطاب طم بعد خروجهم من البحر , وإغراق فرعون؛ وقيل هو خطاب لمن كان 
«نهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأآول أظهر (وواعدنام جانب الطور الآيمن) لما أهلك 
الله فرعون وجنوده أمرهومى وبى إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سينا يكلم فيه ربه » والطور هو 
الجبل » واختلف هل هذا الطورهوالذى رأى فيه مومىالنار فى أول ونه أوهو غيره ( ونذلنا علي المن 
والسلوى) ذكر فالبقرة (فقد هوى) أىهلك ؛ وهو استعارة منااسقوط هن علو إلى سفل (و[ن لغفاران 
تاب ) المغفرة أن ناب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذى لم يتب فى مشيئة أللّه عند أهل السنة » وقالت 
المعتزلة لايغفر إلا لمن ناب ( ثم اهتدى ) أى استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح , ويحتمل 
أن يكون الحهدى هنا عبارة عن نور وءَلم حدله الله فى قلب من اب وآمن وعمل ص.الحاء ( وما أيحلك عن 





قومك ,اموسى) قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو و بنو إسرائيل إلىالطور 


م سه سس سي سس رار دي ءْ 0 ل 0 0 َه دع مه سه ص و يرهم مظلةه صوص 
قومك من بعدك وأضلهمالسامرى ه فرجعموسى' إلى' قومه غضبلن أسفا قال يلقوم الم يعدم ربحم وعدا 
ع سر ص 0 00 وسهة م سس الو صسصرن رخ سراص 7 ا وسه عر نوه 1 سر اص وصاوى 
حسنا فطل عليء العهد أم أرد.م أن حل علب عَصَب من رب حلفم موعدى ‏ الوا مآ فنا 


- سس مسن ص0 ص وم 8م لص ا الل ا ل لال 2 | سك ها ص نل سركمره 
٠‏ 


موعداك ملكنا وكلكنا حملنا أوزارا من زيئة قوم فدذفئلها فكذالك لق السامرى ه : خرج لهم 





مم له 9 قرزه ساسع م اس عاض اس اس ص مسر ص 2ه سرة لخر سرة فاضة سم ساس صقار 
مجلاجسدا له خوار فقالوا هلذ1 [لذهم وإلّه موسى' فنسى * أفلا يرون آلا يرجع إلييم قولا ولا يماك 


اننا 
مم - 


تقدم هو وحده مبادرة إلى أدر الله » وطلبا لرضاه » وأمر بنى إسرائيل أن يسيروا بعده؛ واس_”خلف علييم 
أخاه هارون » فأمرهم السامرى” حينئذ بعبادة العجل » فلا وصل «وسى إلى الطور دون قومه قالله الله تعالى : 
ماأعجلك عن قومك , وإنماسأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخيره موس ,أنهم يأ تون علأئره 
فيخبره الله بماصنعو ابعده منعبادة العجل» وقيل سأله علىوجه الإنكارلتقدمه وحده دونقومهفاعتذر موسى 
بعذرين : أحدهما أن قومه على أثره : أى قريب منه ‏ فل ينقد عليهم بكثير فووجب العتاب ع والثانى أهإما 
تقدم طلبا لرضا الله (وأضلهم السامرى ) كان السامرى” رجلا من بى إسرائيل يقال إنه ابن خال موسى ؛ 
وقبل ل يكن منهم وهومنسوب إلى قرية بمصر يقال ها سامرة ؛ وكانساحراً منادها (فرجع هوسى إلىقومه) 
يعنى رججع من الطور بعد [كال الأ ربعين يوما أتى كلءه الله فها ( أسفا) ذكر فى الأعراف ( ألم يعدم ربكم 
وعدأحسنا) يعنى مأو عدهثم من الوصول إلى الطو ر(أفطالعليك العهد)يدنى المدة وهذاالكلام تو بيخ لهم (ملكنا) 
قري بالفتح والضم والكسرء ومعناه ماأخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا, ولكن غلبنا بكيد السامرى' 
فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم المي » واعتذروا بقلة ملكهم 
لأنفسهم فى النظر وعدم توفيقهم للرأى السديدء ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتتم والكسر (حملنا أوزارا 
من زينة القوم ( الاوزارهنا الاحمال “ديت أوزارا لثقلها : أو لانم | كتسيوا بسبهاالآوزار أىالذنوب 
وزبنة القوم هى حب القبط قوم فرعو كان بنو إسرائيل قد اس-تعاروه منهم قبل هلا كهم »؛ وفيل 
أحذوه بعد هلا كهم فقال لطر السامرئ : اجمعءرا هذا الحل" فى حفرة حتى بحم لله فيه » ذفعلوأ ذلك وأوقد 
السامرى" ناراعلى لحل" وصاغ منه عجلا وقبل بلخلق الله منه العجل من غير أنيصنعه السامى ء ولذلك 
قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك (فقذفناها ) أى قذفنا أحمال الح فى الحفرة ( فكذلك ألق السامرى ) 
كان السامرى” قد رأى جبريل عليه السلام ع فأخذ من وطء فرسه قبضة من تراب وألق الله فى نفسه أنه 
إذا جعلها على ثثىء مواتا صار حيوانا فألقاها على العجل نار العجل أى صاح صياح العجول . فالمعنى أنهم 
قالواما ألقينا الحجل فى الحفرة ألقى السامرى” قبضة التراب (جسدأ) أى جسما بلا روح ؛والخوار صوت 
البقر (هقالوا هذا إلهك ) أى قال ذلك بنو إسرائيل إعضهم لبعض (فذسى) يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 
م نكلام بى [سرائيل والفاعل موسى : أى نمى مومى له هناء وذهب يطلبه فى الطور , والنسيان على هذا 
معنى الذهول ؛ والوجه الثانى : أن يكون من كلام الله تعالى » والفاعل على هذا السامرئ : أى نسى دينه 


وطريق الحق » والذسيان على هذا المعنى : الترك (أفلا برون ألا يرجع إلهم قولا) معناه لايرة عليهم كلاما إذا 


الع 
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ل ١/‏ 5 
سارت سس 5 سرصم ضرن بس ل ان اميد و4 2 عق تن سم 7 5 2 د 7 7 
لهم ضرا ولا نفعاء ولقد قال لمم هرون مر. قبل قوم [ما فتنتم به وإن ربح الر ن قأتبعوى 
س و بير 32 ار سس الواح صا سم عراصاة 2 1 ص ا 2 7 0 ل 000 000 سكه سار ه 
واطيعوأ امرى ه قالوا لن نبرح عليه علكفين حى يرجع إلينا موسى ه قال يأهرون مامنعك إذ راييتهم 
ِءِ 0 سس ماه م 2ه دده 0 مم سا سل صم ها بعس ٍ: ًّ 2 6 
ضلوأ ه الا تنب.ن افعصيت أمرى : قال يبتؤم لاناخذ بلحيتى ولا برامى إلى خشيت ان تقول فرقت 
سوس م ل © صرصس ساصة مور ه 5 2 2 سس وار سا اس 0 7 0000 - 00 ا 
بين بنى إسراءيل ولم ترقب قولى ٠‏ قال فما خطبك يلسامرى ٠‏ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت 


سه مص ييا هن 6س 


َه 0 2 سس ص ف لس آ# م س١‏ صم توس ته مده اس اس صاصية سا9 -2 1-2 م 1 هه 2 


سس مين 


لل عر ريل ع لاعت 22 صصرعس كير فر وس 2 


لامساس وإِنّ لك موعدا لن تخلقه وأنظر إل [للهك الذى طَلتعليه عا كفا لنحرقنه ثم لتنسفنه فى ألم 





كلموه وذلك رد عليهم فى دعوى الربوية لهء وقرئٌ يرجع بالرفع » وأن مخففة من ااثقيلة , وباانصب وهى 


مصدرية (قال ياهارون مامنعك إذ رأيتهم ضاوا ألا تتبعن) لازائدة للتأ كيد , والمعنى مامنعك أن تتبعنى فى 
المثى إلى الطور ء أو تتبعنى فى الخضب لله وشدّة الزجرلمن عيد العجل وقتالهم من لى يعبده (قال باابنأم)ذ كر 
فالآعراف (لاتأخذ بلحيتى و لاب رأسى) كان مومىقد أخذبشءرهارونوحيتهمنشدة غضبهلماوجد بىإسرائيل 
قد عبدوا العجل (إنىخشيت أنتقول فرقت بين بنى إسرائيل) أى لو قاتلت من عبد اأعجل منهم بمن ليعبده 
لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم » وهذا على أن يكون معنى قوله تنبعنى فى الزجر والقتال ولو 
اتبعنك ف المثى إلى الطور لانبعنى بعضهم دونبعض فتفرقت جماعتهم وهذاعلى أن يكو نمعنى تتبعنى فى المثى 
إلى الطور (ولترقب قولى) يعنى قوله له : اخافنى فى قوعى وأصلم (قال فا خطبك باسامرى') أى قال موسى 
ماشأنك ولفظ الخطب يقتضى الانتهار ءللأنه يستعمل فى المكاره (قال بصرت بمالم يبصروا به) أى رأيت 
مالم بروه يعنى جبريل عليه السلام وفرسه ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) أى قبضت قبضة من تراب من 
أثر فرس الرسول وهو جبريل » وقرأ ابن مسعود «من أثر فرس الرسولء وإإما سمى جيريل بالرسول ‏ 
لآن الله أرسله إلى «وسى » والقبضة مصدر قبض » وإطلاقها على المفءول من تسمية المفعول بالمصدر 
كضرب الأاهير » ويقالقبض بالضادالمعجمة إذ ا أخذ بأصابعه وكفهه و بالصادالموملة: إذاأخذ بأطراف الْأاصابع 
وقد قرئّ كذللك ف الثاذ ( فنبذتها ) أى ألقيتها على الجل . فصار عجلا أو على العجل فصار له خوار 
(فإِنَ لك فى الحياة أن تقول لامساس ) عاقب مومى عليه السلام السامرى بأن منع الناس مر عخالطته 
وبجالسته وموّاكلته , ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياتهلامساس : أى لامماسة ولا إذاية ؛ 
وروى أنه كان إذا مسه أحد أصابت الخمىله والذى مسه فصمار هو سعد عن الناس وصمار الئاس يبعدون 
عنه (وإن لكموعدا) يعنىالعذاب فىالآخرة وهذا تهديدووعيد (ظات) أصله ظلات ؛ حذفت إحدىاللامين 
والأصل فى معنى ظل : أقام بالنهارء م استعمل فى الدأب على الثىء ليلا ونهاراً (لنحرّقنه) من الإحراق 
بالنار » وقريّ بففتح النون وضم الراء بمعبى نيرده بالمبرد ؛ وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا 
المنى » لآن الذهب لايفى بالاإ<راق بالنار, و الصحيح أن ا مقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» 
فيصم حمل قرامة الماعة علىذلك (ثم لننسقنه فاليم نسفا) أى نلقيه فى البحر ء والنسف تفريق الغبار ونحوه 





) 


ل ١8‏ سه 


لاس الررر: ركني 
ل 


سن ص 17 يا ١‏ لسلس سل ات 2 اس سل سر ار ين ضيه ا سس اص ابر م ممصو ص اه مره 
تسفاء ما إله؟ الله الذى لا إلله إلا هو وسع كل قىء علما » كذَالكَ نقص علَيِكَ من أنبآء ماقد 


ص برص ساعن اموس اس 7 رقم 6ه كوس سل سوير ل سه 0 ا ه ‏ | عمس سرهم 
سبق وقد >انينلك من إدنا ذ كرا ء من اعرض عنه فإنه تحمل يوم القي“مة وزراه خللدين فيه وسآ ‏ لهم 
صة اس 2 26 9 د 0 تيك وكره 3 0 0 4 د 0 0 6 

يوم القيلمة حملا ه يوم ينفخ فى الصور وتحشر اجرمين يومئذ زرقا ‏ يتخلفتون بيهم إن لبتم إلاعشراء 
7 ,ر 7م سر سس كرا ار اس ه سر 7 #وساعرارم اس د ١‏ لجار 7 ماس ا د 6 مص اد م 2 9 
نحن أعلٍ بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ه ويستّلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى 
عه اسن ا ع اتيت ع 0 صرتين لخ حرص 6 نت 53 وص سيج تي سس َ 00 551000 

لسفأ » فبذرها قاعا صفصفاء لاترى' فبا عوجا ولا امتأ يوممذ بد 5 الداعى لاعوج له وخشعت 
مهم وس بر ليما م 62 مار 1« 0 ا 2ع سام ويه 0 00 2 الك 22-57 
الاصوات لارحمن فلا تسمع إلا همسا ء يومئذ لاتنفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ه 
عي سر صم صن عل 


53 م صا ص اع وسكرهة ع لاخر ار اسم م ع ص صر معرير لير ورت وسلل اا ل ا كر ين سم 
يعم مابين أيدم وما خلفهم ولاحيطون به علبا ٠‏ وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل 


([ناللك الله) الآية : من كلام مومى لبى إسرائيل ( كذلك نقص عليك) مخاطبة من الله تعالى لسيدنا عمد 


صلى الله تعالى عليه وله وسلم و وأنباء ماقد سبق : أخبار المتقدّمين (ذ كرا) يعنى القرآ.ن (من أعرض عنه) 
بعنى إعراض تنكذيب به (وزرا) الوزر فى اللغة الثقل » ويعنى هنا العذاب لقوله « خالدين فيه » أوالذنوب 
لأنها سبب العذاب ( وساء لم يوم القيامة حملا ) شبه الوزر بالخل لثقله » قال الزمخشيرى ساء بجرى مجرى 
بنُسء ففاعلها مضمر يفسره حملا . وقال غيره فاعلها مضمر يعود علىالوزر (يوم ينفخ فيالصور) أى ينفخ 
لملك فى القرن » وقريّ تنفخ بالنون أى بأمينا (زدقا) أى زرق الأآلوان»السواد » وقيسل زرق العيون من 
العمى (يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا) أى يفول بعضهم لبعض فى السر إن لبثتم فى الدنيا إلا عشر ليال 
وذلك لاستقلاهم ءذّة الدنياء وقدل يعنون لبثهم فى القبور (يقول أمثلهم طريقة إن متم إلا يوما) أى يقول 
أعليهم بالأمور , فالإضافة إلهم إن لبثئم إلا يوا واحدا فاستقلااذة أشد ما استقلها غيره (ينسفهاربى) 
أى يجعلهاكالغبار ثم يفرّقها (فيذرها قاعا صفصفا) الضميرفى يذرها للجبال , والمراد موضعهامن الآرض ع 
والقاع الصفصف : المستوىمن الأرض الذىلاارتفاع فيه (لاترى فيها عوجا) المعروف فى اللغة أن العوج 
بالكسر ف المعانى وبالفتم فى الاشخاص والارض شخصء فكان الاصل أن يقال فها بالفتتم , وما 
قاله بالكسر مبالغة فى نفيه , فإن الذى فى المعانى أدق من الذى فى الأشخاص ء فنفاه ليكون غاية فى نى 
العوج من كلوجه (ولاأمتا) الآمت ‏ هو الارتفاع اليسير (يتبعون الداعى) يعنىالدى يدعو الاق إلى الحشر 
(لاعوج له) أى لايعوج أدعن اتباعه والمثى نحوصوته , أولاعوج إدعوته لامها حق (همسا) هوالصوت 
الخق" ( لاتنفع الشفاعة إلامر._ أذن ل الرحمن) حتمل أن يكون الاستثناء متصلا ومن فى موضع 
فصب بتنفع ؛ وهى وأقعة على المشفوع له فالمنى لاتنفع الششفاعة أحدإلامن أذن لهالرحمن فى أن يشفع له ؛ 
وأن يكون الاستثناء منقطعا ومن واقعة على الشافع , والمعنى لكن دن أذن له الرحمن يشفع (ورضى له 
قولا) إن أريد بمن أذن له الرحمن المشفوع فيه ء فاللام فى له بمعنى لاله أى رضى قول الشسافع لجل 
المشفوع فيه , وإن أريد الشافع فالمعنى رضى له قوله فى ااشفاعة (يعلم مابين يديهم ومأخلفهم ) الضميران 
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ولاه 





ار وس صاس ا سروس هم الس ا" 0 ررس عبرم 5 ٍ_- 00 4 وس سس عل صر ان بين 18 ع عام ردم 0ن 
ظلماه ومن يعمل من الصالحلت وهو موّمن فلا نخاف ظليا ولا هضمأ » و لك انزلنه قرءانا عربا 
حل ل ان صل 2 0 8 0-1 8ه يرم ابر سارة 2 2 2 وس اثكر موساش ا و - وكره 

0 سدس سس ولرل د > كه 0 0 دده - 2 2 ا م8 2 ا 0 
من قبل أن يقطى إليك وحيه وقل رب زدى علبأءه ولقد عهد |2 :أدم من قبل فنسى ولم بد له 
2 0 ولوس وعسصامه رص قرنيرم حمر ل 80 2 ه سم 6س 1 لود عسو م 72 « 2 لاز مص 5 - 
عزما ه وإذ قلنا للسللئخ اجدوا لآدم فسجدو | إلا [بليس الى' ٠‏ وقلنا ينادم إن هذا عدولك ولزوجك 
ع سس ارج 0 صر كج ارعس مهدع سه عت 2-8 8 سر سس 2 ع نت عدوامم ! 2 > د22 2< 220 
فلا مخرجنكا من'الجنة فتشق' » إن لك الا جوع فيها ولا تعرى' ٠‏ وانك لانظمؤا فبها ولاتضحى! ٠‏ 
20 0 55 عد سه 625 سل عرس 0 ور ه سساثرهة 77 ساو ع 0 سل ١‏ صرصاصم © وس 
فوسوس إليه الشيطان قال ادم هل ادلك علىا شجرة الخلد وملك لايبلى' ٠‏ فاكلا منها فيدت لمما 

- و 2 ع ص 
ل 0ه مر ترص خ د د مره 0 صر 0 ص م ننامد؟ 0 سال صمتو مي ١‏ 5 7 ع ف مل 
سوءاتهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى #أدم ربة فعوى ٠+‏ م اجتبه ربه فتاب عليه 
ع عرس 2 ل الث له سي ساي ير باس ارس م وا لس ا ل لس ع سس 
وهدى' ٠‏ قال أهبطأ منهاجميعا بعضح لبعض عدو فإما يأتينم منى هدى فر اتبع هداى فلا يضل 
277 سار حمل سل لع 


سر اص اعرة ص سر صو الوص ص -000. 3 -2 2 سل لت سر ضرم تر تسريه ص 2 ص ما ل سك 
ولا يشوقا ه ومن اعرض عن ذ كرى فإن أه معيشة ضنكا ولكتشره لوم القيُمة اعى قال رب لم 





جيسع الخاق , والمعنى ذكر فى آية الكرسى (ولا يحيعاون به علسا) قيل المعنى لايحيطون بمعاوماته كقوله 


ولاتحيطون بشىء من علءه إلا يما شاءء والصحيح عندى أن المعنى لاحيطون بمعرفة ذاته إذ لايعرف الله 
عل الحقيقة إلا الله » ولوأراد المعنى الال لقال ولا حيطوز بءلمه » ولذلك استثتى [لابماشاء هناك ولم يسنثن 
هنأ (وعنت الوجوه) أى ذلت يوم القيامة (ولا هضما) أى خسا ونقصا لحسناته (أو يحدث لم ذكرا) أى 
تذكرا» وقيل شرفا وهو هنا بعيد (ولاتعجل «القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) أى إذا أقرأكجبريل 
القرآن فاستمع إليه واصبر حتى يفرغ وحيتئذ تقرأه أنت فالآية : كقوله لاتحرك به لسانك لنعجل به ؛ 
وقبل كان النى صلى الله عليه وآ له وسمم إذا أوحى إلبه القرآن يأمى بكتبه فى الحين , فأمى بأن يتأنى حتى 
تفسرله المعانى ‏ والآول أشهر (عهدنا إلى دم ) أىوصيناه أن لايأكل منالشجرة (فنسى) حتمل أنيكون 
النسيان الذى هو ضد الذ كر » فيكون ذلك عذراً لآدم أو بريد النرك؛ وقال ان عطية : ولابمكن غيره ) 
لآن الناسى لاعقاب عليه ع وقد تقدّم الكلام على قصة دم وإبليس ف البقرة (فلا مخ رجتكا من الجنة قنشق) أى 
لانطيعاه فيخر جكامن الجنة سفعل المسبب موضع السبب وخص آدم بقوله قنش لأأنهكانالخاط ب أولا؛ والمقصود 
بالكلام » وقيل لآنالشةاءف معيشة الدنياختص بالرجال (لانظمأ ييا ولاتضحى) الظمأه والعطش ؛ والضحى 
هوالبروز لشمس (يخصفان) ذكر ف الأعراف وكذلك الشجرةو أ كل آدم منها ذكرذلك ف البقرة (اهبطا 
خطاب لآدم وحواء ( فإما يأتينكم ) هى إن الشرطية دخلت عايها ما الزائدة وجوابها فن اتبع ( فلا يضل 
ولابشق) أى لايضل فى الدنيا ولايشق فى الاخرة (معيشة ضنكا) أى ضيقة » فقيل إن ذلك فالدنيا ‏ فان 
الكافر ضيق المعيشمة لشدّة حرصه وإنكان واسع الحال » وقد قال بعض الصوفية لايعرض أحد عن ذ كر 
الله إلاأظل عليه وقته وتكدر عليه عيشه » وقيل إن ذلك ف البرزخ » وقيل فى جهام بأكل الزقوم , وهذا 
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[## ا 


ص ص وس الراحى سحل عمس ص 


د 5مس سسه لل اس ل عي سي سي سل صخ ص الس عت كا اخ ٠‏ اط لامو ا« رن 10-2 
حشر نى اعى' وقد كنت سيراه قال كذ'لك انتك >ايلتنا فنسيتها و كذالك اليوم تشى' ه و كذالك 





ص 


سس © الع عماس عرص 2 ع اعمروشسكلم 


تخزى من أَسرَفٌ ولم يؤمن نيلت به ولعذّاب الاخرة أقد وأيوًا. لبد لم ؟' أملكن بهم 


لس وترير سه ص 0 مس ل 3 ص ا #سمثثتنسينا و - اص وس رس س8 سرام 6 لاض ا ا ل 
من القرون يمشون فى مس' كلهم إن فى ذالك لالت لاولى النهى' ه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
ل ع 8 ا و“ 97 د 0 افد رير 2 ه 0 1 1 سس اه ص 

أزاما واج لمسمى ٠‏ فاصبرعلى' مايقولون وصبم حمد ربك قبلطاوع الشمسوقبلغروما ومن “اناءى 
62 ص لاه 0 صم 2 0 ع سل 7ه عل 7 ١‏ ص ص 0 يار 0000 72 2 م 5 
اليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ه ولا مدن عينيك إلى مأمتعنا به ازواجا منهم زهرة الحملوة 


كوس اص 1 0 سرلا ص اص ال ال ال لل 


سول ' وم ه 3 ماهس مور ه وسا ص ما دمن سس ه وص #وة م 
الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبق' ه وامى اهلك بالصاوة واصطرر علها لانسلك رزقا بحن 


(فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) من البرك لامن الذهول (ولعذاب الآحرة أشت وأبق) أى عذاب جهم أشد 
وأبق هن العيشة الضنك ومن الحشر أعى (أفلم بدهم) معناه أفلم ينبي نهم » والضمير لقريش والفاعل بيهد 
مقدر تقديره أولم يجدلهم المدى أوالأمر » وقال الزمخشرى الفاعل الة الى إعده ؛ وقيل الفاعل ضمير الله 
عز وجل » ويدل عليه قراءة ألم نهد بالنون ؛ وقالالكوفيون الفاعل؟ (بمشون مسا كاهم) يريد أن قريشا 
مشون فى مسا كن عاد وبمودع ويعاينون ] ثارهلا كهم (لآدلى النلهى) أى ذوى العقول (واولا كلءة سبقت 
من ربك لكان لزاما) الكلمة هنا القضاء السابق ؛ والمعنى لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب 
إزاما : أى واقعابهم ( وأجل مسحى ) معطوف عيل كلءة : أى لولا الكامة والأجل المسعى اكان العذاب 
أزاما و[نما أحره لتعتدل رؤس الأى ؛ واراد بالأجل المسمى يوم بدر» وبذلك ورد تفسيره فى البخارى؛ 
وقيل المرادبه أجل الموت ؛ وقول القيامة (وسبح) تمل أن يريد بالتسبيح الصلاة » أوقول سبحان اللهوهو 
ظاهر اللفظ ( يحمد ربك) فى موضعالحال أى وأنت حامد لربك عن أنوفقك للنسببيح » ويحتل أن يكون 
المعنى سبح تسييحا مقرونا حمد ربك فيكون أمرا بالجمع بين قوله سبحا الله وقوله الهدلله , وق قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وسبحان الله والهد لله لان مابين السماء والأرض (قبلطاوع الشمس وقيل 
غروبما) إشارة إلى الصلوات اذس عند ن قال إن معنى فسبح : الصلاة , فالتى قبل طلوع اأشمس الصبح , 
وااتى قبل غر مما الظهر والعصرء ومن آناءاللول المغرب والعشاء'الآخرةوأطراف النهارالمغرب والصبح ؛ و كرر 
الصبح فى ذلك تأ كيدا لامر .ها , وسعى الطر فين أطرافا لأأحدوجهين : [ماعلى نحو فقدصغت فلوبكا » وإماأن 
يبحمل اانهار للجنس » فلكل يوم طرف ء وآ ناء اللساءعاته ع واحدها إنى (ولاتمدن عينيك) ذكر فى الحجر 
ود العينين هو تطويل النظر فؤى ذالك دليل على أن النظر غير الطويل معذق عنه (زهرة الحياة الدنيا) شبه 
نعم الدنيا بالزهر وهو اانوار» لآن الزهرله منظر حسن » ثم يذبل ويضمحل ؛ وفى نصب زهرة خمسة أوجه 
أن ينتصب بفعلمضمر على الذم . أويضمن متعنا معنى أعطينا » ويكون زهرة مفعولا ثانياله ؛ أويكون بدلا 
من هوضع الجار والنجرور أو كون بدلا من أزواجا على تقدير ذوى زهرة أو ينتصب على الحال (لنفتهم 


فيه) أى لاختيرهم (لانسألك رزقا) أى لانسألكأن ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهاك لاصلاةفنحن 
[د] امم ممم اماما مم0 


( ع - التسبيل- "[) 


لك 


ضعيف لأانه ذكر بعد هذا يوم القيامة وعذاب الآخرة ( ونحشره بوم القيامة أعمى ) أى يعنى أعى البصر 


لد ### اب 


رفك والعلقبة للتقوى' « وقالوا ولا تيا بيه من رب أو لم تأنهم بيت مفى الصحف الْأولًا ه 
آنا أَمْلَكْتهم تاب من كله الوا ربا آولا أرسلت لبا رَسُولاً فاتك من قل أن ذل 
ب ل ع قا عر ار ين الت الع فل الصو رح مدان 

سورة الانبباء 


مكية وآآياتها ١١9‏ نزلت بعد سورة إبراهم 
0 م ىن ا ل ع ج ساس سل 0 ع سس "ررم ساكرهة ى صوصب م ,رم اس سرع 0 ه * 7 
بسم الله الرحملن الرحم «» اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ه مايأتهم من ذ كر من ربهم 


أ 000 اراس رم سروعاكر ص ل سىس ترر تررم سس سال 2ه ماص 7ه سلس سار ع هم صد ص ي ممع وومعرمرعره 
محدث إلا استمعوه وثم بلعبون ٠‏ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هلذآ إلا بشر ملم 
سو ست اليد وس سك ره ارما ارا عل ١‏ لس عي لل ص سر وسره سن الى 0 5ن سل جفرة كوه ل ارحس ١‏ العا ارا السلا اليا سرج ص الرسس 
افتأتون السحر وانتم تبضرون ه قال ربى يع القول فى السمآء والارض وهو السميع العليم بل قالوا 


نرزقك » و كان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال قومو! فصلوا مذا ركم الله » وبتلو هذه الآ ية 


(أول تأتهم باة مافى الصحف الأآولى ) البينة هنا البرهان , والصحف الآولى هى التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كنب الله ؛ والضمير فى قالوا وفى أولم تأتهم لقريش لما افترحوا آي على وجه العناد والتعنت : أجاءهم 
لله هذا الجواب » والمعنى قد جامم برهان مافى التوراة والإنجيل من ذكر تمد صل الله عليه وسلم ‏ فلأذى 
شىء 'نطابون أية أخرى »وحتمل أن يكون المدى قد جاء م القرآن وفيه من العلوم والقصص ماف الاصحف 
الاولى : فذلك بيئة وبرهان على أندمن عند الله (ولوأا أهلكنام بعذاب من قبله) الآية : معناها لوأهالكنا 
هؤلاء الكفار قبل بعث عمد صل الله عليه وسلم لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا ؛ 
ولولا هنا عرض فةامت عابهم الحجة ببعئه صلى الله عليه وسلم (فل كل متربص) أى قل كل واحدمنا ومذكم 
منتظر لما يكون من هذا الآامر (فتربصوا) تهديد (الصراط السوى) المستقيم 

سردو ره الانياء عليهم السلام 
('قترب لأس حساهم) الناس لفظ عام ظ وقالا.نعياس : المرادبههناالمشر كونمن قر يش د ليل مابعدذلك لانه 
من صفانهم : و إما أخير عن الساعة بالقرب , لآ نالذىءضىمن الزمانقيلهاأ كثرمابق لها و لان كل آت قريب 
(مايأتهم «نذ كرهنربهم محدث) يعنى بالذكرالقرآن؛ ومحدث : أىمد ث النزول (وأسرواالنجوى الذينظلوا) 
الواو فىأسرواضمير فاءل يعو دعل ىماقبله ؛ والذينظلدوا : بدلمن الضمير » وقيل إن الفاعل هوالذينظلءواء وجاء 
ذلكعلى لغة .ن قال أ كلونى البراغيث ؛ وهى لغةببى الحارثبن كعب » وقال سيبويه لمتأت هذءاللغة فىالقرآن 
وحتمل أن يكون الذين ظلموا منصوباً بفعل «ضمر على الدم أو خير ابت.اء مضمر ؛ والأاول أحسن ( هل 
هذا إلا بشر مثلك ) هذا الكلام فى موضع نصب بدل من النجوى , لانه هو الكلام الذى تناجوا به ع 
والبشر المذكورفالآية هوسيدنا مدص لالت عليه وسلم (فال ربى يعلم القول) إخباربأنه ما تتاجوا به على أنهم 
أسروه » فإن قبل دلا قال يعلم السر مناسبة لقوله أسروا النعجوى؟ فالجواب : أن القول يشمل الدرّ والجهر 





5-75 0 د 
6# سار كرهة اس سا رم سس ار سه ارس سن ا سوسا سا ل سي ص سه اسه كيار ل سر سان سان سر إلا صر وص اوس ان ساس 
ضلعث حلام بل أقررنه بلى هو شماعر فليأننا باية جا أر سل الأولون ه ماءامنت قَبلهم من قري كته 


8م ه كزره بر ص مات 5ه عروس مداماكق 7 لشبس م الم مده واعرة شلر وس بره عر ثره 9 1 
افهم يؤمنون ه وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلبم فساوآ اهل الذ كر إن حكتم لاتعلبون » 
م وم أ ساس سس أي سس ار 4 7 م 0 22 0 . 3 هت 27 00 عوك ص م لاس 
٠‏ وماجعلنتهم جسدا لا يأ كاون الطعام وماكانوا خت دين ه لم صدقل.هم الوعد فاجيتلهم ومن نشسأة 
س يوج رةه سمس وثره سس | صرصضما6 6 ره ره ا 0 6 سرس مرة م صصمام صر ص 6 در ال م ل ا سه 
وأهلكتا المسرفين ٠‏ لقد أنرلنآ اليم كتبافيه ذ كو ؤ مد تعقاونَ ه و قصمنا من قري كانت طَالَة 


ا ار 2ه 


ص 2 ملاس ع ةصاصم موص ل عم سرس سمج سس مه | اصع روس سم لربر سس سر ءار لير صورة خير را اس ُ 

سر ص صر ترح لست رم ار ص صر صر ١-١.‏ ل لا لت لي لي ا 7 ري 5 سس س١‏ ص ل صل له سس سوس تر 6 صركا ل 
فيه ومسلكنم لعل تسلون ه قآلوا بأو يلآ إنا كنا ظلدين , قا زالت تلك دعولهم حتى! جعاناهم 
7 6 -02000 ارك 1 


ا 0 6 جل اس وج واس .8 1 ماه سوس 0 8 اس عروس 0 
حصيدا خلمدىن « وما خلقنا السمأء والارض وما بينما للعبين , لو اردنأ ان نتخذ لهوا لامخذننه من 


خصلءه ذكر السرّ وزيادة (بل قالوا أضغاث أحلام)أى أخلاط منامات ع وحكى عنبمهذه الاقوال الكثيرة 
ليظهر اضطراب أميثم وبطلان أقواهم (كا أرسل الآولون) أىكا جاء الرسل المتقدمون بالآبات فليأتنا 
تمد بآبة فالتشبيه فى الإتيان بالمعجزة (ما آمنت قبلهم مز قرية أهلكناها) لما قالوا فليأتنا بآية أخيرهم الله أن 
الذين من قبلهم طلوا الآيات فلا رأوها ول يؤمنوا أهلكواء ثم قال (أفهم يؤمنون) أى أن حالم فى عدم 
الإيمان وفى الهلاك كال من قبلهم ؛ وحتمل أن يكون المعنى : أن كل قرية ملكت لم تؤمن فهؤلاء كذلك 
ولا يكون على هذا جوابا لقولم فليأتنا بآبة بل ييكون [خبارا مستأتفاً على وجه التهديد ؛ وأملكناها فى 
موضع الصفة لقرية؛ والمراد أهل القرية (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا) رد على قوم هل هذا إلا بشرمئلكم 
والمعنى أن الرسل المتقدمين رجالا من البشر فكيف تنكرون أن بكون هذا الرجل رسولا (أهل الذكر) 
يِعنى أحبار أهل الكتاب (وماجعلناهم جسداً لايأ كلو نالطعام) أى ماجعانا الرس ل أجساداً غير طاعمين ي ووحد 
الجسد لإرادة الجنس » ولايأكلون الطعام صفة لجسد » وفى الآبة رد على قولم مال هذا الرسول يأكل 
الطعام (ومن نشاء) يعنى المؤمنين (فبه ذ كرى) أى شرفم وقيل تذكيرك (نصمنا) أى أهلكنا ؛ وأصله من 
قصم الظهر أى كسره (هن قرية ) يريد أهل القرية ؛ قال أبن عباس : هى قرية بالهن يقال لهسا ضور 
بعث الله إليهم نبيآ فقتلوه فساط الله عليهم مختنصر ملك بابل فأهلكهم بالقتل» وظاهر الامظ أنه على العموم 
لآن 1 للدكثير » فلا يريد قرية معينة (ير تضون) عبارة عن فرارثم » فحتمل أن يكونوا ركبوا الدواب 
وركضوها لنسرع الجرى أو شيبوا فى سرعة جريمم على أرجلهم بمن يركض الدابة (لاتركضوا) أى 
قيل لم لاتركضوا والقائل لذلك ثم الملاتكة قالوه تبكما بهم » أو رجال مختنصر إن كانت القرية المعينة قالوا 
ذلك لم خداءاً ليرجعوا فيقتلوثم ( أنرقتم) أى نعماتم (لعلم تسثلون) ملم بهم وتويسخ أى ارجعوا إلى نعيمم 
ومسا كنم لعلكم تسثلون عما جرى علي ع ويحتمل أن يكون تسئلون بمعنى يطلب لك الناس معروفكم 
وهذا أيضا تبك (قالوا باويلنا) الآية اعثراف وندم حين لم ينفعهم (ح<صيداً خامدين) شهوا فى هلا كهم 
بالزرع الحصود ؛ ومعنى خامدين : موق وهو تشبيه مخمود النار (لاعبين) حال منفية أى ماخاقنا السموات 
حص حص سح سح ع سس سس سس سي 


و ال 





دنا إن كنا فَملين 0 كالبل فيدمن ذا موذاهق لم ويل مسا موده وآ من 


فى السمنوات و الأرض ومن عناده لالس تكبرون عن عبادته ولآ يستحسرون ٠‏ إسبحون المل والنبار 
و لاس ساس سار 


ونان م أ أو ل من أ الارض م يأشرونَ 5 أوكان فهمآ كه إل الله لفسدحا سحن أله 


ل 310000 م 


رب العرش عن يصفون ٠‏ لا يسعل عما ملو ونه أم ُو من ونه َكل توا رمدي 


والآأرض لاجل اللعب بل للاعتيار مهاء والاستدلال على صانعها (لو أردما أن نتخذ لوا لاتخذءاه من لدءا) 


اللهو فى لغةالعن : الولد , وقيل المرأة» ومن لدنا : أى من الملائمكة ؛ فالمعنى عل هذا لو أردنا أن تتخذ ولدآ 
لاتخذناه هن الملائْرك , لا من بنى آدم » فهو ردّ على من قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن الله » والظاهر 
أن اللهو معتى اللأعب لا آصاله بقوله لاعبين » وقال الزمخشرى المعنى عللى هذا لو أردنا أن نتخذ هوأ كان 
ذلك فى قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لآنه مناقض للحكمة , وفىكلا القولين نظر (إن كنا فاعلين) يحتهدل 
أن تكون إن شرطية وجوابها فما قباها » أو نافية » والأاقل أظهر (بل نقذف بالق علىالباطل) الاق عام فى 
ال رآن والرسالة والشرع وكل ماهو حق ؛ والباطل عام فى أضداد ذلك (فيدمغه) أى يقمعه ويبطله» وأصله 
من إصابة الدماغ ( ومن عنده) يعنى الملاركة (ولا يستحسرون) أى لايعيون ولابماون (أم اتخذوا آهة 
من الأرض ثم ينشرون) أم هنا للإضراب عما قبلهاء والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها من !“رض 
يتعلق ببنشرون والعنى أن الآلحة التى اتذذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الأارض فليست 
بألحة فى الحقيةة للآن من صفة الله القدرة على الإحياء والإماتة (لوكان فبهما آطة إلاالله لفسدتا) هذا برهان 
على وحدانية الله تعالى » والضمير فى قوله فههماللسموات والأارضء وإلاالله صفة لاهة ع وإلامعنىغير : 
فاقتضى الكلام أمرين أحددهها نى كثرة الآلة ؛ ووجوب أن يكون الإله واحدداً ؛ والام الثانى : أن 
يكون ذلك الواحد هو الله دون غيرهء ودل على ذلك قوله إلااللهع وأما الأول كانت الثاية تدل عليه لوم 
تذ كو هذهالكلمة , وقال كثير م نالباس فى معنى الاية : إنها دليل على المانع الذى أووده اللأصوليون» وذلك 
أنا لو فرضنا إلين فأراد أحدهما شيئاً وأراد الآخر نة.ضه . فإما أن تنفذ إرادةكل واحد منهما وذلك عمال 
لآن النقيضين لايحتمعان» وإما أن لاتنفذ إرادة واحد منبماء وذرك أيضاً #الء لان النقيضين لابر:فعان معاًع 
ولآن ذلك يؤدّى إلى رهما وقصورهماء فلايكونان إلهين » وإماأن ينفذ إرادة وا<د منهما دون الآخرء 
فالذى تنقذ إرادته هو الإله » والذىلاتنفذ إرادتهليس بإلهء فالإله واحد . وهذا الدل.ل إنسلينا صمته فلفظ 
الاية لايطابقه » بل الظاهر من اللفظ استدلال آ<ر أصح من دلول العانع ظ وهوأنه لوكان ذبما 1 لهة [لاالله 
لفسدتا, لما حدث بينهما من الاختلاف والتنارع فى التدبير وقصد المغالبة » ألاترى أنه لايوجد ملكان 
اثمان لمدية واحدة؛ ولاو ليان لخطة واحدة (لايسثل عمايفعل) للنه مالك كل شىء والمالك يفعل فى ما كه 
مابشاء » ولانه كير فأفعاله كلها جارية على الحكمة ( وثم يسثلون ) ةد العلتين (أماتخذوا من دونه 7 لهة) 
كرر هذأ الإذكار استعظاما للشرك وصالغة ق تفسحه ليان قبله من صفات الله مايوجب توحيده وليناط به 
ماذ كر بعده من تعجيز المشركين وأنهم ليس لم على الشرك برهان لامن جههة العقل ولامن جهة الشرع 





ها ل 


هلدا ذ فر من معى وذ كر من قبل بل أ رم ليون لمق قهم معرضوت ه ومآ رسلا من َك من 


وى 7 وص 2 ترم اص عكر سيره كو وس كر اص 


رسول إلا توح لبه أنه لآ لله إلا نا مأعبدون ء ونوا نح الرحئن وآدا سبحلته بل عباد مكرمون ه 
سيو بلول وم به معلون ه يعم مان أبديم وما لهم اعون إن أت وثم من 


|0 اص ص )| صكرهة | هلر 


حَشيته مشفقُونَ ه ومن بقل منهم [إق لله من دونه داك تخزيه هم كَذَاكَ تحرى الظلبين * و 





ل م اا ا ا ا ا 2006 
لذين كفروآ أن السملوات والْارصٌ كانتا رتفا هما وَجعلنا من لم1 كل ىه حى أل ونون شٍِ 


حي جحت سمس 9 عي ل سل سي ار سس ا س6 سار عن ١١‏ سن حر صر وص 5 ص 


على الأدض رويى أت كيديم وجسل افا سبلا لعلهم بتدون : وجعلنا السماء سقفا 


دوكر سس ره سيره . 7 


عفُوطً وم عن »با معرضتون ه وهو ألدى َل اليل اهار والشمس والْهَمركل فى لك يحون ه 


(هانوا رهانم) تعجيز لهم وقد تكلمنا علىهاتوا فالقرة (هذا 1 رهن دعى وذ كرمن قبل) ردّعالمشر كين 


والمعنى هذا الكتاب الذى معى والكتب التى من قبلى ليس فيما مايقتضى الإشراك بالله , بل كلهامتفقة على 
التوحيد(وما أرسلنا) لي : رد عل المشركين ع والمنى أن كل رسول [ماأنفى بلاإله إلا الله (عياد مكرمون) 
يعنى الملائمكة وم الذين قال فيهم بض الكفار أسم بنات الله » فوصفهم بالعبودية لآنها تناقض البنؤة ؛ 
ووصفهم بالكرامة . لآن ذلك هو الذى غر الكفار حتى قالوا فينم ماقالوا (لايسبقونه بالقول) أى 
لايتكامون<تى بتكل هوتأةبا معه (ولايشفعون إلاى ارقضى)أى نار تضى أن يشفعله ؛ وحتمل أن تكون 
هذهالشمفاعة فى الآخرة أو فى الدنيا وهىاستغفارمم من فى الارض (مشفقون) أىخائمون (ومن يقل م:هم) 
الآبة على فرض أن لوقالوا ذلك , ولكنهم لا يقولوهه » وإنما مقصد الآية الردّ على المش ركين وقيل إن 
الذى قال إلى إله هو إبليس لعنه ألله ( كاتا رتقا ففتقناهها ) الرئق مصدر وصف بهء ومعناه الملنصق 
بعضه ببعض الذى لاصدع فيه ولافتح , والفتق الفتتح فقيل كانت اأسموات ماصةة بالأارض ففتقها الله 
بالهواء ؛ وقبل كانت السموات ملتصقة بعضما معض والأارضون كذلك ففتقهما الله سيعا سبعا والرؤية فى 
قوله أولم ير علىهذا رؤية قاب » وقول فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات » فالرؤية علىهذا رؤبة عين 
(وجعلنا من الماء كل ثىء حى) أى خلقنا من المامكل حيوان ويعنى بالماء الى وقيل الماء الذى يشرب 
لأنه سبب لحباة الحيوان ع ويد “مل فى ذلك النبات باستعارة (روامى) يعنى الجبال (أن تميد) تقديره كراهية 
أن تميد (لخاجا) يعنى الطرقالكبار » وإعرابه عند الزمخشرى حال من السبل ع لأنه صفة تقدمت عل الد.كرة 
(لعلهم >تدون) يعنى فىطرقهم وتصرفاتهم (سقفا محفوظا) أىحفظ منالسةوط ومن الشياطين ( عن أياتها 
معرضون ) يعنى الكوا كب والآامطار والرعد والبرق وغير ذلك (كل فى فلك يسبحون ) التنوين فوكل 
عوض عن الإضافةأى كلهم فى فلك يسبحون يعى الش.مس والقمر دون الليل والهار » إذ لابوصف الليل 
والنهار بالسبح فالفلك فاجملة ىموضع حال منالشمس والقمر أومستأنفا , فإن قيل : لمظ كل" ويسبحون 
جمع » نكف يعنى الشمس والقمر وهما اثنان ؟ فالجواب: أنه أراد جنسمطالعهاكل يوم وليلة وهى كثيرة 


00 7 


العا 


# د 





حى جسن | خسن صر هين صاصيل 1800 | صر ص شرجكر نت 1س يا ين سلزكر فروسص ير سر ع له مره 5-2 سار تمر صرق عى صروخر ري 8 #4 ساتر هم سه 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخاد افإين مت فهم الخلادون ه كل نفس ذآ ئقة ألموت و نبلوك بالشر والخير 

لس م م ص ص 2 ص م 
6 عرس صر صانم سس ره ساارل 


00 ا ل ا ا ار رار | ريا زر ول “ركنا 
فتنة وإلينا ترجعون ٠ه‏ وإذا رءاكَ الذين كفروآ إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذ كر #الحتم وهم 


باغ 6 ا 2 - كر سس فرع لوو ف و عم سل م 3 ص اسة امه م 1 يه ٍ - 3 
بذ كر الرحمان ثم كلفرون »ه خاق الإنسان من مجل ساوريم اينتى فلا تستعجاون ه ويقولون متى' هذا 
صرصس مي ص م ص ص - ص ص" م اسمس 

وسو ار 7م عرم سس . ا ل ا ل ل الى ا ع ما ررد م سا سس يريبير يا اع سس سا صل الرر م ص سالرهة 
الوعد إن كتتم صادقين ه لويعلم الذين كفروا حين لاايكفون عن وجوههم النار ولاعن ظهورثم ولاثم 
عر سا تير - مه 6 فا- 2 سة 028 مس ع واع 00 11ص ل 22 2 م 20 رام 0 0 7 
ينصرون هه بل انأتهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ٠‏ ولقد استبزئ برسل من قبلك 

اص م ص سل ١١.‏ سن لس ص 


ا 5 سا ص لي و كن 7 كه ٍ- اروسية س وسعرا_ر اكوم لصم تيس م اي سه ره 0 0 
اق بالذين سفوا منهم ما كانوأ به يستبزغون » قلمن يكلؤ م باليل والنهار من الرمن بل مم عن ذ كر 


قاله الزعنشرى وقال القزنوى: أراد الدمس والقمر وسائر الكوا كب السيارةٌ ع وعير عنما مير اللهاءة 


العقلاء فى قوله يسبحون » لآنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبسم , فإنقيل : كيف قال فىهلك , وهى أفلاك 
كثيرة ؟ فالجواب أنه أراد كل واد يسبيح فى فلكم وذلك كق ول : كسام الامير <لة أى كساكل واحد 
منهم <لة » ومعنى العلك جسم مستدير وقال بعض المفسرين إنه من موج ؛ وذلك بعيد ؛ والحق أنه لا يعل 
صفته وكيفيته إلا بإخبارويحعن الشار ع . وذلك غير مو جود , ومعنى يسبحون بحرون» أو يدورون » وهو 
مستعار من السبح بمعنى الءوم فى الماء» وقوله كل فى فلك من المقلوب الذى يقرأ من الطرفين (وما جعلنا 
لبشر من قلمك الخلد ) سيما أن الكفار طعنوا على النى صل الله عليه وسل بأنه بشر يموتء وقيل [نم 
تمنوا موته ليشمتوا به ؛ وهذا أنسب لمابعده (أفإن مت فهمال+الدون) موضع دخول الممزة فهمالخالدون 
وتقدمت لآن الاستفهام له صدر الكلام (كل نفس ذائقة الموت ) أى كل نفس غذاوقة لابد لها أن تذوق 
المرت » والذوق هنا استعارة (و نباو م بالشر والخير) أى تبر ك5 بالفقر والغنى والصحة والمرض وغير ذلك 
هن أحوال الدنيا ليظهر الصير عل الشر والشكر على الخير » أو خلاف ذلك ( قتنة ) مصدر من معنى نبلوم 
( أهذا الذى يذكر لتم ) أى يذكرثم بالذم دلت على ذلك قرينة الحال . وإن الذكر قد يكون بذمّ أو 
مدح ؛ واجملة تفسير للهزه أى يّولون أهذا الذى (ومم بذ كر الرحمن ثم كافرون ) اججملة فى موضع الحال 
أى كيف ينكرون ذقك لاهتهم وم يكفرون بالرحمن » فهم أ-ق بالملامة : وقيل معنى بذكر الرحمن 
تسميته بهذا الاسم لانم أنكروها , والاول أغر قف ضلال, ( خلقالإفسانمن+[) خاقشديدالاستعجال 
وجاءت هذه العيارة للسالغة : كقو فم خاق حانم هن جود ء والإنسازهنا جنس » وسبب الآية : أن الكفار 
استعجلوا الآءات الى اقتر <وهاوالءذاب! اذى طلبوه ء فذ كرالله هذاتوط؛ة لقو لهفلا تستعجلون » وقيلالمرادهنا 
آدم للانهلماوصلتالرو ح[لصدرهأرادآن يقوم.وهذا ضعيفءوقي من يجل : أىمن طين:وهذا أضعف (سأر 7 
آيالى) وعيدوجواب على ماطابوه م نالتعجيل (و يقولون) الآية:تفسيرلاستعجالهم (الوعد) القيامةوقيلنزول 
العذاب بهم (لويءل) جوابلوحذوف (-ين) مفعولبهليعلموا : أى لو يعون الوق تالذى حمط بهم العذاب 
لآمنوا ومااستعجلوا ( بل تأتييم) الضمير الفاعل للنار , و قبل للساعة (تببتهم) أى نفجوم (ولاهم ينظرون ) 
أى لايؤخرون عن العذاب (ولقد استهزئ) الآية تسلية بالتأمى ( فاق ) أى أحاط ( من يكلؤى ) أى من 





7 د 


ازلع] 





د ذه عر - عه صلره به س22 يار ص اس سوس بر ممه م م ع ص خخ ايت تر م سار اس علدت تاوس 
١1 1‏ ره سه ا ُر ه م م مر 0 0 اغوي نل تصسزم 


سي سي ا عرسي | سي عل 7 َه 2 هه م 7 
مولا وكابآ :ثم حى' طَالْعَلِهم العمر أقلا يرون آنا تأ ىالارض تقصبها منأطرافها أَنهم الْمَلبِونَه 
ره لراش بير واه ساس 1 م 5س 2 ل ار سن #6 وثره دق | 1 2 
قل إما انذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدع * إذا مانذرون » ولئن مسبم نفحة من عذاب ربك 
عتم الت 00 0 ا ا ص سرس ع ار ان صرسس اه وا صم سه 2000 زم سر مه # س وص 1 سي 
ُو يلآ إن كنا طلدين ه ونصعْ الموازين انط ْم امه قل مط قينا وَإن عاق . 
وسا م سج الاو ساوس | الأمروس ص عماس | مرا سي سن ١١‏ ص سسا ١‏ روس تي اص ساس ير سن وارو ل ص اس اص 
مثقال حبة من خردل اتينا .هاو كذ! نا حلسبين » ولقد *|انيئا موسى' وهارونٌ الْْرقَانَ وضيا * 
7 م ا - 7 00 2 0 رق 7 لس ار م عر سن ١‏ ع ص صل ه 5غ مدق ل 
وذ كرا لتقن » الذين حضون .هم بالغيب وم من الساعة مشفقون ه وهادًا ذحكر مبارك أله 


7 روسيم ير 272 اس 0 صوص ومس ١‏ سس ثر وسار سدوتر ‏ سام ته سس ا لس هم صارصض 0 85 
افانتم له منكرون ه ولقدءاتينا إير'هم رشده من قبل و كنا به عللمين » إذ قال لاه 


ست صل صن 


وقومة ماهاذه 
يحفظك من أم الله » ومن. استفهامية » والممنى تهديد ع وإقامة حجة , لآنهم لوأجابوا عن هذا السؤال 
لاءعترفوا أنهم ليسم مانع ولاحافظ , ثم جاء قوله (بلمم عن ذكر ربهم معرضون) بمعنى أنهم إذا سئلوا 
عن ذلك السؤال لم يحيبوا عنه لأنهم تقوم علييم الحجة إن أجابوا » ولكنهم يعرضون عن ذكر الله : 
أى عن الجواب الذى فيه ذكر الله » وقال الزفشرى معنى الإضراب هنا أنهسم معرضون عن ذكره فضلا 
عن أن مخافوا بأسه (أم لم غ1 يمنعهم من دوننا) أى بمنعهم من العذاب وأم هنا للا-_تفهام ظ وا معى 
الإنكار والنق ع وذلك أنه لما مأ هم من يكلم : أخبر بعد ذلك أن 1 لتهسم لاتمنعهم ولا تحفظهم م 
احتج عن ذلك بقوله : لايستطيعون نصر أنفسهم » فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لابنصر غيره ( ولام 
مئا يصحون) الضمير للكفار : أئ لايصحون مثا بنصر ولا حفظ ) بل متعتأ هوٌ لام وأباءثم ( أى متعذأهم 
بالنعم والعافية فى الدنيا فطغوا بذلك ونوا عقاب الله » والإضراب بل عن معنى الكلام المتقدم : أى لم 
يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولاحفظ ء بل حملهم على ذلك أنا متعناهم وآباءتم (نتقصها من أطرافها) 
ذكر فى الرعد (ولا يسمع الصم الدعاء) إشارة إلى الكفار ؛ والصى استعارة فىإفراط [عراضهم (نفحة) أى 
خطرة وفيا تقليل العذاب ع والمعنى أنهم لورأوا أقلثىء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنومم (ونضع 
لموازين القسط ) أى العدل , وإتما أفرد القسط وهو صفة للجمع , لآنه مصدر وصف به كالعدل والرضا , 
وعلى تقدير ذوات القسط . ومذه ب أهل السنة أنالميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود نوزن 
فيهالاعمال , والخفة والثقلمتعلقة بالاجسام ع إمادف الأعمال , أوماشاء الله » وقالتالمعتزلة : إن الميزان 
عبارة عن العدل فى الجراء (ليوم القيامة) » وقال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة » أولجكمة » فهو 
حذف مضاف وقالالزغ#شرىهو كةولك كتبت الكتاب لسع خلو نمنالشمر (مثقالحبة) أى وزنبهاوالرفع 
على أن كان تامة » والنصب على أنها ناقصة واسمها مضمر ( الفرقان ) هنا التوراة » وقيل التفرقة بين الحق 
والباطل بالنصر وإقامة الحجة (ومذا ذكر) يعنى القران ( رشده ) أى إرشاده إلى توحيد الله و كسر 
اللأصنام وغدير ذلك ( من قبل ) أى قبل مومى وهارون » وقيل آتيناه رشده قبل النبوة (وكنا به 


للا 0 ]ع 


7 0-7 





م 2« م سرصم لس اص را سن سلاج سن م جلي صرا ص ١‏ خسن ص صن سر صاصم 6 هم # رمس صر ره 
التمائيل ل أن ها : علكفون ه قالوا وَجَدنَآ *ابآءتا لما عبدين ه قَآلَ لَمَد كتتم نم وعابآ وم 
0 1 ع ار 9 م مف 5م 5 عسل سس صلا ص اد 1 ره سال 7 سل صل 200 2 
فى صلل مبين ه قالوآ جتنا بلح أم أنت من اللحبين » قال بل ربخ رب السملوات والأرض الذى 


ا ا 
ره ص سه سن صل و صل لس 
إىا 


عرص تكن ١‏ سر عير سرحي ١‏ سه اي لاس 3 0 جح قت 072 8 2 وس ع عوضام ومة 1 
فطرهن وأنأ علا ذال؟ من الشلهدين . وتالله لا كيدن أصناهم بعد أن تولوا مديرين ه لجعلهم جناذا 
مح سالوه الم 


سن | سحن صن ست 


٠‏ إلا كبيرا نم لعلهم إليه يرجعون الوا من فَعلّ هلدًا بتَاغْتد.] إنه لمن الظللمين ه قالوا سمعنا فى يذ كرهم 





ور ويم وش ابر سرع مور لس 2 عر | الها ل كر إن تر عر ١‏ سر رسيس 8 سي سين ص ل ل لسر سي ص سرسس وس] ير 
الله إراهم د الوا قأئوا به عل أعين الناس لعلهم يشهدون» قالوا ءانت فعلت هذا هسنا بلإرهمه 
مس ص صرح 502 ره 2 سه س1 ل م ص 4 - سرص ح # الم عت م 7 ل ل 2 بره برج ين برا ص 

قال بل فعله كبيرثم هلذا فسّلوم إنكانوا ينطقون ه فرجعو ا إلىا انفسهم فقالوا إنم انتم الظلمون ٠»‏ 
رماع اير كك م رساج سا ص سس لسار م سس سن ال عسل ل اس ل سن لكر سس : ترصن ١‏ سم سن سس ابر ارج سس وعس 
م نكسوا عل رةوسهم لَقد علبت ماه'ؤلاء ينطقون ه فَآلَ أفتعبدون من دون الله مالا ينقعك شيْئا 


عبس تبن 





عالمين ) أى عليناه أنه يستحق ذلك ( القائيل ) يعنى الآصنام وكانت على صور بى آدم ( وجدنا 

آباءنا) اعتراف بالاقليد من غير دليل ( قالوا أجتتنا بالحق) أى هل الذى تقول حق أم مزاح , وانظر كيف 
عبر عن الحق بالفعل : وعن اللعب بالجملة الإسمية , لآانه أثوت عندهم ( فطرهن) أى خلقهن , والضمير 
للسموات والآرض » أو القائل , وهذا أليق بالرد علييم (بعد أن تولوا مدبرين) يعنى خروجهم إلى 
عيدهم (جذاذا) أى فتاتاً ع ويحوز فيه الضم والكسر والفتح ء وهو من الجذ بمعنى القطع (إلا كبيراً لم) 
ترك الصنم الكبير ل يكسره وعاق القدوم فى يده ( لعلهم إليه يرجعون) الشمير للمنم الكبير أى 
يرجعون إليه فيسألونه فلا يحيهم » فبظهر لم أنه لا يقدر على ثثىء ؛ وقول الضمير لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » أى يرجعون إليه فيبين لم الحق (قالوا من فمل هذا) قبله محذوف تقديره فرجعوأ من عيدثم 
فرأوا الأصنام مكسورةء فقالوا من فعل هذا (قى يذكرهم) أى يذكرم بالذم وبقوله لآ كيدن أصنامم 
يقال إبراهم) قيل إن [عراب إيراهم منادى؛ وقيل خبرابتداء مضمر , وقيل رفععلى الإ همال , والصحيح 
أنه مفعول لم يسم فاعله , لآن المراد الاسم لا المسعى وهذا اختيار أبن عطية والزمخشرى (لعلهم يشبدون) 
أى يشبدون عليه بما فعل أوحضرون عقووبتنا له (قال بل فعله كبيرهم) قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول 
لبسكيتهم وإقامة الاجة علهم ؛ كأنه ول إن أن هأ نهو قادر على أن يفعل »وإن لم يقدر فليس باله و 
يقصد الإخبارالحضء لانه كذبء فإزقيل : فقد جاء فىالحديث إزابراهيم كذبثلاث كذبات:أحدهاقوله 
فمله كبيرهم ع فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره التكذب ء وإن كان القصد به معنى آخر » ويدل ' 
على ذلك قوله (فاس ألم إنكانو اينطقون) لأنه أراد به أيضا تبكيتيم ويسان ضلام (فرجعوا إلى أنفسبم) 
أى رجعوا إليها بالمكرة والنظر ء أو رجعوا إلها بالملامة (فقالوا إنكم أنم الظالمون) أ الظالمون لانفسكم 
فى عبادتم مالا ينطق ولا يقدر على شىء أو الظااون لإبراهم فى قولكى عنه إنه لمن الظالمين » وفى تعنيفه 
على أعين الناس (ثم نكسوا على رموسهم) استعارة لانقلاهم برجوعهم عن الاءتراف بالحق إلى الياطل 
والمعاندة (فقالوا لقدعليت ماهؤلاء ينطقون) أى فكيف تأم نا بسؤالم فهم قد اعترفوا بأنهم لابنطقون ؛ 


١ت‏ كك 


9 الالال 7 5 
د اس شاع ر* 0000000 ره لس بعر بر سام 
ولا يضرم ل لوا تومن هون له ألا وه أ حرفم ولسوا ءات إن كت 
اروس ساس سي حي سيل ير حي 0 صر حاترن نع ١‏ عسي ١‏ عمسي لي سس تر سر بس 
فلعلين هِ قلنأ يناد كوق بردا وسللما علا برهم ه وأرادوا به كيدا لهم الأخسرين د نجه لوا 


سور ١‏ ع لس لرصس اس 035 ص سر روصم كر 8 


ل الأرض الى ب ركنا فها لين ه ووهبنا له ادق و يعقوت افلة وكلا جعلناً صللحين ه وجعل:لهم 


نم دون مرت سينا لوم : فمل اخيرات و لام الصكاوة وإيتَاء الذكاوة وكانوا نا علبدين ٠‏ 
عا ءاي عن وتجيئله مر ألقرية الى كانت تلبت انرا ة قوم سوه فلسقين 1 


ب 618 سروس وص صل ا ا ل 0 َس اأهم_صرهة 

ََعَلهُ فَرَمََآّهمَ لين دوسا زد امنا ل تكلب فكب 

العم 217 ركه ومين كذ ١‏ يننا إنهم كانو ١‏ قومسوه فَأَغْرَ نه يه 
مهم ساعيير # ص 9-99 005*5ظش#5ك5 صو م 


إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه قن نلا لين بدن ته نلق 5.67 2ج 


ومممع دلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال فى فعلهم » وغاية الكابرة والمداندة فى جد الهم ٠‏ وصحتمل أنيكون 


نكسوا على رءرسهم بمعنى رجوعهم من الجسادلة إلى الانقطاع فإن قولم لقد عليت ماهؤلاء ينطقون : 
إعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة » وحتمل على 9 يكون نكسوأ على رءوسهم حقيقة : أى 
أعطرقوا من الخجل لما قامت علهم الحجة ( أف لك ) تقدم الكلام على أف فى الإسراء ( قالوا -رّقوه) 
لما غليهم بالحجة رجعوا إلى التغاب عليه بالظلم (قلنا.بانار كونى برداً وسلاءآ) أى ذا برد وسلام » وجاءت 
العيارة هكذا للمالغة » واختاف كف ردت النار فقيل أزال الله عنها مأضها من انع والاحراق » وقيل 
دفع عن جسم إراهم حرها وإحراقها ع ترك ذلك فباءوقيل خلق ببنه وينها حائلا : ومعنى السلام هنا 
السلامة وقد روى أنه لولم يفل سلاماً لهاك إيراهم من البرد وقد أضربنا عما ذكره ه النأس فى قصة إبراهيم 
لعدم صته , ولآان ألفاظ القرآن لاتقتضيه (إلى الارض الى باركنا فبها) هى الشام خرج لها من العراق؛ 
وبركتها مخصها وكثرة الأنبياء فها (نافلة) أى عطية , والتنفيل العطاء » وقيل سماه نافلة : لآانه عطآء بغير 
سؤال ع فكأنه تبرع ‏ وقول الهبة إسحاق ء والنافلة يعقوبء لانه سأل إسحاق بقوله هب لى من الصالحين 
فأعطى يعقوب زيادة على ماسأل » واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق ليبان المعنى » وهذا ضعيف 

لآنه معطوف على كل قول (هدون بأمرنا أى يرشدون الناس بإذننا (ولوطا) ذل إذاتهب فول مسير 
يفسره [ تيناهوالأظهر أنه !:: تتصب بالعاف على موسى وهارون أو إبراهم وانتصب ونوحا وداود وسليان 
وما بعدم بالعطف أيضاء وقيل بفعل «ضهر تقديره اذكر ( آنيناه -كا) أى حكها بين الناس : أو حكمة 
(من القرية) هى سدوم هن أرض اهام (وأدخلناهفيرحمتنا) أى ف الجنة أو أهل رحمتنا (نادى من قبل) أى 
دعا قبل إرهم ولوط ( من الكرب) يعنى من الغرق (ونصرناه من القوم) تعدى نصرناه يمن لآنه مطاوع 
اتتصرال تعدّى بمن ؛ أو تضمن معنى نجيناه أوأجرناه (وداود وسلمان)كان داود نبيا ملكا , وكانابنه سلمان 
ابن أحد عشر عأما (فى الحرث ) قيل ١‏ لسعاي هه مداه د أ نه ساو ول كو معط نس ١‏ والحرث يقال فشوما (إذ قدت ) رعت ف باليل | 


ا لو النسويل - "37) 


- - اسح 





1 جح اث 
وعانا وترنا مع داود الال يسبحن والطير و كنا علين . وعلسئه صنعة لبو س لم لتحصدم من بسك 
هل أن كرون ه ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمرء إلى الأرض الى بلر كنا فها و كنا بعل ىه 

(لكمهم) الضمير لداود وسليان والمتخاصمين » وقبل لداود وسلمان خاص.ة : على أن يكون أفل ابجع 

اثنأن (ففهمناها سلمان) تخاصم إلى دواد رجلان دخلت غنم أحدهما عل زدع الأخر باللملى فأفسدته 
فقضى داود بأن بايد شاب الزرع الغنم ظ ووجه هذا الحم أرنف قيمة الزر ع كانت مثل قيمساء 
الغنم عفرج الرجلان على سلمان وهويالباب , فأخيراهبما حك يهأبوه؛ فدخل عليه فقال يان الله لوحكت 
بغيرهذا كان أرفق للجميع » قالوماهو؟ قال ,أ خنصاحب الذنم الآرض ليصلحهاحتىيءودزرعها م كان »ويأخذ 
صاحب الزرع الغْنم وينتفم بألبانها وصوفها وتسلهاء بإذا أ كل الزدع ردت الهم إلى ايها , والأارض 
بزرءها إلىربهاء فقال لدداود : وفقت يابى» وقضى يينهما بذلك , ووجهحكم سلمان أنه جعل الاتتفاع بالغتم 
بإذاء مافات من الزرع؛ وو اجب على صا حب الغ أن يعمل فى الحرث حو,يز ول الضرر والنقصان؛ وحتمل أن يكون 
ذلك إصلاحا لاحك » واختلف الناس هل كان حكمهما بوحى أواجتباد فن قالكان باجتهاد أجاز الاجتهاد 
للأنبياء» وروى أن داود رجع عن حكمه لما بين له أن الصواب خلافه » وقد اختلف فى جواز الاجتباد 
فى <ق الأنيياء» وعلل القول بالجواز اختلف » هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سلمان : أنه كان 
باجتهاد عفص الله به سلمان ففهم القضسة » ومن قال 6ن بوحى جحل حم لمان ناسكوا حم داأود, 
وأما حم إفساد المواثى الزرع فى شرعنا » فقال مالك والشافعى : يضمن أرياب المواثى ما أفسدت 
بالليل دون النمار للحديث الوارد فى ذلك , وعل هذا يدل حم داود وسلمان ع لآن النفش لايكون 
إلابالليل » وقال أبوحنيفة : لايضمن ماأفسدت بالليل ولا بالنهار , لقوله صل الله عليه وسل : العججاء جرحها 
جبار (وكلا ] تيناه كما وعدا) قبل يعنى فىهذه النازلة » وأن داودلم يخطع فيهياء ولكنه رجع إلى ماهو 
أرجح ع ويدل على هذا القول أنكل مجتبد مصيب ؛ وقيل بل يعنى كما وعلما فى غير هذه النازلة » وعلى 
هذا القول فإنه أخطأ فيياء وأن المصيب واحد من انجتهدين (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير)كان 
هذا التسبيح قول سبحان الله » وقيل الصلاة معه إذا صلى » وقدم الجبال على الطير , لآن تسببحها أغرب إذ 
هى جماد (و كنا فاعلين) أىقادرين علىأن نفع لهذا » وقال ابن عطية : معناه كان ذلك فىحقه لاج لأنداود 
استوجب ذلك مناصهمة (صنعة لبوس) لعى دروعالخحديد ؛وأولمنصتعها داود عليه السلام وقالابن عطية 
اللبوس فى أللغة السلاح وقالالرعخشرى اللبوس اللباس (لتحصدم من بأسكم) أى لتقيم ف القتال وقرٌ بالياء 
واأتاه والنونء فالنون له قمالى ع والتاء للصنعة » والماء لداود أوللبوس (فهلأترشا كرون) لفظ استفهام , 
ومعناه استدعاء إلى الشكر (ولسلمان الرريج عأصفة) عطف الرييح عل الجبال, والعاصفة هى الشديدة فإنقيل : 
كيف يقالعاصفة وقالفى ص رخاء أى لينة ؟ فالجواب: أنها كا نت فى نفسالينةطيبة » وكانت قسرع فىجر يها 
كالعاصف معت الوصفين:ءو قيل كا نتر خاءفى ذهابه,وعاصفة فى رجو عه إلى وطنه » لا زعادةالمسافر بن لاسر اع 
فى الرجوع ؛ وقيل كانت 'نشتق إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته (إلى الأآرض التى باركنا فيها) يعنى أرض 
الشام وكانت مسكنه وموضع هل نفص ف الآية الرجوع [ليها لأنه يدل على الاتتقالمنها (يغرصونله) أى 


لهأ 


"١‏ له 


ا ل ال را الل لكر كة ص وصس 


عللبين ه ومن الشيلطين من يوصون له وَيعملونَ عملا دون ذلك و كنا لمم حلفظين , وأيوب إذ نادىا 


03 0 د س 6م ستر «وسيرا ني وسار كوسثمر ه 


ررة أق مسى ألضر وأنت أرحم ألراحين »تبن ل فَكشفنا ماه من طروساتينه أهل ومكهم معوم 


عه مقع 2 


رحمة من ء عندنا و وذ كنا للعابدين هو ملعيل وإدريسوذا الكفل كل م ألصبرين ه وأدخل هم فى رحتآ 
هم من الصَالحِيَ » وا لثون إذدَمْبَ مايا طن أن أن تقد على فى الأئت أن لا إلله ل 


أن ميك إل كحت من اللي »أستجبا تبه من ل وكَذَلكَ ُنجى الؤْمن ود كربا 


م صا ص - حل 6 سر 111111118 م 00 ا 


اذ ا ررب شرف ود 0 ارثين ه فاستجبنا له ووهبنا له حى ' وأصلحنا له وس 


يدخلون فيالماء ليستخرجوا له الجواهر من البحار ( عملا دون ذلك ) أقل من الغوص كالبايان والخدمة 


(وكنالهم حافظين) أى نحفظهم عن أن بزيذواعر أمرهء أ و نحفظهم من إفساد ماصنءوه ع وقيل معنادعالمين 
بعددهم (وأيوب إذ ادىريه) كا نأ يوب عليه السلام نبيامنالروم » وقبلمن بنىإسرائيل ؛ وكانلهأولادومال 
كثير فأذهب اللّهماله فصير ؛ م أملكالآو لادنصير ع م مماط البلاء(١)عيلى‏ جسمه فصبر إلىأنم بهقومه فشمو أيه ؛ 
خينتذ دعا الله تعالى ‏ عل أن قولهمسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ليس 'نصر عا بالدعاء » ولكنه ذ كر نفسهبما 
وجب الرحمة ووصف ربه بغاية الرحمة ايرحمه » فكان فى ذلك من حسن التلطف ماليس ف التصرع بالطلب 
(فك شفنامابه منضر) لما استجاب الله لهأ نع له عينامن ماء فشر ب منه واغتسل فبرئٌ من امرض والبلاه (وآ تيناء 
لد لهم سهم) ررىأناق حيو لاده اموق ور قب لهم هه فى الدناوق.ل فى الآخرة وقيلولدت اه ر أنه 
مثل عددأو لادهالموتى ومثلهم معهم وأخلف التهعلله أ كثرماذهب من ماله (رحمة من عندنا) أى رحمةلاً بوب. 
وذكرى لغيره من العابدين ليصبروا كاصبر ؛ وحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معاللعابدين (وذاالكفل) 
قبل هو [لياس وقيل زكريا » وقيلنى بعث إلىرجل واحد , وقيلرجلصالمغيرنى » وسمى ذاالكفل : أىذا 
الحظ من اللهوقيل لأآنه تكفل لليسع بالقيام بالآمرمن بعده (وذاالتون) هو يونس علي هالسلام » والنونهوا هوت 
نسب إليه لآنه التقمه ( إذ ذهب «خاضبا) أى مغاضبا لقومه إذكان يدعوم إلى الله فييكفرون حتى أدركه 
ضجر منهم ترج عنسم » و لذلك قال الله ولانكن كصاحب الحوت » ولا يصح قول من قال مخاضيا لربه 
(فظن أن لن نقدر عليه ) أى ظن أن نضرق عليه , فهو من معنى قوله قدر عليه رزقه ؛ وقيل هو من الة.در 
والقضاء : أى ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة » ولايصح قول من قال إنه من القدرة (فتسادى فى الظليات) 
قبل هذا الكلام محذوف لبيانه فى غير هذه الآبة , وهو أنه لما خرج ركب السفيئة فرمى ف البحر فالتقمه 
الحوت فنادى فى الظلمات , وهى ظلءة اللدل والبحر وبطن الحوت و>تمل أنهعبر بالظلمةعن بط الحوت لشدّة 
ظلءته كةوله وتركهم فى ظلمات (أنلاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) أن مفسرة أو مصدرية على 
تقدير نادى بأن ؛ والظلالذىاعترف به كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم (وتحيناه من الغم) يعنى من بطن 
الحوت وإخراجه إل البر (وكذلك تنمجىالمؤمنين) بحتمل أن يكون مطلقا أو لمن دعا بدعاء يونس ء ولذاك 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة أخى يونس ذى النون مادعا بهامكروب إلا استجيبكه ( لاتذرتى 


)١(‏ المراد بالبلاء المرض الذى أصايه وهو مرض باطى لاتنف_ منه الطباع البشرية لعصمة الأآننياء من ذلك 





لع 


ا - 
يهاترهى ع ار 0 / - 5 0 لصاح الى صرصسل دع حر حر ص 7ن 7 ستل 1 2 957 33 م مه ص ات 
إنمم كانوا إسلرعون ىا ير'ت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خنشعين ه والتى احصنت فرجها فنفخنا 
م 2 3 2 201 لهو 0 --- 2 1 - مد عه م ص 2 سل ص عاسم د 4 عور 1 وده 7 
قبا من روحنا وجملئلها وأينها ةابة للعللبين ه إن هذه أمتم أمة واحدة وانا ربج فاعبدون 2# وتقطعوأً 


سم ١‏ سس 
لوسر رن سائرة - 


ع ان سوس صث | اللي صل جصاه سوسس © صن ١‏ الخ د صم ل عر سس رم 9# سس ار واص ا ص ضيه سس بيج سار سا الي عسل 
املثم بينهم كل [اينآ ر'جعون ه فن يعمل من الصللحلت وهومؤمن فلا كفران . وإنا له كلشونه 
ع عام 4# نرم مروم لاوضره 28 2 1 0 7 ع سمساوير و 0 ا 


0 نس ا ل‎ ١ 
حى' إذا قتحت بأجوج وماجوج وثم مر. كل حدب‎ ٠ وحرام على قرية أهلكنئها انهم لايرجعون‎ 
ع اق و صر خم عل وص وعسث ماس عراس 5 واس 37 ص اص صل ل سم عاسم ماهر ١و سروس النزا م ساس جره‎ - - 
ينسلون ه وأقترب الوعد الحق فَإِذَا هى شلخصة أبصر الذي كفروا ,ويلا قد كنا فى عفلة من هنذا بل‎ 


2 7 رم عرس صرنترر لتر ل تسل 45 اران صاص 


2 7 نس سٍ 0 رس على لخر اس سر سن عل سر سيم ار عنصي سس سس 
حكنا ظللين , إِنجم وما تعبدون من دون الله حصب جهن أتم لما وأردون 95 لوكان هاؤلاء ءاللمة. 





فرداً ) أى بلا ولد ولا وارث (وأنتخير الوارثين) إن لم ترزقنى وارثا «أنتخير الوارثين ٠‏ فهو استسلام 


لله (وأصلحنا له زوجه) يعنى ولدت يذ أن كانك عقا ؛ وأسم زوجته أشراع » قاله السبيل (يسارعون 
فى الخيرات ) والضمير الانبياء المذ كورين (رغيا ورهيا) الرغب الرجاء؛ والرهب الخو » وة, لى الرغب 
أن ترفع إلى السهاء بطون الأايدى ؛ والرهب أن ترفع ظهورها ( والتى أحصنت فرجها) هىمرم بنت عمران 
ومءنى أحصنت من العفة أى أعفته عن الحرام والحلال , كةوطا لم يمسستى بشر ( فنفخنا فها من روحتا) 
أى أجرينا فبا روح عيسى لما نفخ جبريل فى جيب درعها , ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره 
والروح هنا هو الذى فى الجسد » وأضاف اللهالروح إلى نفسهللنشريف أو للءلك (آية) أى دلالة » ولذلك 
لم يثن (إن هذه أمتكم) أى ملتك ٠لة‏ واحدة » وهو خطاب للناس كاقة , أو للمعاصرين لسيدنا عمد صلى الله 
عليه وأله وملم : أى ما لعث الآ نبأء المذ كورون ف أ تم له من الدين لان جميع الآنبياء متفقولن 
فى أصول العةائد (فتقطعوا أمم) أىاختلفوا فيه ؛ وهواستعارة منجعلأاثىء قطعاء والضمير للءخاطبين , 
قيل فالأصل تقطعتم ( فلا كذران لسعيه) أى لإ بطال ثواب عمله (وإنا له كاتبود) أى نكتب عله فى صديفته 
(وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون) قر حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام ؛ واختاففى معنى 
الآيةء فقيل حرام بمعنى ممتنع على قرية أراد الله إهلا كها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة » أوممتنسع على قرية 
أهلكها الله أن برجعوا إلى الدنياء ولا زائدة فى الوجهين » وقيل حرام بمنى حم واقع لامحالة » ويتصور 
فيه الوجهان » وتنكون لا نافيةفهماأى حتم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا 
وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لابرجعون ليه فى الآخرة , ولا على هذا نافية أيضاء ففيه رد 
على من أنكر البعث ( حى إذا لتحت يأجوج ومأجوج) حتى هنا حرف ابنداء أو ؤاية متعلقة بير جعو ل » 
وجواب إذا : فإذاهى شاخصة , وقيل الجواب ياويلنا لآ نتقديره يقواونياويلنا » وفتحت بأجوجومأجوج 
أى فم سدهاأ ذف المضاف (وثم من كل حدب ينسلون) الحدب المرتفع من الأأرض » وياسساون : أى 
يسرعون » والضمير ليأجوج ومأجوج : أى يخرجون من كل طريق لكثرتهم ؛ وقيل لجميع الناس (الوعد 
المق) يعنى القيامة ( فإذا هى شاخصة) إذا هنا للمفاجأة ع والضمير عند سيبو يه ضمير القصة » وعند الفراء: 
للأبصار» وشاخصة من الشخخوص وهو إحداد النظر من الخذوف نم ومالء.دون هن دون الله حصب 


0# لس 


8 


سم سكم سس الع | رةه ذفن سدسم ا لاسه 
تأرردوها و 1 في + دون 8 فيز َف مذ فيا لايسمعونٌ الذي سبق ت لهم منا الحسنا أولنتك 
رةه الروسكر صل اص مره سس سان ترارزرجر وسسار و2 2210101 وم 


عنها مبعدون ه لايسمعون حسيس/ا وم اما أشتبت أنفسهم خللدون » لاحزتهم الفرع الا كبرو نتلفهم 


سار سا سل صرهتر ل,ر ص لا 5 ررم لكي 2 


المللئة ملدّ : هلذًا يومع الذى كتتم توعدونه بوم تطوى السّمآء * كط السجل الكتب جا بدانا أول خلق 


ل سر صن © عر ص سي تل سن 0 بتي لبي 09 تين 


نعيده وعدا عليتآ إنا كنا فَعلينَ ٠‏ وَلَقد كتين فى الزبور من عد الذ كران الارض يرثا عبادى 


ا 2 لسر ” إلى اص 6 1 لضم 


الصلحون ه إنَّ فى هلد َبَلَمًالَعَوم علبدين ه ومآأَسلْئَاكَ لارحة لين ه قل مسا يوسحى؟. كك 


«وحطب جوتم » وااراد بما تعردون الأصنام وغيرها حرق فى النار توبيخا لمن عيدها (واردون) الورود 
هنا الدخول (زفير) ذ كر ففهود (لايسمعون) قيسل بحعلون فى :رابيت من نار فلا يسمعون شيئاء وقبسل 
يصءهو الله ك يعميهم (إن الذين سبقتلهممناالحسى) س.بقت أىقضيت فى الآازل؛ والحسنى السعادة ع ونزلت 
الآية لما اعترض ابن الزبعرى على وله : نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقال إن 
عاسى وعزير والملائكة قد عبدوا فالمعتى إخراج هؤلاء هر._ ذلك الوعيد » واللفظ مع ذلك على عمومه 
فى كلمر سبقت له السعادة (حسسها) أى صو تها (الذرع الآ كبر) أهوال القيامة على اجلملة » وقيل ذبالموت 
وقيل النفخة الآولى فىالصور لقوله ففزع من السموات ومن فى الآرض ( كطى السجل للكتب) السجل 
الصحرفة والكتاب مصدر : أى كايطوى السجل ليكتب فيه , أوليصان الكتاب الذى فيه . وقيل السجل 
رجل كاتب وهذا ضعيف » وقيل هو ملك فى السماء الثانية ترفع إليه الأعمال » وهذا أيضا ضعيف (ابدأنا 
أول خلق نعيده ) أى كا قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة ؛ فهو كقوله قل تحميها الذى أنشأها أول مرة ع 
وقيل المعنى نعيدم على الصورة الى بدأناهم يا جاه فى الحديث : تحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ع 
ثم قرأ م بدأناأول خلق نعيده ء والكاف متعاقة بقوله نعيده ( فاعليز) تأ كيدا لوقوع البعث ( ولقد كتبنا 
فى الزبور من بعد الذكر ) فى الزبور هنا قولان : أحدهما أنه كتاب داود » والذ كرهنا على هذا التوراة الى 
أنزل الله على مومى » ومافى الزبور من ذكر النّه تهالى » والقول الثانى أن الزبور جنس الكتب الى أنزها 
الله على جميع الآ نبياء » والذكر على هذا هو اللوحالحفوظ : أى كتب الله هذا فى الكتاب الذى أفردله بعد 
ما كتبه فى اللو المحفوظ حين قضى الأادور كلها والآول أرجم لآن إطلاق الزبور على كتاب داود 
أظهر وأ كثر استعمالا , ولآن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجم من دلالته على المع » ولآن النص 
قد ورد فى زبور داود بأن الأأرض يرثها الصالمون (أن الأآرض برثها عبادى الصالحون) الأارض هنا على 
الإطلاق فيمشارق الأرض وعخارباء وقي ل الآرض المقدسة , وقيل أرض الجئة , الأول أظهر ؛ والعباد 
الصالمون : أمَة تمد صل القه عليه وآ له وسلم ع فق الآية ثناه علييم ؛ وإخبار بظهور غيب مصداق ف الوجود 
إذ فتح الله لهذه الآمة مشارق الأرض ومغاربها ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) هذا خطاب لسيدنا عمد 
صلى الله عليه وآله وسل » وفيه تشريف عظيم , واتتصب رحمة على أنه حال من ضمير الخاطب المفعول ؛ 





جهنم ) هذا خطاب للمشركين ؛ والحصب : ماتوقد بدالنار الماك وقرأ على" بن أبى طالب رطى الله عنه 


عا 


#64 لد 


0 ععى ص #8 س 1س ه #ع ثّه بر ص - ص سر ك2 © سول سل ار ره صصي ‏ لحيل س ه َه مس 5 
[لهم لله واحد فهل انتم مسلبون ٠‏ فإن تولوا فقل #اذنتم علىا سو أة وإن أدرى أقريب أم إعيد 
7 ير سير ِ- 7 من سار قر ج جر واس ا ل ع سك سر ران ار - ال 353 آذ 0 15 57 8 8 0 
ماتوعدون » إنه يع الجهر من القول و يعم ماتكتمون ه وإن ادرى لعله ققنة لك ومتشع إلىا حين » 
مص - ص ص ص تيو 
ور م ساس إل صإصىل ع صل ارحس 


ع عا صا يا قرم كر فرع سين صا لوم اتووس ص 
قَلَ رب أحك بالق وربنا الرحمان المستعان على' ماتصفونّ ٠‏ 


سورة الحج 


مدنية إلا الأبات مه و باه و 4ه و هه فبين م2 والمدينة وأباتها م0 نزلت بعد النور 
68 ا تس لاوس 3 سبكم وار مهبتر عور رةه © موسمس ”ياس شاه لس 3« م عاص وعم ع و سا بر اعرش 
سم الله الرحملن الرحم ٠‏ ينما الناس أتقوا ربع إنَ ولول الساعة بى« عظم * يوم تروتها تذهل كل 


1ع اس اس لا 


مره 2 8_الأه ماس ه 1 2 و عاج ١‏ عسل صرصس د 7 سلا لخر صل ص سرس الثره ل ل - 
مرضعة عمأ ارضعت ونضع كل ذات حمل حملهأ وترى الناس سكترى ومام بسكترى وللكن عذاب 
الس ص 2 - م 


والمعنى على هذا أن النى صل الله عليه وآ لهو_لم هو الرحمة ؛ ويحتمل أن يكون مصدرا فى موضعالحال من 


ضمير الماعل تقديره : أرسلناك راحمين للعالمين » أو يكون مفعولا من أجله , والمعنى على كل وجه : أنَاله 
رحم العالمين إرسال سيدنا همد صل ألله عليه وآ له وس ٠‏ لانه جاءثم بالسعادةالكبرى والانجاةمنالشقاوة 
العظمى , ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة فى الأخرة والآولى » وعليهم بعد الجهالة وهدامم بعدالضلالة: 
فإن قيل : رحمة للعالمين عموم والكفار لم يبرحموا به فالجواب من وجهين : أحدهها أنهم كانوأ معرضين 
للرحمة به لو آمنوا فهم الذين تركوا الرمة بعد نعريضها شم والاخر أنبم رحموأ به لكونهم لم يعاقبوا بمثل 
ماعوقب به الكفار المنقدذءون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك ( آذنتم على سواه ) أى أعابتكم بالحق على 
استواه فى الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم يختص به واحد دون آخر (وإن أدرى أقريب أم بعيد ماتوعدون) 
إن هنا وفى الموضع الآخر نافية » وأدرى فعل علق عن معموله لآنه من أفعال القلوب وما بعده فى موضع 
المعمول من طريق المعنى فيجب وصله معه» والحمزة فى قوله أقريب للنسوية لالجرد الاستفهام » وقيل 
يوقف على إن أدرى ف الموضعين » ويبتدأبمابعده » وهذا خطأ للانه يطلب مابعده (لعله فتنة)الضمير لإمهاهم 
وتأخير عقوبتهم (ومتاع إلى حين) أى الموت أوالقيامة (المستعان على ماقصفون) أى أستعينبه على الصبر 
على ماتصفون من الكفر والتكذيب 


سورةالحج 
( اتقوا ربكم ) نكلمنا على التقوى فى أول البقرة (إن زازلة الاعة) أى شدّتها وهولها كقوله وزازلوا؛ 
أوتحريك الأارض حينئذ كقوله إذا زلزات الأرض زازالهاء واجملة تعليل للأمى بالنقوى » واختلف هل 
الزلزلة والشدائد الذ كورة بعد ذلك فى الدنيا بين يدىالقيامة » أو بعد أن تقوم القيامة » والارجم أنذلك 
قبل القيامة ع لآن فى ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لابعد القيامة (يوم ترونها) العامل فى 
الظرف تذهل ؛ والضمير لازاؤلة ٠»‏ وقيل الساعة: وذلك ضسعيف لما ذ كرنا إلا أن بريد ابتداء أمرها 
(نذهل) الذهول هو الذهاب عن الثىء مع دهشة (مرضعة) [بمالم يقل مرضع » لآن المرضعة هى التى 


2 سس #5 








5 00 

م 5 ص فى © ص 3 صر عه مه 0 سه مه م 2 7[ اص صصه ج77 ص ساسك سس تعر 

لله شديد » ومن الئاس من يحلدل ف الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه أنه من تولاه فانه 
م ص م م - ست سس سس م م 


عع خم صمه - ١‏ 1 م © وا م بير ثم نمه ., سمه قاس فروضه اليا يا 7 يه الإسى 5 
يضله ومبديه إلى عذاب السعير م يماما الناس إن كم فى ريب من البعث فإنا خلقتم من تراب نم من 
ا و2 00 21 0 ثُُ لوت مه ها يدا سل لإإاحس ا ع 5 2000 ع سه م ل 2 
ره 5 2 و 000 ره ار و 7 ص 359 57 ا ل 


خرجم طفلا ثم لتبلغوآ أشدم ومدم من يتوق ونم من يرد إلا ارذل العمر لكيلا بعلم من بعد عل 


حلت/ 2 تس ججح عرسي “6 0 سح عرص 0 
. 


7 مه سا اص 2 8 موى مسالاس ل لشفا ( لسن ل ايه ريس اه مص سس اس 2848 
شياوترى الارض هامدة فاذ أ أنزلنا علا المأء أهزت وربت وانيتت من كل زوج ميج » ذ'لك بان 


فى حال الإرضاع ملقمة ثديها الصى ؛ والمرضع اتى شأنهاآن ترضع وإن لم تباشرالإرضاع فى حال وصفها 


به ء فقال م ضءة ليكون ذلك أعظم فى الذهول إذ تنز ع ثد.ها من فى الصبى حينئذ ( وترى الناس سكارى) 
تشبيه بالسكارى هرح شدة الهم (ومام بسكارى ) فى لهقيقة السكرء وقرئ سكرى والمعنى 
متفق (ومن النأس من بحادل ف الله) نزلت ف النضر بن الحارث » وقيسل فى أنى جهل ؛ وهى تتناول 
كل من اتصف بذلك (شيطان مريد) أى شديد الإغواء ؛ و>تمل أن بريد شميطان الجن أو الإنى ( كتب) 
فثيل لثبوت الأمى كأنه مكتوب , وحتمل أن يكون بمعنى قضى كقولك كتب الله أنه فى موضع المفعول 
الذى لم يسم فاعله وفى أنه عطف عليه وقيل تأ كيد (من نولاه) أى تبعه أو اتخذه وليا » والضمير فى عليه 
وفى أنه فى الموضعين وفى تولاه للشيطان» وف يذله , وبهديه للمتولى له ؛ وتحتمل أن تكون تلك الضمائر 
أولا لمن يحادل (با أمها الناس إن كام فى ريب من البعث) الآية : معناها إن شككم فى البعث اللاخروى 
فروال ذلك الشك أن تمظروا فى ابتداء خلةتكم فتعلموا أن الذى قدر على أن خلقكم أول مرة : قادر على 
أن يعبد ثانى مرة » وأن الذى قدر على إخرا- النيات من الأرض بعد موتها : قادر على أن يخرجكم من 
قبوركم (خلقنا كم من تراب) إشارة إلى خاق آدم » وأسند ذلك إلى الناس لانم من ذريته وهو أصلهم(من 
علقة) العلقة قطعة من دم جامدة («ن «ضغة) أى قطعة من لم (عخلقة) الخلقة التامة الخلقة ,وغير الخلقة الغير 
التامة : كالسةط » وقيل الخلقة الى وأة السالمة من النقصان (لنبين لي) اللام تنعاق بمحذوف تقديرهذ كنا 
ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث (ونقرٌ) فعل «سنأنف (إلى أجل مسمى) يعنى وقت وضع الجل وهو تاف 
وأقله ست أشبر إلي ما فوق ذلك (تخرجم طفلا) أفرده لأنه أراد الجنس ‏ أو أراد تحرج كل واحد منكم 
طفلا (لتبلغوا أَشّد ص( هوكال القوّة والعقل والمييزء وقد اختلف فيه من تمانى عشرةسنة إلى خمس وأر بعين 
(أرذل العمر) ذكر ف النحل (هامدة) يعنى لانبات فيبا(اهتزت) تمركت بالنبات وتخاخات أجراؤها لما 
دخلها الماء (وربت) انتفخت (زوج ببيج) أى صنف يجيب (ذلك بأن الله هوالحق) أى ذلك المذ كورمن 
أمر الإنسان والنبات حاصل » بأن الله هو الحق : هكذا قدره الزمخشرىءوالباء على هذا سسبيية ؛ و.هذا المعى 
أيضا فسره ابن عطية » ويلزم علىهذا أن لا .يكو نقوله : وأنالساعة 1 تية : معطوذاعل ذلك ؛ لأانه ليس بسبب 
لما ذكرء فقال ابن عطية قوله أنالساعة ليس بسبب لما ذكرءولكنالمع ىأن الأمر مرئيط بعضه ببعضء 
أوعلى تقدير وا لآم رأ نالساعةوهذا نالجوا بان اللذانذ كران عطية ضعيفان : أماقوله إن لأمرمر تبط بعضه ببعض 
فالارتياط هنأ إما يكون بالعطفع والعطف لايصمءوأما قوله على تقدير الآمر أن الساعة .فذلك استئياف 





زع 


0 


لغ - 


قل سر ص كر صمل لي 9 عي ره صم سا ع لق سرس سروس كر صم 


الله هو لمق وأله يحي المَوقا وآله غ11 كل توه قدير » ون الساعة »اتية ألاريب فيا ون أ سبعث من 
ف القبور ه ومن الئاس من يجلدل ف الله برل ولا هدى ولا كتلب منير . اق عطفه ليضل عن سييل 


أ 1 ف ديا عزى ويه يوم ألقيلمة عذاب الحريق يه ذلك بما قدمث يداك وأنَ اله ليس ظلم 


د 


بيده ولاس من يبد أل عل تزف وإ ملحي أ بهو إن أَصَابته نه عب عل وجهه 


0 ع الى 5 عدم حم تمل لي لين 


خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الحُسران المبين 5 يعوا من دون الله مالا يضره وما لايتقعة ذلك هو 


0 0 0ل 
الكل البعيد « بدعوا لمن ضره” أرب من تفعه لبنس المَوك' لبس المشير ذَالله يللين *امنوا 
عاص لتر " فى 6 ل مومعل 2 210116 


هللات دلت تجرى من كفم نر إن أل يفم ميد 5 نكن بن أن أن َه أ ى 


عم 


صو لطع يمي ايه نس و 





مقطوعا ما قبله ع والذى,ظهر لى أن الباه لهست بسيبية: وإثما يقدر لها فعل تتعاق به ويقتضيه المعنى ؛ وذلك 
أن يكون التقدير ذلك الذى تقدم من خلقة الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق ع وأنه يحى اموت ع 
وبأن الساءة 1 نية فيصم عطف وأن الساعة على ما قبله بهذا التقديرء وتنكون هذه الأاشياء المذكورة بعد 
قوله ذلكما استدل علها مخلقة الإإنسان والنبات (ومر الناس من بحادل الله بغير عم) نزلت فيمن تؤلت فيه 
الآ ولى وقيل فى الأخنس بن شريق (ثاتى عطفه) كناية عن المتكبرالمعرض (له فى الدنيا خزى) إن كانت فى 
النتضر بن الحارث : فالخرى أسره ثم قتلهء وكذلك قتل أنى جهل (ذلك بما قدمت يداك) أى يقال له ذلك بم 
فعلت وبعدل الله , لآانه لابظل العياد (من يعيد الله على حرف) نزلت فى قوم من الاعرابٍ كان أحدمم اذا 
أسلم فاتفق له مايعجبه فى ماله وولده قال هذا دن حسن ؛ و إن اتفق له خلاف ذلك تشأءم به وأريد عن 
الإسلام , فالحرفهنا كنايةعن المقصد ء وأصله .ن الانحراف عن ااشىء ؛ أومن الحرف معنى الطرف أى 
أنه فى طرف من الدين لافى وسطه (خسر الدئيا والآخرة)خسارة الدئيابما جرى عليهفها ع وخسارةالآخرة 
بارتداده وسوه اعتقاده (مالايضره) يعنى الا صنام و لدعو بمعنى يعبد فى امو ضعين ( يدعو أن ضره أقرب من نفعه) 
فها إشكالان : الاول فيالمءنى وهو كونه وصف الأصنام اجا لاتضر ولا تنفع , “م وصفها أن ضر”ها 
أقرب من نفعها فى الضر” “مأثبته»فالجواب أن ااضر المفى أولا براد به مايكون من فعلها وهى لاتفعل شيئًا ؛ 
والضر الثاى.راديه ما يكو ن إسببامن العذاب وغيره »والا كال الا دخول اللام عل من وهى قُْ الظاهر 

مفعو ل واللاملاتدخل على المفءو ل ؛ وأجاب الناس عن ذلك بثلائةأوجه : أحدها أن اللام مقدّمة على موضعها ع 
كأن الاصلأن بقاليدعو ن لضره أ قرب من نفعه و ُوضعهاالدخو ل علىالمبتد! والثانى أن يدعوهنا كررثا كيدا 
ليدعو الآولومالكلامعنده , تم ابتدأ قولهلن ضراه ء فن مبتدأ وخبره لبمس المولى»وثالئها أن معنى يدعو 
يقول يوم أأقيامة هذا الكلام إذا رأىءضرةالأصنام فد خلت اللام على مبتد! فى أول الكلام (المولى) هنا بمعنى 
الولى (العشير) الصاحب فهو دن العشيرة (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية : لما ذ كرأن 





وقطع اكلام الأول » ولاشك أن المقصود من الكلام الأول : هو إثيات الساعة فكيف يجعل ذكرها 


وكررت هم ابر للتأ كيد 06 ينبم بأن يبين للم أن الإيمان هو الحق » وسائر الآديان باطلة » وبأن 


5 3 





سا صر قرو سم اس سه ح 6 اسن ص سر 6 سات 5راءة سصرتة ل سر جر ص سي ان 


لدنيا وألاخرة قليمدد بسب إلى السمآء م لبقطم لتر هل بذهين يده مَايَيظ « و كذالك انزلته 


ل ضَِ ل ومع اس 
“أبنت بيات وأن اله مبدى من يريد * إن ذِينَ امنوا وَالينَ قادوا والصابئين والتصارى! والججوس 


سر وى 


وألذين أشركوآ إن الله يفصل بيهم بوم القيلمة نَأل ١‏ كل ىه هيد * ألم ترأن الله يسجدله من فى 


الأصنام لاتنفع منعبدها . قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظ النفع ع وهودخول النة (هليمدديسبب 


إلى السماء “مليقطع) السببهنا الحبل ع وااسماءهناسقف البيت وشببهمن الاشياء التى تعلق منهاالحبال » والقطع 
هنا يرادبه الاختثاق بالحيل » يقال قطع الرجل إذا اختتق » ويحتمل أن يرادبه قطع الرجلمن الأرض إعد 
ربط الحمل ف العئق » وربطه فى السقف , والمراد بالاختناق هنا مايفعله هن اشتد غيظه وحسرةه أوطمعا 
فما لايصل إأيه ٠‏ كقوله الحسود :مت قدأ ؛ أواختئق تنق ؛ فإنك لاتقدر على غيرذلك , وفمعتى الايةقولان 
الأأولأنااضمير فى ينصره لسيدنا مد صل الله عليه وس ؛ والمعنى على هذا من كان من الكفار يفن أن أن 
ينصر الله مدا فليختةق بحبل »ء «إن الله ناصره ولابد على غيظ الكفار , فوجب الاختناق هو الغيظ من 
أصرة سيدنا محمد صلى الله عليه و-لم » والقول الثاتى أن الضمير فى ينصره عائد على من ؛ والمعنى على هذاءن 
ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن أن ينصره الله : فليختنق ليمت بغيظه » فإنه لايقدر على غير ذلك ؛ 
فوجب الاختناق عل هذ االقنوط والسخطمن القضاءوسومالظان باللهحتى سئس من نصره ولذلك فسر لعطهم 
أن ان ينصره الله بمعنى أنلن يرزقه » وهذا القول أرجمممن الآول لوجهين : أحدهما أنهذا القول مناسب 
لمن يعبد الله على درف ؛ لأانه إذا أصابته فتئة انقلب وقاط حتى ظن أن الله لن ينصره » فيكون هذا الكلام 
«تصلا بما قله : ويدل عل ذلك قوله قبل هذه الآية : إن الله يفءلمابريد : أى الأمور ببدالله فلا ينينى لاحد 
أن يتسخط هن قضاء الله ولاينقلب إذا أصابته متنة ع والوجه الثانى ٠‏ أن الضمير فى ينصره عل هذا القول 
بعود على ماتقدّمه وأما على القول الأول فلا يعود عل فى كور قبله لان النى صلي الله عليه ول لم يذ كر 
قبل ذلك نحيث يعود الضميرعايه ولاردل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة (فلبنظر هل يذهبن كده مايذرظ) 
الكيد هنا برادبه اختناقه , وسعى كيدا لانه وضعه موضع الكيد ع إذهو غاية حياته , والمعنى إذا خنق نفسه 
فلياظر هل يذهب ذلك مايغيظه من الام » أى ليس يذهبه (وكذلك أنزلناه) الضمير لافرآن أى مثل هذا 
أنزلنا القرآن كله ( آيات ينات وأن الله مبدى من يريد) قال ابن عطية أن فى موضع خبر الابتداء والتقدير 
الأمى أن الله , ودذا ضعيف .» لآن فيه تكلف [ضوار وقطع للكلام عن المءنى الذى قبله وقال الرمخشرى 
التقدير لآن الله مبدى من بريد أنزلناه ذلك آيات بينات ؛ لعل أن تعليلا للإءزال : وهذا ضعيف للفصل 
ينبمأ بالوأو والصحح عندى أن قو له وأن الله معطوف على يات بدئات ؛ لانه مةدر بالمصدر , فالتقدبر 
أنزاناه آيات بينات وهدى لم نأراد الله أن.مديه (والصابئين) ذكر فالبقرة وكذلك الذين هادوا (و الجوس) 
هم ألذين يعبدون النارء ويقولون : إن الخيرمن النور والشر من الظلبة (والذين أشركوا) هم الذين يعيدون 
الأصنام ه ن العرب وغيرهم (إن الله يفصل بنهم) هذه الجلة هى خير إن الذين أمنوا والذين هادوا الآية: 
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عمدت 
ا سسسب ب سس سي )بس بحبح 
77ج ع اس جم الى وه سس # هلي يي اليا راس قرةا م ري سس عيبر لها كصس_اشه سرس #3 ايوس 5 
السمئوات ومن ف اللارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من الناس 
7 تعرس صرن ال 


شرم دكي ممة ومس ير صاش ابر برسلا ساس صار مه سي عبر حي ام 60 بحلا ات وص ص لي 
و كشبرحق عليه العذاب ومن بن الله ثا له من مكرم إن أله يفعل مايشأ + . هلذان خصماناختصموا 


5 سلف 6 سك سس رم صر ماي ل 2011 1[ سس يي راث 2ه م زر روس لير كر وسثر 0 ار ه80 
فى ربهم فالذين كفروا قطعت لم ثياب من نار يصب من فوق رةومبم امم ٠‏ يصبر به مافى بطوتهم 


سورع ير معثخ ووس ار اه سس ٍ 5س بير 8 سوير ير وس ه سمس ف بي سس سير لير سن عي عي لي جص 
والجاود » وهم مشلمع من حديد 0 ارادوآ أن رجوا منهامن غم اعيدوا فيهاوذوقوا عذابالريق » 
ته ممص رهم جره سا شرو وس ا رس هه سس لص 


إن الله يدخل الذين “امنوا وعملوا الصالحات جئلت يحرى من تحتها الاهئر تحلون فيها من أساور من ذهب 


يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيره النار (يسجد له من فى السهوات ومن فى الآارض) دخل فى هذا من 
فى السهوات من الملائك ومن ف الآرض من الملائك والجن ولم يدخل الناس فى ذلك لآنه ذ كرهم ف 
آخخر الآية : إلاأن يكون ذ كرهرق آخرها على وجه التجريد , وليس اراد بالسجودهنا السجود المعروف 
لأه لايصم فىحق الشمس والقمر وماذكر يعدهماء وإنما المرادبه الانقيادثم إنالانقياد يكو نعلى وجهين 
أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعا ء والآخر الانقياد لما يحرى الله عل المخلوقات فى أفعاله وتدييره شاوًا 
أوأبوا (وكثير من النامر ) إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله ؛ فييكون كثير من الناس معطوفا على 
ما قبله من الاشياء التى تسجد وبكون قوله وكثير حق عليه العذاب مستأنفا يراد به مر لاينقاد للطاعة 
ويوقف عل قوله وكثير من الناس , وهذا القول هو الصحيح ؛ وإن جعلنا السجود بمعنى الا نقياد لقضاء الله 
و ند ييره فلا يصح نفضيل الناس على ذلك إلى من سجدومن لايسجد لان “يهم يسجد بذلك المعى ' وقيل 
إن قوله وكثير من الناس معطوف على ما قبله “م عطف عليه كثير <ق عليه العذاب فاجميع على هذا يسجد 
وهذاضعيف لأا نقوله <ق عليه العذاب يقتضى ظاهره أنه تماحق عليه العذاب بتركه للسجود » وتأو لهالزخشرى 
على هذا المعنى ‏ بأن عراب كثيرمن الناس فاعل بفعل مضمر تقديره يسجد مود طاعة أوهمرفوع بالابتداء 
وخبره محذوف تقديره مثاب وهذا :.كلاف بعيد (هذان خصمان) الإشارة[لالمؤمنين والكفار على العموم 
ويدل على ذلك ماذ كر قبلها من اختلاف الناس فى أديانهم ٠‏ وهو قول ابن عباس » وقيل نزلت فى على 
ابن أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن 
ربعة , والوليد بن عتبة فالاية على هذا مدنية إلى تمام ست أبات » والخصم بقع على الواحد والاثدين 
واججماعة » والمراد به هنا اجماعة ؟ والإشارة بهذان إلى الفريقين ( اختصموا فى رءهم ) أى فى دينه وفى 
صفاته وااضمير فى اختصموا جماعة الفريقين ( فالذين كفروا ) الآية : حك بين الفريقين بأن جعل 
للكفار النار وَلْلْوٌمئين الجنة المذ كورة بعد هذا (قطعت م ثياب من نار) أى فصات على قدر أجسادم : 
وهو مستعار هن تفصيل الثياب (الجم) الماء الا (يصبر به مافى بطونهم) أى يذاب » وذلك أن اجيم إذا 
صب على رؤسهم وصل حره إلى إطونهم فأذاب ما فيا » وقيسل معنى يصهر بنضج ( مقامع ) جمع مقمعة 
أى مقرعة (من حديد) يضربون بها ء وقبل هى السياط (منغي) بدل من اجرور قبله(وذوقوا) التقدير يقال 
لهم ذوقوا ( من أساور هن ذهب ) من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الاساور فى االكهف ( واؤاؤا ) 





لع 


ب 8 53 
سي لزنتب ع سا را ره 2 85 سير عل 5 إن واه ع #تي و" - 2 7 فرك س سل 
وأوْلوًا ولباسهم فيها حربره وهدوأ إلىالطيب من القول وهدوا إلىا صر'ط اميد ه ف الذين كفروا 
مسار م ماس داص فى سس ص وصية م مساس | مرته سل حر 0 صل 2 م 26 حل ويح حرسي ل 
ويصدون عن سيل الله والمسجد الخرام اذى جَعلَئه ناس سوآة! امكف فيه وَالد ومن برد فبه 


و2 مره مر ه ممه 3 ها ستلئس ‏ لوس عراس ماس ومة ‏ 2م كا ره 0 هس حرص لام سه ص 7 - 
بالحاد بظل نذقه من عذا ب ألم » وإذ بوأ با لإبراهم مكان البيت أنلانشرك فى شيا وطهر بي لاطا ئفين 


قبس ل ده اث ن#» 00 ل 7ه اه سات سار لس ءاس ص سي صرصس ‏ الرلن اس مة سم 2" مس اص 
والقَآئمين والركع السجوده وأَذن فالناس ,المج يأنوكَ رجالاوعل' ضام بأتين من كل قب تميق » 


بالنصب مفعول بفعلمضمر أى يعطون ولا ؛ أر معطوف على «وضعم نأساور إذ هومفعول »؛ وبالخفض 
معطوف على أساور أو على ذهب (الطيب مر القول) قبل هو لا إله إلا الله , واللافظ أعم من ذلك 
(صراط. الج_د) أى صراط الله ؛ فالجد اسيم الله » وحتمل أن يريد الصراط اليد » وأضاف الصفة إلى 
الموصوف كقولك مسجد الجامع (إن الذين كفروا) خبره محذوف يدل عليه قوله نذقه منعذاب ألم»وقيل 
الخبر يضدون على زيادة الواو » وهذا ضعيف . وإمما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على 
الفعل (سواء) بالرفع مبتدأوخيره مقدر واجملة فىهوضعالمفعول الثانى لجعلناءوقرئٌ بالنصب على أنهالمفعول 
الثانى والعا كف فاعل به (ااعاكف فيه والباد) العا كف المقم فى البلك والبادى القادم عليه منغيره والمعنى 
أنالناسسواء فيالمسجدالحرام لاختص به أحد دون أحدوذلكإجماع ظ وقالأبوحنفة حم سائر مك فىذلك 
كالمسجدالحرام » فيجو زللقادم أنينزلمنهاحيثشاء » وليسلاحد فيباملك , والمرادعنده بالمسجدالحرام جريع 
٠ 9‏ وقالمالكوغيره ليس الدور ذلك كالمسجد, بلهىمتملة (باإلحاد بظلم) الإلجادالميل عن الصواب». 
والظل هناعام فى المعاص من الكفر إلى الصغائرء لآنالذ نوب فى٠<ةأشدّمنها‏ فغيرهاء وقيلهواستحلالالحرام 
ومفعولءرد محذوف تقديره من برد أحداً أومن بردشيئاً : وبالحاد بظم : حالانمترادفان ؛وقيل المفعول قوله 
بالحاد على زيادة الباء (وإذ بوأنا لإبرادي ٠كان‏ بيت العامل فى إذمضمر تقديره اذ كر وبوأنا أصله من باء 
معنى رجع » ثم ضوعف ليتعدى , واستعمل بمعنى أنزلنا فالموضع كقوله نبو المؤمنين ؛ إلا أن هذاالمعنى 
يشكل هنا لقوله لإبراهي لنعدذى الفعل باللام ؛ وهو يِتعدّى بنفسه حتى قيل اللام زائدة » وقيل معناه هيأناء 
وفبل جعلنا » والبيت هنا الكعية » وروى أنه كان آدم يعبد الله فيه , كم درس بالطوفان » فدل الله إبراهيم 
عليه السلام على مكانه » وأمء بيفيانه (أن لاتشرك) أن مفسرة , والخطاب لإبراهي عليه السلام » وإمأ 
فسرت نبوثة البيت بالنبى عن الإشراك ؛ والاعس بالتطهير » لآن التبوثة إما قصسدت لجل العيادة النى 
تقتضى ذلك (طهرا يبتى) عام فى التطهير من االكفر والمعاصى والأانجاس وغيرذلك (والقائمين) يعنىالمصاين 
(وأذن فى الناس بالحج) خطاب لإبراهيم » وقيل لسيدنا مد صلى الله عليه وسلم , والآول هو اأصحيح » 
روى أنه لما أمى بالآذانبالحيم : صعد على جب لأفى قبيسء ونادى : أيبا اناس إن الله قدأمك بحج هذا البيت 
لخجوا ء فسمعه كل من بحج إلى يوم القيامة وهم فى أصلاب آبائهم وأجابه فى ذلك الوقت كل شىء هن جماد 
وغيره. لبيك الهم لبيك , جرت التلبية على ذلك (يأنتوك رجالا) جمع راجل أى ماشيا على رجليه ( وعلى 
كن ضاص) الضاص يراد به كل ماير كب من فرس وناقة وغير ذلك وإبما وصفه بالضمور لآنه لايصل إلى 
البيت إلا بعد ضموره » وقوله وعلى كل ضادر حال معطوف علل حال كأنه قال رجالا وركباءاء واستدل 
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ا حت 





لاسن ما سس سل ص © مامه عر ره سا مس سم ي اوور بن 11 د سدس م 04 6 سكاه بير 
ليشبدوا منافع لهم ويذ وأ اسم الله فى ايام معلومت على'مارزقهم من بهيمة الانعم وامنها واطعموا 
م 0 و» وسة م 9 0 عم كر نه ىه س0 0 1 9 م 2 ور 7 
البأ تُسالفقيره ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق ه ذالك ومن يعظم حرملت 
-- م 520 مه عا »د و مسرم ره 0س عر يي ص ارس ١‏ صاحرن ار ل وس ار 8 مس ع صرولء ب سقرة ص ار 
الله فهو خير له عند ربه وأحلت ل الانعلم إلا مايتلى' عليحم فاجتبوا الرجس من الاوثن واجتنبوا 
9 8 6 سس 0 ع | تاس ا سس زر كسترته مره 


موص الله ل صل سل سس ماوسارة س * اماس الرج ألم لع صاصم 
مول الروويه فا نه حر مر كين به ون يكير ك باه فكا ما حرفن السما ف تتخطفه اط ار برضي 


بعضهم بتقدحم الرجال فى الآية على أن المثى إلى الحم أفضل من الركوب ؛ واستدل بعضهم بسقوط ذ كر 
البحر بهذه الآية ؛ على أنه يسقط فرض الهج على من يحتاج إلى ركوب البحر ( يأئين ) صفة لكل ضامر ؛ 
لأنه فى ممنى ابجمع (من كل فج عميق) أى طريق بعيد ( منافع لهم ) أى بالتجارة ؛ وقيل أعمال الحج وثوايه ؛ 
واللفظ أعم من ذلك (ويذ كروا اسم الله) يعنى النسمية عند ذبح اليهائم ونحرها وفى الهدايا والضحايا وقيل 
يعنى الذ كر على الإطلاق : وإنما قال اسم اللهء لأن الذ كر باللسان نما يذ كر لفظ اللأاحماء ( فى أيام 
معلومات ) هى عند مالك يوم النحر وثانيه وثالئه خاصة لآن هذه هى أيام الضحايا عنده: ولم بحر ذبحها 
بالليل لقوله قأيام وقيل الأايام المعلومات عشر ذى الحجة ويومالنحر والثلاثة بعده , وقيل عشر ذى الحجة 
خاصة ؛ وأما الآيام المعدودات فى الثلائة بعد يوم النحر » فيوم النحر منالمعلومات لامن المعدودات 
واليومان بعده منالمعلومات والمعدودات ورابعالنحرمنالمعدودات لامنالمعلومات (فكلوامنها) ندب أو إباحة 
ويستحب أنيأ كل الآقل من الضحايا و يتصدق بالا كثر (الباثس) الذى أصابهالبؤس وقيل هوالمتكففوقيل 
الذى يظهرعليه أثرالجوع (ثم ليقضوا تفثهم) النفث فاللغة الوسم فالمعنى ليقضوا إرالةتفثهم بق ص الأظمار 
والاستحداد وسائرخصال الفطرة والتنظف بعدأن يحلوا من الحج ‏ وقول النفث أعمال الح ور كر 
اللام وإسكانباء وه لامالاس وكذلك وليوفوا وليطؤفوا (وايطوفوا) المرادهنا طواف الإفاضة عندجميع 
المفسرين وهو الطواف الواجب (بالبيت العتيق ) أى الق-ديم » لآنه أول ببت وضع للناس وقيل العتيق 
الكرم كقولم : فرس عتيق » وقيل أعتق من الجبابرة أى منع منهم » وقيل العتيق هو الذى ل يملكدأ حد 
قط (ذلك) منا وفى الموضع الثانى مرفوع على تقدير الأامس ذلك ا يقسدم الكاتب جملة من كتابه ثم 
يقول هذا وقدكان كذا ء وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك فى ثلاثة مواضع من هذه السورة وهى هذا 
ود ذلك ومن يعظم شعائر الله »وه ذلك ومن يشرك بالله » لها جملة مستقلة أو هو خبر ايتداء مضمر » 
والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أنى جعفر بن الزيير » لآن مابعدها ليس كلاما أجنبيا » ومثلها «ذلك 
ومن عاقب » و«ذلم فذوقوه »فى الآانفال ' ودهذأ وإن للطاغين» فى ص (حرمات الله) جمعحرمة »وهو 
مالاحل هته منجم. م الشريعة , فبحتمل أن يكون هنا على العموم » أو يكون خاصا بما يتعلق بالحج لان 
الآية فيه (فهو خير له) أى النعظم للحرمات خير (إلا مايتلى عليك) يعنى ماحرمه فى غير هذا الموضع كاليتة 
(الرجس من الآوثان) ٠ن‏ لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذى هو الاوثان, والمراد النمى عن عبادتها 
أو عن الذيح تقربا إلا كا كانت العرب تفعل (قول الزور) أى الكذب » وقبل شهادة الزور (فكأنما 
خرمن السماء) الآية؛ ثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشدّا لاك (سحيق) أى بعيد (شعائرالله) قله الحداءا 
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به اريخ فى مكان > حيق يق ٠‏ ذال ومن بعلم تسلئر اله َم من تفوى الوب » لم فيها تفع إلا أجل 
مس لماك أبنب تيد : لكل أمة جنا مك أذ كر واا. م هَل مأروكهم من بهيمة 
اانه م مَإلْهمْ | َه واحد قله ار ته .1 ل رع قي ايو ل 
ءا : َامُقيمى الما لوة قوع رهم ينفو نَ» وَالبدنَ جلها َم من سار هلمن ؛ فها خبر 


عر 0 الرض ا 2 ررد الك رن مس ماكزه 


أذ وا م لل له وآ وا وجب ويا فكو مها ومو القع اَذَك كه 


ف احج وتمظيمها بأن تختار معانا عظاما غالية الأمان » وقيل موأاضع احج كعرفات ومن والمزدلفة ع 
وتعظيمها إجلالا وتوقيرها والقصد الها ؛ وقيل الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام 
ما وإجلالحا ( فإها من تقوى القلوب ) الضمير عائد على الفعلة الى يتضمنها الكلام وهى مصدر يعظر ؛ 
وقال الرعخشرى : الته-ير :“هإن تعظيمها من أنعال ذوى تقوى القالوب ©» أذفت هذه المضافات ( 

فها منافع ) من قال إن شعائر الله هى الحدايا » فالمنافع مها شرب لبنها وركوما لمن اضطر إلها ؛ 
والاجل المسمى نحرها . ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج ؛ فالمنافع التجارة فها أو الآجر ؛ والاجل 
المسمى : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ( م محلها إلى البيت العتيق ) من قال إن شعائر الله الحداءا 
فحلها موضع نحرها وهى منى وم ؛ وخص البيت بالذكر لآنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدى ركم 
على هذا القول ليست لاترتيب ف الزمان لآن لها قبل تحرهاءوإتما هى لنرتيب !#ل» ومن قال إن الشعائر 
موضع الحج ؛ فحلها مأخوذ مر إحلال الحرم : أى أخر ذلك كله الطواف بالبيت يعنى طواف 
الإفاضة إذبه حل ارم من [إحرامه ومن قال إن التسعائر أمور الدين على الاطلاق فذلك لا يستقم 
مع قوله محلها إلى البيت ( ولكل أمة جعلدا منسكا ) أى لكل أمة مؤشة ء والمنسك اسم 
مكان أى موضعها لعبادتمسم ؛ ويحتمل أن يكون اسم مصدر معنى عبادة ؛ والمراد بذلك الذباتح لقوله 
د ليذحكروا اسم ألله على مأرزقهم من مهيمة الاسام ء مخلاف ما يفعله الكفار من الذبح نََرّ با إلى 

الاصنام (نإك ) إله واحد) فى وجه اتصاله بما قبله وجهان : أحدهما أ:هلما ذ 2 ر الآمم المتقدّمة خاطها 
بقوله فلم إله واحدأى هوالذى شرع المناسك لك ومن تقدّم قبلم ٠‏ والثانى أنه إشازة إلى انبا أى هم 
إله وادد فلا تذحوا تقربا لغيره (الغذبتين) الخاشعين وقبل المتراضعين وقبل نزلت فى أنى بكر وعمر 
وعثمان وعلى. وكذاك قوله بعد ذل كو يشر ال#سنين واللفظ فهمأ أعم منذلك (وجلت) خافت (والبدن) 
جمع بدئة ؛ وهو ماأشعر من الإبل , واختلف هل يقال للبقرة بدنة » وانتصابه بفعل مضمر (من شعائرالله) 
واحدها شسعيرة » ومن النبعيض ؛ واستدل بذلك من قال إن شمعائر الله المد كورة أو على العموم فى أمور 
الدين (ل فيها خير) قيل الخير هنا ا منافع المذ كورة قبل ؛ وقيل الثواب ؛ والصواب العموم فى خير الدنيا 
والأخرة (صواف) معئأه قائمات قد صففن أيدمون وأرجلهنَ ؛ وهى منصوبة عل الخال من الضمير 
المجرور ؛ ووزنه فواعل » وواحده صافة (وجبت جنوما) أى سقطت إلى الارض عند موتها ؛ يقال وجب 
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لعل تشسكرون ه أن ينال الله الحومها ولا دمآ وها وللكن يناله التقوى! منحم كذ'لك سفرها لم 

سسا ور ل ا | لل الال لل 0 وكرهم اص الل حر سس أل ص و وي ع صر سس 2 1 67 سس تا 
لشكير وا الله على' ماهدم وبشر الحسنين ه إب الله يدافع عن الذي “امنوا إن لَه لاحب كل خوان 
ّ ع تسا صم 7 -” 1 ر 0 2 0 مه 7 و 2 ص 2 ع _ ده 7 
كفور ه أذن للذين يقلتلون بأمهم ظلبوا وإن الله على نصرم لقدير ه الذين اخرجوا من ديرثم بغير حق 
2 / / 9 8 1 0 0 000 2-0 8 سسدم ع 


ل أن يووا را اله وول مع أله اناس بهم يدض دمت صوامع وبع وَسلوات وسسَلجة 
الحائط وغيره إذا سقط (القائع) معناه السائل » وهو من قولك قنع الرجل بفتتح الادون : إذا سأل» وقيل 
معناه المتعفف عن الس ال ؛ فهو على هذا من قولك قنع بالكسر إذا رضى بالقلول (والمعتر) المعترض بغير 
سؤال , ووزئه مفتعل » يقال اعتررت بالقوم إذا أمرّضت لم فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل من 
تعرض بلسان حاله , وأطعموا من تعفف عن السؤ ال بالكلية ؛ ومن قعرض للعطاء ( كذلك سخ رناها لكم) 
أىيم أمر نام بجذاكله سخرناها لك , وقال الزعخشرى التق-دير مثل التخيير الذى علءتم سخ رناها لكم (لن 
ينال الله لومها ولادماؤها) المعنى أن تصلوا إلى رضأ الله باللحوم ولا بالدماء وإبما تصلون إليه بالتقوى 
أى بالإخلاص لله ع وقصد وجه الله بما تذحون واننحرون من المدايا , فعبر عن هذا العنى بلفظ ينال 
مبالخة وتأ كيدا لآنه قال ان تصل لحومها ولادماؤها إلى الله » وما تصل بالتقوى منك ؛ فإن ذلك هو 
الذى طلب مذكم » وعليه حصل لك الئواب ؛ وقول كان أهل الجاهلية يضرجونالبيت بالدماء فأراد المسليون 
فعل ذلك قهوا عنه ونزلت الآية ( كذلك سيخرها لكم) كرر التأكيد (لتسكبروا الله) قبل يعنى قول الذايم 
م الله والله أ كبر , واللفظ أعم من ذلك (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)كان الكفار يؤذون المؤمنين 
بمكة : فوعدهم الله أن يدفع عنبم شرم وأذاتم . وحذف مفعول يدافع ليكون أعظر وأعم « وقرىّ يدافع 
بالآلف , ويدفع بسكون الدال من غير الآلف ؛ وهما بمعنى واحد أجريت فاعلمجرى فعل من قولك عاقبة 
الآمرء وقال الزمخشرى : يدافع : معناه يبالغ فى الدفع عنبسم ء لأنه للبالغة ‏ وفعل اللمغالبة أقوى 
(إن الله لاحب كل خوان كفور) الخوان مبالغة فى خائن , والكفور مبالمة فى كافر» قال الزشرى 
هذه الآية علة لما قبلها ( أذن للذين يقاتلورن ) هذه أول آية نزلت فى الإذن فى القتال؛ ونسخت 
الموادعة مع الكفار , وكاننزولها عند الهجرة » وقرئْأذن بضم الحمرة على البناء لما لميسم فاعله , وبالمتح 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى » والمعنى أذنل, فى القتال ذف المأذون فه لدلالة يقاتلون عله » وقريٌ 
يقائلون يفت التاء وكسرها (بأنهم ظلموا) أى بسبب أنهم ظلموا (الذين أخرجوا من ديارثم) يعنى الصحابة 
دإن الكفار آذومم وأضرواهم حتى اضطرومم إلى الخروج من ٠‏ » فلهم من هاجر إلى أرض الحيشة , 
ومنهم من هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكفار لآن الكلام فى معرض إإزاءهم الذنب ووصفهم 
بالظل (إلا أن يقولوا ربنا الله) قال ابن عطية هو استئناء منقطع لايحوز فيه البدل عند سيبويه » وقال 
الزخشرى أن يقواوا: فى >ل الجرعلل الابدال منحق (ولولا دفع الله الناس) الآيةتقوية للإذن فى القتال 
وإظهار للمصلحة التى فيهكأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلبين وذهب الدين , وقيل 
المعنى : لولا دفع ظل الظلمة بعدل الولاة , والأاول أليق بسباق الآية ؛ وقرئّ دفاع بالآلف مصدر دافع , 
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ذ ل فها ألم أله كيرا ولينصرن أ 0 أ ىعر لين إن مكنم ف الأرض 


ان 


أاموا الصللوة وكاتوا الو كوا وأمروا بالمعر وف ونوا عنالمنكر لله عاق الامو ذذوك مكذوك 


وه ع لاس ان عر سترم حرج ار بير ل حم ١‏ صاما 3 ا 00000 

فقد كذيت بت قبلهم قوم نوح وعاد ولموده وقوم إراهم وقوم لوط ه وأحلب مدين و كدب مومىا 

كه سه ارت قرس 5 ها بر موس دس صا س ل مالظ ذا عروس كروي ل اس ا ص سس ص سس صرق مس 

ذكلفريت م لم فكت كل تكوء ع من قر أعلختها وى اله فى ناويل 
2 


عروشا و وير معلة و وقصر مشيل 1 " إسيروا ف الأرض فَنَكونَ 1 قأوب يعقاونَ بآ ٌ اذا 


- من 


عونا قا الى لاسر كك قلى لب فى ثور ميسوك العذاب وآن 
6 سا فصر مس م سر اس ل د 


يخلف اله وعده و إن يوما ما عند ريك كلف سسنة مما له ون ِ نك قري ميت كا وهى ظالمة ثم 


ا وكانت لاصايئين 4 التصارى 92 مهأ 3 مو ضع م الاذان 5 ادي 
6 البأه وهى كنائس النصارى والصلوات كنائس المبود » وقبلهى مشتركة لكل أمة ؛ والمرادها 5 
الصلوات » والمساجد للمسلمين » فالمعنى لولا دفم الله لاستولى الكفار على أهل المال المنقدمة فى أزمانهم 
ولاستولى المشر كون عل هذه الآامة فهدموأ مواضع عباداتهم ( بذ كر فها| سم لله ) الضمير جميع ماتقام 

٠ن‏ الاع.دات » وقبل للاساجد خاصة (ولينصرنالله من يانصره) ه) أى من بنصر دنه وأو لياءه وهو وعد نضمن 
الحض على القتال (الذين إن مكنام) الاية : قبل يعنى أمة سيدنا مد صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل الصحاءة , 
وقبل الخلفاء الاربعة لمم الذين مكنوا فى الآرض بالخلاهة ففعلوا ماوصفهم الله به (وإن يكذبوك) الآية 
ضير الفاعل لفقريش ؛ والخطاب للنى صلى الله عليه وس ب يبري ا 
بمعنى الإنكار (على عروشها) العروش السةف فإن تعلق الجارضحاوية ٠‏ فالمع ىأن العروش سقطت م سقطت 
الحيطان عليها فهى فوقها , و إن كان الجار والمجرور فى موضع الحال : فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشبا 
(بّر معطلة ) أى لايستق الماء منها لحلاك أهلها , وروى أن هذه البئر هى الرس » وكانت بعدن لآامة من 
بقايا تمود , والأاظهر أنهل برد التعيين » لقوله «كأين من قرية » وهذا اللفظ يرادبه النكثير (وقصر مشيد) 
أى مبنى بالشميد وهو الجص » وقيل المشيد المرفوع البئيان (قلوب يعقلون) دليل على أن العقل فى القلب 
خلافا للفلاسفة فى قو لم العقل ف الدماغ (فإنها لا تعمى الآ بصار) أى لا تعمى الا بصار ععى يعتدبه » و[نما العمى 
الذى يعتدبه عى القلاوب . وإن هؤلاء القوم ماعميت أبصارهم ولكن عميت قلو.هم » فالمعنى الآول لقصد 
المبالغة » والثانى خاص ببؤلاء القوم ( التى فى الصدور ) مبالغة كقوله يفولون بأفواههم ( ويستعجاونك 
بالعذاب) الضميرلكفارقريش (ولن خلف اله وعده) [خبار يتضمن الوعيد بالعذاب ؛ وسماه وعدا ؛ لإآن 
المرادبه مفهوم (وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون) المعنى أن يوما منأيام الآخرة مقداره ألفمنة 
من أعوام الدنياء ولذلك قال صل الله تعالى عليه وله وس : يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف 





8 


ساسم اس سر رق 


5س واس ع سي وس كرا لام سس هصخر صصص 8 ذه 68 8 مس م سر مس ير ها لأس ستره 
حَذْنها ول المصير ه قل ي'أمها الناس [ما أنا لم نذير مبين ٠‏ فالذين امنوا وعملوا الصالمحمت لم 


يه 2 - 3 2 0 2 حم خم 6 لانم على صير الر صل ص 0 عرسم ص كروس 2 ناس ع سر سس 16 ص ح سي س6 اع 
معفرة ورذق أريم 1 والذين سعواق #ايئنا معتجرين اوللئك اصطب الحم ه ومأ ارسلنا من قبلك 
1 0 5 ص بن ل دس .اس 0-7 اط ل سس لس ع وس سس ره ا 9 م2 27 3 

مر. . رسول ولا نى إلا إذا ال قّالشيطن ى امنيته فينسخ الله مايلق الشيطلن ثم حك الله >ايلته 
ّي ع سم م حل حرسي م - ع ص 


موسر س # مر #6 المواس رع بربرم ع اسه ا 


ست ره 28 لبسينا . غير مم #8 موس اس اص 
وألله علم حكم ٠‏ ليجعل مايلق الشيطلن فتنة للذين فى لوهم مرض والقاسية فلوبهم وإن الظامين فى 


البو سطويلة : وإن كانت فى الحفيقة قصيرة » وفى كل وأ<د من الوجهين تبديد للذين استعجلوا العذاب » 
إلا أن الآول أرجم ؛ لان الآلف سنة فيه حقيقة ٠‏ وقبل إن اليوم المذكور فى الآية هو يوم من الأايام 
السئة التى خاق الله فها السهوات والآرض(وكاين من قرية) ذكر أولاالقرى التى أهللمكها بغير إملاء » وذكر 
هنا التى أهلكها بعدالإملاء, والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فما بعد » وعطف هذه الة بالواو على 
الجل المعطوفة قباها بالواو » وقال فى الأاولى فكأين لآنه بدل مر._ قوله فكيف كان نكير ( سعوا فى 
آباتنا ) أى سعوأ فها بالطعن عليها » وهو من قولك سعى فى الآهر إذا جد فيه لقصسد إصلاحه أو إفساده 
( معاجرين ) بالالف : أى مغالبين ظ لآنهم قصدوا يمر صاحب الأيات 7 والأيات تقتضى ججزهم 6 
فصارت مفاعلة » وقرئ بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أى يشبطونهم 
عنه من رسول ولاني) النى أعم من الرسول فكل رسول نى وليس كل نى رسولا؛ فقدم الرسدول 
لمناسبته لقوله أرسلنا وأخر النى لتحصيل العموم , لآنه لو اقتصر على رسول لم يدخل فى ذلك من كان 
نبيا غير رسول (إذا تمنى أأقٍ الشيطان فى أمنيته ) سبب هذه الآية أن رسول الله صل الله عليه وله وسل 
قرأ سورة والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسايين فلما بلغ إلى قوله أفرأبت, اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأآخرى ألق الششيطان » تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى » فسمع ذلك المشركوف . 
ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذ كر متنا :ا نريد واختلف فى كيفية إلقاه الشسيطان » فقيل إن القسيطان 
هو الذى تكلم بذلك , وظنالناس أن النى صل الله قعالى عليه وعلى] له وسلم هوأ . به لآانه وب صوته 
من صوت النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى النهس الأأمر على المشر كين وقيل إن النى صلى الله عليه 
وآله وسسلم هو الذى تكلم بذلك على وجه الخطأ والسبو ؛ لآن الشيطان ألقاه ووسوس ف قلبه حتى 
خرجت تلك الكلمة على لسانه مر._ غير قصد ء والقول الثانى أشبر عندالمفسرين والناقلين هذه القصة؛ 
والقول الااول أرجح ء لآن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلمْ معصوم فى التبايغ ع فعنى الآية أن 
كل نى وكل رسول قد جرى له مثل ذللك من إلقاء الشيطان . واختلف فى معنى تتى وأمنيته فى هذه الآية 
فقيل تمبى معنى تلا ؛ والامنة : التلاوة : أى إذا قرأ الكتاب ألق الشيطان من عنده فىتلاوته » وقيل هو 
من الى بمعنى حب الثثىه» وهذا المعنى أشهر فى اللفظ : أى تمنى النى صل الله عليه وآله وسل مقاربة قومه 
واستثلافهم , وأا قاليطانذلك فى هذه الآهنية لبعجبهم ذلك (فينسخ اللهمايلق الشميطان) أى يبطله كقولك 
نسخت الشمس الظل ( ليجعل) متعلق بقوله يسيع وح (للذينفى قلوهم مرض) أى أهل الشلك (والقاسية 


لاسس سس سبحب !ل 


قاومبم) المكذبون 4 وقيلاأذين فى لوهم ىس ض عاءة االكفار ( والقاسة قاوهمأشد؟ فرأ وعتوا كا فى جبل 


هه - 





سل سس 0 ص صر 2 27 سار عسل سار كرت ترج سي 7 تبرسرسى سرس ركنا سس 


شقاق بيد ه ولبعل لذن أونوا ألم أله أل من ربك موا به فتخبت ل فوم ون اله ماد دين 


ص / سس سس 
2 ل يد ري ل رك سر نوكر عات مع عر 27 صر مر ومس كه م ماكر ه عرس لي 


#امئوآ إلا صدّّ صراط مستقم » ولا بزأل لين كفروا فى مربة منه حو تأتيهم الساعة بغتة أو بأتيم عذاب 
ل خر سرح سا ا اللإصلى رن لخر كر سج عكر سل 70 
سي جحي بات مراك ل 


عن طن ع هق 12 سوسم ”عن .ع8" امرض 78م صار مح 7 17 ف سر 


وَكَذوا, اتنا فاو لتك كم عذاب مين ولي جروا لى سيل أ م كار أ مأو اقم أن 


الى ب ص م 
الت 0 لم 0 حلي تيت عبس نسحتسي سرك ىل كرضي ين صن صن 32 مس 


37 إن اله مو حير الرازقين ه ليدخلهم مدخلا برضو أ كم حلم لك وَسن عب 
يمل ماعوقب به ب ع لطر 111 ل »5ل َه له يوي اليل فى النبآر 5 
7 ل ص صم سرس ر س وصايٌ سم سس سه ار سس ارا ا ال ص هص ا ار تاكن ترصاصا كر ص 


اماد فى البل أن هتمع تصيرء ذال . أن أله هو ال ون مابدعون من دونه هو الْأطل واه هو 


اس ع ع سه 11 شر سر صم 15 عسل سم 2م سرس صر 5 سر اص 


الصل , ألكبيرء ألم رن أنه نل من السمآء ]4 قتصبح الارض مخضرةٌ إن أله لطيفٌ بير ء له مأ 





(وإن الظالمين لنى شقاق بعيد) يعنى بالظالمين المذ كورين قبل؛ ولكنه جعل الظاهر موضع الضمر ؛ ليقضى 
عليهم بالظل ؛ والشقاق : العداوة » ووصفهيعيد . لأنه فى غابةالضلال والبعد عن الخير ( الذين أوتوا العلم) 
قيل ين الصحاية » واللفظ أعم من ذلاك (أنه المق) الضمير عائد على 9 آنء وقال الزخشرى هو لكين 
الشيطازمن الإلقاء (فتخبت) أى تخشع (فىمريةمنه) الضميرللقرآن » أوللنى صلىالله تعالىعليء وآ لدوم أو 
للإاتاء *( بوم دقبم ) بعنى يرم درء ووصفه بالعقيم لاأن لاليلة لمم بعده ولا يوم» لا نهم يقتأون فيه , 
وقب لهو بوم القياءة » والساعة مةدّماته » ويقوى ذلك قوله : المللك يومئذ لله . 92 قسم اناس إلى فسمين : 
أحاب الجحيم وأصحاب العبم (قنلوا أوماتوا) روى أذقوما قالوا بارسول الله قد علبنا ماأعطى الله لمن 

من الأيرات ؛ فا من مات 8 ؛ (نؤ لمت الابةمعلبة أنالله.رزقهن قتل وهنمات معا ؛ و لا بف و 
ينهم لان تفضيل الثبداه ثابت (ر زقا حسنا) يحتمل أن يريد به الرزق فى الجنة بعسد يوم القيامة » أورزق 
الشهداء فى البرزخ ؛ والاول أرجسم؛لأنه يحم الشبداء والموى( مدخلا) يعى النة (ذلك) تقدبره هنا : اللاص 
ذلك يول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن بخرج إلى حديث أآخر (ومزعاقب يمل ماعوقب به) 
سعى الابتداه عقوية باسم الجزاء عليها وز يا نسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر .من بغى عليه 
( إن الله لعفو غذور ) 0 قبل «أمناسية هذين الوصفين للمعاقة ؟ ذالجواب من وجهين: (أحدها أن فىفذثر 
هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العو بة ؛ فكأنه حض عل العذو» والثانى أن فى ذكرها إعلاما 
بعفو الله عن المماقب حين عاقب ء ولم يأخذ بالعفو الذى هو أولى ( ذلك بأن الله يويل الابل) أى ذلك 
اأنصر بسبب أن الله قادر, وهن آبات قدرته أنه يواج الليل فى الهارء يواج النبار فى الأول ومعنى الإيلاج 
هنا أنه يدخل ظلية هذا فى ٠كان‏ ضوه هذاء ويدخل ضوء ذا مكان ظلبة هذا » وقيل الإيلاج هو 
مأ بنقص من أحدما و يزيد فى الأخر ( ذلك بأن الله هو الحق) أى ذللك الوصف الذى وصف الله به هو 


(/ - النسويل - (1) 


اف ل 


ست م الى م على 8 م ا ته وان م> بير ممه 3 ل ميو حل لوص سر : ل ن 4 .0 
السملوات وما فى الأرض و إن الله لو الع الحميد ه لم ترأن الله سخرل؟ مافى الارض والفلك تجرى 
1 . 1 + صصص 0 1 8 1 3 83 سعصمه 0 5 


, وسضة اكه سلكرهة ير اوس همه ام ا تج مص #30 آز سه 
ف البحر يأمره ومسك السمأءة ان تفع على الاارض إلا باذنه إن الله بالناس أرلأوف رحم * وضو الذى 
9 يم 9 س0 اسم صم شالر الي ععرو ص عسل سل نسي ال عرص ارس 


وعااره ارس م تر»ي مير رم ثي ا مه 5 سروك 0 2 ص ربر ريل م 5ه 
أحيا 8 ثم يكم ثم حي إن الإنسلن لكفور ه لكلامة جعلنا منسكا ثم باسكوه قلا يتلزعتك ف الام 
سعره ثر اس 558 57 سس 0 ول م - 0 1 ممم هسم - 1 - فلات لات 50 
وأدع إلى' ربك إنك لعلىا هدى مستقم ه وإن جلداوك فقل الله أعلم بما تعماون ه الله يحم بيدحم يوم 
8 ساس -_ 0 سارو م 000 العم صو س2 الى 87م صقره كزة نل 0 ان 2 ص 3 ح ١‏ سح صرح القرصل 
القيلمة فما 1 فيه تختلفو 0 ناه عل ماف السمآء و الارضإن ذ لك فى كتاب إنذالك عل الله 


2 لمسموترر اس 


3 ترس سل صرت الرس 61 اران سل حلت عل صل سيج سيل سشكر ووس م ”» م نَ سس اروص 
ص . اس ص حص صل سس || اصرصس سي ال 


صساة 6ه ص ارس لاس ساة الإر ١‏ بابر 7 سه اص صا مرمرع صر سل تر ع عاق ل سن ارت سل سرس ص خرصرج اج لصن دسي ره 
علهم أياننا بيت تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر بكادون يسطون بالدين ييتلون علمهم >ايلتنا قل 


2 
0 سس لسن 29 من 7ه تر عر عل سس تر سار تبر ص عر سبد ك1 صر 


ااي سار سس وس اوس 22 ل مساق موس ص *» 
فأنبك 5 بشرمن ةلم الناروعدها الله الذين كفروا و ينس المصيره نابا الناسضربمثل فأستمعوا ل إن 


قفال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة .والبلاد الحارة » وأما على معنى تصيرفذلك عام فى كل بلد ؛ والفاء 
للعطف » وليست يحواب ؛ ولوكانتجوابا لقولهألم ترلنصيت الفعل؛ وكاالمعنى نفى خضرتهاوذلك خلاف 
المقصودء وإنما فالتصبم بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة (سخر لكك ما فى الأأرض) يعنى اليهائم 
والقار والمعادن وغير ذلك ( أنتقع) فى موضع مفعول على تقدير عن أن تقع ؛ وقال الرعخشرى كراهة 
أن تقع فهو مفعول هن أجله ( إلا بإذنه ) يحتمل أن يريد ,وم القيامة ؛ لجعل طى السماء كو قوعها أو يريد 
بإذنه لوشاء متى شاء (أحبام) أى أوجدم بعد العسدم ؛ وعبر عن ذلك بالحياة لآن الإنسان قبل ذلك تراب 
فوو جماد بلاروحء مأحياه بنفخالروح (ثم بميتكم) بعنى الموتالمعروف (ثم يحبيكم) يعنى البعث (لكفور) 
أى جحود للنعمة (منسكا) هو سم مصدر لقوله ناسكوه ولوكان أسم مكان لقال ناسكو ن فيه (فلاينازعنك) 
ضمير الفاءل للكفار ء والمعنى : أنه لاينبغى منازعةالنى صل اللهعليه وسلم ؛ لآنالمق قدظهر بحيث لايسع 
النراع فيه , لجاء الفعل بلفظ النهبى والمراد غير النهبى : وقيل إن المنى لاتنازعهم فينازءعوك خذف الاول 
لدلالة الثانى عليه » ويحتمل أن يكون نبيالهم عن المنازعةعلى ظاهرالافظ (فى الأآمر) أى ف الدين والشريعة 
أوفى الذباتح (وادع إلى ربك) أى ادع الناس إلى عبادةربك (وإن جاداوك) الآية : تقتضى موادعة منسوخة 
بالقتال ( إن ذلكفى كتاب) يعنى اللو م المحفو ظ ع والإشارة بذلك إلىمعاومات الله (إن ذلك علىالله يسير) 
حتمل أن نكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات فى الكتاب » أو إلى الحكم فى الاختلاف والاول 
أظهر ) مالم ينل به سلطانا) يعنى الاصنام ؛ والسلطان هنا : الرجة والبرهان؛ وماليس لهم به عل : قل نه يعنى 
ماليس لهمبه علضرورى »ء ف أولا البرهانالنظرى » ثم العلم الضرورى ؛ وليس اللفظ بظاهرفهذالمعنى بل 
الأحسن نف العم الضرورى والنظرى معا (تعرف فىوجوه الذين كفروا المنكر) أىالإنكار لمايسمعون 
فالمنكرمصدر :كالمكرم بمدنى الا كرام ويعرف ذلكفى وجوههم بعوسها وإعراضها ( يسطون) هن السطوة 





ل 


حول يميت بوتس سه وسو د اس م ا ل 





الات 





ينك ادعرن من دون أن كلةوا ذا وو اجتمعوا له وإن يسلهمالذباب شبن لايستتقذوه د 


ال وسخر صا ها ص حي بي مسي 00000 


الطالب والمللوب 2# ماقدروا أله حق قدره إنَ أ ىع »هبصن اكه ولا وم 
2 ومس ل لاس 

لناس إن أله سميع بصي ه عل ماين يم وما حلفم وإل له جع الأمور ه يما دين #امئو| 

أر كموأ وأبجدوا وأعبدوا رب وأفعاوا لير امل فلحون ه وج لواف أل حي جياه مر تم 


77 ا صر ص 0 55 ص 20 


جعل علَع ف الدين من حرج مله أبيم إر'هم هومعدم المسليين من قبل وفى هلدا ليكُونَ الرسول 





وهى سرعة البطش (ااناروعدها الله) >تمل أن :كون النارمبتدأ » ووعدها اللهخبرا أويكون النار خبرا بتداء 


مضمر كأنّ قائلا قال ماهو ؛ فقيل هوالنار» وبكون وعدها اللهاستئنافا وهذا أظهر (ضرب هل) أىضر بهالله 
لإقامة |الحجة عل المث سكين (لن خلق و اذبابا)تذسيه بالا 'صغر على الا" كبرمن با بأولى و أحرى والمعنىأنالا صيام 
النى تعبدونها لاتقدر على خلق الذباب ولاغيره» فكيف تعبد من دون الله الذى خا قكل ثىء ,ثم أرضح 
يحرم بقوله ( ولو اجتمعوا له) أى لو تعاونوا على خاق لذباب لم يقدروا عليه (وإن يسلهم الذباب شيئا 
لايستنقذوه منه ) بيان أيضا لعجز الا صنام بحي ثلو اختطف الذباب منهم شيئا لم يقدروا على الستايسية 
حال ضعفهء وقد قيل [نالمراد بمايسلب الذياب منهم الطيب الذى كانت تجعله العرب على الاصنام واللفظ 
أعم من ذلك (ضعف الطالب والمطلوب) المراد بالطالب الآصنام وبالمطئوب الذباب لآن الأصنام تطلب 
من الذياب ما سلبته منبا . وقيل الطالب الكفار والمطلوب الاصنام . لآن الكفار يطلبون الخير منهم 
(وماقدرا الله <ققدره) أى ماعظموه <ق تعظيمه (اللهيصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس) رد على من 
أنكر أن يكون الرسول من البشر (اركموا وا#دوا) فى هذه الآبة جمدة عند الشافعى وغيره للحديث 
الصحبح الوارد فى ذلك خلافاللمالكية (و أعبدوا ر م وم في العبادة بعد ذ كر الصلاة التىعبر عنها بار كوع 
والسجود » وإبما قدمها لما أثم العبادات (وافعلوا الخير) فيل المراد صلة الرحم » وقال ابن عطية هى فى 
الندب فما عدا الواجبات ؛ واللفظ أعم من ذلك كله (وجاهدوا ف الله) يحتمل 0 بريد جهاد الكفارع 
أو جهاد النفس والششيطان أو الحوى ؛ أوالعموم فى ذلك ( حق جهاده ) قيل إنه من.و خ كذسيخ حق تقاته 
بقوله مااستطعتم , وفى ذلك نظر ء وما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه ,الله (اجتبام) 
أى احتارم من بين الا م (من حرج) أى مشفة » وأصل الحرج الضيق (ملة أيم إبراهيم) انتصب ملة بفعل 
مضمر تقديره أعنى الدب مل رايم »أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفراء انتصب على تقدير حذف سكاف 
كأنه قال ككلة ع وقان ووو بمضمون ماتقسدم كأله قال وسع عليك توسعة ملة أبيكم إبراهي ‏ 

م حذف المضاف ؛ فإن قءل : :لم يكن إبراهيم أبا للمسلبين كلهم , فالجواب : : أنه أبا لرسول الله صل الله عليه 
وسل؛ وكان أنا لامته لأن أمة الرسول ففحم أولاده . ولذلكقرئ وأزواجه أمهاتهم , وهوأبلم ؛ وأيضا 
فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم ؛ وثم أكثر الآمة فاعتبرهم دون غيرهم (هو سما ك) الضمير لله 
تعالى ومعنى من قبل فى الكتب ا أى فى القرآن ع وقدل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى 





ره سس ١‏ 
ا ل 0 


سن اللرعس ص6 سس 


ا ا رد لشم سس 00 © مك بير ييسسل اسداس الي لب ف ساس موس يي - "١‏ 2 
بيدا علب وتكونوا دآ عل الناس فَأقيموا الصللوة وءانوا الحكواة واعتصموا بالله هو مولم 


نعم المول' وعم النصير ه 


محككة وأءاتها م١١‏ نزلت بعد الانداء 
ه صمب ااي 7 0 0 أ دارم اثر 7 دنه ج #مةى 0 ماس ار ٍ- جد أبن و ييل 
بسم الله الرحملن الرحيم » قد أفلم المؤمنون » الذين ثم فى صلاتهم ختشعون ٠‏ والذبن هم عن اللغو 
3 5 ع فلم 57 ل 0 سس ار صم 0 سس للرة 7 5 2 لزن ان م وص ضح صراه 
معرضون ب والذين ثم لاذ كواة فلعاون ه والذين هم لفروجهم <لفظون » الاعلى ازواجهم أوما ملكت 
ا تهثره 0 ع 0 ٍ ا 


ول سس ل صر ل لس له ساسم سس رار و ارا لس ترك سا ظرة سمه 2 
نهم فإنهم غير ملومين » فن أبتنى ورآء ذالك فأولشئك ثم العادون ه والذينم لامنتهم وعه م 











قوله : ومن ذر يننا أمة مسلبة لك ء ومعنى من قبل على هذا : من قبل وجود ء وهنايتم الكلام على هذاالةول 
ويكونقوله «وفى هذاء مستأنفا : أى وفىهذا البلاغ , والقول الول أرجح وأفل نكلفاء ويدل عليه قراءة 
أَبى" بن كعب : الله سماكم المسلمين (شهيدا عليكم) تقدم معنى هذه الشهادة فى البقرة (تأقيموا الصلاة) الظادر 
أنها المكتو بة لاقترانها مع الزكاة (هو مولا م) معناه هنأ وليك وناصرم بدلالة مابعد ذلك 
سدورة المؤمنون 
(الذبن م فى صلاتمهم خاشعون) الخشموع حالة فى القلب من الخوف وامراقبة والنذلل لمظمة المولى 
جل جلاله م يظهر أثرذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالافات والبكاء والتضرع 
وقد عت بعض الفقهاء الخشوع فى فرائض الصلاة ؛ لانه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقدجاء فىالحديث 
لايكتب للعبد من صلانه إلاماعةل منها » والصواب أن الخشوع أمي زائد على حضور القلب ‏ فقديحضر 
القلب ولاخشع (عناللغومعرضون) اللخوهناالساقط من!لكلام كالسب واللهو ؛ والكلام بما لايعنى ؛ وعدد 
أنواع المبى عنه من الكلام عشرون نوعأ ومعبى الاعراض عنه : عدم الاستماع إليه والدخول فيه , 
ويحتمل أن يريك أنهم لا يتكامو به » ولمسكن [عر أضهم عن سماعه يقتضى ذلكمن باب أولى و أحرى (للوكاة 
فاعلون) أى مؤدّرن » فإن قيل :لم قال فاعلون ولم يقل مؤدّون ؟ فالجواب؛ أن الزكاة لما معنيان أحدهما 
الفعل الذى يفعله المزى أى أداء مايجب على المال , والأخخر المقدار ارج من المال كقولك هذه زكاة 
مالى» والمرادهنا الفعل لقوله «فاعلونء ويصم المعنى الاخر على حذف تقديرههم لآداء الزكاة فاعلون (على 
أزواجهم) هذأ امجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ماومينأى لايلامون على أزواجهم ويمكن أنيتعلق 
بقوله حافظون على أن يكون على يمءنى عن (أوماملكت أيمأنهم) يعنى النساه المملوكات » قال الزعخشرى 
إتماقال.املكت, ول يقلدن . للا نالإناث بجر بن جرىغي رالعقلاء (وراءذلاك)يعىماسوى الزوجاتوالمملوكات 
(لاما اهمو عهدثم ) يحت ل أن يد أمانه النأسو عهدم وأمانةاللهرعهدهفدينهأو العموم ؛ و الآمانةأعم من العهد 


- 


حي 8 558 
ر'عول ه والذين م علا صاوامهم نظن ه أوللئك م الوارثونَ ٠‏ اين يرثووت الفردوس ثم فها 
سن ١‏ ماصصية سا صية ع سل كر ار ع صر ناص 0 


ُو ولد لق الإنلن من سكل ين ٠‏ ثم جعلئله نطفة فى قرآر مكين 5 نم حَلَقنا النطقة 


7 ا 
ال لل ا ا ا ل ا ا ال ا 2 2 ع حر حي ١.‏ سل سس قل ص 


ذا قة ةمش سد كو لظام نا ثم أنشائه حَلقَا عآخر فتبارك ألله 


8ه سار ذه صاصم ا كل ١١‏ صر صاصاتة سروس صا وس ركرة صروس 
أحسن الحلقين» ثم إنم بسد ذلك لمبتون ٠‏ ” . نم يوم القيلمة تبون ه ولق علا وم سبع 


تي 


طرآئق وما كنا عن للق علفلين ٠و‏ زلا من السماء مابقدر َأُسكَئله الأرض وإا علا داب 


علهاهى ذملها فى أوناتهامع توفية شروطها , فإنقيل: كي فكررذ كرالصاوات ا ا؟ فالجواب : أنهليس 
تكرار ل الخشو ع فيها وذكر هنا امحافظة عليهاء فهما مختلفان ؛ وأضاف الصلاة فى 
اللو ضعين إليهم دلالة على .وت فعلهم لها (الوارئون) أىالمست<قونللجنة ع فالميراثاستعارة ‏ وقيل إنالله 
جعل لكل [ذسان مسكنا فى الجنة ومسكنا فى النارء فيرث المؤمنون مسا كن الكفار فى الجنة (الفردوس) 
مدينة الجنة وهى جنة اللاعناب , وأعاد الضمير علبا مؤدًا على معنى الجنة (ولقدخلةنا الإنسان) اختلفهل 
يعنى أدم أو جذنس بى أدم (منسلالة منطين) السلالة : هىمايسل من الشىء : أى مايستخرج منه » وإذلك 
قبل ما الخلاصة. والمراد بها هنا القطعة التى أ حذت من الطين وخلق منها آدم » فإن أراد بالإنسان آدم : 
فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأأ-وذة من الطين » ولكن قوله بعد هذا (ثم جعلناه نطمة) لابد أن يراديه 
نو آدم ؛ فيكون الضمير بعود على غير من ذ كر أولا » ولكن يفسره مسياق الكلام » وإن أراد بالإنسان 
ابن آدم فيستقيم عود الضمير عليه ع ويكون معنى خلقه من سلالة من طين لمعن املة وهو واه 
و>تمل عندى أن براد بالإنسان الجنس الذى عم ' أدم وذريته: فأجمل ذ كر الإنسان أر للا > 3 فص_له لحك 
ذلك إلى الخلقة الختصة بأدم : وهى من طبن ؛ وإلى الخلقة الختصة:بذريتة . وهى النطفة » فإن قيل : ما الفرق 
بين من ومن ؟ فالجواب عل ماقال الزمخشرى : أن الآولى للابتداء , والثانية للبيان. كقوله من الآوثان 
(فى قرار مكين) يعنى رحم الم : ومعنى مكين : متمكن وذلك فى القيقة من صفة النطفة المستةرَة » لامن 
صفة امحل المستةر فيه » ولكنه كةو لك طريق سائر : أىيسير الناس فيه » وقدتقدّم تفسير النطفةوالمضغة 
والعلقة فى أول الج ( خلقا آخر) قبل هو نفخ الروح فيه ؛ وقيل خروجه إلى الدنياء وقيل استواء الشسباب 
وقيل على العموم من نفخ الروح فبه إلىمونه (فتبارك الله) هو مشدتق من البركة ؛ وقيل معناه تقدس (أحسن 
الخالقين ) أى أحسن الخالقين خلقاء ذف القييز لدلالة الكلام عليه ؛ وفسر بعضهم الخالقين بالمقدّرين 
فرارا من وصف الخاوق بأنه خالق » ولا يحب أن ينث عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله « وإذ 
تخلق من الطين » وإتما الذى بحجب أنيفى عنه «حنى ا لاختراع والابحاد من العدم ع فهذا هو الذى انفردالله به 
(سبع طرائق) يعنى السموات . وسماها طرائق لآن إعضبا طورق فوق بعض #طارقة النعل» وقيل يعنى 
الأفلاك لأنها طرق لاكوا كب ( وما كنا عن الخلق غافلين ) حتمل أن يريد بالخاق الخلوفين أو المصدر 


لحا فد :كون بعهد وبغير عهدهتقدم (راعون) أى حافظونطا قائمونما (على صلواتهم يحافظون) امحافظة 


ال 


ا لااتاتاتاتتتاتتتتتاااتتتاااتةاةةة ات 0 


سمس شر صم 0 ع 0 5 الا صطو م مل ا 1 ع اه سق س وس سا 1# > ع سه سه 
به أقادرون * قأنشأنا لم به جئلت من تخيل وأعتلب للم فيا َواحكه كثيرة ومنب نأ كلون ه و تجرة 
قبل عن م قوس الور الور حب اتاو التو ص ات - سور 
و2 ير ل" ص وس ظر لكر كه اس 0 لإوسس ‏ لس ص م ل 7 هه 5ه م سك على ع يس . عر 0 
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين » وإن لكر فى الالعلم لعبرة نسقيم مافى بطونها 
ص ص - - اند سم عبن عل 2 2 ص - - 


.© 
م 


سرصم لير - م 82 ساو م رةه س١‏ ل سلس سل ساس ره خرن سار - سدس 0 له سوص . اصاسة ته 
ولح فيا 8 كثيرة ومنها نأ كلون ه وعلها وعل الفلك تحملون ٠‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى! قومه فقال 
ص سح 0 000 5 ب مهد 01 وخ اص 0 وعدسالر ‏ التي سر ماصلر د 1 0 سما 
يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله غيره أفلا نتقون ٠‏ فقآل الملوا الذين كفروا من قومه ماهلذآ إلا بشر 
مم2 37 7 ١‏ سات سل صرسان اك فر حل عسي سبال مسنم ...عكر ل ع لضي 0 6ك 98 ص ع - ه الرص © 
مل يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لإ.زل مللئخ ماجمعنا بهذا فى >اباثنا الاولين ٠‏ إن هوإلا 


سو 5 3 سمس سكت ار 9 ص ص 8 تم ىا 6 سس إعىس تولي اع سروم لال امه 8# م-وس وهلروو ص 
رجل به جنة فتريصوا به حى' حين « قال رب أنصرنى بما كذبون ٠‏ فأوحيناً [ليه ان اصنع الفلك 
700 ا" -ر 2 ا - ا 2 0 5 مره 3 0 ترس صاه 0 شرة ص هم سل مص اس 8 0 0 ص ض 6 
بأعيننا ووحينا فإذا جأء امنا وفار التنور فاسلك فها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق علي 
ص ص - ص م 0 - - م 


القول منهم ولا تحاط ف الذين طَلبوآ إنهم مغرقون ء فإِذا استويت أنت ومن مك عل الفلك قل الححد 


م 


ٍ- 3 1 2 م 1 ص 2 37 ذا 0 3 7 سم سل لل 1-0 سس صرولر 002 م 27 5 0 ص 0 
لله الذنى بحمنا من القوم الظلين » وقل رب انزلنى منزلامبار كا وانت خير المنزلين «ه إن فى ذ'لك لايبت 
سس بس ضبن ص - ص ع حيس سس على صر ٍ ص -_ 


وهى النيل ع والفرات ؛ ودجلة » وسيحان , ولا دليلٌ على هذا التخصيص ؛ ومعنى بقدر : بمقدار معلوم 
لايزيد عليه ولا ينقص منه ( وتجرة تخرج من طورسيناء ) يعنى الزيتون؛ وإبما خص الاخيل والاعناب 
والزيتون بالذ كر : لانها أ كرم الشجر وأ كثرها منافع » وطور سيناء جبل بالشام وهو الذى كار الله عليه 
مومى عليه السلام وينسب الزيتونإليه لآنها فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافهإليه كقوله : جب ل أحد ‏ وقرئٌ 
بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم » وقرئ بالكسر » ول ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعريف ‏ 
لآن فعلاء بالحكسر لانكون ألفه للتأنيث » وقيل معناه مبارك ع وقيل ذوشجرة , ويلزم على ذلك صرفه 
(تنبت بالدهن ) يعنى الزيت » وقرى تنبت بفتتح التاء؛ فالمجرور على هذا فى موضع الحال . كقو لكجاء زيد 
بسلاحه ؛ وقريٌ إضمالتاء وكسر الباء » وفيهثلاثأوجه : الأول أن أ نبت بمعنى نبت والثانى حذف المفعو ل تقدبره 
تنيت مر ها بالدهن والثالث زياد ةالباء(و صبغ للا كلين) 'اصبغ الغمس ف الإدام (فىالانعام) هى الإ بل والبقرو الغنم 
والمقصود بالذكر الإبل» لقوله « وعليها وعلى الفلك تحملون ء وقد تقدم فى النحل ذ كر المنافع التى فيا 
ونذكيرها وتأنيئها ( ماهذا إلا بشر ) استبعدوا أن تنكون النبوة لبشر؛ فياعباً منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر 
(بريد أن يتفضل ) أى يطلب الفضل والرياسة عليكم (ماسمعنا بهذا) أى بمثل مادعام إليه من عبادة الله ع أو 
مثل الكلام الذى قال لهرءوهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة (به جنة) أى جنون . فانظرا ختلاف 
قوم فيه : فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة » ونارة إلى الجنون (حتى حين) أى إلى وقت لم يعينوه؛ ولكن 
أرادوا وقت زوال جنونه على قوم » أو وقت موته ( انصرنى بما كذبون ) تضمن هذا دعاء عليهم ؛ لآن 
لصرنه [نما هى بإهلاكهم وقد تقدم فى هود تفسير بأعيننا ووحيناء وفار التنور » ولاتخاطبنى (اسلك فيها) 


(ماء بقدر) يعنى المطر الذى ينذل من السماء فتكون منه العيون والآنمار فى الأرضء وقيل يعنى أربعةأنهار 


ل 





م الأو ب 





ارج ارمس ص الك 


- رج م سام جرة ‏ لو موس ا لس اص سوه صوس ه شير سس لاوكرهة 2 صوبرير َه 
وإن كنا لمبتلين ه ثم الشأنا من إعدهم قرنا “آخرين » فأرسلنا فهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مَل هن 
طن _ ١‏ وبي 0017 - 11110 مه 0 ضار مم 2 200 س كرو سوس ره | رومس 

لله غيره أقلا نتقون » وقال الملا من قومه ألذين كفروا و كذبوا بلشاء الآخرة واترفئلهم فالحيلوة 


مو عن عر ص 
0 ع,ى سا بر سي اسه عر يس ول صرمصس ‏ الناوس _ رع 


ف روس سم صا ص > سه 8 ا ماكر صا سيوس #ر ‏ أي عرو سام اس ضري ه 
الدنيا ما هند1 إلا يشر متك يا كل ما نأ لون منه ويشرب مما تشربونَ » ولان أطعتم يشرا مثل؟ 
يج يه سس ١‏ اتر ا سل اوس تر الر كرس ره ا لز 5000 000 ص 0 ل ل الج لض 
نئ إذا سرون ه أيعد ف انم إذا مم و كنم ترابا وعظما أنم خرجون ه هبهات ههبات لماتوعدون . 
6ح سح صل صن ع6 لير 


0 ل ليا سرس رس اووس 2 8 صمي وك سرولر ص . رس اس سعر#8 سه رص م | ل 
إن هى إلا حياتنا الدنيا موت وحيا وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل افترى' على الله كذبا وما تحن 
ور 9 2 ال ل 0 م 5.8 2 م 1 عن - هر ن اراي م قاس سول 0 د هاس كلا 
له بمؤمنين ه قال رب أنصرنى بما كذيون ه قال عما قليل ليصبحن تدمين » فاخذتهم الصيحة بالحق 

10 سرك مس لاه سرة 06 71 5 1 لوك 2 0 م 


مر صاص وس 6 ارس 7 ص وي 5 سام سرهة ‏ و برار اس اص سان ار 8 

جعلنلهم غثأ :| فبعدا القوم الظلمين » ثم انشانا من بعدمم قرونا ءاخرين ه ماتسبق مر. امة اجلها وما 
سروسيرة بر بعس ري م عروص ا ا ريج عسل سم ون ا 7 ىلر ا ل 0 على صت سس © 0 6 
يستخرونه ثم ارسلنا رسلنا نتراكل ماجاء أمة رسوطا كذبوه فاتبعنابعضهمع بعضا وجعلنتهم احاديث 


٠. 
- 


أى أدخل فيها» وقد تقدم تفسير زوجين اثنين (وإن كنا لمبتلين) إن عنففة من الثقيلة » ومبتلين : اسم فاعل 


من أبتلل ؛ وحتمل أن - ون بمعنى الاختيار »أو إنزال البلاء (قرنا أخرين) قيل إنهم عاد ورسولم هود؛ 
لأنهم الذين يلون قوم نوح ؛ وقيل إنهم مو د ورسولم صا , وهذا أصح لقوله:فأخذتهم اأصيحة؛ وتمود 
#مالذين أهلكوا بالصبحة»وأما عاد فأهلكوا بالرح (من قومه) قدم هذا المجرور على قوله الذبن كفروا لثلا 
بوثم أنه متصل بقوله الحباة الدنيا بخلاف قوله : قال الآ الذين كفروا من قومه فى غير هذا الموضع 
(أترفناهم) أى نعمناهم (بشر مثلكم) يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارم أن يكون نى من البشر » أو قالوه أنفة 
من اتباع لشر مثلهم » وكذلك قال (وم نوم (أيعدم) استفهام على وجه الاستهزاء والاس تبعاد (أنم 
مخرجون) كرر أن تأ كيدا للأولى ؛ ومخرجون خير عن الاولى (ههات هبات لماتوعدون) هذأمن 
حكاية كلامهم ‏ وهيهات أمسم فعل بمعنى بعد ء وقال الغرنوى هى لاتأسف والتأؤه ؛ ويجوز فيه الفتم وألضم 
والكسر والإسكان وثارة بجحىء فاعله دونلام كةوله ؛ فهسوات هببات العقيق وأهله »؛ونارة بجبىء باللام 
كهذه الآيةءقالالزجاج قتفسيره؛ البعد لماتوعدون ع فبزله منزلة المصدر ء قال الدمخشرى : وفيه وجه آخر 
وهى أن نكون اللام لبيان المستبعد ماهو بعد النصويت بكلمة الاستبعاد ما جاءت اللام فى هيت لك لبيان 
المهيت به (إن هى [لاحبائنا الدنيا) أى ما الحياة إلاحياتنا الدنياءفوضع هى موضع الحياة إدلالة الخبر عليها 
(موت ونحيا) أى يموت بعض وبولد بعض»ء فينقرض قرن وحدث قرن آخر ومرادهم إنكارهم البعث 
(عما قليل) مازائدة»وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون (+علناهم غداه) يعنى ها لكين كالخثاء 
والغثاء ماصحمله السيل من الورق وغيره اسل ويسود » فشمبه به الحالكين (فبعدا) مصدر وضع موضعالفعل 
بمعنى بعدوا: أى هلكو اءوالعامل فيه مضمر لايظهر (:ترا) مصدر ووزنه فعلى:ومعناه التواتر والتتابع؛وهو 
موضوع هوضع الحال: أى متواترين واحدأً بعد واحدءفن قرأه بالتنوين : فألفه للإلحاق؛ومن قرأه بغير 
تنوين : فألفه للتأنيث فلم ينصرف ء وتأنيئه لآن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه بدل من واو هى فاه الكلمة 


كا 


8م - 


عار وعم صرت ليرا حل سس بسنا سح 


يي كره ير س ا( 2و سروس “را ص كس لاس س روص 3 م م صه 
فبعدا لقوم لا.يؤمنون « ثم ارسلنا موسى' واخاه هرون يتنا وسلطن مبين ٠‏ إلىا فرعون ومليه 
سه سن | سس اس اس - ص 





كن ته سسكا 


ص 
عار وح ره اسار ير الل ا ال ل ساس ا اكثرى الك صرصاصان ١ح ١‏ مساج ررمي مرضي ناسلل لله على تن انرا ار سل سحن عل تي 
فاستكبروا وكابواقوما عالين 8 الوأ امن لبشرين مثلنا وقومهما :نا عابدون م فكذيوها ذكانوا 

/ - ل ا 3 ا 0 0 2017 ا ل ا ركم 


سر ولوس عل[ ١١‏ سر صن ١.‏ سر وص را صل © 
من المهلكين » ولقد “اتينا موسى الكتاب لعلهم يبتدون + وجعلنا ابن ميم وامه عابة وءاويالهما 


حل لسلس - م ات سس كنس شر بربير ابرير ع كن للاصس حرق 0 سار م سف سوس يبر ساس © سس أي 
إلى ربوة ذات قرار ومعين » ايها الرسل كلوا م نالطييلت واعملوا صللحا إنى بما تعملون علم » وإن 


ةمهم مر م خسم 72 ليده ٠‏ يمد موسر موص ارن 000 0 امصمة واس راص 
هده أمتحم أمة واحدة وأنا ربح فاتقون ه فتقطعوا أمرثم بيئهم زبرا كل حزب ما لدمهم فرحون ه 
الى وي و يم م ا م م 
يد ره صوص ه سلا 1 وس و مم 8س ع ّم 52 سرحم صل ل 7[ مره | وسوس لس ا سوبرر اس 
فذرثم فى خم رمم حتى'حين » أبحسبون ابما بمدمم به من مال و بنين ه نسارع هم فيالخيرات بللايشعرون * 
ص عبت صر ج اس 2 اا أ - - م م ص 


27 مكة ‏ سل تر النن اع واس ص صلختن ع ثرا ص صل صمت س ”ىر عرلا هن سصتره 


٠‏ أ. 0 َ م واس 
إن الذين ثم من خشية ربهم مشفقون ٠‏ والذين ثم بات ربهم يؤمنون ٠‏ والذين ثم برهم لايشركون ٠‏ 


ص 


(وجعلناهم أحاديث) أى يتحدث الناس بما جرى علييم وحتمل أن يكون جميع حد يدث 5 جمع أعدوثة: 


وهذا أليق لآنها تقال فى الشر ( قوما عالين ) أى متكيرين ( وقومهما لنا عابدورن ) أى حامدون 
متذللون (لعلهم مبتدون ) الضمير لبى إسرائيل لالقومفرعونءلا هم هلكوا قبل إبزال التوراة (وآويناهما 
إلى دبوة ) الربوة الموضع المر تفع من الدّرض » ويحوز فيا فتس الراء وضعها وكسرها؛ واختلف هوضع 
هذهالربوة ؛ فقيل يبت المقدس » وقيل بغوطة دمشق » وقيل بفلسطين (ذات قرار ومعين) القرار المستوى 
من الأرض فعناه أنبا بسيطة يمكن فيا الحرث والغراسة » وقيل إن القرار هنا الفار والحبو ب » والمعين 
الماء الجارى» فقيل إنه شتق هن قولك معنالماء إذا كثر » فاليم على هذا أصلية » ووزنه فعيل ‏ وقيل إنه 
مشئق من العين ‏ فالمبم زائدة » ووزنه مفعول (باأمها الرسل) هذا النداء ليسع ل ىظاهره؛ لأ نالرسل كانوا 
فى أزمنة متفرقة , وإنما المعنى أنكل رسول فى زمائه خوطب بذلك ؛ وقيل الخطاب لسيدنا عمد صل الله 
عليه وآله وسلم ؛ وأقامه مقأم الجماعة وه_ذا بعيد ( كلوا م الطيبات) أى من الحلال » فاللامص على هذا 
الوجوب »؛ أو من المستإذات فالامس للإباحة (وأن هذه متم أمة واحدة) قرىّ إن بالك عل الاستئناف 
وبالفتح على معنى لآن , وهى متعلقة بقوله آخرا ١‏ فاتقون» وقيل تنعاق بفعل مضمر تقديره واعلمواء 
والآمة هنا الدين» وهو مااتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره (فتقطموا أميثم) أى اقترقوا واختلفوا : 
والضمير آعم الرسل المذ كورين من اليبود والنصارى وغيرهم (ذرا) جمع زور : وهو الكتاب و المعى 
أنهم افترقوا فى اتباع الكتب » فاتبعت طائفة التوراة ؛ وطائمة الإنجيل » وغير ذلك ع ووضعوا كتابا من 
عند أنفسهم (فذرثم فى غمرتهم) الضمير لقريش , والغمرة الجهل والضلال »؛ وأصلها منثمرة الماء (حتى 
حين) هنا بوم بدر أو يوم «وتهم (أبحسبون) الآية : رد عليهم فما ظنوا من أن أموالهم وأولادم خير لهم 
وأنهم سبب لرضا الله عنبسم ( نسارع لم) هذا خبر أرن » والضمير الرابط عذوف تقسديره نسارع به 
(دل لايشعرون ) أى لايشعرون أن ذلكاستدراج لهم » ففيه معنى التهديد(يؤتونما 1 نوا) قيلمعناه يعطون 
م أعطوا من الركاة والصدقات وقيل إنه عام فى جميع أفعال الب" أى يفعاونها وهم يخافون أن لاتقبل منبم 


جب دع سس سج سس سس بع ع عي جب عن ع و ا ا 





عت 7 لس اروم س #8 


190 ل مآءاء 1 2ه 0 معدم لاط الت مدو‎ ٠ 
والذين يؤنون “اتواوقلومهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون ء اوللئك يسلرعون ف الخيرات وثم‎ 
مس 2327 د 7 ثرا رحسل جر ص سيج ص د لص 7 7 فروعك سلرة 1 اسه 4 ررم 60 سوس لاه‎ 4 2 
سلبقون ه ولا نكلف نفسا إلا و ولدينا كتلب ينطق ,الحق وثم لايظلمون ه بل قاوءهم فى عمرة من‎ 
-ٍ ك0 2.5 ل ع سن صل لثرم حرصي , 2 21 اوم ه_- اروس ف سه كمه بايد‎ 0 
حى' إذ أ أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم يجرون ه‎ ٠ هذا وهم اعدل مر. دون ذ'لك ثم لما عدملون‎ 


سس و سار وسوس 28802 ينج ار ص ثم الس سح اه اس صرح 2 مس ا ضام الى ا بح لير 0 صا صا سم اص # ماص عر اس 
لاتجتروا أليوم نم منا لاتنصرون ه قد كانت عايتى نتل' علي فكتم عل' أعقلب؟ تنكصون ه 
2 صم ره ص حل #سى ا ع متخ الى اس تس سر ناس يت يج وسوس كم ص الر الي سرهم ص 0 لرموكاتب سس الم اسه سه ير 
مستكيرين بدسلمرا تبجرون « أل يدروا الول آم جاءثم ما لم يات #اباءم الاولينَ ه أم لم يعرفوا 





وقد روت عااشة هذا المعتىعن اانى صل الله عليه وألهرسل 5 إلاأماقرأأت تون ماأتوا بالقصر ء فيحتمل 


أن يكون الحديث تفسيراً لهذهالقراءة » وقبل إبهعام فى الحسنات والسيئات : أى يفعلونها وهم خائفون من 
الر<وع إلىالله (أنمم لمر جمد اجعول) أن فى موضع المفعول منأجله » أو فيهوضعالفعول بوجلت » إذ هى 
فى«عى خائفة (أولئك يسارعو نف الخيرات) فيهمعنيان : أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات , والآخرأ مهم 
يتعجلونثوا ب اخيرات » وهذا مطابقالاية المتقدّمة ع لآآنه أثبت فيهم ماننى عن الكفار من المسارعة (وملها 
سابقون) فيهالمعنيانالمذ كو ران ففيسارعون الخيرات , وقيل معناهسبقت هم السعادة فى الآزل (لا:-كلف نفسا 
إلاوسعها) يعن ىأنهذاالذى وصف بهالصالحونغير خا ر جع الوسع والطاقة؛ وقد تقدّمالكلام على تكليف 
مالايطاق ف البقرة (ولدينا كتاب) يعنى نف الأاعمال» ف الكلام تهديد وتأمين منالظل والحيف (فغيرة 
منهذا) أى فى غفلةس الدينبحملته ومنالقرآن ع وقيلمن الكتاب المذ كور ع وقيل من الأعمال الى وصف 
مها المؤمنون (و هم أعمالمندو ن ذلك) أى لم أعمالسيئة دو نالغمر ىهم فبأن فالمعى نهم بجمعو نبينالكفر 
وسوء اللأعمال» والاشارة يذلك علىهذا إلى الغءرة » وإماأشار إلها بالتأ كيد لاسمافىمعنىالكفر , وقبل 
الإشارة إلى قوله من هذا : أى ذم أعمال ميثة عير المشار ليه <سسم|اختلف فيه (هملحا عاماون) قيلهى إخبار 
عن أعماطهم فى الحال » وقيلعن الاستقبال » وقيل المعنىأ مهم يتهادون عبل عملها حتى يأخذم الله لعل « حتى إذا 
أخذنامترفيهم » غاية لقوله عاءلون (-ترفيهم)أى أغنياق وكرام (إذاهميجأرون) أى يستغيثونويصيحون » 
بإن أراد بالعذابقتل المترفين.وم بدر: فالضميرف يأر ونلسائرقريش #أئ صاحواوناواعلى القتلى » وإن 
أراد بالعذاب شدائد الدنيا أوعداب الآخرة : فالضميرجميعه (لاتجأروا اليوم) تقديره يقال لمم يوم العذاب 
لاتجأروا وحتمل أن يكون هذا الفولحقيقة » وأنيكون بلسان الحال ولمظه مهى , ومعناه : أن الجؤار 
لاينفعهم (على أعقابم تدكصون ) أى ترجعون إلى وراءوذلكعبارة عنإعراضهم عنالآيات وهىالقرآن 
(وستسكيرين به) قيل إن الضمير عائد على الم.جد ارام وقيل[نه علىالحرم وإن يذ كر ؛ ولكاهيفهمهنسياق 
الكلاموالمعنى أنبهم يستسكبرون بسبب المسجدالحرام لآانهم أهلهوولاته , وقيلإنهعائدعلالقرآن من-يث 
ذكرت الايات . والمعنى على هذا أل القرآ نبحد ثلم عتوا وتكبرا , وقيل إنه يعودعلى النى صلالله ليه وس 
وهو على هذامتعلق بسامراً (سامرا) .شتقمن السمروهوالجاوس ,اليل للحدرث , وكانتقر يش مجتمع بالليل 
فى المسجد فيتحدثون وكان أ كثر حد ثم سب النى صل اللهعليدو»_لى » وسامامفردبمعنىاجهع . وهو منصوب 


(- النسبيل- 17 ) 





4 ل 


سل اخ مدكرهم سرع 0 7 , 28 سيبر بر سس ممه رار موصسع 26 1 مه سكا سا الي و اي أ ٍظ 9 
رسوطم فهم له منكرون « أم يقولون به جنه بل جآءم بالحق وأ كثرمللحق كارهون» ولو انبع الحق 
8 سس ارج ماصاصرس يا سس سي تر سروه يم ” مه سروس ر 1 ل ه ساره 0 0 مُه بير سٍِ 132 
اهواههم لفسدت السملوات والارض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرمم فهم عن ذحكرم معرضون ٠‏ أم 
عي ع ها مس 597 عر سيم سس نانسا راس 52-6 
تسلهم خرجا :راج ربك خير وهو خير 
كران كر م ا لويس ص اص 8 اس عم ع1 - لو ل د ا و عرد كضصسم 91 2 ٠‏ 
لايؤمنون بالاخرةعر.. الصراط لتلكيون ه ولو رحمنلهم و كشفنا مأمبم من ضر للجوأ فى طغينهم 
2 ص 0 1-6 7 8 اا ا 


بعمهرن ه ولقدأخذلهم بالعذاب ها أستكانو ار وماحم عون ١‏ إذا فحنا عليهم بايا ذا عذّاب 


3 ا سن يي سن خرص اج تر ارم دس م > سس كي 95 صل 
الرازقين ٠‏ وإنك لتدعوم إلى! صراط مستقبم » وإن الذين 


على الحال هن جعل السمير فى به للنى صل التدعليهوآله وسل » فالمعنى أنهم ساس ون بذكره وسبه (تهجرون) 
من قرأ بضم التاءوكسر الج فعناه نقو لون الهج ربضم الهاءوهو الفحش من الكلام ( ومن قرأ بفتهم التآء وض اليم 
#و من الحجر بقتعمالماءأى بجر و الإسلام» والنىصل التهعليهوآ لهدوسلم والمؤمنين؛ أومنقولكهجرالمر يض 
إذامذى أى نهو لون اللغومنالقو ل (أفل يديروا القول) يعنى القرآن » وهذا تو بينم ) أم جاءثم مالم أت آناءثم 
الأولين)معنا أن النبؤة ليست ببدع فينكر وما بل قدجاء تآ باهم الآولين فقد كانت النبوة لنوحوإبراهم و إسماعيل 
وغيرمم (أم لإيعرفوارسولم) المنى أم لجيعرفواحمداً صل الله عليهو-لم ويعلموا أنه أشرفهم حسبا وأصدتهم 
حديئا وأعظمهم أمانة وأرجحهم عقلاء نكيف ينس.و نه إلى الكذ ب أو إلى الجنون » أوغير ذلكمن النقائص » 
معأنه جاءهم باحق الذى لا مخ على كل ذىعقل سليم » وأنهعين الصواب (واواتبع الح قأهواءم لفسدت السموات 
والأرض) الاتباع هنا استعارة ؛ والحقهنايراديهالصوابوالآم المستقيم » فالمعنىلو كان الام على ماتقتضى 
أهواءتم من الشر بالل واتباعالباطل لفسدت السموات والأآرض كقو دلو كانفهما آلحة إلاالله لفسداءوقيلإن 
الحق فىالأية هوا تعالى ؛ وهذابعيدف المعنى ‏ و[نماحمله عليه أنجعل الاتباع حقيقة ولويفهم فيهالاستعارة ؛ و لثما 
الحقهناهوالمذ كو رف قوله «بلجاءثم باحق وأ كثرم الح ق كا رهون ( بل أ تيناهم يذ كرم) يحتمل أن ييكون بتذكيرهم 
ووعظهم أوبفخرمم وشرفهم وهذا أظهر (أم تألم خرجا) الخرجهوالآاجرةويقالفيهخراجوالمعيى واحد 
وقرئ بالوجوين ف الموضعين فهو كقولهأم تسأهم أىاست تسأط أجرايثة ل علربماتباعك (نفراجد بك خير)أى 
رزق ربك خيرم نأموالم فهويرزقك ويغنيكعنهم (عنااصراط نا كبون) أىعادلونومعرضون عن الصراط 
المستقيم (ولو رحمناهم) الآية : قا الا كثرون : نولت هذهالآيةحيندءارسول الله صل الله عليه وسلعلى قريش 
بالقحط فنام الجوع حنى أكلوا الجلود وغيرها » فالمعنى رحمناهى بالخصب وكشفنا ماهم من ضر الجوع 
والقحط : 'مادواءل طغيانهم , وفىهذاعندى نظر ء فإنالآيةمكية باتفاق ؛ وإبما دعا النى صل اللعايه وسلم على 
فريش بعدالهجرة حسما ورد الحديث ؛ وقيل المعى لو رحمناه, بالرد [لى الدنيا لعادوا لما نهواعنهءوهذاالقول 
لايلزم عليه «الزم علىالأخر » ولكنهخرج عن معنىالآية (ولقد أخذناهم بالعذاب) قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأنالبابذاالعذاب الشديدالمتو عدبه بعدهذا يوم بدرء وهذا مردود بأن العذابالذى أصامهم 
إماكان بعد بدر » وقيل إنالعذاب الذى أخذ مهو يوم يدرء والبابالمتوعدبههوالحط؛ وقيلألبابذوالعذاب 

الشديد:عذاب الآخرة » وهذاأرجح . ولذلكوصفهبالشدةلانهأشدمن عذاب الدنيا وقا[ :إذاهم فيه مبلسون ؛ أى 
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وكره سس م دس 7 صن ا بي ار ص را م 


شدي داهم فيه مبلسونَ 000 اذى شال السمع م والافئدة قليلا ماتشكرون » وهو 
لذى راغ ف الأرض لَه تحشرون ه وهو اذى يحى ويميت وله لختكلف اليل والبار أل تعقاون ه 


عرة صا ثر ساس سس 


ل قالوا مثل لاون ه قَالوآ عدا من و كنا رابا وعظلما أ لمبعوثون ه لد وعدنا تحن و»أباؤ] 


هلدا من قبل إن مدآ إلا أسمطير الأولين ه قل ل الأرض ومن فيآ إن كث ونه سيثو لون 
لأا وه ٠‏ ألم رب لوا ت السبع ورب العرش العظلم ه سيفولونَ ل قل أنه 


2 سح تر بر 0 ص عي ارس ار 6 سومار صم مإشسالر لير سي عسي لي هم 


نَتَقَونَ # فل من يد ملكت كل توه وهر يجيد ولا يار عه إن كنم تبون ٠‏ سيقولون لله قل 


2 
ل لل ااي لالم ا لل روا سا يي أ سن سا ا اا اي لاا ااا الل ل 


ونا 0 هِِ بل تدهم الق ونم تكلذبون نه م تخد اله من ولد وما كان معه من [لكه إذ 








ياأنسون من الخير» وإنما يتقع لم اليأس فىالآخرة كقوله «ويوم تتهوم الساعة يبلس المج رمون» (فا استكانوا) 


أى ما تذللوا لله عر وجل » وقد تقدم الكلام علىهذه الكلمة فى آخر أ لعمران (رمايتضرءون) إن قيل : 
هلا قال فا استكانوا وماتضرعواء أو فا يستكينون ومايتضرءون باتفاق الفعلين فالماضى أو فى الاستقيال؟ 
فالجواب: أنمااستكا نواعندالعذاب الذى أصا. جم ءوما يتض رعو نحى يفتح عليهم بابعذا ب شديد فنا لاستكانة 
فمامضى » ونفىالتضرع فى الخال والاستقيال (عليلاما تيك ون) مازائدة ؛ وقليلاصفة.لصدر>ذوف تقديره 
شكرا قليلا تشكرون ؛ وذكرالسمع والبصروالافئدة ‏ وهىالقاوب ب - لعظ ا منافع الىفها فيجب شكر خالقها 
ومن شكره ه: توحيده واتباع رسوله عليه األصلاة والسلام , فى ذ كرها تعديد لعمة و إقامة حجة ( ذرأم فى 
الأرض ) أى نشرك فبيا ( وله اختلاف الايل والنمار) أى هوفاعله ومختص به فاللام علىهذا للاختصاص» 
وقد ذ كر فى البقرة معنى اختلا ف الليل والهار (بلقالوا مثلماقال الأولون) أى قالت قريشمثل قول الأم 
المتقدمة , نم | فسر قوم بإنكارم البعث » وإلبه الإشارة بقولم : لقد وعدنا ين وآباوّنا هذاء وقد ذ كر 
الاستفهامان فى الرءد » وأساطير الآولين فى الآنعام (قل لمن الأارض ومن فيا) هذه الآآيات توقيف لم 
على أمور لايمكنهم الإقرار بها » وإذا أقروا بها لزمهم نوحيد خالقها والإيمان بالدار الأخرة (سيةولون لَ) 
قري فى الأول لله باللام بإجماع ؛ جوابا لقوله لمن الأرضء وكذلك قرأ الجمهور الثانى والثالث ع وذلك على 
المعنى لآن قوله هن رب السموات فمعنى لمن هى » وق رأ أبوءمرو الثانىوالثالث بالرفع على اللفظ (ملكوت) 

مصدر وف بنائه مبالغة (بحير ولاجار عليه) الاجارة المنع من الاهانة : يقال أجرت فلانا على فلانإدا منعته 
من مضرثه و إهانته فالمعنى أن الله أعالى يغدث منشاء من شاه ولا بغسك أعودمئه أسون| (مأنى آسحرود) أى 
تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان : وذلك أشبيه الجعدر فى التخليط والوقوع فى الباطل » ورتب 
هذه التو بيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولا أفلا تذ كرون » ثم قال ثانيا أفلا تتقون » وذلك أباغ . لآن فيه 
زيأدة ؟ نخويف ء ثم قال الث وأنى تسحدرون وفيه من التوييخ ما ليس فى غيره (و[نهم الكاذيون) يعنى في| 
بنسبون لله من الشركاء والاولاد ولذلك رد علهم بنق ذلك (إذاً لذهب كل إله بما خاق) هذا برهان على 


الع ريسو عم 
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ا 2 ا ا ال ال ا ال 


ا قدكرة .ا كل ركنن الي 7< ل ةن 6 
الشياطين ه وأعود بلك رب أن تحضرون ه حتا :اج مث رب ُو , ص ل 


7 م سرس ان الثر وا م ءا م 


صَللحًا تر كت عل [) جه هم َآئلها من ودآعم برح إلا" وم يبون ٠‏ فَإذًا نه فى الصور فلا 


الوحدائية ؛ ويانه أنيقال لوكانمع الله إلهاآخر لانفردكل واحد ٠نمساءخلوقاته‏ عن مخلوقات الآخر , 


واستبذ كل واحد منهما بملكة وطلب غابة الآخروالعاو عليهكاترى حا ملوك الدنيا ولكنلما رأينا جميع 
الخلوقات مى تبطة بعضها ببعض حت كأن العالمكله كرة واحدة : علينا أن مالك ومدبره واحدء لا إله غيره 
وليس هذا البرهان بدليل الفانم م فهم ان عطية وغيرهع بل هودليل 7 حر ء فإذقيل : إذ لاثدخل إلاعلى 
كلام هو جزاء وجواب ؛ فكيف دخات هناولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل ؟ فالجواب : أن الشرط 
محذوف تقديره لوكانمعه آلمة وإإما حذف أدلالة قوله وما كان معه منإله » وهو جواب للكفار الذين 
وقع الردعلهم (عالم الغيب) بالرفع خب رابتداء ؛ وبالخفض صفة لله (قررب إماترينى مايوعدون) الآية : معناه 
أن الله أمس نبيه صل الله عليه واله وسلم أن يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضى أن برى ذلك . 
وفبا تبديد للظالمين وثمالكفار , وإن شرطيةومازائدة : وجواب الشرط فلاتجعانى » وكرر قولهربمبالخة 
فى الدعاه والتضر ع (ادفع بالتى هى أ حسن السيئة) قبل النىهىأ حسن لا إله [لاالله ؛ والسيئة الشرك , والاظهر 
أنه أص بالصفح والاحتمال و<سن الخلق وهو عم غير «أسوخ»: وما نسخ م مايقتضيه من مسالمة الكفار 
(من همزرات الشياطين ) يعنى نزغاته ووماوسه » وقيل يعنى الجنون » واللفظ ف أعم من ذلك (أن حضرون) 
معناه أن يكونوا معه ؛ وقيل يعنى حضورثم عند الموت (حتىإذاجاء أحده الموت) قال ابنعطية : حتى هاا 
حرف ابنداء : أى ليست غاية لماقبلها » وقالالزمخشرى حتى تتعلق بيصفون : أى لايزالون كذلك<تى ,أ نيهم 
اموت (قال رب ارجعون) يعتى الرجوع إلى الدنيا , وخاطب به مخاطية ابماعة للتعظبى » قالذلك الزمخشرى 
وغيره » ومثله قول الشاعر ه ألا فارحمون ياآل عمد » وقيل إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة (فماتركت) 
قبل يعنى فما تركت من الال وقيلفما تركتمنالإ مانفهو كقوله : أو كسدت فى [ماباخيرا , والمعنى 
أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صا حا فى الإمان الذى تركه أول مرة ( كلا) ردع له 
عما طلب ( إنها كلة هو قائلها) يعنى قولهه رب ارجءو نلعلل أعملصاحاء فسمىهذا الكلامكلءة وفى تأويل 
معناه ثلاثة أقوال : أحدهاأن يقول هذه الكامة لامحالة لإفراط ندمه وحسرته فهو [خبار بقوله ؛ والثاتى 
أن المعى أنبا كلية يقو أو لا تنفعهو لانغى عنه شيأ واثالك أن يكون المعنى أنه يدها كاذءا فأ / وأورجع 
إلى الد نيالم يعمل صا حا (ومنورائهم) أى فما إستقباو زمن الزمان و الضميرلاجماءةالمذ كو رين فىةولهجا ,أحدم 
3 يعنى المدة الى بين الموت والقيامة ٠‏ وهى تحول بيهم وبين الرجوع إلى الديا وأصل البرزخ الحاجز 

شيئين (فلا أنساب يينهم) المعنى أنه ينقطع يومئذالتعاطف والشفقةالتى بين القرابة لاشتغال كل أ<دبنفسه 
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أنماب بيهم يوط ولا يتساءلون » فن تقلت موازينه فَأوللئكَ م المفلحون ه ومن حَفت رازن 





> سن صم ار 1 و 0 سه ست ار بر سير كار سالرة ا 
ئَ ولك الذين خسوا أفسهم فى جه لون . ا ناد وثم فا كللحونٌ ه الم نكن 
د بى تتلّ' عليم فكنم بها تَكَذبون ه قالوا ريا غلبت علينا ف شقُو نا و كناقوما ضَا لبن هه ربنا أخرجنًا 
وس اس ه اله سا ص مي سس سرس مه صالر ماس 8 ذم اس سر ار سس مالس 2 
نا إن عدون عون . ل خسوا فير كمون ٠‏ لعن في من مبأدى يشولون رمآ ءامنا 
مرعل ١‏ ص رن صمروص صا 5 - 10000 ره 5 سكهومم 5 س 00 اورم سام صا ابر سم 
فأغفر نا وأرحمنا وأنت شير الراحمين ه فاحذعموثم صريا حا أنسو لم ذكرى و كنم منهم تضحكونه٠‏ 
ا ا 0 595 
ف جيه ايوم يما صبروا أجم ثم المَآترونَ ه كلك للم فى الأزض عدد سنين » فَالوا لاوما 

لاو ص اص > ره 7 سا سح كوه 128 ره ار رم ص وسار اس الس هن 2 سوس لزه مامص 
أو بض يوم قسسّل العآدين ه كلل إن ل نا 1 محم تر . قي كك تنك ما 
أن ليما لاترجعون ه فتملل الله نك لق لا له إلا هر رب عرش لكريم ه ومن يدع معأ 


ص سس 98 8 ص م عا ترم سرس ع م سم 


ها ربعن ب ا حال عند رب إن لابفْلح الكلفرونَ ٠‏ وقل رب أغفر وأرحم وأنت 


حبر عر 1 انيسن 


م 


كقوله (يوم يفرالمرء منأخيه وأمهوأيه) تنكو نالا نساب كأنهامعدومة (ولا يتساءلون) أى لا يسألبعضهم 


بعضالاشتغال كل أحد بنفسه » فإن قيل : كيف المع بينهذا وبين قوله « وأفبل بعضهمعلى بعض يتساءلون» 
فالجواب أنترك التساول عند اانفخة الأأولى م يتساءلون بعدذلك فإنيومالقيامة يومطويلفيهمواقف كثيرة 
(تلفح وجوههمالنار) أىتصيبهم بالإحراق( كالحون) الكارحانكشا ف الشفتين عن الاسنانء وكثير امايحرى 
ذلك للكلاب ؛ وقد بحرى للكباش إذاشويت رؤسهاء وفالحديث إزشفة الكافر ترتفع ف,النارحتى تبلغ 
وسط رأسه » وف ذلك عذاب وتشويه (غلت علينا شقوتنا) أى ماقدرعليهم من الششقاء » وقرئ شقاوتنا 
والمعنى واحد (قالاخسوا)كلءة تستعمل فيزجرالكلاب ؛ ففيها إهانة وإبعاد (ولا تكلمون) أى لانكامون 
فى رفع العذاب -فينئذ ييأسون من ذلك » أعاذنا الله من ذلك برحمته (خريا) بضم السين من السخرة بمعنى 
التخديم , وبالكسر منالسخر بمعنىالاستهزاء ؛ وقد يقالهذابالضم » وقرئٌهنا بالوجهين لاحتمال المعنيين » 
على أنمعنى الاستزاءهناأ ليق لقوله «و كنم دنهم تضحكون» ( 1 بكم فيالارض) 7 فالآر ضأمواتا؛ 
وقيل أحباء فى الدنيا , فأجابوا بأنهم لبثوايوما أوبعضيوم لاستقصارم المدة أولمامفيه من العذاب تحيث 
لابعدون شيا (فاسألالعادين) ا من يقدر علل أن يعد ء وهو من عوف ما ابتلوابه أو يعنون 0 
(إن لثم [لاقليلا) معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم فى جهنم خالدين أبدا ( عبثا ) أى باطلا , والمعنى إقامة حيجة 
على ال رللثواب والعقاب (لابرهانلابه) أىلاحجة ولادليل؛ واججهلة صفة لفوله إلا آخر ؛ وجواب الشرط 
(فإتما حسابه عند ربه إنه لايفاح الكافرون ) الضمير للأمر والشأن ؛ وانظر كيف افتنح السورة بفلاح 
المؤمنين وختمها بعسدم فلاح الكافرين » ليبين البون بين الفريقين والله أعم 


000000000000 


اله ساد 1ب ا[ ا[ 00-7 
سور ةالتور 
مدنيه وأ ياتها 54 نزلت بعد الحشر : 


0 28 00 فى 8 2 9 سس ل 10 مع سروص 8 مس سس" م سيج ره رسي تم 7 
بسم الله الرحملنالرحم ٠‏ سورة انزلنلها وفرضئلها وأبزلنا فهآ #ايلت بيت لعلم تذحكرون ٠‏ 
سس الأ اس ص لسييظا م ص َ- 

م اكرام ار سس قرس 


إن ل 7ه , ااه ار اام إن وار ع 2 سوس لصم سوير م 2 ا : 0 ريم 9 2 
الزانيةواأزانىفاجلدوا كلواحد مهمأ مأية جادة ولا تأخذ م همأ رأفة 3 دن ألله إن كنتم تو مئثول بالله 
#0 -_ ص سر بير - لتر ع ع حي ١‏ لسن صن ص 5 م سس 


سورة النور 

(سورة أنزلناها) السورة خبر ابتداه مضمر ؛ أومبتدأ وخبره #ذوف تقديره فم|أنزل عليكسورة» وأنزلناها 
صفة لأسورة : وفرضناها : أى فرضنا اللاحكام التى فها وقرئٌ بالتشديد للمبالغة (آنات بينات ) يعنى مافيا 
من المواءظ واللاحكام والامثال ؛ وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) الزائية والزاتى برادمما الجنس ؛ وقدم الزائية للآن الوناكان حيئتئذ فى النساء أ كثر , فإنه 
كان منبن إماء و بغايا يجاهرن بذلك ؛ وإعراب الزاتى والزائية كإعراب : السارق والسارقة فاقطعوا أيدمهماء 
وقدذ كر فىالائدة , وهذهدالابة ناسسخة بإجماع أسافىسورة النساء من اللا مساك فى البيوت فىالاية الواحدةومن ' 
الأذى ف الاخرى ؛ إن لفظهذهالآية عندمالك ليس علىعمومه ٠‏ فإنجاد المائدة إما هوحدالزاتى والزانية 
إذا كانا مسلبين حرين غير محصنين » فيخرج منها الكفار ؛ فيرقون إلى أهل دينهم . وخر جمنها العبد والآمة 
والمحصن والمحصنة » فأماالعمدوالآ.ة : خدّهماخمسونجلدةسواءكا ناحصنين أوغير محصنين , وأماا حصنا نالحران 
خدهما الرجم هذا على مذهب مالك ؛ وأماالكلام على الآية بالنظر [لىسائر المذاهب » فاعل أنلفظ هذءالاية 
ظاه ره العموم ف المسلمين و الكافرين »وف الأأحرار و العبيدوالإماءءوفىالمحصن وغيرالمحصن ء ثم إن العلماء خصصوا 
من هذا العمو م أشياء؛ منهاباتفاق » ومنهاباختلاف » فأماالكفار فرأى أ بوحنيفة وأهل الظاهر أنحتمم جادمائة 
أحصنوا أولم يحصنوا: أخذا بعموم الآية؛ ورأى ااشافعى أنحدهم دا مسلمين الجلد إنلميحصنوا » والرجرإن 

أحصنوا أخذاًبالآية » وبرج النى صل الله عليه وس للهودى واليهودية إذ زنباء ورأى مالك أنيردوا إلى أهل 

دينهم لقوله تعالى : فى سورة النساء « واللانى يأتينالفاحشةمن نسائكم » تفص نساء المللمين على أنباقد نسختها 
هذهور لكن بقيت فى محلها » وأما العيد واللاءة : فرأى أهل الظاهر أن حدّ الآامة خمسون جادة اقوله تعالى 
د فعليون صف ماعل الموصنات من العذاب» وأن حد الع الجاد مأئة أعمرم الآية ٠‏ وقال غيرثم يلد العيد 

خمسين بالقياس على الآمة » إذ لافرق بينهما ؛ وأما ال حصن فقال المهور حده الرجم فهو صوص ف دذه 
الآية ع وبعضهم يسمى هذا التخصيص نسخاً , ثم اختافوا فى الخصص أو الناسخ ع فقيل الآية النى ارتفع 
لفظها وبق حكمها ره قوله « الشيخ والشيخة إذا زنما فارجموهما اليتة نكالا من الله وألله عزيز حكم » 
وقيل الناسخ لها السنة الثابتة فى الرجم ‏ وقال أهل الظاهر وعلى بن أنى طالب : يحلد الحصن بالآية» ثم يرح 

بالسنة لجمعوا عايه الحدين » ولم يجعاوا الآية منسوخة » ولا مخصصة . وقال الخوارج لادجم أصلا 
فإن الرجم ليس فى كاب الله ع ولايعتد بقوطم » وظاهر الآية الجلد دون تغريب » ويذلك قال أبو حشيفة, 
وقال مالك الجلد واأتغرويب سنة للحديث ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسل : البسكر بالبسكر جإد مائة وتغر يب 


هم 
الوم ألآخر وَليشهد عَابًا طائقة مر المؤمنينَ ‏ الزالى لاينكح إلا انيه أو مشركة والزابَة 
لاينكحها إلا ان أو مشرك حرم ذلك عل المؤمنين ٠‏ اين يموت المصتلت ثم لم انوا بأريمَة 
دآ تالدوم تين جلدة ولا تفبلوا لهم شبلدة أبذأ وأولئك م لسوت * إلا اين تابو من 





عأم . ولا تريب عل النساء ولا على العبيد عند مالك » وصفة الجلد عند ماللك فى الظهر وامجلود جالس 


وقال الشافعى يفرق على جمبسع الأعضاء والمجاود فائم ؛ ونستر المرأة ثوب لايقها الضرب , وبرّد الرجل 
عند مالك وقال قوم بحلد على #يص (ولا تأخذك ممأ رأفة) قرل يعنى فى إسقاط الحدّ ؛ أى أقبموه ولايد 5 
وقيل فى خفيف الضرب , وقيل فالوجهين . فعل القول الأول يكون الضرب ف الزنا كالضرب فى القذف 
غير مبرح ع وهو مذهب مالك والشهافعى » وعلى القول الثانى والثالثك يكون الضرب ف الزنا أشد , واختاف 
هل يحوز أن يجمع مائة سوط يضرب با مرة واحدة فنعه مالك وأجازه أبوحنيفة لما ورد فى قصة أأيوب 
عليه السلام ؛ وأجازه الشاهعى للمريض لورود ذلك فى الحديث (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) المراد 
بذلك نويسخ الزناة والغاظة عليهم » واختلف فى أقل ما بحرئّ من الطائفة فقيل أربعة اعتيارآ يشهادة الرنا 
وهو قول ابن أنى زيد » وقيل عشرة ؛ وقيل اثنين وهو مشبور مذهب مالك »وقيل واحد ( الزانى لاينكح 
إلا زانة أو #شركة) الآية : معناهاذم الزناة وتشنيع الزناء وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك ولا يوافقه 
عليه من النساء إلا زانية أو .شركة: و ينكم على هذا بمءنى بجامع, وقيل معناها لاحل لزان أن يتزوج إلازانية 
ار فشر شركة و لاحل أ زانية أن بز زوج إلاز اننأأو مشر كأيم نسخهذا امو أييسملها الثر وجمن شاواعو الاولهو 
الصحيم (وحرم ذلك على المؤمنين) الإشارة بذلكإلىالزنا أىحرماازناعلى المؤمنين وقيل الاشارة إلىتزوج 
المؤمنغير الوا نى.زانية؛فإنقومأمنعواأن يتزوجهاءوهذاءلى القولالتانىف الآيةقبلها وهو بعيدهوأجازتزويجها 
مالك وغيره » وروىعنه كراهته (والذين برءونامخصنات ثم ليأتوا بأربعة شبداء فاجلدوثم ثمانين جلدة) هذا 
حدالقذف وهوالفرية الى عبر الله عنها بالرمى والخصنات برادمنهنا العفائف من النساه وخصهن بالذ كر لان 
قذفون أكثروأشنع من قد ف الرجال»ودخل الرجالفىذلك بالمعنى إذلافرق ينهم؛ وأ جمع العلماء على أن حم 
الرجال والنساء هنا وا<دء وقيل إن المعنى برمون الآنذس امحصنات فيم, اللفظ على هذا النساء والرجال ؛ 
و يحتاج هنا إلى الكلام فى القذف والقاذف والمقذوف والشهادةفذلك فأماالقذفنهو الرىبالز :نااتماقا . أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافعى لعموم لفظ الرى فى الآية » خلافا لأنى حنيفة ‏ أوالنفىمنالذسب » ومذهب 
مالك أن التعر يض بذلك كله كالتصري خلافا الشافعى وأىحنيفة » وأما القاذف فبحد : سواء كان مساياً أو 

كافراً لعموم الأية» وسواء كان حيرا أو عبدا إلا أن العيد والامة إنما حدان أربعين عند الجمهور فتصفوا 
حدهما قياسا على تنصيفه فى الزنا خلافا للظاهرية ع ولا يحدّ الصى ولا! نون لكونهما غير مكلفين : وأما 
المقذوف فذهبمالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمارى به؛ والشكن من 
الوطه تحرزامنانجموب وشبه » فلاح دعندهمنقذف صييا أو كافراً أو مجبوبا أو عبداً ومن لاممكنه الوطء 
وقد قبل بحدّ من قذف واحدا منهم لعمُوم الآبة واتفقوا على اشتراط البراءة ما رى به وأما الشهادة الى 


إلعا 


شاه" ب 
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فشهلدة أحدمم أربع شبلدات الله إنه لمنالصلدقين ء والخلمسسة أن لعنت الله عليه إن كان منالكلذيين ه 
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ويدروًا عا اأعذاب أن تشبد أربم قهلدات بالله إنه لمن الكلذبين ه والخلمسة أن عضب الله عليآ إن 
وز( سكع ودمام»© 5 
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كان من الصلدقين » ولولا فضل الله عليج ورحمته وآن الله تواب كم ه إن الذين جآةوا بالإفك عصبة 


تسقط حد القذف » فهى أن يشبد شاهدان عدلان بأن المعذوف عبدا أركافرا ويشهد أربعة هود ذ كور 


عدول عل المعاينة لما قذف بهكالمرود فى المكحلة ؛ ويؤدون ااشهادة مجتمعين ( إلا الذين نابوا ) تقدّمقبل 
هذا الاستثناء ثلاث أحكام » وهى الحدّورة شبادةالقاذف و تفسيقه » فاتفق على أنالاستثناه راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة » واتفق على أنه لايرجع إلى الح وأنه لاي.قط عنه بالنوبة » واختلف هل يرجع 
[ليرة الشهادة أم لا : فقال ماللك إذا تاب قبلت شهادته » خلافا لأنى حنيفة » وتوبته هو صلاح حاله ىدينه 
وقيل [كذات نفسه (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لم شبداء إلا أنفسهم ) هذه الآية فى قذف الرجل 
لاس أنه فيجب اللعان بذلكع وسبها أنرجلا قال يارسول الله الرجل يحد مع ا م أته رجلا أيبقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع , فسكت عنه نى الله صلى الله عليه وآله وسلم , م عاد فقال مثل ذلك ء فقال رسول الله 
صلى الله عليهوسل قد أنزل الله فبك وفىصاحبتك فأتنى بها فأنى بها فتلاعنا وفرق رسو لالله صلى الله عليه و سلم 
ينبما وموجب اللعان عند مالك شسيئان : أحدهما أن يدعى الزوج أنه رأى ام أته تزنى , والآخر أن ينق 
حملبا ويدعى الاستبراء قبله , ذإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام نفىحد القذف عنه » واثتفاه سبب 
الولد منه ووجوب -دالزنا علها إن لمتلاعن ؛ فإنتلاعنت سقط الحد عنها » ولفظ الاية عام فىالزوجات 
الحرائر والماليك » والمسلءات والكافرات والعدول وغيرهم » وبذلك أخذ مالك واشترط ف الزوجالاسلام 
واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين ( فشبادة أحدمم أربع شهادات باللم إنه لمن الصادقين ) 
أى يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزنى أوأشهد بالته ماهذا امل منى ولقد زنت 
وإى فى ذلك لمن الصادةين ؛ ثم يول فىالخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين » وزاد أشمب أن يقول 
أشبد بالله الذى لاإلهإلاهو , واتنصب أربع شبادات بالله على المصدرية؛ والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىٌ 
بالرفم وهو خبر شهادة أحدثم ‏ وقوله بالله وإنه لمن الصادقين منصلة أربع شهادات أو منصلة شهادةأحدم 
(والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) قرئ بنصب الخامسة هنا وف الموضع الثاتى : واتتصب 
بفعل مضمر تقديره وإشهد الخامسة ٠‏ أو بالعطف على أربع شبادات على قراءة النصب ع وقرٌ بالرفع على 
الابتداء أو عطف على أربع شبادات بقراءة الرفع » وقريٌ أن لعنة » وأن غضب : بتشديدأن » ونص ب اسمها 
وتخفيفهاورفع اللعنةوالخضب على الابتداء (ويدرأ عنها العذاب أنتةهد أربع شهادات بالله إنه لمنالكاذبين) 
العذاب هنا -دّ الزيا أى يدفعه التعان المرأة » وهى أن تقول أربع مرات أشهد بالله مازئيت ؛ وإنه فى ذلك 
لمن الكاذبين » م تقول فى الخامسة : غضب اللهعليها إإنكان من الصادقين » و يتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : 
دفع الحدَ عنها » والتفريق يينها وبين زوجها ٠‏ وتأبيد الحرمة ( ولولا فضل الله ) جواب لو محذوف هنا 
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نع ابوه كرا لم بل موحي َم لكل ألرى ميم م أ سب من الإنم وأنى و1 كيه مم 
له عذَاب عظيء ولا إذ ستعثموه طن المؤمنون والمؤمتلت بأفسهم خيرا وقالوا هلذآ فك مبين» لول 
جآغواعليه بأريعة شبدآة فإذ لم يأنو| بالشهدآء هلتك عند الهم المكلذبون . وا ص لاله ليم 
ور فى الاي والآخرة لس فى مآ أ به عَدَابُ عم + إذ تلو سق وتمُولوَ وام 
وف الموضعالآأخرتقديره اولااضلافهعليكم لاخذم أوثوهذا (إنالذين جاو ابالإفك عصبةمتم) الإفك : 
أذ الكذب » ونزلتهذهالآية ومابعدها إلىتمامستة عشرآية فى شأنسيدتناعائشة رضوالله عنراوفى براءتها 
مارماهابهأه ل الإفك وذلك أزالته رار بعة بأر بعة رابوست بشوادةالشاهدم نأهلهاوبرأموسىمن قولالهود 
بالحجر الذى ذهب بثو به وبرأ مربم بكلام ولدها فىحجرها وبرأعائشة م نالهك بإنزال القرآن فى شأنما ولقد 
تضمنت هذهالا بات الغا به القصوى ف الاعتناء ماوالكر امةهاوالتش ديدعل من قذفهاو قد خرج حديث الاوك 
البخارى ومسل وغيرهم , واختصارهأنعائشة خرجت معرسول الله صل اللهعايه وسلم فى غزوة بى المصطاق 
فضاع لها عقدفتأخرت على الّاسه حتى رحل الناسء لؤاء رجل يقالله صفوان بنالمعطل » فرآها فنزل عن ناقته 
و تنحى عنهاحتىر كبت عادشة » وأخذ يقودها<تى بلغ الجيش» ققال أهل الإفك فى ذلك ماقالوافباخذ لك النى صل اله 
عليه وسلى » فقالمابال رجالرمواأهلل واللهماعللت ع ىأهلى [لاخيرا ولقدذ كروا رجلاماعلت عل إلاخيرا ؛ 
سال جارية عائشة » فقالت : والته ماعلمت عليها [لامايعل الصائغ على تبر الذهب الحم , والعصبة الجماعة 
من العشرة إلى الأربعين » ولميذكر فى الحديث من أهل الافك إلا أربءة » وثم عبد الله بن ألى بن سلول 
أن المنافقين » وحمنة بذت جحش ؛ ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثأبت ؛ وقيل إن حسانا ل يكن منهم 
وأرتفاععصبة لأنه خبرإنء واختاراءنعطية أن يكو نعصبة بدلامن الضميرف جاوًا , وريكونا ير لاتحسبوه 
شر الكمعلل تقدير إن حديث ا لذين جاو با لإفك ٠‏ والآو لأظهر (بل هوخير ل؟) +طاب المسلمين» والخير ف ذلك 
من خمسة أوجه : تبرثةأمالمو هنين ع وكر امةاللهللهابإنزالالوحى فش أنهاء وال جرالجريل لاف الفرية عليما؛ رموعظة 
المؤمنين؛ والاتنقاممنالمفترين (والذىتولى كبره) هوعبداللهب نأ بىابن سلولالمنافق »وقيل الذى بدأهذهالفرية 
غير معين والعذاب العظبم هناحتم ل أنيرادبهالحد أوعذا ب الآخرة (لولا إذسمعتموه ظنالمؤمئون والمؤمنات 
بأنفسبم خيرا ) لولا هنا عرض والمنى أنه كان ينبغى للنؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأآمرعلىأ نفسهم 
فإن كا نذلك سعد فىحةهم فهو فى دق عاثشمة أبعد لفضلها» وروىأن هذا الاظر وفع لآنى أبوب الأنصارى : 
فقال لزوجته : أ كنت أنت تفعلين ذلك ٠‏ قالت لاوالله , قالفعائشة أفضل منك ؟ قالت نم » فإن قول : 
قال سمعتموه بافظ الخطاب ع ثم عدل إلى لفظ الخيبة فقولهظن المؤمنون ؛ ول يقل ظئتم ؟ فالجواب أن ذلك 
التفات قصدبه المبالغة والتصريح بالإيمات الذى يوج ب أن لايصدق المؤمن على المؤمن شرا (لولا جاؤا عليه 
بأربعة شبداء ) لولا هناعرض ‏ والضمير فى جاءرا لأهل الإفك , ثم حك الله بكذ.هم إذلم يأتوا بالشهداء 
(أنضتم فيه) يقال أفاض فىالهديث وخاض فههإذا أ كثر الكلام فيه (إذتلقو نهبالستتم) العامل فى إذقوله مسكم 





أوأفضم 3 وهعنىتلةونه : بأخذه بعضم من بعص »؛ وفىهذاالكلام و فالذىقبله ولعده عتاب لهم على خوطهم 


(4- اليل ]) 


لع 
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7 موس شا تير ساسح لا سار لاض صر وس 5 سماة بس ناس وخر ر م يمر ا اا ال | ار 
ما ليس لم نه علم وتحسبوه هنا وهو عند الله عظم » ولولا إذ سمعتموه قم مايكون لنآ أن نتكلم 


لا ا 0 روس اس 1 لا عور صمة سرام 0 م شه سا سوسود ملظل 
ذا مسبحلنك هنذا تن عظم يعظح الله ان تعودوا لمئله دأ إن حكتم مؤمنين ه ويبين الله لم 


ددرا 
9 
م قلس قور تن الى 


ا ا 21 5م 5 يم © اير هم ص 5 2 0 .5 7ه اس الم ل 7 2158 5 , 20 
ص وسم اس ل سنا سا ره ع سمه سر ٍ- سرعم 8 ص 0 2 م سرصرن كرو سس سرون سرعم 85 له 3 جع 8 نم 87 اص 
والاخرة واللّه يعلم وأنتم لاتعلمون . ولولا فضل الله عايج ورحمته وأن الله رذوف رحم » ينايها الذين 
كي 553 يي تراس 2 وص س حم | صسلنة ه 5 7 وى جر سوارر وسهة ص عرثروم را م سرصرم ص سي ه لير 
"أمثوا يعوا خطواتالقبيطن ومن يتبع خطو'تالشيطان فَإله يأ بالفحشاء والمنكر ولؤلاً َضْل 
, 1 1 وس 57 حي 00ج 1 - و بح اص 57 


اا ل ا ار ال سن خرص ريو سي 4 
1 من أحد أبذَا وللكن لَه ب ى من إثسآه والله سميع علم ه ولا يأئل 


لله عليم ورحمته ماز كا من 

أولوا أَضْل مدم والسعة أ ف يتآ أول القردَا والمسلكين والمهاجرين فى سيل لَه وليْقُوا 
فى حديث الإفك , وإنكانوا لم يصدقوه ٠‏ فإنف الواجبكان الإغضاء عن ذ كرهوالترك له بالكلية , 
فداتهم على ثلاثة أشياء ع وهى : تلقيه بالالسئة : أى السؤال عنه وأخذه من المسؤل والثانى قولم ذلك : 
والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ وفائدة قوله بألساتكم ويأفو امك الإشارة إلى أن ذلك 
الحديث كان باللسان دون القلب إذكانوا لم يعلموا حقيقته بقاو.هم ( ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا 
أن تسكلر بهذا) أىكان الواجب أن يباددوا إلى [نكار هذا الحديث أول سماعهمله , ولولا أيضا فى هذه 
الآية عرض »؛ وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل يينهما . ولكنه فصل ييهما بقوله إذ “معتموه لآآن 
الفأروف يجوز فا مالايحوز فى غيرها » والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناءبه , وبيان أنهكان الواجب 
المبادرة إلى إنكار الءكلام فى أول وقت سمعتموه » ومعنى مايكون لنا مايفبغى لنا ولاحل لنا أن تنكلم بهذا 
(سبحانك) تيزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليهوآ له وسل عل ماقال أهل الإفك , وقال 
اازعخشرى : هو بمعنى التعجب من عظم الآمرء والا -تبعاد له؛ والأصل فى ذلك أن يسبح الله عند رؤية 
العجائب (بمتان عظم) البتان أن يقال ف الإنسان ماليسقيه والغيبة أن يقال مافيه (أن تعودوا لمثله) تقديره 
يمظك كراهة أن تعودوا لمثله , ثم عظم الأمروأ كده بقوله إن كتتم مؤمنين (إن الذين بحبون أن تشيع 
الفاحشة ) الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإدك ثم هو عام فى غيرثم من اتصف 
بصفمم ؛ والعذاب فى الدنيا الحدء وأما عذاب الآخرة » فقد ورد فى الحديث أن من عوقب فى الدنيا على 
ذنب لى يعاقب عليه فى الآخرة وأشكل اجتماع الحسدّ مع عذاب الآخرة فى هذا الموضع ؛ فبحتمل أن يكون 
القاذف يعذب فى الآخرة ولا يسقط الحدّ عنه عذاب الآخرة لاف سائر الحدود » أو يكون هذا 
مخنصاً من قذف عائشة , فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من 
خاض فى أ رعائشة أو يكو نان مات ٠صراغير‏ تائبءأو يكون لامنافقين( خطوات الشيطان) ذكر فى البقرة 
(الفحثداء والمنكر) ذكر فى النحل (ذى) أى تطهر من الذنوبء وصام دينه (ولايأتل أولواالفضلم:ك والسعة 
أن يؤتوا أولى القرى) معنى بأتل بحاف,فهو من قرلك 1 ليت إذا حلفت ؛ وقيل معناه يقصر فهر منقولك 


متخ سس ربب بتري نوو 1 
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ل دين 


ع لمسصس سس سس سس سسب م م 0ك 


م وص آآ 5س ثم - 2ه جااضة دارع هت د 2 5م 4 7 مهن ع سور 2 م ا وكره دس 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرالله لم والله غفور رحم ه إن الذين يرمون الحصالت الغلفاات المؤمنات 


أعنوا فالانيا وألاخرة وهم عذّاب عظمه يوم لبد عليهم أالسلهم وأبديهم وأرجلهم مسا كانو امون ه 
يومئذ بوقهم لَه ديهم اق ويعلمون أن أله هو ألكق المبين ٠‏ الخيئت للحبيئين والِيدُونَ ايت 
لصت طبن وَالطيبون الطببلت ولك مبرهون ما يفولونَ هم مغفرة ودذق كريم يناما 
ألوت أى قصرت ومنهلا يألو 1 خبالا»والفضل هنا حتم ل أن بريد به الفضل ف الدى نأو الفضل فالمالوهوأن 
يفضل له عنمقدارمايكفيه» والسعةهى اتساع المالعونزلت الآية بسبب أنى بكرالصديق رضى الله عنهحين 
حلف أن لا.ينفق على مسطدم لمانكم فى حد يث الاوك وكان ينفق عليه أسكنته ؛ ولآنه قريبه, وكان أبن بذت 
خالته ؛ فلدا نزلت الآية رجع إلي.سطءالنفقة والإحسان » وكفرعن بمينه. قالبعضهمهذه أرجىأيةف الق رآ ن 
لأنالته أوصى بالاحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ الآ ية على عمومه ف أن لايحل فأ حدعلتر كعمل صا (ألانحبون 
أن يغفرالله لك.) أى ك تحرو أن يخفراللهل> كذلكاغفرو اأتملى أساء ليم ؛ ولمائزلت قالأبو بكررضى الله عنه 
إنى لاحب أن يغفراللهلىء ”مر ةالنفقة إلىمسطم (ال#صنات الخافلات) «منى الحصنات هناالعفائفذواتالصون 
ومعنى الغافلاات السلمات الصدور » فهومن الغملة عن الشر (لعنوافىالدنياوالاخرة) هذاالوعبدللقاذفين لعااشة 
ولذلك لبذ كرفيهتوبة » قالابن عباس كل مذنب تقبل نوبته إذا تاب إلامنخاض فْحديث عائشة وقيلالوعيد 
لكلقاذف » والعذاب العظي حتمل أنير يدبه الحذ أوعذاب الآخرة(يوم تشبد)العاءل فيه يوفيهم » وكرربوهةذ 
ت كيدا وقيل العامل فيهعذا بأ وفعلهضمر (دينبمالاق) أىجز امم الواج بهم (ويعلمو نأ ناللههوا + قالمبين) 
هذه الآية تدل على أن ماقباها فى المنافقين » لآن المؤمن قد علم ف الدنيا أن الله هو الحق المبين » ومعنى المبين 
الظاهرالذى لاشلك فيه ( الخبيئات لاخبيثين ) الآية : معناها أن الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال » وأن 
الطيبات من النساء للطيبين من الرجال , فؤذلك ردّ على أهل الآفك » لآن النى صل الله عليه وآ لهو سم هو 
أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات » وقيل المنى أن الخبيئات من الأاعمال للخيين من الناس ع 
والطيبات من الأعمال لاطيبين دن الناس ففيه أيضا رد على أهل الإفك ‏ وقيل معناه أن الخبيشات من 
الأقوال للخبيئين من الناس » والإشارة بذلك إلى أهل الاهك : أى أن أقو الحم الخميثة لا وها إلا خبيث 
مثلهم (أولئكمبرؤ نما يقواون) الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات والضمير فىيةواونلاخبيئات والخبيدين 
والمراد تبرئة عائثمة رضى الله عنبا مما رميت به (لا تدخلوا بيوتا غير بيو نكم حتى قستأ نسوا وتسلمواعلى أهلها) 
هذه الآية أمر بالاستئذان فى غير يت الداخل » فيعم بذلك بروت الافارب وغيره, » وقد جاء فى الحدرثك 
الأمر بالاستئذان على الام خيفة أنيراهاعر يالة. ومعنى تستأنسوا : :ستأذنوا وهوهأخوذ من قولك 1 نست 
الثىء إذا علمته » فالاسنئناس : أن يستعل هل يريد أهل الدا رالدخول أملا ؟ وقيل هوماً خوذ من الأآانس ضد 
الوحشة ؛ وقرأابن عباس حتى تستأذنوا » والاستئذان واجب » وأما السلام فلا يتتهى[لىالوجوب؛ واختلف 





(018-_ب_______ ل _ _ جيب يبيب ب بيب بي ب يبب سس 


لق 


4ف ل 
7 0 ع فر 2< 2 لس عامسل سرج رار سل سه ره آم 2ه س 1 .سس سار صره ر اه 12 رن 2م اس ساعرهة مر 
فإن أم تجدوا فبآ أحدا فلا تدخلوها حى! يوْذنَ لم وإن قبل لك ارجعوا فارجعوا هو أزى لم والله 
س وسار صاس 3 وس ا صصح اران ارس 7 16 سام ارجا ابعر اس سس سات ال سس ل الس ل يي ارم سرع صر صرح سر سس تر وار لم 
ما تعملون علم *# ليس علي جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فها متلع لحم والله يعم ماتبدون 
ص م 


عل ص سا © لير - 2 عوكره ل سار ل ه ا كوس 6 صن سس لل 2 عل ترج عم ص ا لآو سس سار ه َه ا 8 سه 
وما تكتمون « قل لليرّمنين يغضرا من ابصلرهم وحفظوا فروجهم ذ لك ازى' لهم إن الله خبير بما 
ص ومبم صم سك | بعرم سي ل اث كي ١١‏ الا سل خب صرخي 0 وحن 


. ّ 1 سه م هاس 0 م 2 ع سل للج سس سس ره ص 1 0 
يصنعون * وقل لليؤمتلت يغضضن من ابصلرهن ونحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها 





سوس 0ه الما ورتير 7ن سرس رار يج سرس ارت سل سرك كي ابر ص 75 م اس يج 2ه اس ار لس اه كوه امل «* 
ولبيضرين تخمرهن على جب ومن ولا يبدين زينتهن إلالبعولتبن أوةابا مهن اوةاباء بعولتبن او ابنأ بن 


لتقدمه فى الأية ؛ وليس ق الآية عدد الاستئذان ؛ وجاء فى اديت أن يستأذن ثلاثمرات ' وهو تفسير 
للآية (ليس عليك جناح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) سيب هذه الآية أنه لا نزلت آية 
الاستتدان تعمققرمفكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيساءون ويستأذنون » فأباحدى هذه الآية دش رلها 
بغير استئذان . واختلف فى البسوت غير المسكونة فى هذه الأآية » فقيل هه الفنادق النى فى الطرق ولايسكنها 
أحد بل هى موقوفة ليأوى إلها كل ان سبيل » والمتاع عل هذا المع بالنزول فها والمبيت وغير ذلك»: 
وقيل هى الخرب البى تدخل للمول والغائط , والمتاع على هذاحاجة الإنسان ؛ وقيل هى حوانيت القوسارية 
والمتاع على هذا الثباب والب.ط وشيهها ٠‏ وهذا القول خطأ لآن الاستئذان فى الهوانيت واجب بإجماع 
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمر حفظوافروجهم) [عرابها كإ عراب يقدموا الصلاة فى إراهيم » وقد ذكر 
ومن أبصارمم للتنعسض »؛ والمراد غض البصر عما بحرم : والاقتصار به على مال » وقيل معنى التبعيض فيه 
أن النظرة اللاولى لاحرج فبها ٠‏ ومنع بانعدها » وأجاز اللاخفش أن تكون من زائدة ؛. وقيل هى لابتداء 
الغاية لآن البصر مفتاح القلب والغض الأءور به هو عن النظر إلى العورة ء أو إلى مالادل من النساء أو 
إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر وحفظ الفروج المأمور به : هو عن الؤءاء وقيل أراد ستر العورة ؛ 
والاظهر أن المع مراد (وقل للبؤمنات يذضضطننن أبصارهن) تؤمراهرأة بغض بصرها عنعورة الرجل 
وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل جب عليها غض بصرها عن سائرجسد الرجل الاجنى أم لا؛ء وعن 
سائر جسد المرأة أم لا ؛ فعلى القول بذلك تشمتملالآية عليه » والكلام فى حفظ فروج النساء كمظ فروج 
الرجال (ولايبدين زيتتبت إلا ماظهر منها) نمى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثتى الظاهر منها » وهو مالايد 
من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك » فقيل إلاماظهر منها يعى الثياب فعلى هذا يجب ستر 
جمبع جسدها » وقيل الثياب والوجهواا-كفان ؛ وهذا مذهبمالك لانه أباح كشف وجهها وكفيهاف الصلاة 
وذاد أبو حنيفة القدمين (وليضرين بخمرهن على جيوببن) الجبوب هى الى ةو للها العامة أطواق , وسيبها 
أن النساء كن فى ذلك الزمان يلبسن ثياا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن إذا غطين رؤسون 
بالأخمرة سدلما من وراء الفلهر . فيبق الصدر والعدق والاذنان لاستر عاما » فأمرهن الله بل" الأخمرة على 
الجبوب ليستر جميع ذلك ( ولاببدين زيترت إلالبعولتبت أو آباتمرن) الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة » فلما 





أبهما يقدّم ؛ فقيل بقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم ؛ ثم يقول أأدخل » وقبليقدم الاستئذان . 
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عق 6 555 
8ه 8مس 2 بس © 2ه اوس ا انم سد راقص © كه س شك مص 6 6م اس 7ج له سس سحم حم وزكروس ارتري #5 ا #*# 2 
أو أبناء بعولتهن أو إخواهمن أو بى [خوانهن أو ببى أخواتمن أونسا مهن او ماملكتايملنهن او التلبعين 
را تي ارج صرصض 


ره #4 م وس اس الاس 7 اه 27 سس صرج صرة م سرض عروا ص ل ساس صا هم وص زه 
يد أولى الإربة من الرجال أو الطفل الْذْين لم يظهروا علّ' عورات النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعل 


رم اص ع ين سار بير ل رس سا سحت نوس ورم اراس سس سك رن ظرم تر سل سس .: رن لس اس رهس 8 - 
ماذفين من زينتهن وتوبوآ إلِألَه جيعا ابه المؤمنون لعل تفلحون ه وأنكحوا الا بلمى' من والصلحين 


ذكر فى الآبة قبلها ماأباح أن براه غير ذوى الححرم من الزينة الظاهرة » وذ كر فى هذه ماأبا حأنيراه الزوج 


وذوى انحارم من الزيئة الباطنة , وبدأ بالبعرلة وهم الآزواج لان اطلاعهم يقسع على أعظ من هذاء ثم 
ثى بذوى المحارم وسؤى ينهم فى [بداء الزينة » ولكن مراتبهم تختلف سب القرب ء والمراد بالاباه كل 
من له ولادة من والد وجدٌ» وبالآبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولدء ول يذ كر فى هذه الآية من 
ذوى الهارم :أ والخال ومذه ججمهور العليآه جواز رؤتهما للدرأة ظ لانبما من ذوى حارم ( وكره ذلك 
قوم ؛ وقال الشافعى نمال يذكر العم والخال أثلا يصقا زينة المرأة لاولادهما (أونسائهن) يدنى جمسع 
المؤمنات ‏ فكأنه قال أوصنفهن ويخرج عن ذاكنساء الكفار (أوماملتكت أيمانبهن) يدخلق ذلك الإماء 
المسلنات واا-كتاسيات 5 وأما العسد : ففرهم ثلا له أقوال : ملع رواجم لسيدثهم وهوقولاشافى ع والجوار 
وهو قول أبن عباس وعائشة ء والجواز بشرط أن :سكون العبدوغدا وهومذهيمالك ؛ وإيما أخذ جوازه 
من قوله « أوالتابعين غير أولى الإربة » واختلف هل حوز أن يراها عبد زوجها وعبدالاجنى أم لا؟ على 
قولين (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) شرط فى رؤية غير ذوى الارم شرطين : أحدهما أرنف 
يكونا تابعين ؛ ومعناه أن قبع لثثىء يعطاه كالوكيل والمتصرف ,٠‏ واذلك قال بعضهم هو الذى يتبعك 
وهمته بطنه » والآخر أن لايكون لم إربة فى النساء كالخصى واغخنث والشيخ الهرم والأحمق » فلا يحوز 
ربتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين ؛ وقيمل بأحدهماء ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطه (أو الطدل الذين لم 
يظبروا على عورات النساء) أراد بالطفل الجذس » ولذلك وصفه بالمع » ويقال طفل مالم يراهق الحم 
ويظهرواأ معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء ع فعناه الذين لم يطوا النساء » وقيل الذين لابدرون 
ماعورات النساء » وهذا أحسن (ولايضرين بأرجلهن ليعل ماضفين هن زيتهن) روى أن امرأة كان لما 
خاخالان» فكانت تضرببما ليسمعهما الرجال ؛ فنوى الله عن وجل عن ذلك : قال الزجا[سماع صوت 
الزينة أشد تحربكا للشبوة من إبدائها (وتوبوا إلى الله جيعا أيها المؤمنون) التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف 
بدليل الكتاب والسنة وإجماع الآمة , وفرائضها ثلاثة : الندم على الذنب من حيث عصى به ذو الجلال» 
لامن حيث أضرببدن أومالء والإقلاع عن الذنب ف أو لأوقاتالإمكان من غير تأخير ولاتوان» والعزم 
أن لايعود إلما أبداً ومهما قضى عليه بالءودأحدث عزما مجدّدا , وآداءها ثلاثة : الاعتراف بالذنب مقروءا 
بالانكسار ؛ وال كثار من التضر ع والام_تغفار » وال كثار من المسسنات لهو ما تقدم من السيئات , 
ومراتنها سبع ؛ فتوبة الكفار من الكفرءوتوبة الخلطين من الذنوب السكبائرءونوية العدول هن الصغائر, 
وتوبة العابدين من الفترات؛ وتوبة ااسالكين من علل القاوب والأفات » وتوبة أهل الورع من الشيبات 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات . والبواعث عل النوية سبعة : خوف العقاب ؛ ورجاء الثواب , والخجل 
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سح بيب ال 


لسوت ويه سي امسلل بيبل يي 


1 





ََ سسا يئرة اس سس ره ا سسجر ترا ابس ابره ابي بسر ساه سصسم م 8 مس 5 س 0 وي سس سا ضاير‎ ٠6 
من عبادع وإسآ ئح إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله والله واسع علم ه وليستعفف الذين لايحدون‎ 
ع لس حلاتج لتقن سارراخر ترسل سس هم صتري سس وسار ص نر ص سس اتن الس ص جح اروس ير ره ساس ير رم ما سس قلكرة ه موص‎ 
نكاحا حى أيغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتلب مما ملكت أ :م فكاتبومم إن علمتم فيهم خيرا‎ 


م ير سر ساس ارجح رحس تين عن وم ل نا صم إلاسرج صرائر 2 انم 


واثوثم منمال أله اذى *اتدم ولا نكرهوا فتيئئ عل البمَاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض ايلود 





ب عب سياد اسمس رمع حسم ص امات باوجب لين وبي لاض عع وب ا سس 1 
ا ل ل لور سوسس هه سين اه بس سه وروي سف سوه ادو وروويروايي سوا ورا 


منكم) الآبامى جمع أيم ومعناه الذين لا أز واج لهم رجالا كانوا أو نساء أبكاراً أو ثيرات , والخطاب هنا 
للأولياء واكام أمرثم الله بتروييج الأابامى » فاقتضى ذلك النبى عن عضلهن من التزويج » وف الآية دليل 
على عدم استقلال النساء بالإنكاح ؛ واشتراط الولاية فيه ؛ وهومذهب مالك والشافعى خلافا لأنى حنيفة 
(والصالحين من عباد وإمائك) يعنى الذبن يصلحون للتزويج من ذكور العببد وإنائهم ع وقال الزعنشرى : 
الصالين معى الصلاح ف الدين قال وإبما خده+م الله بالن كر لتحفظ عليهم صلاحهم والاطبونهنتاسادا تهم؟ 
ومذهب الشافعى أن السيد يجير على نزوي عبيده على هذه الآية خلافا لمالك ؛ ومذهب مالك أن السيد 
يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعى ( إن يكونوا فقراء لعنوم الله من فضله) وعد الله بالغى للمقراء 
الذين يتّزروجون لطلب رضا الله ؛ ولذلك قال ابن مسعود المّسوا الغنى ف النكاح (وليستعفف الذين لا#دون 
نكاحا حتّى يغذءهم الله من نضله) أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد فى طلب العفة من الحرام لمن لايقدر على 
النذوج ؛ نقوله لايحدون نكاحا معناه لا بحدون استطاعة على النذوج بأى وجه تعذر التزوج ؛ وقيل معناه 
لايحدون صداقا للنكاح والمعنى الأاول أعم والثاتى أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله (والذين يبتغون 
الكتاب ما ملكت أعانكم فكاتبومم) الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة » وهى مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا أدّاه خرج را » وإن محر بق رقيقا » وقيل إن الآية نزات بسبب حويطب بن عبد العرى سألمو لاه 
أن يكاتبه فأنى عليه ع وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبومم إذا طلبوا الكتابة ع وهذا 
الآمر على الندب عند مالك واجمهور ع وقال الظاهرية وغيرثم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عير .ن 
الخطاب رضى الله عنه للانس نن ماللك حين سأله ملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس فقال له عير لتكاتينه 
أو لأوجعنك بالدرة , وما حمله مالك على الندب لآن الكتابة كالبيع » فك لايجير على البيع لايحبر عليهاء 
واختلف هل يبر السيد عبده على الكرتابة أم لا؟ على قولين فيالمذهب (إن علءم فيهم خيراً) الخير هنا 
القوة على أداء الكتابة بأى وج ه كان ء وقيل هو المال الذى يؤدى منه كتابته من غير أن يسأل أموال 
الناس . وقيل هو الصلاح ف الدين (وآتوه, من مال اله الذى أ ناك ) هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته 
واختلف فيمن الخاطب بذلك فقيل هو خطاب للناس أجمعين ٠‏ وقيل للولاة » والآمر على هذين القولين 
للندب » وقيل هوخطاب لسادات المكاتين ع وهو عيل هذا القول نذب عند مالك » ووجوب عند الشافعى 
فإن كان الآمر لاناس . فالمعنى أن يعطرهم صدقات من أمو الهم ٠‏ وإن كان للولاة في حط وهم من الركاة ع وإن 
كان للسادات فيحطوا عنهم م نكتابتهم » وقيل يعطوهم من أمو الم من غير الءكتابة ؛ وعلى القول بالحط من 
الكتاية اختلف فى مقدار ماعط ؛ فقبل الربع » وروى ذلك عن رسو لاله صلالله تعالى عليه وله وس 





من الحساب» وحبة الحبيب » ومس اقبة الرقيب القريب» وتعظي بالمقام ؛ وشسكر الإنعام (وأتكحوا الأريائى 


العا 


6 


 ها/‎ 


توس عاسم “ره 2 ٍ- « م هه يا 2 م2 8 ىم 5 عت 8 ع وم سه ره 1 سم عل عل عر اللو 
الدنيا ومن يكرههن فإِنَ الله من بعد [ كراههن غفور رحمه ولقد انزلنا إليجم عايلت مبين.ت ومثلا 
ص ص 2 ص ا م و 


اناس برت عسل عراسراه مر ا صم مرمكر كر ل تي سس ص 
لي ى 


سه م امه مس ّ ٍ- 0 صر قر 15و ع سر ار اي 2 وم د 
من ألذين خلوا من قبلجم وموعظة لامتقين ه الله نورالسملوات والارض مثل نوره كشكلوة فهأ مصباح 


وقبل الثاث » وقال مالك والشمافعى : لاحد فى ذلك ؛ بل أقل ماينطلق عليه اسم شىء » إلاأن الشافعى بره 
على ذلك؛ ولاحبره مالك . وزمان الحط عنه فى آخ رالكتابة عند مالك , وقيل فى أول نحم (ولاتكرهوا 
فتياتم على البغاء ) معنى الإخاء الزءاء نهى الله المسلبين أن يبروا بماوكاتهم عبىذلك وسيب الآية أن عبدالله 
ابن أبى ان ساولالمناف ق كان له جار يتان ع فكان يأمرهما بالزناللكسب منه وللولادة » ويضرمبما على ذلك : 
فشكتا ذلك إلى النى صل الله عليه وسلم فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله (إن أردن حصنا) هذاالشرط 
راجع إلى [ كراه الفتيات على الزنا إذ لايتصور [ كراههن إلا إذا أردن التحصن وهو التعفف » وقيل هو 
راج إلىقولهوأ نكحوا الآباى وذلك بعيد (لتبتغواعرض اليا الدنيا) يعنىها نكسبه الامة بفرجها ومات/ده 
من الزءا ؛ ويتعلق لتبنغوا بقوله لا تكرهوا (ومن يكرههن فإن الله من بعد [ كراههن فور رحم ) المعى 
غفورهن رحم بهن لايئاخذهن بالزئاء لمن أ كرهن عليه » ويحتملأن يكون المعنى غفور ردم للسيد 
الذى بكر هه إذا تاب من ذلك (آات مبينات ) بفتتم الياء : أى يدبأ أللّه ؛ وبالمكسر مبينات للأحكام 
والحلال والحرام (ومثلا ) يعتى ضرب لك الآمثال بمن كان قبلكم فى تحريم الزئاء لآنه كان حراما فى كلملة 
أو فى براءة عائشة كا برأ يوسف ومرم (الله نورالسموات والأارض) النور يطلق حقيقة ع لالضوء الذى 
يدرك بالأابصار , ومجازا على المعاتى التى تدرك بالقاوب » والله ليس كثله شى. ؛ فتأويل الآبة الله ذو نور 
السهوات والارض ؛ ووصف إ#سه أنه نورك تقول زيد كرم إذا أردت المالغة فى أنه كريم » إن أراد 
بالنور المدرك بالأبصار ء فعنى نور السموات واللارض أنه خلق النور الذى فيما من الشمس والقمر 
والنجوم ٠»‏ أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجودء فإنماظهرت به 5 تظهر الأاشياه بالضوء , 
ومن هذا المعنى قرأ على بن أبى طالب « الله نؤر السموات والارضء بفتح النون والواو والراء وتشديد 
الواو : أى جعل فيهما النورء وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب» فعنى نور السموات والأارض جاعل 
النورفى قلوبأه ل السموات والآرض وطذاقال ابن عباس : معناه هادىأهل السموات والآارض (مثل نوره 
كمشكاة فيبا مصباح ) المشكاة هى الكو ة غير النافذة تكون ف الخائط ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة ع 
وقيل المشكأة العمود الذى يكوت المصباح على رأسه , والاؤل أصح وأشهرء والمعنى صفة نور الله 
فى وضوححه كصفة مشكاة فبأ مصباح على أ عظم مايتصطقةره الوشرمن الإضاءة والإنارة » و[إماشيه بالمشكاة 
وإنكان نورالله أعظ » لآن ذلك غاية مايدركه الناس من الآ نوارى فضرب المل لهم بما يصلون إلى إدرا كه 
وفيل الضمير فى نوره عائد على سيدنا تمد صلى الله عليه وس ؛ وقيل على القرآن » وقيل على الم من , وهذه 
الاقوال ضعيفة لآآنه لميتقدم مايعود علي هالضمير, فإن قيل : كيف يصمح أن يقالالله نورالسموات والارض 
تأخب أنه هوالتور, “م أضا ف النور إليه ففقوله مثل نوره . والمضاف عينالمضاف إليه ؟ فالجوا ب أن ذلك ١‏ 

معالتأو بلالذىقدمناه أىالله ذونورالسموات والأآرض ع أوكائقو ل زيد كرم ثم تقول ينعش الناس يكرمه 





اب 


ه مسر 5ش # سس سا م لسالس سواس 6 عرس لهام 2 سس الس سمس ص ور اب ا 1 -ه تي و 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كو كب درى بوقد من تجرة مباركة زيتونة لاشرقبة ولا غرية يكاد 
لس ع 1 صرصر و 0 سه مس و 8 6 8 0 0 2 6 عرص 0 0 1 ا ع 
زياها يض + وأو لم نمسسه نار نور علل' نور مبدى أللّه لنوره من يشآ4 ويضرب الله الامثثل للناس والله 
رع د ل 4 ٠‏ بم 31 7 سا2 قة 0 كر 7 رسي ثري سر 2 لولمه 00 1 س 5 
بكل ثىء علم ه فى بيوت اذن الله ار: ترفع ويذ كر فيهأ اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال ه رجال 
0 0 8 59 5-8 3 86 0 ارس سىس على م , ١‏ رعس 5 50 سس ع صن 17 الى وعرار بير 
لانلههم بجمرة ولا ببع عن ذ كر الله وإقام الصلاوة و[ياء ال ك'وة مخافون يوما تتقلب فيه القاوب 


# صاه ع لسار صرن ار كر سين لص ترك سس 


ص موه س ور سه سر بص 25 ب صر اس سس ص كرا عرصي صر - سس ه 2 
١‏ - ؟ء . . ٠ ٠‏ 

والايصلر » ليجزءهم لله أحسن ماعملوا ويزيلثم من فضله والله يرزق من يشآه بير حساب ه والذين 
حل عض ص ا عر سر ص عن صن - 





(المصباحفى زجاجة) المصباح هوالفتيل بناره » والمعى أنه فى قنديل من زجاج لآ نالضوء فيهأز هر لآنه جسم 


شفاف (الزجاجة كأنها كوكبدرى)شبهالزجاجة فى إنارتها بكو كب درى وذلك حتمل معنيين إماأن يريد 
أنه تضىمبالمصباحالذى فيبأ ٠‏ وإماأنيريدأنها فنفسباشديدة الضوء لصفائهاورقة جوهرهاء وهذا أبلغلاجتماع 
زورها مع نور المصباح »والمراد بالكوكب الدرّئ أحد الدرارى المضيئة : كالمشترىء والزهرة » وسهيل : 
ونحوها ؛ وقيل أراد الزهرة , ولادليل على هذا التخصيص ء وقرأ نافع درى بضم الدال وتشديد الياء بغسير 
همزة وهذه القراءة وجهان : [ماأن بنسب الكوكب إلى الدرٌ ليياضه وصفائه , أويكون مسهلا من الهمز, 
وقرىّ بالحمز و كسر الدالوبالهمز وضم الدال ؛ وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع ( يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة ) من قرأ يوقد بالياء أوتوقد بالفعل الماضى فالفعل مسندإلى المصباح » ومن قرأ توقد بالناء والفعل 
المضارع فهو مسند إلى الزجاجة , والمعنى : توقد من زيت شجرة مباركة » ووصفها بالبركة لكثرة منافعها » 
أولانما تنبت فى الأرض الباركة وهى الشام ( لاشرقبة ولاغريبة ) قيل يعنى أنها بالشهام فليست من شرق 
اللأرض ولامنغرما , وأجودالزيتون زيتون اأشام » وفيل هى منك.شفةتصيها الشمس طول الهار ؛ فليست 
خالصة للشرق فنسمى شرقية » ولا للغرب فنسمى غريبة بلهىغربيةشرقية » لآ نالشمسأستديرعايهام نالشرق 
والغرب ؛ وقيل إنها فى وسط دوحة لافى جهة اشرق من الدوحة ولافى جهة الغرب » وقيل [نها منشجرة 
الجنة ولوكات فى الدنيا لكانت شرقبة أوغربية (بكاد زيتها يضىءولول مسسه نار) مبالغة فى وصف صفائه 
وحسنه (نورعيلنور) يعنىاجتماع نورالمصباحوحسنالزجاجة وطيب الزيت » والمراد بذ لك يال النورالممث لبه 
(مبدى الله لنوره من يشاء) أى يوفق الله من يششاء لإصابة الحق (فى بيوت) يعنى المساجد , وقيل ببوت أهل 
الإيمان من مساجدأومسا كن , والاولأصح ؛ والجاريتعاق بماقبله : أى #شكاةفى يوت » أوتوقد ىبيوت , 
وقيل بمابعده وهو يسبم » وكرر الجار بعدذلك تأ كيدا , وقيل بمحذوف: أى سبحوا فيبيو تأذنالهأنترفع : 
والمراد بالاذن الأمى » ورفعها بناؤها » وقيل نعظيمها (بالغدؤوالاصال) أى غدوةوعشيةوقيل أراد الصبح 
والعصر وقي ل صلاةالضحى والعصر (رجال)فاعل يسبحعلى القراءة بكسرالباء » وأماعل القراءة بالفتمفهومرفوع 
بفعل مضمر يدل عليه الأول (لاتلهيهم تجارة ولايبع عن ذكر الله) أى لانشغلهم ؛ ونزلت الآبية فى أهل 
الأأسواق الذين إذا سمعواالنداءبالصلاةتركوا كل شذل وبادروا للها » والبيع من التجارة » ولكنه خصه بالذ كر 
تيحريدا كقوله : فا كهة ونخل ورمان» أوأراد بالتجارة الشراء (تنقلب فيه القاوب والأبصار) أى تضطرب 


ص شكر 62س «ركرم ساس سم 00ل عر صر صم صل لبرعي حل 00 دصار ا 


1 1 7 حى' إذا جاءه لم يحده شيا ووجد أله ده فوفله 


اصاس 2 
ص الح سل سك صل و سه الألاب عروس ار سان #2 بن ص مره قاس 6 لس 0 ال ابعرصس 4 


حسابه أله سريع المساب » أو كظكت فى تر لج بنشله موج من فوقه موج من فوقه حساب لت 
00-62 عض إذ1 حرج ل كدري وَسن ل يل أ له يورا قا له من _ر» أ ثر أن الله 
سبح من فى السملوات وَالْض ولو صلقت كلق اع سه تيه نهعم ينا ا 
من شدة امول والخوف ٠وقيل‏ تففقةه القاوب و تبهصر الأبصار لعد العمى »لان الحقائق تنكشف حملال » 
والآول أصم كقوله : وإذ زاغت الا بصار وبلغت القلوب. الهناجر ؛ وفى قوله «تنقلب في هالقلوب» تجئيس 
(ليجزهم 'لله) «تعلق بماقبله » أو بفعل من معنىماةلله (!<سن ماعهلوا) تقديرهجزاء أحسن ماعملوا (ويزيدثم ٠ن‏ 
فضله) يعنى زيادة على ثواب أعبالم م ( بغير حساب ) ذكر فى البقرة (والذين كفروا أعمالم كسراب بقيعة) 
لما ذ كر الله حال الم منين أعقب ولك مثالين لأعمال الكافرين : الأآول يعَتضى حال أعماللم فى الآخرة ؛ 
وأنهالاتتفعهم » بل يضمحل ثوامهاما يضمحل السراب » والثاتيقتضى حال أعمالم فى الدنيا ء وأسها فىغاية 
الفساد و الضلال كااظلءاتالى بعضها فوق بءض ء والسراب هومابرىف الفلوات منضوهالشمس فاطجيرة 
حتى يظهر كأنهماء يحرى عب وجهاللارض والقيعةجمعقاع وهوالمنب طمن الارض ء وقيل بمعنى القاع و ليس جمع 
(بحسبه |أظمآ نماء) الظمآن العطثمان : أى يظن العطشا نآن السرابماء» فيأ تيه ليشر به» فإذاجاءخابماأمل » وبطل 
ماظن » وكذ لك الكافر يظن أن أعماله تنفعه : اذا كان يوم القيامةلم عه فهى كا لسرا ب (حتى إذاجاءه) ضير الفاعل 
للظمآن » وضمبرالمفعول للسراب أ وضمير الفا عل للكا فر وضميرالمفءو ل لعمله(ل بحددشيئاً ) أى شيئا يتتفع بهأو 
شيئاً موجودآ على العموم لانه محدوم ؛ و>تملأنيكون ضير الفاعل للظ أن و ضير المفعو ل للسراب ٠‏ أوضمير 
الفاعل للكافر وضير المفعول لعمله (ووجداقةعنده) ضير الفاعل فى وجد الكافر ء» والضميرفى عندهلعمله ع 
والمعنى وجد الله عنده بالجزاء » أو وجد زبانية الله ( أو كظلءات) هذا هو المثالالثانى , وهوءطف علىقوله 
كسراب ع وااشه كي 2 : أىثهنالضلال وا خيرةفىمث ل الظلمات الجتمعة من ظلمةالبحر نحت 
الموج تحت السحاب (فى بحر لجى) نوب[ الاج » وهو ممظم الماء؛ وذهب يعءضهم إلىأن أجراءهذا المثال 
قو بلت بهأجزاءالممثل به فااظلءات أعالالكاز »والبحر اللججى صدره :والموججهله وااسحاب الغطاءالذى عل قلبه , 
وذهب لعضبم إلىأنه ل بالخجلةمن غيرمقابلةوفو صفهذءاظلات لهالاو صافها لغة كا أنو صف أآلور 
المذكور قبلهامالغة (إذاأخرجيدهم كدير اها) المعنىمبالغةفى وصف الظلءة » والضمير ف أخرج ومابعدهللرجل 
الذىوقعف !ظلءات الموصوفة واختافف تأو يل الكلام : فقيل المعنى إذاأخرجيده لميقاربرؤيتهاء فق الرؤية 
ومقاربتها » وقيل بز رأهابعدعسروشدة , لآن كاد إذا نفيت تقتضى الإيجحاب , وإذا أوجيت تقتضى النفى» وقال 
ابنعطية : ما ذلكإذا دخل حرف النفى على الفعل الذى بعدها فأهأ إذا دخل حرف النفى على كاد كقوله 
لمويكد» فإنه حتمل النفى والاحاب (ومن لم جعل الله له نورآ) أى من لم بهده الله لم هتد ؛ فالنور كناية عن 
الهدى ؛ والإبمان فى الدنيا ء وقيل أراد فى الآخرة أى من ل برحمه الله فلا رحمة له » والاول أليق مما قبله 
(ألم.ترأنالله سبح له ن فالسءوات ومن فالارض ) الرؤية هنا بمعنى العلم والت يم الاغزيه والتعظيم وهو 
' من العقلاء بالنطق »وأما السبييح الطير وغيرها مما لا يعمل ' نقالاججهور إبه حقيق : ؛ولا تعد ان 


) 7 النسبيل-‎ - ٠١ ( 











.مآ سا 


ساس أي تر اخ ع صم عام ساس 7215 ترصاس رن انا ارا سركي سلج عست تر تر على سي 


لَه مك السملوات والأرض وَإلَ اله المصير « ألم ثر أ اله يزجى تحابا ثم يلف بينه ثم يجعله بجعله ركامأ 





وحن مسرن تراب َ' 0 سس | الإتاصسس الع كر - 1 ساس ع #ر ‏ اس 
نى الوق مرج من خلله ولس السساء من جبال فيا من رد يعيب به من #بيمره عن 


حل توي خسن مص 


من إشاة يكاد سنا برق يذهب بالأبصاره 96 5 امل والار إن فى ذالك لعبرة لول الأبصر عات 


عر ع سر خ#,ر 7 علس صن صر سر سم كن مي 


وجل 1 من مآ قم من . يشى علا أنه وهم من يكثى عل 50 اربع 
ات ماشآة 5 أل 2 2 لثىة قدير اللي 'أيلت ٠‏ كك ل ا من 9 لاسر 


وإذا 0 لله 5-7 1 فر قَ “نهم مغر مون ران 9 اق الى معي 
رةه و صا سار م اط عرسم 

أن وم رض أم و1 أم ون أن تحيف ل علوم وروأ ب لتك م أطاُوده اكد 

ل 0 و4 لق سه سه ساس اله سس صم ترص وترم ه ١‏ لح ص 


فول اموه يندا دعو ١‏ لاله ورسوله لحم بيهم أن يقولو اممعنا وأطّعنا السك م المفلحونٌ ه ومن 


قل صرحي ص ص ارا خب لكر سنن حل ب حي ...الى عسل سل لي سي 17 0 2 عه تساه ساره 


ع أل وسو ويا أله ويه كك م انرون هِ ع لله جهد أينهم لان أمستهم 





اع[ 


يلهمها الله التسيبم ءا يلهمها الأمور الدقيقة الى لا مهتدى [ليها العقلاء » وقيل تسبيحه ظهور الحسكمة فيه 
( صافات) يصففن أجنحتهن فى المحواء (كل قد عل) الضمير فى عل لله » أو دكل:والضميرف صلاته و5 ببحه 
لكل (بزجى) »عناه يسوقء والإزجاء إنما يستعمل فى سوق كل #فيلكالسحاب (ركاما) متكاثف بءضه فوق 
بعض (الودق) المطر (هن خلاله)أىمن ببنه» وهوجمع خلل جل وجيال (و ,مز لمن اأسماء من جيال فيها من برد) 
قل إن امال مناحيقة وأن الله جعل فى السماء جمالامنبرد » وقبل إنه مجاز كقو لك عند فلانجبال من مال 
أ وعل: أىهى فالكثرة كالجبال, ومن ف قوله دمن اأسياه, لا بتداءالغا ية وفقوله دمن جمال» كذلكءوه بدل 
من الآولى ؛ وتتكون التبيض» قتدكو نمفعول بنزلء ومن فىقوله»نبرد:لبيان الجنس أوللتبعيض فتكو نمفعول 
نزلء وقالالاخةشه وزائدة » وذلك ضع ف .وةوله دفرأء صفة للجبالء والضمير يعو دعل |أسهاء ( سنا برقه) 
السنابالقهر الضوء , وبالم جد والشرف (يقلبالتهالليلوالما ر( أى يأنى هذا بعدهذا ( خلق كل دابة) يعنى بى آدذم 
والبباكم والطير لا نذلك كله يدب (مزماء ) يعنى ا مى"» وقيل الماء الذى ف الطين الذى خاق منه آدم وغيره( على 
بطنه )كالحيات والحوت (ويةولون آمنا) الأية : نزلت فالمنافقين » وسبها أنرجلا من المنافقين كانت بينه 
وبين هودىخصومة ءفدعاهاا.بردى إلىرسو لالله صل الله عليه وس فأعر ض عنه. ودعاه إلى كعب .نالاشرف 
(مذعدين) أىه تقادين طاثءين أقصد الوصول 00 (أف قلو هم مرض) توقيفير اد بهالتو بيخ م وكذلك 
مابعده (أنحيف) معنا أن يحور والحيف اميل » وأسندهإلىاللهء لآ نالرسول إمايحك بأمر 3 شرعه (إأما 
كان قو المؤمنين) الآية . معناها إنسا الواجب أن يو لالممنون : سمعناوأطعنا إذادعوا إلىالله ورسوله؛ 
وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه ( ومن بطع الله ودسوله ) الأية : قال ابن عباس : «عناها من 





اظهيرة ومن بعد صلاوة العشآء ثلث عورات لَمْ ليسعليم ولا عليهم جتاح بعدهن طو 'فون عليجم 


ع ارقا 


1 سحا ل ار تن ار كه 6ي م سا هعور ع5 -ج ولم م 3# 


ليخرجن قل لاتقسموا طأعة معروفة إن لله خبير ما" تعملون » فل أطبعوا لله وأطيعوا الول رب 
َوَلوًا فَأمَا 1 محلم إن تطيعوه تبتدوأ ماعل الرسُول إلا ب المين ه وعد الله 
لين “أمنوا منكم وحَملوا للحت لينتفيفى الأرضج نتف آَم قوم لمكن طم 
ديهم أنوارتضى حم ولمدلم من بعل حتوفهم أمنا يعبدوتى لابشر كُونٌ بى شيم ومن كَفر بعد ذالكَ 

كه كار خ أو لوث ل كرة ويا الول تك ل 700 ل 
لذن كر وا معجزين ف رض ا اسار ولب المصير ام لين >أمثو ١‏ يسنم لذي 


ملكت أملدم والذين لم ببلغوا الحم منم لت مرات من قبل صلَّوة الجر وحين تَضعونَ ابم من 


ع صر وس مرخرع ل د مه عع 6 


حمسن سحممنتا0 من 


يطع الله فى فرائضه ورسوله فى ستته ( ويخثى الله ) فيا مضى رن فط ا 


بعض الملوك عن 5آية كافية جامعة فذ كرت له هذه الآبة » وسمعها بءض نطارقة ألروم دأسلم : ؛ وقال إنبا 
ا مافى التوراة والإنجيل (وأقسموا) أى حلفواء والضمير للمنافقين (جهد أمانهم) أى الذوا 
فى المينو أ كدوها (ليخرجن)يعنى إلى الغزو (ةل لاتقسموا) مبىعن الي نالكاذية لأآنه قدعرف أمهم حلفون 
على الباطل (طاعة معر وفة) مبتدأ وخيره ذوف أى طاعة معروفة أمثل وأولى بك ؛ و خيرمبتدأ #ذوف 
أى المطلوب منكم طاعة معروفة لايشسك فيها ( عليه ماحمل) يعنى تبليغ الرسالة (وعليكم ماحماتم) يعىالسمع 
والطاعة واتباع الشريعة (ليستخافنهم فى الأرض) وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الآرض ومغاريها لهذه 
الآمة » وقيل إن المراد بالآية : خلافة ألى بكر وعثهان وعلى رض الله عنهم لقول رسول الله صل الله عليه 
وله وسل : : الخلافة بمدى ثلاثو نسنة ‏ واتتم ع الثلاثون إلىآخرخلانة على » فإن قيل » أ بن القسم الذى جاه 
قوله و ليستخلفتهم » جوابا له ؟ فالجواب أنه #ذرف ن#ديره: وعدم اللهوأقسم » أو جعل الوءد مزلة القه مم 
لتحققه (ليستأذنم الذين ملكت أيمان؟) قيل المراد بالذين ملكت أيمانم : الرجال خاصة ٠‏ وقيل النساء 
خاصة ء لأآنالرجال يستأذ نونف كلوقت وقبل الرجالوالنساء (والذينم يلغواالخم) ) يعنى الاطفال غير البالذين 
(ثلاث مرات) نصب علىالظرفية لآانهم أدروا بالاستئذان فى ثلاثة مواطن ٠‏ فعنى الآية أن الله أمر الماليك 
والأطفال بالاستئذان فى ثلاثة أوقات . وهى قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار » وبعد صلاة العشاء 
الاخيرة؛ لآن هذه الاوقات يكون الناس ها متجردين لللوم فى غالب أمرهم ء وهذه الآية حكمة ؛ وقال 
ابن عباس : ترك الناس العمل بها , وحملها بعضهم على الندب (تضعون ثيابم) يعنى تتجرّدون (الظهيرة) وس.ط 
النوار ( ثلاث عورات) جمم عورة من الانكشاف كقوله بيوتنا عورة » ومن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء 
مضمر تقديره هذه الاوقات ثلاث عورات ل : أى تنكشفون فوا ء ومن نصبه فهو بدل من ثلاث 
مات (لس علي ولاعلييم جناح بددهخ) هذا الضمير ألو نث يعود على الاوقات المنةقدمة أى ليس عليم 





َك 


لعا 





5 / 57 
نعضي عل ابحض كذَالك ببين لهل الا نت واللهعام حكيه وإذا لم الاطفالمدم الحم فليستئذنوا 
ار حي ‏ للى 3 ع وه حل صلل لي 57 ةم اوم اس ل 0 روسعرسم سم 5 0 و سا قلس 5 
يا استئذن الذين مر قبلهم كذالك يبين الله ل عاينته والله علم حكم ه والقو'عد من النساه التى 


سه وس سرن فك كهتري ل 


تر عس تن س سر صخ 27 م ا عبرال صن صر 84 سي 
© © 


ص عرة : د 2 227 رم 85 ّ صسص ه 5 ِ ة 0 ءّ سه 1 
لابرجون نحاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثياهن غير متبرجلت بزينة وان يستعففن خير لحن والله 


سس 50 هس 0 وماس مس و25 7 ل ص صاصم ساس 2 اس 9 صاصم 0 ١‏ 8 5 0 0 0 6 َّ 
39 عو 5 و > عرر و عه 5م بير 


عير ل 52 ير سل #م اوه بر 5 واس ره 5ه ور 8 ساس 
تأ كلوا من بيوتم أو بيوت "ابا ثم أو بيوت امهتم أو بيوت إخو'نحم أو بيوت اخوا' نحم أو بيوت 


- 


ولاعل اماليك والاطفال حتاح ترك الاستئذان فى غيرالمواطن ااثلاثة (طوافو نعايم) تقديره المماليك 


والأطمالطوافورن عليك » فلذلك يؤمر بالاسئئذان فى كل وقت (بعضكم على بعض ) بدل من طوافون: أى 
بدضكم يطوف عل بعض وقال الزعشرى هومبتدأ أى بءضك طوف على بءض أوفاعل بفع ل مضمر ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم لحل فليستأذنوا) لما أمرالاً طفالف الآ يةالمتقدمة بالاستئذانفى ثلاثةأوقات » و أبا حلم الدخول 
بغير إذن ف غيرها : أمثم هنا بالاستئذان ف جميع الاو قات إذا بلغو او لقو ابالرجال (والقوأعدمن النساء) جمع قاعد 
وهى العجوز » فقيلهى الى قعدت عن الوإد , وقيل التىقعدت عن التصر ف وقيل الى إذا رأ ينهااستقذرتها (فليس 
علي نجنا أن يضعن ثيامرن) أباح الله لهذا الصدفىن العجائز مالم بح لغيرهنَ من وضع الثياب » قال أبن مسعود 
ما أبيح ذَنَ وضع الجلباب الذى فوق اذار والرداء , وقال بعضهم : إتما ذلك فى منزلما الذىيراها فيه 
ذوومحارمها (غير متبرجات بزينة) [بما أباح اللهفن وضعالثياب بشرط آلا يقصدن إظهار زبنة , والتبرجهو 
الظهور (وأن ب تمففن خير ذن) المعى أن الاستعفاف عن وضع الثيابالمذ كورة خير من وضعهاوالاولل 
من أن ياتزمن مايلنزم شباب النساء من الستر (ليس على الأاعمى حرب) الآبة اختلف ف الممعنى الذى رفعالله 
فيه الحرج عن الاعمى والاعرج والمررض فى هذه الآية » فقيل هو فى الغزو أى لاحرج عليهم فى تأخيرهم 
عنه » وةوله «و لاعلى أنفسكم, مقطوع من الذى قبله على هذا القول كأنه قال : ليس على هو لاه الثلاثة. حرج 
فى ترك الغزو , ولاعليم حرج ف الا كل » وقبل الآية كلها فى معنى الاكل ؛ واختلف الذاهيون إلى ذلك , 
فقيل إنأهل هذه الأعذار كانوايتجنبون الاكل معالناس لثلا يتقذرثم الناس » فنزلتالاية مييحة لهم الكل 
مع الناس » وقيل إن النا سكانوا إذا هضوا إلى الغروخافوا أهلهذه الاعذار فىيبوتهم » وكانوا يتجنبون 
أكل مال الغائب , فنزلت الاية فى ذلك » وقيل إن النا سكانوا يتجنبون الأ كل معهم تقذراء فنزلت 
الآية , وهذا ضعيف . لآن رفع الحرج عن أهل الاعذار لاعن غيم , وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء 
الثلاثة فى كل ماتمنعهم عنه أعذارم من الجهاد وغيره ( ولا على أنفسم أن تأكلوا من يوتك ) أباح الله 
تعالى للإفسان الكل فى هذه الببوت المذكورة ف الآية , فبدأ بيت الرجل نفسه , شم ذ كر القرابة على 
ترتيهم ولم يذاكر فم الابن »لآنه دخل ف قوله من بوتكم » لآن بيت ابن الرجل بيته ع لقوله عليه 
الصلاة والسلام : أنت ومالك لبيك ؛ واختلف العلماء فما ذكر فى هذه الآبة من الأاكل من بوت القراية 
فذهب قوم إلى أنه مذ وم » وأنه لابجوز 1601 عبنت اد إلا باذنه والناسخ قوله تعالى : ولاتأكلوا 
أموالم بينم بالباطل , وقوله عليه الصلاة والسلام : لاحل مال امرىّ مسلم إلا عن طرب نفس منهء 
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كن" 5 


وس ره 5ونرر سي الثره سوس مسرن تروبر س فو 


سل تحت عي عن صل صن تررس ص سالاار ع سس الي ال ل لل | 


مرا جا رلا امم بوتا فسلبوا عا الع عبة من عند أن مر طببة كذاإك بين 


ورساثر سل رمه اص سر سال صر عرسم 15 


أله لم البنت للم تعقلون ما المؤمنونٌ الذين “امنوا أله ورسوله وإذا كانوا معه عل أمجامع 


كدو س ومممل سح سروصرة حبر سس ع تررك ع ره 5 جل شل صى ‏ سحي صسسن 


يدوا حا يستاذنوه إن اين عونك أوللنك الذي يوْمنو دبل ورسوله فَإِذَا أستدَنوكَ لبعض 
مم أن لمن دلت مهم اسم له ذأ رسيا لا : دعا لي ا 


سن سس ار ابر سار ترج عل لسلس ص22 الي ص وعماة ا م 00 مسثكرو وسرقٌ 12م 


بعضم بعضا قد يعم الله لذن يسلَاونَ مم لوأذا ليحر لذن لفون عن أمرة ان تصيهم فلن أو 


وقبل الآية محكة . ومعناها [باحة الكل من بوت القرابة إذا أذنوا فى ذلك وقيل بإذن وبغير إذرتف 


(أو ماملكتم مفاتحه) يعنى الوكلاء وا لأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح خاز نأموال ساداتهم » فأباح 
هم الكل منها » وقبل المراد مأء ملك الإذسان من مفاح نفسه وهذا ضعيف (أوصديقكم) الصديق شع ٍ 
الواحد واماعة , كالعدق » والمراد به هنأ جمع ليذ يناسب ماذ كر قيله من ا جوع قُْ قوله | بائم وأمهاتم 
وغير ذلك » وقرن الله الصديق بالقرابة » لؤرب مودته » وقال ابنعياس: الصديق أوكد من القرابة (ليس 
جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) إباحة لل كل فى حالالاجتاع والانفراد» لآنّ بعض العرب كان 
عا عد أبدا خيفة من البخل » فأباح لهم الله ذلك (فإذا دخلتم يبوتا فسلموا على أنفس-كم) أى إذا 
دخلم بيوتاسكونة » فسلموا علىمن فيها من الناس اوإنما قال على أنقسك . يود بد ب 
أنفسك , وقول المعنى إذا دخلتم بوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين : وقبل يمنى بالبيوت المساجد ء والاص بالسلام على من فهاء فإن ل يكز ن لها اخدف ا عل 
النى صلى الله عليه وآله وسل وعلى الملائكة وعلى عباد اللهالصالحين (وإذا انوا معه على أم جامع) 4 
الآم الجا مع هو مأجمع الناس للمشورة فيه » أو للتعاون عليه . ونزلت هذه الاية فى وقت حفر الخندق 
بالمدبنة ٠‏ دإن بعض الو منين كانوا يستأذنون فالانصرا ف لضرورة » وكان المنافقون بذهيون بغير اسئئذان 
(لبعض ثأنب,) أى ليءعض حو انجهم (لاتجعاوا دعاءالرسول بينم كدعاء بءضكم بعضا) فى معناهائلاثة أقوال 
الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النى صل الله عليه وآله وسل إياهم ليجتمعوا إليه فى أمى جام أو فى قتال 
وشبه ذلك ؛ فالمععى أن [جابتم له إذا دعا مم واجبة ملم خلاف إذا دعا بعضكم بعضاء فهر كةوله تعالى : 
استجروا لله وللرسول إذا دعا كم ؛ ويقوى هذا القول مناسبته لما قبله من الاسستئذان والامى الجامع , 
والقول الثانى أن المعنى لاتدعوا الرسول علي هالسلام باسمه م يدعو بعضم بعضأ بأسمه بلقولوا بارسو [الله 
أو ىاد ارد ترك 201 ظ وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليم كدعاء بعضمم على 
ل 6 يجاب فا حذروه » ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح (قد يعل 
له 2 لاون من لواذا) الذن نص رفو نعن حفرا خندق ؛ والاواذالروغان وا الفة » وقيلالانصراف 
فى خفية (فلبحذر الذين خالفونعنأء مره) الضمير لله ولرسوله صل الله عليه وسلم , واختاف فى عن هنا , 


4و 

5 + 2 ه 0 رسام وه وم | 
2 له عرس 3 سم اي الس © سداس صرفرة كه سه م م 9 صر م سس صران ص ارج عسي 9 00 
يصيببمعذاب الم » الا إزلله مافى السملوات والارضقد يع مآ | عليه ويوم يرجعون إليه فيذبتهم 


ع ار سر بسك "#ركة سس 


.سا عملوا والله كل ىه عل ه 
سور الفرقان 
مكية إلا الأيات 58 و 9ه وء+ فدنية وآياتها /با نزلت بعد يس 
يدم أله أجلن الحم » برك ألذى نل ارقن علا عبده ليكو لين ديرا » الذى لمك 
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السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم ؛ , له شريك فى الملك وخلق كل شثىة فة-دره تقديرأ » 
1 1 . 1 زر م ع ته ساس عر س بحس سر صم صرم ار عسل 
نفسهم ضرا ولا نفعا ولا بملكون 


7 انر ارا عل عل سين سرج ارح سكا علا سرس اسيم لكر 
ص ع صم 


عم لهسا عن د 0 00 
واتخذوا من دونه #اطة لاخلقرن شيا وثم خلقون ولا ملكون لا 


موتا ولاحيلو 


ع ير 14 سس صكع - 27 7 كسس اه ل وهس سار ع سس سر ساسما © 8 0 - عه 
ة ولانشورا» وقال الذين كفرو! إن هلذ! إلا فك افترله واعانه عليه قوم ءاخرون فقد 


سل يع اس رهم 8 مسبم رن 


م 1 وس سر اس سم ل راس مم2©ي سد مر 3 عر سر صرح ١.‏ علي سنن ع عي سل سج ل © صصص 
جا ذو اظلساوزورا ٠‏ وقالوآأ اسلطير الاولين احكتنبا فهى نملل' عليه بكرة وأصيلا ه قل أنزله الذى 








فقيل [نها زائدة وه ذا ضعيف , وقال ابن عطية : معناه بقع خلافهم بعد أميهك تقول :كان المطر عن 
ريخ » قال الزعخشرى يقال خالفه إلى الامى إذا ذهب إليه دونه وغاامدى الأامر إذا صد الناسعثه . فعنى 
خا لفو نعن أمىه يصدون الناسعنه ؛ -4دف المعو ل لآ نالغرض ذكر الال (فتنة أويصييم عذا بأل ( 
الفتنة فى الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أوالةئل أوالعذاب ففالآخرة (ة-يعل ماأنترعليه) دخلتقد للتأ كيد ع وفى 
الكلام معنى الوعيد ؛ وقيل معناها التقليل على وجه النهكم والطاب ايع الخلق : أو للمنادقين خاصة (وريوم 
يرجعون إليه) يعنى المنافقين ؛ والعامل فى الظطرف ينهم . 
سورة الفرقان 
(تبارك ) هن البركة وهو فعل عنص الله تعالى ل ينطق له بالمضار ع (على عبده) يعنى ممدآ صل الله تعالى 
عليه وأ له وسلم وذلك على وجه التشريف له ,,الاختصاص ( ليسكون للءالمين نديرا ) الضمير محمد صلالله 
عليه وسلٍ أو للقرآن»؛ والآول أظهر وقوله ه للءالمين» عموم يشمل الجن والإنس من كان فى عصره : 
ومن يأى بعده إلى يبوم القامة ؛وآضمن صد. هذه السورة إثيات النبوة رالتوحيد ‏ والردّ على من خالف 
فى ذلك ( فقدّره تقديرا) الؤلق عبارة عن الاجاد بعد العدم » و التقدير عبارة عن [تقَان الصئعة » و تخصيص 
كل عخلوق بمقداره » وصفته , وزمانه ومكانه » ومصلحته » وأجله » وغير ذلك (واخذوا ) الضمير لقريش 
وغيرثم من أشرك ,الله تعالى (وأعانء عليه قوم 7 خرون ) يعون قومأ من البرود منهم عداس وسار 
وأبوفكيبة الروى ( فد جاوًا ظلدا وزورا) أى ظلموا النىص ل الله تعالىعليه وسل فماذسبوا إليه وكذبوا 
فى ذلك عليه (وقالوا أساطير الاولين ) أى ماسطره اللاولون فى كتهم وكان أأذى دول هذه ااقالة 
النضر بن الحارث (| كنةها ) أى كتبها لهكاتب » ثم صارت تملىعايه ليحفظها . وهذا حكاية كلام الكفار : 
ب وقال الحسن إنجامن قول الله على وجه الردّ علوم » ولوكان ذلك لقال أ كتتبم! يفت الهمرةلمءنى الإنكار 
8ل ل _7 سس سس ييل 
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- هلا سس 
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عل السر فى السملوات والارض إنه كان غَفُورا رحما ه وقَالوا مال ه'ذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى 
1 00 52 ع لس سه ساس يراس 9 05 7 وسسم 8 سس 2 يم اس 7 ع سر »س5 مشاعرم 0 

فى الاسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا « أو يلق' إليه كنز او نكون له جنة يأ كل منها 


ع صنل صل ياتا 2 7 ا ا دي حك ص ويح وين ال ار ا ل ا يا ا 9 سوا مم لير 2 
وقال الظللمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ء انظر كيف ضريوا لك الا فضاوا فلا يستطعون 
دس 7 22 2 م حل حلي سل خض تل سح تت لا ا ا 0 _ه سم ل 0 2006 و 
سبيلاه نبارك الذى إن شأ جعللك خيرا من ذالكجنلت تجحرى من تحتها الانبلر ويجعل لك قصورا ٠‏ 
1 ل كهثر 0500 5-7 اس 00 0 ص 1" 9 00 9 0-0-2 ص 2 ساس سس 
ع س_لوعم 0 0 سس لصوي 3 حا جسن ص ارعس 7 عه 2 2 ع 03 ص ع ترك كر 7 000 
وإذأ القوامما مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ه لاتدعوا اليوم ثبورأ واحدا وادعوا ثبورا كثيراه 
ره يس اص صرم# 5ه دم مها 2 اس ني عه سركره عرس سل ص لسن تور ات ل سلس - 0 ص صر ام 
قل أذالك خير آم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جز أ ومصيرا ه لحم فيها مايشآ فون خ دين كان 


سس به 


مص عسو مس ص 1 


وقد يحوز ذف الحمزة فى شل هذا وينبغى على قول الحسر. أن يوقف على أساطير الأولين ( قل 


أنزله الذى يعلم السر ) رة على الكفار فى قوم ويعنى بااسر : ما أسراه الكفار مر أقوالم ‏ أو يكون 
ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إلينه من الافتراء أى أن الله يعم سرى فهو العال بأنى 
ما اقتريت عليه » بل هو أنزله عل" ٠‏ فإن قبل ماءناسبة قوله « إنه كان غفوراً رحماء لما قبله ؟ فالجواب 
أنه لما ذكر أقوال الكفار : أعقها بذاك لبيان أنه غفور رحم فى كونه لم يعجل علهم بالعقوبة بل 
أمهلهم , وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم (وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام) الآية : قال هذا الكلام 
قرش طعنا على النى صل اللهعليه وسلم وقد رة اللهعليرم بقولهه وما أرسلنا قبلكمن المرسلين إلا إنهم ليأكلون 
الطعام وبمشون فى الأسواق» وقوهم « هذا الرسول» على وجه التهحم كقول فرعون إن رسولم الذى 
أرسل إلم ' أو يعنون الرسول بزعمه ,ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور فى قولم : لولا أنزل إليه ملك 
ومأ إعده م وصفهم بالظلوقد ذكرنا مءى م حوراً فى سبحان (ضربوا لك الأامثال) أى قالوا فيك تلك 
الأقوال (فلا يستطيعون سبيلا) أى لايقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم (خيراً من 
ذلك ) الإشارة إلى ماذكره الكفار من الكنز والجنة فى الدنيا (جنات تحرى هن تحتها اللانهار) يعنى جنات 
الأغرة وقضووها وقر يض نات عو تمورا فى الدنيا ء ولذلكقال إن شاء (إذارأتهم) أى إذا رأتهم جهنم 
وهذهالرؤية حتمل أن تكو نحقيقة أومجازاً بمعنى صارت منهم بد رمايرى على البعد (سمعوا لها تغيظاً وزفيرا) 
التغيظ لا يسمع وإما المسموع , وما المسموعأصو ات دالة عليه ففى لفظه تجوز ء والزفير أول صوت امار (مكانا 
ضيقا) تضيق عليهم زيادة فى عذا بهم ( مقرنين) أى مربوط بعضهم إلى بعض » وروى أن ذلك بسلاسل 
من النار (دعوا هنالك ثبورا) الثبور الويل وقيل الحلاك » ومعنى دعائهم ثبورا : أنهسم يقولون يا ثبوراه 
كقول القائل واحسرتاه واأسفاه (لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً) تقديره يقال لهم ذلك أو يكو ن حالم 
يقتضى ذلكوإن لم يكن ثم قولوإما دعوا ثبوراً كثيراً لآنعذابهم دام , فالثبور يتجدد عليهم فى كل حين 
(قل أذلك خير أم جنة الخلد ) [بما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار ع لآن الكلام توقيف وتويخ ء وإنما 





اقلا - 





زعا 


علَ' ربك وعدا مسولا ه ويوم حشرم ومايحبدوت من دون الله فقول "ثم صلم عبادى هسْولاء ام 
صَلُوا السييل » الوا سما كان ييزبنى لآ أن تخد من دونك من أو ليآء وكلكن متهم وءأبَآءم 
حت لسوا لذ كر وكانوا قومًا بورا» ققد كذّبوع بما تقولُونَ قا تستطيعون صرها ولاتصرا ومن 
م نم انه عدا كاه ومآ أَرْسَلع به من المرْسَلِيَ الام أكون مام يصون ى 
الأسواق وجعلنا يعضء لبحض فذنة أتصبرون وَكانَ ربك بصيرا ه قال الذينَ يرجت لقا لول 
مع النفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك فى المعنى إذا كان الكلام خيرا ( وعداً مسئولا ) أى سأله 
المؤهنين أو الملائي فى قوطم وأدخلهم جنات عدن ٠‏ وقيل معئأه وعدا : واجب الوقوع لآانه حدّمه 
( فقول أأتم أضلائم عبادى هؤلاء) القاشن ذلك هو الله عر وجل , والخاطب هم المعبودون مع الله على 
العموم » وقيل الأصنام خاصة , والأول أرجح لقوله « ثم نقول للملائكة أو لاء إيا ىكانوا يعبدون » 
ووله « أأنت فلت للناس اتخذونى وأمى [لهين من دونالله, (أم ثم ضلوا السبيل) أم هنا معادلة لما قيلهاء 
والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادىهؤلاء أم ثم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم 
ول تضلوم أت ء ولاجل ذلك بين هذا المعنى بقوله «هم» ليتحقق إسناد الضلال إليهم ؛ فإنما سألم الله هذا 
السؤال مع علمه بالآ«ور ليوبخ الكفار الذين عبدوثم (قالوا سبحانك ماكان ينبغى لنا أن تتخذ من دونك 
من أولياء) القائلون لهذا ه, المعبودون : قالوه على وجه التترىيمن عبدهم كقولم أنت ولينا من دونهم ع 
والمراد يذلك تويخ الكفار يومئذء وإقامة الحجة عليهم (ولكن متعتهم وأبادهم) معناه أن إمتاعهم بالنعم 
فى الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته (قوما بورا) أى هالكين , وهو من البوار وهو الحلاك : 
واختلف هلهوجمعبائر أومصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد واجماعة (فقد كذ بوم بما تقو لون) هذا 
خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أى فد كذ بم 1 لتم التى عبدتم من دون الله » وتيرؤا منكم 
وقيل هو “مطاب للمعبودين : أى كذبوى فى هذه المقالة لما عبدوى فى الدنياء وقيل هو خطاب للمسلمين : 
أى قد كذ بك الكفار فيا تقولونه من التوحيد وااشريعة» وقريٌ بما يقولون بالياء من أسفل » والباء 
فى قوله بماتقولون عل ٍالقراءة بالتاه بدلمن الضمير فى كذبوىء وعلى القراءة بالياء كقو لك كتيت بالقلم “أو 
كذبوك بقولم (فا يستطيعون صرفا ولانصرا ) قرئ فاتستطيعون بالتاء فوق » ويحتمل علىهذا أن يكون 
الخطاب للمشر كي نأو المعبودين؛وااصرف على هذينالوجهين صرف العذابعنهم » أو يكون الخطاب المسلمين 
والصرف على هذا رد النكذيب , وقرىٌ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف 
العذاب ( ومن يظل منكم ) خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم ( وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين ) تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا قللك ع وعلى هذا المفعول المحذوف يءود الضمير فى قوله 
إلا إنهم لبأ كلون الطعام ‏ وهذه الآية رد على الكفار فى استبعادهم بعث رسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق ( وجعلنا بعضم لبعض فتنة) هذا خطاب بميع الناس لاختلاف أحوالم الغنى فتنة للفقير : 
اف سس صصصححسببححبييييييبييي 


عات 0055ظ 


ال ل 01م خر ات ضام 6ه ع صمصرج ا ا ل لاسي ييا لسرا 


نل عَلَبمًاالملتدك أو ترّىا ربنا لقد ستكيروا فى نسم وعتوا عنوا كيرا © يوم رون المللكخ 
برَىا يومئذ ار و 1 جور ٠‏ وقدمنآ إلا مأعاوا منعمل كَعلئه هآ 5 مثوراه 


وس بير 0 30 مق 0 سل الثر اس ست حم 6 صر سرع 2 


اصحب الجنة يومد غير مستفرا وأحسن مفيلاه وهوم تق السماه بلقم ونرل الملاشك تنزيلاه 
الملك يومئذ الحق اارملن وكانَ وما علّ! السكلفرينصسيرا » ويوم يعض الظالم علا يد به يقول يت 


000 


نخدت مع الرسول سييلا » ريك ليل أقذ فلكم يلا لق أل حي الأب ل جآءنى 





الاك 37 وم 


وكا الشيطان الإنسلن خذولا داك سول رب نر 9 الخذوا هذا التركان ميجو را وكَذَالِكَ 





والصحيم فنة للمريض» والرسول فتنة لغيره +نبحسده ويكفر به (أتصبرون) #ديره لننظر هل تصبرون 
(لايرجون لقاءنا) قبل معناه لاخافون » والصدبح أنه على بابه لآن لقاء الله يرجى واف (اولا أنزل علينا 
الملائمكة أو نرى ربنا) اقترح الكفارئرول الملائكة أو رؤية الله » وحينئذ يثومنون فرد الله عليهم بقولهلقد 
استسكبروا الآية : أى طلبوا مالاينبنى لم أن يطلبوه » وقوله فى أنفسبمكا تقول فلان عظبم فى نفسه أى 
عنسد نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر فى أنفسهم ( يوم يرون الملامكة لابشرى يوءئسذ المجرمين) لما 
طلبوا رؤية الملامكه أخبر الله أهم لابشرى لم يوم برونهم , فالعاءل فى يوم معنى لابشرى . ويومئذ بدل 
( ويقولون حجرا محجورا ) الضمير فى يقولون إن كان للسلائكة ‏ فالمعنى أنهم يقولون للبجرمين حجرأ 
محجورا أى حرامعليك الجنة أوالبشرى ؛ وإن كان الضمير للمجرمين » فالعنى أنهم يقولون حجراً بمعنىعوذاً 
لان العرب كانت لتعوّذ مهذه الكامة ما تكرهء وانتصابه بفعل متروك إظهاره تحو معاذ الله (وقدمئا إلى 
ماعملوا ) أى قصدنا إلى أفاهم فلفظ ااقدوم مجازء وقبل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لاله عن 
أمره ( مؤعلناه هباء منئورا ) عبارة عن عدم قبول ماعماوا من الحسنات كإطعام الا كين وصلة الأارحام 
وغير ذلك , وأنها لاتنفعهم لآن الإبمان شرط فى قبول الاعمال , والهباء هى الاجرام الدقيقة من الغبار 
الى لا نظهر إلا حين تدخل الششمس على موضع ضبق كالكوة » والمثور المتفرّق ( خير مستقرا ) جاء هنا 
النفضيل بين الجنة والنار , لآن هذا «ستقرٌ وهذا مستقرٌ (وأحسن مقيلا) هو مفعل من النوم ف القائلة 
وإن كانت الجنة لانوم فيباء ولكن جاء على ما:نعارفه إلعرب هن الاستراحة وقت القائلة فى الامكنة 
الباردة ؛ وقيل إنحساب الخاق يكدل فى وقت ارتذاع|مارء فيقيل أهل الجنة فى الجنة , وأهل النار فى النار 
(ويوم نششةقالسماء بالغهام) هو بوم القيامة وانشقاق السماء : انفطارها » ومعنىبالنهام أى ضخرج منبا الغيام » 
وهوالسحاب الرقوق الأبيض وحيلذ تبزل الملائحة إلىالأارض (فيوم يعض الظالم على يديه ) عض اليدين 
كناية عن الا.دم والحسرة » واظالم هنا عقبة ن أبى معيط » وقيل كل ظال والظل هنا الكفر (مع الرسول) 
دو حمد صلى الله تعسالى عليه وآله وسلم ء »أوا اسم جذس على العموم ليت أندذ فلانا خلياد) روى أن 
عقبة جنح إلى الإسلام قامآه ألى ن خلف وأمةا بن خلف فهو فلان ؛ وققل إن عقبة أن بن ختلف 

عن الإسلام » فالظال علىهذا أبى" وفلان عقبة » وإنكان الظالم على العموم ففلانا على العموم أى خلي لكل 


وا سس سي سي بس سس سس سي |2 
-١1(‏ التسبيل - ") 


لع 


ل #/ا ا هس 





َس وص امن ملم 8 لاس هرمن سل عل حل سل لي سن صن ع صن ...و عر صل ست كي سي ص سار صرج سس لاس مرسرن ‏ وتجهم ار 
نأ لكل نى عدوا من أجرمين و كو' بربك هاديا ونصيرا .» وقالاأذين كفروا أولا نول مه الفرءان 
ص م ص ص م ع ال ص 
# سروم س صر صضة دسي 


7م سرح لعل علس 11 م اام ذأ ل سك د كنع سس ملر ماس ماس #0 2 عى © 
جماة واحدة كذالك لدثيت به قؤادك وراتلئله ترنيلا . ولاياتونك مثل إلاجتئلك بالحق واحسن تفسيرا ه 
م م م عور عر -- عم الا م مو م 
فين ع اروص تير ع عرص # ا يي 6 مم قاس ل عابم ع 0ه لص عق ع 6 م اله سر ص ص © سروس 5ر ا ص 86 اس اص 
٠ . ٠‏ أم ٠‏ 5 - #ايه ١‏ 07 
لِينَ حشروت علا وجوههم إلَ' جهنم أوللئك شر مكانا وأضل سيلا ه ولَقَد »انيتا موسى' كلب 
سي حنن صن نع مني سخ كا سجر اس را على سل ١.‏ حت عل شر بص ل 0 رسي ا وسة 7 سرس تر سن صل سل عير س7 تاس رن سرج سس سص ناس 
8 27 > تعر ل كوس وسلة سس سوس عه 7 000007 إي'" 77 2 جح صر اول 2 ص 00 
نوحلما كذيوا الرسلاغرقتهم وجعلتهم لناس ءاية واعتدنا الظامينعذابا الما و وعادا وثمود واكدلب 
ص سس اس سس ١‏ حرسي ص 
رس سل عير 15 ع عي سس حرسم وروص 


ا ال ل ا ال ل عر 2 5 سنون سس مره اس مصاص ه الأصة 2 
الرس وقرونا بين ذالك كثيرا ه وكلا ضربنا له الامثثل وكلا دبرنا تنبيرا ه ولقد أتوا على الفرية الى 


كدر ( وكان الشبطان للإنسان خذولا ) حتمسل أن يكون هدامن قول الظالم أو ابتداء [خبار من قول الله 


تعالى ع وحتمل أن يريد بالشيطان [ايس أو الخليل المذ كور (وقال الرسول) قيل إن هذا حكاية قوله 
صل الله تعالىعليه وآ له وسل فى الدنياء وقيل فى الآخرة ( مهجورا) من الهجر بمعنى البعد والترك وقيل من 
الحجر يضم الهاء أى قالوا فيه الهجرحين قالوا إنه شعر وخر والاول أظهر (وكذلك جعلنا لكل نىعدوا) 
العدو هناجمع ؛ والمراد تسلية النى صل الله عليه وسل بالتأسى بغيره من الأانيياء (وكئ بربك هاديا ونصيرا ) 
وعد محمد صلى الله تعالى عليه وآ لَه وسلم بالهدى والنصرة (وقال لذن كفروا اولا بزل عليه القرآن جملة 
واحدة ) هذا من اعتراضات قريش لانم قالوا لوكان القرآت هن عند الله لنزل جملة واحدة م 
نزات التوراة والإنجيسل ( كذلك لنثبتبه فؤادك) هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به 
فؤاد جمد صل الله عليه وسلم الحفظه : ولونزل جملة واحدة لتعذر عليهحفظه لأنه أىلايقرأ » ففظ المفرق 
علب أسهل ؛ وأيضافإيهنزل بأسباب علفة تقتضى أن ينزل كل جزه منه عند حدوث سببه » وأيضا منه ناس 
ومنسوخ ولايتأقى ذلك فما ينزل جملة واحدة ( ورتلناه تررئيلا ) أى فرقناه تفريقا وإنه نزل بطول عشرين 
ممنة وهذاالفعل معطوف علىالفعل المقدر الذى يتعلقبه كذلك وبه يتعلق لنشبت (ولا يأتونك مثل) الكية 
مءناهأ لابوردون عليك مء ألا أواعتراضا إلا أتيناك فى جوابه بالحق » والتفسير ال مس الذى يذهب 
اعتراضهم ويبطمل شيتهم ( الذين يحشرون على وجوههم ) يعنى الكفار ؛ وحشرثم على وجوههم 
حقيقة لآنه جاء فى الحديث قيل بارسول الله : كيف شر الكافر على وجهه : قال أليسالذى أ«شاه فيالدنيا 
على رجليه قادرا علىأن بمشيه فى الآخرة على وجهه (شر مكانا) حتمل أن بريد بالمكان المزلة وااشرف 
أوالدار والمسكن فى الآخرة ( وزيرا ) معينا (إلى القوم) يعنى فرعون وقومه وف الكلام حذف تقديره : 
فذهبا إلهم فكذبوهما قدمي نام ( كذبوا الرسل) تأويلهكا ذكر فى قوله فى هود فعصوا رمله (وأعئدنا 
للظالمين) حتمل أزير يدبالظ مين من تقد م ووضعهذا الاسم الظاهر موضعالمضمر لقصدوصفهم بالظلم»أويرريد 
الظالمين على العدوم (وأصماب الرس) معنى الر سف الاغة الئرء واختلف فى أصعاب الرس : فقيلثمهن بقية نمود 
وقيل من أهل العامة ؛ وقيل من أهل أنطا كية , وه أصاب يس ؛ واختاف فى قصتهم فيل بعث الله |ليهم نبيافرموه 
ف بر فأملكهم الله ؛ وقيل كانوا حول ركم فامارت بهم نهاكوا (وقرونابينذإاك كثيرا) يشتضى التكثير 


١/8 57‏ 5-5 
أمطرث ار البودائر مكواوا وما بل كانو] لا حون شور فاو إذا رارك إن تحدوتك إلا هوا 


ع عبر صر جح عر ل مله ا 0 أ ل ص ص 


أهلذا اأذى بعت الله رسولا ٠‏ نكاد يضلا عن ال ولا أن صبرنَا علبي سوق يعلبون حين يرون 


رومس سا مة 00 عماهة اص مهي 0_0 6سصس #7 و 


لمّاب من صل سبيلا ه أرءيت من 32 هه موله أقأنت مكون عليه و كيلا ه أم نحسب أَنَّ أ كترم 


يسو ريون إن نم إل كالم بل م أصَلٌ سيلا آَم ا ا وأو شاه لحا 


58 ع و ص رت ساصاج اس تر اس عر سل ١‏ عم الل ل قر لك 0 سس 


ساكنا: م بان عنامت الى ميا 


3 م سانا وجعل البار لور اوهو لذى أرسل ار يلم بشرا بين بدى , رحمته مت وَأنرًََا من السمآء مآ 
طهورا ه أنحى به بأدة ميا اهما َلآ نماي كيرا .قد هبه وا َوه 


1 ضرمم 








والإبهام » والإشارة بذلك إلى المذ كور قبل من الأمر (ضر ناله الأمثال) أى بيناله (تيرنا) أى أهلكنا (ولغد 


أتوا على القرية) الضميرفى أتوا لقريشوغيرمم 5-1-7 قرية قوم لوط ؛ ومطرالسوءالحجارة 
ثم وقفهم على ريتهم لها لأا فى طربةهم إلى الشام » ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم مها كفرثم بالنشور 
ويرجون كقوله يرجون لقاءنا» وقد ذ كر ( أهذا الذى ) حكاية قولهم على وجهالاستهزاء ؛ فاجخملة ف مو ضع 
مفعول أقول محذوف يدل عليه هذا 0 « إن كاد ليضاناء استئناف جملة أخرى وتم كلامهم ؛ رانتا ف 
كلام اللهتعالى فى قوله «وسوف يعلءونء الآيةعلى وجهالتبديدلهم (اتخذإلهههواه) أى أطاع دو اه حت صار كأنه 
لهإله(بلم أضل) لآن الأنعام ليس اهاعقولوهؤلاء لهم عقو لضيعوها ؛ ولآن الانعام تطلبماينفعوار جتني 
مايضرها ؛ وهؤلاءيتركو نأ نفعالأشياء وهوالثواب » ولانخافو نأ ضر الاشياءوهوالعقاب (ألمتراليدبك) أى 
إلمصنع ربك وقدرته (مد الظل) قل مده من طلوع الفجر إلى طلوع ااشمس لأ نالظل حينءذ على الأرض كلها , 
واعترضه ابنعطية لأنذلك الوقتمن الليلء ولايفال ظل بالليل , واختار أن مدّالظلمن الإسفار إلىطاوع 
الشمس وبعد ميهأ بدسير » وقبلمءىمد الظل : أى جعلهبمتد و ينبسط (ولو شاءلجعله سا كذا) أى ثا بتاغير زائل 
لكنه جعلهيز ول بالشمسء وقيلءعنىسا كن غير منبسط على الأرض» بل يلنصق بأصل الحائط والشجرة وفدرها 
(ثم جعلما الششمس عليهدليلا) قيلمعناه أن الناس يستدلونبالشمس وبأحوالها فسيرها علىالظلمتى يتسعومى 
ينقيض ومتى يزول عرمكان إلى آخرفيبنون عل ذلك انتفاعهمبه وجاوسهم فيه » وقيلهعناه لولا الششمس لم 
يعرف أنالظل ثشىء لآ نالا شاءل؟ ذعر ف إلا بأضد ادهأ رم قبضناءإليناقبضايسير |) قبضه سه وإزااته باأشمس؛ 
ومعنى يسيرأ شيدًا بعد شىء لادفعة واحدة ؛ فإن قل : مأمعنى كم فُْ هذهالمو اضعالثلاثة ؟ فالجواب أنه حمل 
أن تنكون للرتيب فى الرمان أى جل الله هذه الأاحوال حالا بعدحال» أونكون لبان التفاضل بين هذء 
الآحوال الثلائة وأن الثانى أعظ من الآول؛ والثالث أعظٍ من الثانى (الليل لباسا) شبه ظلام الأيل باللباس : 
لآنه يست كلثىءكاللباس (والنوم سبانا) قيل راحة وقبل مون لقوله يتو فالآ نف سحين «وتهاء والتى ميمت 
ومناءها ويدل عليه مقابلته بالندور (الرباح بشرا)ذ " رفالاعراف (مأه طهورا) مالغة قطاهر وقيل معناه 
«ظهر لأماس فى الوضوءه وغيره. ومبذاالمعنى قو ل الفقهاء : ماءا طهورا؛ أى«طهر» وكل مطهرطاهر؛ ولي سكل 





8 


5000 
عرهير دي يي اخ تر سس 00 7 خا إاها صسلو سس كن سس سرض الر 6 ص سس ص سر ول لس 
١‏ كثر الناس إلا كفورا ب» ولو شنا لبعث: فىكل قرية نذيرا » فلا تطع الكلفرين وجلهدم به جه.ادا 
2 ص - ع اس و حر ص ل م 
اس[ سن ع لكر صل 7 حجن خب حل لضن مم ص 6 ١‏ بح اس مره 5 ال ا هع زام 1 ع ساس ص سا صا ل صوص بح اس مس توه اس 
دل 7 0000 26 00000 وو م ع تيسن حل صل سخ ص ره 


وهو الذى خلق من الماء شرا جِعله سا وصبرا وين ربك قديرا ه ويعبدونٌ من دون اله مألا بنفعهم 





ساس ا سالم شم ع ص سل رت 2 لعي .ع ةا سي اس حر 1 صر سس سى ا كي الرعل لك لس ع _ م م ار 00 8 
ولا لطرثم وكان الكافر عيل' ربه ظهيرا » وما ارسلتك إلا مبشرأ ونذيرا « قل مأ أسئلم عليه من 
َه 7 اس 6 عام م م 5 8 - سرس خم 7وخع ‏ سصعيل اال 0 سس صلا 6 عم ه ص ص 

اجر إلا من شاء أن ,يتخذ إلى! ربه سبيلا ه وتوكل على الى الذى لايموت وسبح بحمده وحكنئ' به 


. 
م 


2 م لس لل صر خرصي ١‏ ل ساس س صووة لس سم صموس ةم الى 2 5 ارت ترن عرس سس مصض6 
بذنوب عباده خبيرا ه الذى خلق السملوات والارض وما بياهما فى ستة ايام ثم استوى' عب العرش 


ا سسا ل 


طاهر مطهر (أنامى ) قيل جمع [نسى » وقيلجمع إنسان» و الول أصح (ولقددرفتاه) الضمير لا رآن »؛ وقيل 





للدطروهو بعيد (واو شنا ابعثنا فى كل قربةنذيرا) أى لوشدّنا لخففنا عنك ”فال الرسالة ببعثجماعةمنالرسل 
ولكناخصصناك بها كراءةالك فاصبر (وجاهدهم به) ااضمي رللقرآ نأو ادل عليه الكلام المتقدم (مرجالبحرين) 
اضطر ب الناس فىهذهالااية اانه لايعل فى الدنيابحر ملم و بحر عذ بو [بماالبحار المعروفة ماؤهاملم » قالابن عباس 
أراد بالبحر الملمالاجاج بحر الآرض » والح رالعذب الفرات بح رالسحاب » وقيل البحرا ماي البحرالمعروف ؛ 
والبحرالعذب مياه الآرض » وقيل البحراللحجميع الما الملح من الأ باروغيرها ؛ والبحرالعذب هومياه الأرض 
من الامهار رالعيون ؛ ومعنى ااعذب |ابالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة ؛ والاجاج نقيضه , واختلف 
قُْ معنى مر جهمأ ٠‏ فقيل جءلهمأ متجاررين متلاصقين : وقيل اال أحدهها قْ الآخر (وجءعل يمأ برزخا 
وحجرا محجورا) أى فاصلا يفصل بينهما وهو مايينبها بنالآرض بحيث لايختلطان » وقيل البرزخ يعلمه الله 
ولابراه البشر (خاق هن الماء بشرا) إن أر اد بالبشر آدم فالمراد بالماء المماء الذى خلقبه مع التراب فصار 
طبنا ع وإن أراد بالبشر ببى آدم » فالمراد بالماء المى الذى انون منه (ّمله ذسبا وصهرا) النذسب والصبر 
يمان كل قربى : أى كل قرابة » والذسب أن جتمع إنسان مع آخر فى أب أوأمّ قرب ذلك أوبعد ؛ والصهر 
هو الاختلاط بالنكاح ؛ وقيل أراد بالسدب الذ كورأىذوى نسب ينتسب [لهم ٠‏ وأراد بالصبر الإناث : 
أى ذوات صبر يصاهر من وهو كقوله «لجملمنه الزوجين الذكر والأاثى» (وكان الكافرعلى ربدظهيرا) 
الكافر هنا الجنس , وقيل المراد أبوجهل »٠‏ والظهير المعين أى يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك : 
ولفظه يقئع للواحد واجماعة كقوله «والملائة بعد ذلك ظهير» (قل ماأسئلم عليه من أجر) أى لاأسئلكم 
على الإيمان أجرة ولامنفعة (إلامن شاء أن يتخذ إلى ربه سييلا) معناه[نما أستاكم أن تتخذرا إلىربم سيلا 
بالتقرب إلبه وعبادته ؛ فالاستثناء منقطع . وقول المع ىأ نتتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة ؛ فالاستثناء على هذا 
متصل ؛ والآول أظهر ؛ وفى الكلام محذوف تقديره إلا سؤال منشاء وشيه ذلك (وتوكل عل الى الذى 
لاموت ) قرأ هذه الآية بعض السلف فقال لاينبغى لذى دَهَل أن يئق بعدها بمخلوق فإنه يموت ( وسبح 
حمده ) أى قل سبحان الله وصحمده ع والتسبيم الآنزيه عن كل مالايليقبه » ومعنى بحمده أى تحمده أقول 
ذلك ٠‏ وحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده ‏ فهو أمى بأن يجمعبين التسييم وامد (و كئ به بذنوب 


1 ا ده عرة ع الس ع لس سر صر وار وس لسار سي ص ا التي لس كر سي ار كالسا ساار ار سس لس سل سرج لكر لس 

الرحمنن فَسملُ به خبيرا ه وإذا قَلهُم امجدوا للرحمنن قالوا وما الرحمئنانسجدلما تأممنا وزادمم نفوراه 
ا ل ا ل 6 0 مص 2 ابت سمل سل عنصي م 9 سل ص تر لع ص حا ار سل نك 0 حت لل 927 عسل لحن ايحي صلل اس لم 
تبارك الذى جعل فى السمآء بروجا وجعل فبأ سراجا وشرا منيرا ه وهو الذى جعل أليل والهار خلفة 


ل ا ا 7ه كس ص ار ار سس ضار دس د سا سوير لص عرص روه لان لت ع لعل ا لس اس سارل م 2 - 
1 2-2 1 سن عار 2 ست ه الى توس د 0 ل صم لي - 7 سم 6 مك آم صصص لواح و مي 
قالوأ سلتماء والذين يييتون لرمم ججدأ وقينما « والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهمْم إن عذابها 


ا معام # اص اران 
بف 


كان غراما ه [مما ساءث مستقرا ومقاما ه وألذين [ذ1 أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بن ذلك قواماه 





عباده خبيرا) يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع عليه بذنو بهم أو بكون المرادتديد 


العياد لعل لله بذنومهم (استوى على العرش) ذكر فى الاعراف ( الرحمن ) خبر ابتداء مضمر , أوبدل من 
الضمير فى استوى ( فاسأل به خبيرا) فيه معنيان : أحدهما وهو اللأظهر : أن المراداسأل عنه من هو خبير 
عارف به ؛ وانتصب خبيرا على المفعولية » وهذا الخبير المسؤل هو جبر يل عليه السلام والعلءاء وأه لالكتاب 
والباءفى قولهبه : تمل أنتتعلق خبيرا : أوتتعاق بالسؤال ؛ ويكون معناها على هذا معنى عن . والمعنى الثانى, 
أن المراد اسأل بسؤاله خبيراً أى إن سألته تعالى تحده خبيرا بكل شىه » فاتتصب خميرا على الحال : وهو 
كقولك لورأيت فلانا رأيت به أسدا : أىرأيت برؤيته أسدا (قالوا وماالرحمن) لما ذ كر الرحمن فى القرآن 
أنكرته فر يش » وقالوا لانعرف الرحمن ؛ وكان مسيلبة الكذاب قدتسمى بالرحمن » فقالواعلى وجه المغالطة 
ما الرحمن الرجل الذى باليامة (أنسجد لما تأمرنا) تقديره لما تأمرنا أن نسجدله (وزادم نفورا) الضمير 
المفعول فى زادهم يعود على المقول وهو ات#دوا للرحمن (بروجا) يعنى المنازل الاثنىعشرء وقيلالكوا كب 
العظام (سراجا) يعنى الشمس ء وقرئ بضم السين والراء على المع : يعنى جميع الآ نوار “مخص القمر بالن كر 
تشر يفا (جعل الميل والنهار خلفة) أى خاف هذا هذا ؛ وقيل هو من الاختلاف » لآن هذا أبيض وهذا 
أسود, رالخلفةاسم الهيدّة :كالركبة والجلسة ‏ والاصل جعلهما ذوى خلفة (لمى أراد أن يذ كر) قبل معناه 
يعتبر فى المصنوعات ؛ وقيل معناه بذ كر لما فانه من الصلوات وغيرها فالليل فيستدر كه فى الهار أوفانه 
بالهار فيستذ كره بالليل ‏ وهو قول عمر بن المخطاب وابن عباس رضى الله عنهما (وعباد الرحم) أى عباده 
المرضيون عندهء فالعبودية هنا للتشريف والكرامة » وعباد مبتددأ وخبره الذين بمشدون » أوقوله فى آخر 
السورة أو-ك يحزون الغرفة ( الذين يمشون على الارض هونا) أى رفقا ولينا بحم ووقار » ويحتمل أن 
يكون ذلك وصف مشيهم على الآرض أووصف أخلاقهم فى جميع أحوالم » وعبر بالمثى عل الآرض عن 
جمبع قصرفهم مدة حياتهم (قالوا سلاما) أى قالوآ قولا سديدا ليدفعالجاهل برفق : وقيلمعناه قالواللجامل 
سلاما أى هذا اللفظ بعيه بمعنى سلمئا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف ٠‏ وإبما يصمم النسخ فى 
حق الكفار : و أماالإغضاء عن السفهاءر الح عنهم فستحسن غير مذسوم (إنعذابها) ومابعدديحته أن يكونمن 
كلاءهم أومن كلام اللهعزوجل ( كان غراما) أىهلاكا وخسرانا. وقيلملازما (والذينإذاأنفقوا (بسرفوا 


ول يةتروا) الاقنار هو الاضيبق ف النفقة والشح وضده الاسراف فهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بننبما 


َك 


7م - 
2 


الذي لابدعون مع أله لها "آخر ولا يقدلون نفس الى حرم له إل بالحق ولا ينون 5 ذلك 


ا ا ا يا ا ا - قمع 


عا مي 0 ه إلامر. بان وَل لا صل 


سل ارمس سس ع لقاصسل 0 000 2 


فأولتك يبدل لَه يهم حسكلت حسدت وكان اله غفورا رحا ه ومن تآب وعمل صللحا فإنه يتوب إلى 


أل متاباه والذين لا يشبدون 0 و باغو روا كرام 5 ادن إذاذ كوا بت دبهم , 


ص و ع ارج عر تين سر قر 27 سم صلا سال سر تي سى ‏ سس ماس لأس 9 ص 2 اس لور سرس وسروس ور 


دواعي صما وعميانا + والذين يفون ربا هب نا من أزواجتا ويلا قر ة أعين واجعلنا للمتقين 


ص عه لخي سر عل سل تن ص 000 0 


إماما أوكنتك يرون ار با صبروا وَيلقُونَ فها تحية سلما ه خللدين فيا حسنت مستقرا ومقاماه 


حرج سم ارس ا صاصر ا سر روثي 6 سرس ماص 


ليميو برق لزلا متهاو كذ كدب قسوق يكن نا 


وهو القوام » وذلك فى الانفاق فى المباحات وفى الطاعات » وأماالائفاق فى المعاصص فهو إسراف ؛ وإن قل 
(ومن يفعل ذلك يلق أثاما) أىعقاباء و قل الأثام الاثم فعناهياق جراءأمام ؛ وقيل اللاثام : وادفىجهنم »والإشارة 
بقولهذلكإلىماذ كرمنالشرك بالله وقتل النفس بغير <ق والزنا(ولدفيهمهانا) قبل نزلت فى الكفار لهم الخلدو نََ 
ف النار بإجماع , فكأنه قالالذين يحمعو نبي نالشرك وااقتل والزناء وقيل نولت ف المؤمنينالذين يقتلونالنفس 
ويزنون » فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه » وأماعلى مذهب أهل السنة فالخاودعبارة عن طولالمدة 
(إلا من تاب) إن قلنا الآية فىالتكفار فلا إشكال فهاء لآن الكافر إذا أسل حت توبته من الكفر والقتل 
والونا : ل التوبة من الزنا تصمم , واختلف هل تصم توبة الىلم من 
القتل أملا (يبدل الله ماهم حسنات) قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عماوا من السيئات ؛ وقيل 
إن هذا ااتديل اي : ل يبدل عقاب السيدات بُواب | لحسنات (يتوب إلى الله متابا) أى متابامق.و لا 
م ضيا عند اللي تقول لقد قلت يافلان قولا أىقولا حسنا (لايشودونالزور) أىلايشهدوذبالزور وهو 
الكذب فهومن الثهادة » وقيل معناه لاحضرون ججالس الزور واللهو فهو عل هذا من المشاهدة والحضور 

والآول أظهر (و إذا مروا باللغو مىوا كراما ) اللذو هو الكلام القبييم على اختلاف أنواعه » ومعنى مروا 
كراما أى أعرضو | عنه واستحيوا ول بدخلو | معأهله تنزيها للانفسهم عن ذلك (لخرواعلياصما وعميانا) أى 
لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها أسماعهم وةأو مهم ' فالنفى للصعم والععى لاللخرور علمما (قرةأعين) 
قيل معئاه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لكء وقيل أدخلهم معنا الجنة » و اللفظ أعم من ذلك ( واجعلنا 
للدتقين إماما) أى سوة يقتدى بنا المتقون فإمام مفرد يراد به الجنس » وقيل هوجمع 5م أى متبع (الغرنة) 
يعنى غرفة الجنة فهىاسم جنس (قل مايعيو بكم ربى لولا دعا ؤم ) حتمل أن تسكون ما نافية أو استفهامية : 
وفى معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال : الأول : أن المعنى إنالله لايبالى بك لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة 
وهذا قريب من معتى قوله تعالى ه وماخلقت الجن والإنس إلا ليميدون ء الثانى : أن الدعاء ب؟عنىالاستغاثة 
والسوّال ؛ والمعبى لا سالى الله بم ؛ ولسكن ب ركم إذا استغثتم م به ودعو كوه ويكون علىه ذبن القو لين خطايا 


5 - م - 
2 22 022 


0/1 /و١‏ ومن أبة 984 إلى آخر السورة فدنية وآ يانها 909 نزلت بعد الواقعة 
نمأ نكي حم ٠‏ ولت وتنك أت الكتلت المذة ٠‏ َلك بخع فسَكَ ألا ا 
موْمنينَ ٠‏ | تأ ع انا تق أي ا سي 1 10000 
لحان تحدث إل كوا عنه معرضيت م كقد كبوا فسيأتِهم ألو ماكأنوا به يستهرهون ه أولم يرو إل 
لاض و ْنا فيا من كل زوج كريم » إن فدالك لاية وما كان كترم مؤمنين ٠‏ وإن رك طوالعزي 


60 م ومسه من #ص صمكصمير 


الرحبم هو إذ نادىا رفير أن أنت القوم الظاسين » قوم فرعونَ ألا فون ال رب 5 أخاف 


8ه عرسا لير ل #س بي م سوير 
ان يَكذْبون ه ويضيق صدرى وَل ينطق لسانق فأرسل إل' رون ه ولمع عل نب فَأعَافٌ أن يقتلون ه 


لحر ةر ل | لشت سل ماكر صرصيس 7 صن 


ال جلا ها 1 إن ممع مهمون ه أي فحن ولا نا ولوب ينه أن رس من 


يع الناس من[ أو منين والكافرين لآن فهم من يعبد يعيد الله و بدعوه أو خطابا للمؤمنين خاص.ة لآنهم ثم الذين 
بدعون الله ويعدونه ؛ ولكن يضعءف هذا بقوله « فقد كذبتم ء الثالث : أنه خطاب لللكفار خاصة والمعى 
على هذا : مايعبأ بم رنى اولا أن يدعو إلى دينه , والدعاء على هذا بمعنى الآمى بالدخول فى الدين » وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول ء وأما على القول الاول والثاتى فهو مصدر ممضاف إلى الفاعل (فقد كذبتم ) هذا 
خطاب لقريش وغيرم من الكفار دون المؤمنين ( موف يمكون ازاما ) أى سوف يكون العذاب لزام 
ثابا وأضر العذاب وهو اسم كان لأانه جزاء التسكذيب المتقدم , واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم 


بدرء أوعذاب الآخرة. 
سورة الشعر أء 

رط سم) تكلمنا على حروف الهجاء فى أول --ورة البقرة » و خص هذا أنه قيل الطاء من ذى الطول , 
لدي نيراد الاي ا رن أو المنعم ( باخع ) ذ كر فى الكهف ( فظلت أعناقهم لما 
خاضعين) اللاعناق مع عق وهى الجارحة المعروقة »وإما مع خأضعين جمع العقلاء لانه أضاف الأاعناق 
إلى العقلاء ؛ ولانه وصفها بشعل لا يكو ل إلا من العقلاء , وقيل الاعناق! أرؤساء دن الناس شهوابالا” عناق”ما 
يقال ثم رؤسر وصدور » وقيل ثم اجماعات من الناس » فلاحتاج جمع خاضعين إلىتأويل (محدث) يعنىيهعدث 
الإنيان(فسي أ تيهم)الاية : هديد (من كلزوج)أى هنكل صنف من اانبات فيعم ذلك الا قواتوالفوا 5هوالادوية 
والمرعى , ووصفهبالكرم لمافيهمنالحسن ومنالمنافع (إنفذلكلاية) الإشارةإلىما تقدم من النباتو [تماذ 7 
بلفظ الإفراد لآنه أراد أن فىكل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا (ويضيق صدرى) بالرفع عطف 
على أعاف . أ واستئناف » وقرئ بالنصب عطفا على يكذبون (فأرسل إلى هارون) أىاجعله مى رسولا 
أستعين به ( ولم على" ذنب) يعنى قنله للقبطى” (قالكلا) أى لاتخف أن ,قتلوك (إنا معكم) خطاب لمومى 

سس صصخ سس سس سح سس سس سح سس سس سس حص سس سس سس سس 1 
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زع 





ع ؛/ ص 
2 8 خر يس سين ١...‏ ل سس لسن ري ا صنل ١‏ ع سن سس دس 9 > - وعاعخعري ص ليا ل ار 2 اه > سس داص 
بنى إسراءيل ه قال الم نربك فينا وليدا ولبنت فينا من عمرك سنين د وفعلت فعلتك التّى فعلت وانت من 
3 عن ١...‏ علي صل لل ل لتر ل اخ 00 0 8 2 3 2 ول رن عرس ماس عل لله ارخ بي عن سن صن صل - 
الكفرين » قال فعلم | إذا وأنا منالضآ لين. ففررت منم لما خفتم فوهبلى ربى حيا وجعلى من 
00 ص هودق هلام سدهله 62 8 ”الم 0 م ا اه 0 ساك سر 
المرسلين ه وتلك نعمه بماها على ان عبدت بى إسراعيل . قال فرعون وما رب العللمين : قال رب السمسوات 
و ا سوس ير اس ص ص 


ه راع اه سن ١‏ اس سل مه س ودسر 8س 507 - لع مي اس 
والارض ومايينهما إن كنم موقنين ه قال لمن حوله أ تستمعون » قال ربح ورب :ابا ئى الاولينه 
اص 0 سرر يم ل يه م ا م عام وسمه ا 0 00 ا عو ص 
قال إن رسولم الذى ارسل إليم جنون ه قال رب المشرق والمغرب وما يدبما إن كنتم تعقاون 0 
حي صضى اسن و لاس ه 0 9 سك ه مسج مر اس وس ولر ص ا ده م سه عط ١‏ 5 
قال لثن | مخذت إلها ع ى لاجعلنك من المسجو نين ٠‏ قال او لوجئتك بشىغ مبين ٠‏ قال فأت به إن 


ويحتمل أن تنكون الملاكة هى الى تسمع بأمس الله لآنالله لايوصف بالاسماع , وإيمسا يوصف بالسمع 
والأول أحسن » وتأويله : أن فى الاستماع اعتناء واهتهاما بالامى ليست فىصةة سامعون والخطابفى قوله 
مع لموبمى وهارون وفرعون وقومه ؛ وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنينمعاملة الماعة وذلك 
على فول من برى أن أقل المع اثنان ( إنا رسول ربك ) إن قيل لم أفرده وهما |:ان ؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : الأول أنْ التقدركل واحد منا رسول . اشانى أ:بماجعلا كشخص واحد لاتفاقهما فى الشريعة ع 
ولا:بما أخوان فكأنهما واحد . الثالث أنّ رسول هنا مصدر وصف بهء فلذلك أطلق عل الواحد والاثنين 
واجماعة » فإنه يقالرسول بمعنى رسالة » مخلافقولهإنا رسولا , فإنهبمعنىالرسل (أن أرس معنا بىإسرائيل) 
أى أطلقهم (قال م ربك فينا وليدا) قصدفرعون ببذا اكلام المنّ على موسى والاحتقار له (وفعلت فعلتك 
التى فعلت وأنت من الكافرين) قصد فرعون ببذا الكلام توبيخ «ومى عليه السلام ويعنى بالفعلة : قدله 
للقبطى. والواو فىقوله وأنت إن كانت للحال نشول من الك فر بن معناه كا فر امهذ| لدي نا لذى جةت به لآنمومى 
[نما أظهر لم الإسلام بعد الرسالة » وقدكان قبل ذلك مؤمناء ولم يعلم بذلك فرعون ‏ وقبل معناه من 
الكافرين بنعمتى؛ وإنكانت الواو للاستشاف : فيحتمل أن بريد من الكافرين بدينى » ومن الكافرين بتعمى 
( قال فعلها إداً وأنا من الضالين) القائل هنا هومومى عليه السلام » والضمير فى قوله فعلتها لفتله القبطى , 
واختلف فى معنى قوله من الضالين » فقيل معناه من الجاهلين بأن وكزتى تقئله ع وقبل معماه من الناسين » 
فهو كقوله ‏ أن تضل إحداهما » وقوله ‏ إدأ» صلة فى الكلام : وكامها بمعنى حيئئذ ؛ قال ذلك ابن عطية 
(فغفررت منم) أىمن فرعون وقومه » ولذلكجمع ضمير الخطاب بعد أن أفردهفى قوله « ممباعلى” أنعبدت» 
(وائلك نعمة تمنها على" أن عبدت بى إسرائيل) معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيداء فعنى هذا الكلام أنك 
عددت نعمة على" تعبيد بى إسر اثل و ليست ف الحقيقة بنعمة [تماكا نت نقمة لأنك كنت طب أبناءتم ولذلكوصات 
أنا إليكفرييتنى , فالإشارةبقوله تلك إل الثربية وأنعيدت فىمو ضع رفع عطى ببا نعل لك أوفى موضع نصب 
على أنه مذمو لمن أجله »وقيلمعنى الكلام تر يبتك نعمة على لأانك عبدت ب إسرائيل وتركتنى فهى ف المعنى الأآول 
إنكارلتعمته وفىالثانى اعترا ف بها (قال لتنا تخذت إلا غيرى لأاجعالك من ال .جو نين) لما أظهر فر عون الجهل 





العا 


وأخيه ومن كان معهما . أوعلى جمل الاثنين جماعة (مستمعون) لفظه جمع » وورد هورد «مظي الله تعالى؛ 





#خ/ عد 


اي يا ليم 


ظ جاص م 01 000 كه > حاص ل عبد ينه ووس 8 ثم لم - ال سم علس ل سن اصن 2 مس لي سس لوص ص 
كنت من الص'دقين ه فألق! عصاه فإذا هى تعبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضآ ؛ انلظرين » قال للمادٍ 


وصسالى ب 2 0 م ة « قي 0 ره عار هرهم كه بير 0 0 من مؤإرر سه مالم كه ه ا عكضسا ير 
حوله إن هنذا لسحر عليم ه يريد ان بخرجم من ارضحم بسحره فماذا نامرون ه قالوآ ارجه واخاه 
سويت 86 ى 11 ص م 4 ال ف صر لس عار سل 0 * ا رهم 6ووتر و5 م 5 
وابعسث ق المد تن حاشرين ه ,باتو ك بكل حار علم ٠‏ لجمع السحرة لميقست بوم معلوم » وقيل الناس 
م ال ص ]ص ص يرن ص 2 م 7 0 ص ص 2 


لتم مجتمعون » لَلنَا بع السحرة إن كابوا ثم الْملبين ء لاجآ السحرة لوا لفرعون أن ل لجرا 
إن كنا تحن الْعللبين ه مال نعم ود إذا لمن المرين أل هم مومى' ألْقُوا مآ أتم ملقون . فألا 
حَاهُم وعصهم وتَالوا بعرة فرعَونَ نا لحن الْمَلبون» فألا موى' عصَاه ا هى تلقف مايأ فكو ه 
لق السّحرةُ سلجدين ه لوآ ءامنا برب الاين ه رب موسى' هرون م كال امم له قبل أن ءادن كم 


ا ا ا ل ل الم 


م ل اوس لل ...ع لاض 7 2« م ل ل ا 6 عر م توس ومثره - 
قألوا ضير نآ إى' ربنا منقليونّ ٠‏ إنا تطمع أن يذفر لَنا ربنا حطيلن] أن حكنا اول المؤمنين: 


ص كه عروص سس ير صاب 2ه 0 52-2 زور 1 ٍ- عه ساس الله ة! وس ص م ص 2 سر سم عر سم 
واوحينا إلىا موسى' ان اسر بعبادى نحم متبعون »ه فأرسل فرعون فيالمد أ ئن حلشرين » إن هل لاء 


بالله فقال : ومار ب العالمين ؛ أجابهموسى بقوله ربالسموات والآارض»ء فالألا تستمعون: تعجباءن جوابه 


فزادمرسى ف إقامةالحجة بقوله ' ركوو بآبائ الاو ين لانو جودالا ذ. انوآبائه أظور الأدلة :دالعقلاموأءن 

البراهين فإن أنفسهم أقربالأشياء اليم فيستدلون بباعلى وجود خالفهم ‏ هلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنباونب هوم و إلى الجتون «خالطةمنه : وأيد الازدراء و البكم فيقوله رسو 3 الذى أرسل ليم أزاد موسى 
فى إقامة الحجة بقوله رب اشرق والمغرب » لآن طلوع الشمس وغروما آية ظاهرة لايمكن أحدا جحدها 
ولا أن يدعبها لغير الله وإذلاك أقام إبراهم الخليل بها الحجة على نمروذ » فلءا اتقطع فرعون بالحجة رحع 
إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن » هأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة , وذكرها له بتلطف طمعا فى 
إيمانه » فقال « أولو جئنك بثىء مبين » والواو واو الخال دخات علها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل فى 
ذلك ولوجئتك بثىء »بين » وقد تقدم فى الأاعراف ذكر العصا واليد وماذا تأمرونء وأرجه ‏ وحاشرين 
فإن قبل : كيف قال أولا إن كنتم ٠وقنين‏ , “م قال آخرا إن كنتم تعقلون ؟ فالجواب أنه لابن أولا طمعاً 
فى [ع-امم , فلا رأى منهم العناد والمغالطة : ويخهم بقوله إن كنم تعقلون . وجعل ذلك فى مقابلة قرل 
فرعون إن رسولكم :ون ( لميقات يوم) هو يوم الزينة (نتسع السحرة) أى تتبعهم فى نصرة ديذا لا فى 
عمل السحر » لآن عمل السحر كان حراماً ( بعزة فرعون ) قسم أقسموا به “وقد تقدم فى الأعراف تعسير 
مايأمكون , ومابعد ذلك (لاضير) أى لايضرنا ذلك لاننا تنقلب إلى الله (أسر بعبادى) يعنى بى إسرائيل 


(إنم »تبعون ) إخبار باتراع فرعون ( لشرذمة قليلون) الشرذمة اأطائفة من الناس» وق هذا احتقار لم على 


)8"  ليستلا‎ - ١7( 


م8 


ا ال ال سوس وبمار 8 2_2 ل رار را لاير 


ةيم يقترن موا يو د ا 0 
ومُقَام كرم ه كذَالكَ وأورثئلها بي. إسراعيله فانبعوثم مشرقين ه فلا تر1: امعان قال أحلب موس أ 


إنا لمدر كون ه قال كل إن ن معى رين سيهدين « فَأوحَينآ إلى موسى أن ضر 5 7 البحر فأتفلق فَكان 
ان 2 س١‏ صا خخ سوس ار سس ١‏ دص الى ا سن ١‏ ري سس نح سسا لل صصص 


كل فرق كالطود العظم « وأزلَقنا ثم الاخرين ه واتجينا موسىا ومن معة ٠‏ اجمعين ه ثم أغرقنا الاخرين ه 


0 2 الك صرف وار صرصض 


إن فى ذلك لا يه وما كان أ كترم مؤمنين ه وإن ربك مو العريز الرحم » وأئل علَيم نبأ رهم » إذ 


َال ليه وقومه ماتعبدوتَ « فوا تعبد أصتاما فطل لها علكفين « قل هل يسمعود» إذْ تدعونَ ه أو 


ل ل ف 


سس سار رارم 6ه سيلر حرم ساس سس مر وسار اس ا له رارم سنبير ابر سل )> #لره 


ينفعونم يردة ‏ لابل َجَنَ 5 كدَل يفعلون ه ذال افرء, كم تعبدون ه أنتم 


- الأقدمونّ * نهم ع ل إلا ربٌ ب العللمين اذى لق ف نهو دين : والذى هو يطعمنى 


سقينه وَإِذًا رضت تهويشفين ء وألذى بيتى م حيين » والدى أطمع أن يغفر لى خطيتى نوم ألدين ٠‏ 








0 أنهم كانوا مثهاثة ألف » ولكن جنود فرعون أ كثر منهم بكثير (تأخ رجنام من جنات وعيون) 





يعتى التى بمصر ء والعيون الخلجان الخارجة من النيل ؛ وكانت “م عيون فى ذلك الزمان » وقيل يعتى الذهب 
والفعنة وهو بعيد (و«قام كرجم) مجالس الامراء والجكام. وقيلالمنابر » وقيلالمسا كنالحسان ( كذلك) 
فىموضع خفض صفة لمقأم 3 فى موضع أصب عل تقدير أخ رجنام مثل ثل ذلك الإخراج )أو فى موضع رفع 
على أنه خبر ابتداء تقديره الام كذلك (وأورثناها ببى إسرائيل) 1 أورثهم الله مواضع فرعون صر على 
أن التواريخ لم يذ كر فيها ملك ببى إسرائيل لمصرء وإنما المعروف أنهم ملكوا الششام فتأويله على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام ( فأتبعوهم) أى لحقوهم ؛ وضمير الفاعل لفرعون وقومه , وضمير المفعول لبنى إسرائيل 
(مشرقين ) معناه داخلين فى وقت الشروق وهو طلوع الشمس ع وقيل معناه ' بحو المشرق واأنتصابه على الخال 
( تراء اجمعان ) وزن تراءى تفاعل » وهو منصوب بن الرؤية , وابجمعان جمع موسى وجمع فرعون أى رأى 
بعضبم بعضأ (فانفلق) تقدير الكلام فضرب مومى البحرفانفاق (كلفرق) أى كل جزءمنه والطود الجبل . 
وروى أنه صار ف البحر أ فى عشر طريقاً لكل سبط من بنى إسرأ كول طريق (و أزلفنا م الآخرين) يعنى 
بالأخرين فرعونوقومه ؛ ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقواء وثم هنا ظرف يراد به حيث انفاق البحر 
وهو كر الاو م (ماتعبدون ) إما سأهم مع عليه أنهم د يعبدون الاصنام ل لييين هم أن مايعبدونه ليس بشثىء : 
ويةمم ع علهم المجة (قلوا عبد أصناما) إن كيل لم صر موا بوهم أعبد, مع أن السؤال وهو قوله ماتعبدون 
يغْنى عن التصرع بذلك ٠‏ وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله : ما أنزل ربكم : : قالوا خيراً, 
فالجواب أنهم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتباج بعبادة الاصنام ثم زادوا قو قوم فنظل لها 
6 كفين مبالغة فى ذلك ( بل وجدنا أباءنا) اعتراف بالتقليد ل (إلا رب العالمين) استثناء منقطع وقيل 





1 


ال-0 ل يي 


رب هب لىحكاو الى بالصللحين ه و وأجع لل لسان صدقف الآخر, نه وأجعلى من ورثة جنة النعم ه وأغفر 


لأ إنه كان منالضا أبن ولا مخونى يوم .يبون » بوملا بنش مال ولابئون. الأمنا فال بقلب سليم ه 


ع م سن 
2 ا 2 كر م وص سس 


أ ألم تيده ردت لمعم اديه وهل لمأي حدم لبون هبن دوه قد مز 
ساعريير ا اص ععالر س 


ينصرونم | و بتصرود ١‏ فكبكبوا في م والغاون 0 وجنود [بليس أجمعونَ 0 الوا وم 5 ستصمونٌ ١‏ 


َه إن كنا أنى ليل مبين ه إذ ويم برب العللِين ه ومآ ألما إلا الجَرمُونَ , قن َنأ منشلفعين 


ص 27 او ص سن 


احرص را 


حملن لتنا لل تن 


دبك حو لزيد الرسمه بت قو نوح المرسلين ل إذ آل لحم أخوم توح أ تون إفى لك 


رسو ل مين ه فقوا اله وأطبعون * وما أستكم عليه منأجر إن أجرى الا علا رَبالعللين ه فأتقو الله 


متصل لان فى آبائهم من عبد الله تعالى ( وإذا مرضت فهو يشفين) أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء 
إلى الله تأدب مع الله (أن يغفر لى خطيكى) قبل أراد كذباته الثلاثةالواردة فىالحديث وهى قوله فى سارة زوجته 
هى أخى وقوله د إفى سم » وقوله ه بل فعله كبيرهم » وقيل أراد لجنس على الإطلاق » لآن هذه لكلا نة 
من المعار يض فلا إتمفيها ( لاد صدق) "ناه جميلا (يوم لا ينفع) ) ومأ بعده منقطع عن كلام إبراههم وهو هن 
كلام الله تعالى , وحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم (إلا من أتى الله بقلب سلم » قيل سليم من 

الشرك والمعاصى » وقيل الذى يأق ره وليس ف قله شيئًا غيره وقدل بقاب لديغ من خقة الله »وا 

هو اللديغ لغة » وقال الزعشرى هذأ من بدع التفأمسير » وهذا الاستاناء يحتملأن يكون متصلا ارا 
أتىالله مفعولا بقوله لاينفع ؛ والمدنىعلىهذا أن الماللاينفع إلامنأنفقه طاعة الله » وأنالبنينلابنفعون 
إلامن ءلمهمالدين وأوصام بالحق ع وحتم لأ يضاأن يكرن متصلاء ويكون قوله من أنىالله بدلا من قولهمال 
ولابنون على < ذف مضاف تقديره إلا مال م نأف الله و بنوهوحتمل أن يكو نمنقطعاءمنى لكر (وأز لفت الجنة) 
أى قردت (للغاوين) يعنى المشركين بدلالة ما بعده (فكيكبوا فيها) كبكبوا مضاعف م نكب كررت حروفة 
دلالة على تنكرير معناه : أى كهوالله فى اانارمرة بعدمرة ؛ والضمير اللأصنام » والغاوون ه#المشركونء وقيل 
الضمير للمش ركين . والغاوون ثمااشمياطين (نسو يك برب العالمين) أى نبجملكسواء معه (وماأضلناإلاالجرءون) 
إعنى كبراء م وأهل الجرموالجر ا منهم (حبم) أى خااص الود » قال الزغخشرى جمع الشفعاء ووحد الصديق 
لكثرة الشفعاء فى العادة : وقلة الأصدقاء ( كذبت قوم نوح المرسلين) أ_ندالفعل إلىالقوم » وفيه علامة 
التأنيث لآن القوم فى معنى اجماعة والآآمة » فإن قبل : كيف قالالمرسلين المعو [نما كذبوا نوحا وحده؟ 
فالجواب هن وجهين : أحدهما أنه أراد الجنس كةو لك فلان يركب الخيل وإبما ميركب إلافرساواحدا : 
والآخر أذمن كذب ننيا واحدا فقدكذب جميع الانياءعلهم ااصلاةوالسلام » لآن قوم واحد ودعوتهم 1 





0 





رأطبعون ه تالو أثؤمن لك امك الأرذلون ه قل وما على اارا سارنء] إن حسام ب إلا عا 


007 


داف ام دري و رار د 


4 كمون م مآ أن بطارد موي إن إلا ذير مين ٠‏ قألوا لمن م تق امو لسكونن اس 


2 خرم 
عرص وسم, و 0 حر ص لذ خرص 820 ص سس مس | صاه ا 


المرجومين ه قال ر رب إن وى كذبون ه قافتم ب بنى ويينهم 9 حا ونجنى ومن معى من المؤمنين ه فأنجينه 


ب 6 ل سير عي صل سن شو 9 عسل 


َع نا شك انون ما د لاق نف ذل ]كم ممه ول 
بك كه أي لرحم » كذبك هلين ٠‏ إذ هل لهم أخوهم 1 تتقون » | فلم سوك 


أين» فأُو أ وأطيعون ‏ ومآ أستدم عَلَْه من بجر إن اأجرى إلا علا ب اَن ٠‏ أبنو بكل 
ربع “ايه تعبثون ه وتَخدُونَ مصانع ألم تخادون ه وإذا بطم بطلشم جبأري فوا دونه 
يي مم 5س لا 8 ١‏ زر * ساثر ‏ صرصره 00 ص مه 


وأتقوا اذى مدع مما تعل.ون ه أمدم نعم ونين ه وجذات وعيون» إلى اغاف عليج عذاب 1 


سرع وام را وس اس 


عظي ه ه الوا سوا علَينآ أوعظت أم لم تكن من ألوأعظين إن مدآ إلا لق الأولين ه وما تحن 


[ عاتن عى ‏ لع اع تي 2 خخ صاركوس 


بمعذين ه فكذبوه قأملكتتهم إن ف ذلك لا ية وما كن أ كم مؤمنين د وإن ربك لوأ وحم » 
صسكذيت مود المرسلين إذ َل َم أخوثم صللح ألا تقو نْ ِ ف 5-1 رسول أمين ِ فاقوا اله 


8م سير ارم سصان 


وأطيعون: ومآ نَم عله من أجر إن أجرى إلا علا رب لين أتثر كون فى ماه هنآ ءامنين » 


2 سن ل كر م9 سن رضي امس 5 ص ى وس عر اس 


فى جنلت وعيون « وذروع ول طلعها عضم ه و تتحتونٌ مر. الجبال بيونا فلرهين « فاتقوالته 


هرا وكذلك الجو اب فى كذ بتعادالمرساينوغيره (واتبءءك الأرذلون) جمع أرذل » وقدتقدّم الكلام عليه 


ؤقو له أواذلنا فى هود (و ماأنابطار دأءاومنين) يعنى ألذين معو م أرذلين » فإ نّالكفارأرادوامن نو حَ أن بطر دم 
كا أرادت قرش هن رسولالله صلالله عليه وآله وسلم أن يطرد عمارين باسر وصهيبا وبلالا وأشيامه-م 
هن أأضعفاء (المرجوين ) يحتمل أن بريدوأ الرجم بالحجارة “أو بالقول وهو اله م (فافتح ببى وبنهم) 
أى احم بيننا (فى الفلك المشحون) أى الماوء (بكل ريم) الريع المكان المرتفع و قل الطريق (آية) يعنى 
المانى الطوال وقي يرا اج ايام (مصانع) جمع مصاع وهوماأتقن صنعه من المالى : وقيلمأخذ الماء (أمذكم 
بأنعام ) الآية تفس.ير لقوله أمدكم بما تعلمون فأمهم أولا ثم فسره ( خلق الأاولين ) بينم اذاه واللام أى 
عادتهم والمعنى أنهم قالوا ماهذا الذى عليه من 9 إلا عادة الناس الآولين » وقريٌ بفتتم الاء و 0 
اللام » وحتمل على هذا وجهين : أ-دهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ماهذه الخاقة ااتى نهن علما إلا خلقة 
الاولين والآخر أما من الاختلاق مدنى الكذب » والعنى ماهذا الذى جنت به إلا كذب الا" ولين 


(أتتركون) تخويف م معناه أتطمعون أنتتركوا فى النعم على كفرك (وخلطلعها هضير) الطلع عنقود القر 


ال 


الك 


8م - 





ع بير 1 > م ' #وسص “ره اس 5 مه عي سا | صوتنهه اس عر عه اث 7 4 ل 2 ص 
واطيعون ه ولا نطيعوا أمى المسرفين ه الذين يفسدون ف الارض ولا ملحون #١‏ 0007 
0 ع اص أي مسا به ه 8سسليره ه 


المسحرين ه مآ أنت إلا رمثلا أت آي إن كنت من الصلدقينَ ه أل هاذه أله اشر بولك : 00 


لا لا 
ساس مالا ص لس ره راس برا مه 500 0 


وم معلوم .ولا تمسوها بسوء فياخد ف عَذَاب يوم عظم » فعقروها قاصبحوا دمين » فَأعَدم العذّاب 


لأف كل لا كأ سا ل .قوم ؤط ارسي ١‏ 
مم 2 2س كم 1 ه 5ه 

لعل وم أوط ألا تون إلى لم رسول أي . اتنا أنه يمون وما أسم عليه مناجر 
ساس ص ره 7 0 

إن أجرى إلا علا رب العَلين - أتَأئْونَ الذ كران من العللرين 5 لي ل 5 ربم هن 
يمك كرا قد قد لط تكن مج ا سم نه الي 
سوه ةا س 


0 مين 3 الأوذاف ارين" ل 


لل لا الله 


00 خم وصاهم _ ص 


5 312 1 0 


ف أول نباته قبل أد يخرج من الك , والحضيم : اللين الرطب »ء فالمعنى طلعها يتم ويرطب » وقيل هو الرخص 


أول ماخرج » وقيل الذى لبس فيه نوى » فإن قيل : ل ذكر النخل بعد ذ كر الجنات والجنات تحتوى على 
الخل ؟ فالجواب : أن ذلك تجريد كقوله فا كهة وتخل ورمان ؛ وحتمل أنه أراد الجنات الى ليس فيها نحل 
ثم عطف عليها الخل ( وتنحتون) ذ كر فى الا عراف ( فارهين) قرئ بألف ويغير ألف وهو منصوب على 
الحال من الفاعل فى تنحتون ع وهو مشاق من الفراهة وهى النشماط والنكيس » وقيل معناه أقوياء وقيل 
أشرين بطرين ( من المسحرين) مبااغة فى المسحورين» وهو من السحر بكسر السين » وقيل من السحر بفتتم 
السين وهى الرؤية » والمعنى على هذا إنما أنت بششر (لما شرب) أى حظ من الماء (فأصبحوا نادمين) لا 
تغيرت ألوائهم حسها أخبرمم صا عليه السلام ندموا حين لاتنفعهم الندامة (دأخذتهم الصبحة) التى ماتوا 
:با وهى الءذاب امن كور هنا ( من القالين ) أى هن المبغضين » وفى قرله قال ومن القالين : ضرب من 
ضروب التجنيس ( تمايعماون ) أى نيحى منعةوية عملهم أواءصمنى مزعملهم والاأول أرجح (إلايجوزا) 
يعنى امرأة لوط ( ف الغابرين) ذكر فى الاأعراف وكذلك أمطرنا (أصحاب الا ,ك*) قرئ بالهمز وخفض 
لناء مثل الذى فالحجر وق » ومعناه الذيضة من الشجر ؛ وقريٌ هنا وفى ص : بفتمماللام والتاء ع فقيل إنه 
سيل من الهمز » وقيل[نها سم لدم ؛وشرىهذا : القو لبأنه على هذه القراءة به متهم التأء غير هاص ف »؛ يدل عل 
ذلك أنه | اسم عل ما ا الاب اسم لايعرف (إاال لم شعيب) ' يقل هنا 
أخوم كا قال فى قصة وح وغيره؛ وقيل إن شعيبا بعث إلى مدين » وكانمن قبيلتهم » فلذلك قال وإلى مدبن 
أخام شعيباء وبعث أيضا إلى أصحاب الأبدكة ول يكن منبم علذلك لم بقل أخوم ؛ فكان شعيبا على هذا 





لها 


انا 


و8 بد 


عر ل لكر رم مرصية ه 5ه 6ه 0 ع تن سرس ١‏ سل خا لوس صل صم 2ع 6 وس عي سس جح ابر ابر سس 288ه م 
ومآ اسلجم عليه من اجر إن أجرى إلا عل' رب العللبين » اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ه 
ع الم 6 6 سم 220 00 1 8 ص موص 9000 ملف 1 هك ره ل 2000 
0 ا ص 78 6 سير لا قر سس كنا ١ن ١‏ سرحي ا كه ص له د 1 20 صا ص © 0 1 
خلقم والجبلة الاولين ه قالوآ مآ انت منالمسحرين ه ومآ انتإلابشرمثلنا وإن نظنك لمن الكلذين ٠‏ 
ص ه ه 0 ا 2 م أو 3 ان 0 0 | صا عرلا الزن سك صل ١‏ عن سار صل 1 :2 م 
فاسقط ينا كسفا من السماء إن كنت من الصلدقين . قال ربى اعلم بما 7 ناه فكذبوه فأخذم 


- 


سس الم مه 1 لس يا س مة ا لأس الى عد دساف ا عت 12 2ر2 م ص سل عه سرس 
عذاب بوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظم ِ إن فى ذالك لا ية وما كان | كثرثم مؤمنين » وإن ربك لهو 
وس بر 8 ر عوازت عور ص # 20 0 1 عى مدير 0 0 0 4 ص م - 
١ 9‏ 0 3 2 مر 2 م 0 جره مر 7_7 9 5 6 0 0 
سان عرب مبين ه وله أنى ذير الْأولين ٠‏ أو لم يكن لهم *اية أن يله لوا ب إس اميل » لله 


عرض أسصرة موس صم ص سر عرسهة ‏ اه 2 ره م م ال شولن 5 م مره 2-2 سل كردم 6 ص 
على! بعض الامجمين . فقرآه عليهم ما كانوا به مؤمنين ه كذ'لك سلكلله فى قالوب المجرمين ء لا يؤمنون به 


نا ا د ص و ص ساسع سثر سه مع سار 6 اس امبر سس ١‏ سير ار اس سه را ار ص را لالص صرصس وعرهة راس 
حتىأيروا العذابالالم ه فياتهم بغتة ومم لايشعرون ٠‏ فبقولوا هلنحن منظرون » | فبعذا بنايستعجلون . 


مبعوثا إلى القبيلتين وقبل إن أصحاب الأبكه مدين ولكنه قال أخوثم حين ذ كرثم باسم قبيلتهم , ولم يقل 
أخوثم حين نسهم إلى الايكة الى هلكوا فها تنزمها لشعيب عن اأنسبة إليها (من المخسرين) أى من الناقصين 
للكيل والوزن ( بالقسطاس) الميزان المعتدل (والجلة) يعنى القرون المتقدمة (عذاب يوم الظلة) هى حابة 
من نار أحرقتهم » «أهلك الله مدين بالصبحة ع وأهلك أصواب الايكة بالظلة ع فإن قيل :ل كرر قوله إن فى 
ذلك لآبة مع كل قصة ؟ فالجواب : أن ذلك أبلغ فى الاعتبار » وأشد تنبيها القاوب وأيضا فإ نكل قصة منها 
كأنها كلام قائم مستقل بنفسهء عتمت بما ختمت به صاحبتها ( وإه لتنزيل رب العالمين ) الضمير الفرآن 
(الروح الآهين) يعنى جيريل عليه السلام (على قلبك) إشسارة إلى حفظه إياه» لآن القلب هو الذى حفظ 
( بلسان عرنى ) يعنى كلام العرب هو متعلق بنذل أو الماذرين ( وإنه انى زبر الأولين ) المعبى أن القرآن 
مذ كور فى كتب المتقدمين فى ذلك دليل على كته ثم أقام الحجة على قريش بقوله ( أولم يكن لهم آبة أن 
يعلمه علياء بنىإسرائيل ) بأنه منعند الله آبة لكم وبرهان , والمراد من أسلُ من بنىإسرائيل كعبدالله بنسسلام 
وقيل الذين كانوا يبشرون مبعثه عليه الصلاةوالسلام (ولونزلناه على بءض الأمجمين) الآية جمع أعجم , وهو 
الذى لا ب سواءكان إنساناأو ميمةأو جاداً والاعجدى : المنسو ب إلى الاعجم ٠‏ وقبل يمعنى الاعبجم ) و معنى 
الآية : أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم , لم قرأه عليهم لايؤمنوا لإفراط عنادثم » ففى ذلك تسلية للنى” 
صل الله عليه وء.للم على كفرهم به مع وضوح برهانه ( كذلك نساكه فى قلوب المجرءين ) معنى سلكناه . 
أدخلناه ؛ وااضمير للتكذيب الذى دل عليه ماتقدم من الكلام ٠‏ أو للقرآن أى سلكناه فى قلويهم مكذبا 
بهء وتقدير قوله : كذلك مثلهذا السلك ملكناه ‏ واليجرمين : تمل أنءريد بهقريشا أوالكفارالمتقدمين 
ولا يؤمنون : تفسير لاسلك الذى سلعة فى قلوجم (فيقولوا هل نحن منظرون ) تمنوا أن يؤخروا حين لم 
ب لج سس يي م 00 


اه 
الااتت ٠ت‏ س٠٠‏ سس سس سح يحي سس سب مسح إل 
سمه ام 7س كاه ١‏ اريت ع سير ييا لس كرا ار كرا لعن ١‏ سس رن هع سي لس ترا تنا سس ترا ارس كر صل صم صم ا شه صر م ص 
هم 2 سم ار 2 0 8س 2 وش 0 ص ات 98 اع | ماس د سل م عاص سرج سل اللي 3 
قرية إلا لها منذرون ه ذ كرى' وما كنا ظللمين ه وما تنزلت به الشياطين ه وما ينبنىمم وما يستطيعون ٠‏ 
0 77 ص سير و لو 7 ا 7 00 0 -1 م ا ا ره م ص 
إنهم عن السمع لمعزولون » فلا تدع مع الله إللها #اخرفتكون من المعذبين ٠‏ وانذرعشيرتك الاقريينم 
1 ا سه تل لس سر على ا سل قر © عه ص عكرة 0 7 2 و مه 5 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ه فإن عصوك فقل إنى برى # ما تعملون » وتو كل على العزيز 
1 8 3 000 سرصم أ 


الرحم ء اأأذى يناك حين توم لَك ألساجدين هه هوالسميع الملم.ه هل نكم علامن مول 
ى كسس 7 مسمور لاصمم ابرع 5س 8200 عار ع ص كي هسم سرطظ_ه سسترثرهر سس الى اص م اله ساس سين ت تر روس كر صل اسه 
الشيلطين ه تنزل على! كل فاك ُ. ه يلقون السمع وآ كثرمم كلذيون 5 والشعراغ يتبعهم الغاون ٠‏ الم 
ينفعهم القى (أفيعذابنا بستعجلون) تو بيخ اقريش على استعجالهم بالعذاب فى قوم دفأمطر علينا <جارةمن 
السماء» وشبه دللك (أه رأ يت إنمتعناهم سنين) المعى أن مدّة [مهالم لاتغى مع نزول العذاب بعدهاء وإنطالت 
مدة سنين ء لآن كل ماهو آآت قريب ء قال يعضوم دسنينء يريد به عمر الدئيا (وما أهلكنا من قريةإلا لها 
منذرون) المعنى أن الله لم بلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إلهم رسولا فأذرمم فنكذبوه 
(ذ كرى) منصوب على المصدر من معنى الإبذار أو على الحال من الضمير فى منذرون ء أو على المفعول من 
أجله ؛ أو مرفوع على أنه خبر ابتداه مضمر (وما تنزلت به الشياطين) الضمير للفرآن , وهو ردّ على منقال 
إنه كهانة نزلت به الشياطين على #د (وما ينبغى لهم وما يستطيعون) أى مايمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه 
ولفظمايبغى تارة يستعمل بمعنى لايمكن ونارة بمعنى لايليق (إنهم ع نالسمع لمءزولون) تعليل لكون الشباطين 
لايستطيعون الكهانة لأنهم منعوا مناستراق السمع منذبعث تمد صل الله عليه وسل وقد كان أممالكهان 
كثيراً م.تشرأفبل ذلك (وأنذرعشير تك اللأفربين) عشيرة الرجلثم قرابته الآدنون » ولما نزلت هذه الآية 
أنذر النى صلى الله عليه وآ لهوسل قرابته فقال يابى هاشم أنقذوا أنفسك من النارء بابى عبد المطلب أنقذوا 
أنفسك من النار » “منادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية , قال الزمخشرى ف معناه قولان أحدهما أنه أمى 
أن يبدأ بإبذارأقاريه قبل غيرثم من الناس » والآخر أنه أمر أن لايأخذه مايأخذ القريب من الرأفة بقريبه 
ولا يذافهم بالإنذار ( واخفض جناحك) عبارة عن لين الجانب والرفق » وعن التواضع ( الذى يراك حين 
تقوم) أى حين تقوم فى الصلاة » وحتمل أن يريد سائر التصرفات (وتقلبك فى الساجدين) معطوف على 
الضمير المفعول فى قوله .راك ع والمعنى أنه يراك حين تقوم وحدين تسجد و وقيل معناهيرى صلانك مع 
المصلين , ففىذلك[شارة إلى الصلاة مع ابلماعة » وقي ل برىتقلب بصرك ف المصلين خلفك لآنه علي هالصلاةوالسلام 
كانير اهم من وراءظهره (تنزلعلى كل أفاك ايم ) هذاجواب السو الالمتقدموهدوةو لدهل أ نبئك على من تنزل الشياطين 
والآفاك الككذاب » والآثيم 'فاع للإم يمنى بذلكاللكهان » وفى هذارة على من قالإن الشياطين تنزلت على 
سيدنا جمد صل الله عليه وسلم بالكهانة » للانما لاتمزل إلا على أفاك أثيم ء وكان صلى الله عليه وآ لهوسل على 
فاية الصدق واب" (يلقون السمع) مساهيستمعون والضمير يحتمل أن يكونالشياطين بمعنى أ:هم يستمعون 
إلى الملائئكة : أو يكون للكهان بمدنى أنهم يستمعون إلى الشياطين , وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع , 
اجيم يي ص 


ساس الى يه عن ١‏ سس ثرا سن ع جا ب بارا ارا سل صل عسل عسل عر صل 7 مرج سا ضير ل سس لير اص ص سار 
ئر أنجم ف كل واد -بيمون ه وأمم يقواون مالا يفعلون ه إلا الذين “امنوا وعملوا الصلحلت وذكروا 
ل ع عبس را عي 5 0007 ا ا ا ا كن ا ع سس لل سس 2 1 5 
الله كثير! وأتتصروا من بعد ماظلموا وسيعلٍ الذين ظلموآ اى منقلب ينقلبون ٠‏ 
سورة النمل 
مكية وأباتها مه نزلى بعد سورة الشعراء 


0 و 23906 2 م 6س ع مه ا م ل 1 سس ترم ص ١‏ وكره ص 5 - 
بسم الله الرحمئن الرحم ٠‏ طس تلك #ايلت الفرةان و كتأب مبين ه هدى وبشرى للمؤمنين « الذن 
سس صا اس - ايع ص ص سن ١١‏ لحرا صل سي ص مه ص 

سات سلر ه 


ابي اس ا و ا 7ه لجح سس صر ل ل د ص ال ل ا - 

يقيمون الصلاوة ويؤتون الز كواة وثم بالآخرة ثم يوقنون » إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم 

2 سر نه سر ىن سس وسيل سس ١‏ سس تيج لس ل - 0 سس ره 7 1 - 1000 0 00 لسرن 

الهم فهم يعمهون ه لمك الذين هم سو العذاب وثم فى الآخرة ثم الاخسرونء وإنك لتلق 
ايم لي 


ولثرم الس ل # - هم ساسا اس 6*2 ل سس سل ارا عي سين ساس ار 523 و - 
القرءان من لدن حكم علم ه إذ قال موسى' لاهله إنى “انست نارا سئاتيم منها خير او “اتيك بشهاب 


والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين ؛ لبهم يلقون الكلام إلى الكهان أو يكون للكران 
لأنهم يلقون الكلام إلى الناس (وأ كثرم كاذبون)يعنى الشياطين أو النكهان لأمم يكذبون فما بيخبرون 
به عن اأشياطين ( والشعراء ينبعهم الغاوون) اذ كرالكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة 
ولاشعر لتباءن مابين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة , وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعرمالا يذبخى 
كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك » وقيل أراد شعراء الجاهاية » وفيلشعراء كفارقريشالذين كانوا يؤذون 
المسلمين بأشعارثم » والغاوون قبلثم رواة الشعروقيل ثم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فبا من 
اللغو والباطل ؛ وقيل ثم الشياطين ( فى كل واد.هيمون) استعارة وتمثيل أى يذهبون فىكل وجه من السكلام 
الحق والباطل » ويفرطون فالتجوزحتىخرجوا إلى الكذب ( [لا الذين أمنوا) الأية : استثناء م الشعراء 
يعنى ببمشعراء المسليين كسانين ثابت وغيره مز اتصدف ببذهالآوصاف . وقيل إن هذهالآية مدنية (ذكروا 
الله) قبل معناه ذكروا الله فىأشعارهم » وقيل يعنى الذكر على الإطلاق (وانتصروا من بعد ماظلموا) إشارة 
إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره منالشعراء ىج والكفار بعد أن#االكفارالنى صل الله عليهوسل (وسيعلم 
الذين ظلدوا أىمتقلب ينقلبون) وعبدللدينظدوا والظم هنا بمعنى الاعتداء علىالناس لقوله من بعد ماظلموأ 
وعمل ينقلبون فى أى'" لتأخره ؛ وقيل : إن العامل فى أى” سيعل 
سورهة العل 
(نلك آيات القرآات]# وكتاب مبين) عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بحضبها على بعض ؛ 
وإنكان الموصوف واحمدا (هدى وبشرى) فى موضع نصب على المصدر أو فى موضع رفع على أنه خبر 
أبتداه مضمر (وثم بالآخرة ثم,وقنون) تحتملهذه اجملة أن نكونمعطوفة فتسكون بقيةصلة الذين أوتكون 
مستأنفة وتمت الصلة قبلها » ورجح الزعخشرى هذا (يعمهون) يتحيرون (سوء العذاب) يعنى فى الدنيا وهو 
القتل يوم بدر ء ويحتمل أنيريد عذاب الآخرة ؛ والآول أرجم لانه ذكرالاخرة بعدذاك (لتلقالقرآن) أى 


5 





شسماة ل 
صر سر لاست ره ع ان سا تر سل سصاصاكك تر تر ال ا ل لي #0 
الا لاجآ »هأ نودى 95 بورك من فى النار ومن حو وسبحلن الله ربالعللدين ه 
بلمومى نه أل أله العريز الحكيم ه والق اع ب 7 و يست 


ص عر حت ع ار 12 عل لياح سوسم #إا يم صلاك ع 3 يى 3 


0 ' لاف إن ل تاف آدى المرساون , | من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوه فإنى فور حي » 





0 * من غير سو فى تسع #آيلت إل' فرعون وقومه نسم كابوا 3 
يه ع ل ا لل 2 و سن حر سر ار جعى ل 3 عست © يلجس 9 عي مسحت يي زر جر لز رمع سل لرار» 
فيقن: ا جك ا او م نار 


ستل سل ار عسي © جتنن سين 


فأنظر كيف كن عاق المُسدين مو لقد اتنا دارة لان علا وقالا الجداله أذى قضاناعا' كثير 


سر ين عبني 


من عباده لْمُْمنينَ مورت 0ه وقال ع لأس عل منطق الطَد وتنا من كل ىه 


م ا 


لع 


تعطاه (أنست) ذكر فى طه » و كذلك قبس .؛ والشباب الاجم شيهالقيس به » وقرىٌ بإضافةشهات إلى قبس 


وبالتنوين على البدل أو الصفة » فإن قيل : كيف قال هنا سآ تيكم وف الموضع الآخرلعلى 1 نكم ؛ والفرق بين 
الترجى والتسويف أنالنسو, بف متيةن الوقوع لاف الترحى ؟ فالجواب أندقديقولالراحى : سيكون كدا ؛ 
إذاقوى رجاؤه (تصطلون) معنأه تستدفئون ,الدارمن النرد ع ووزنهتفعلون » وهومشتقمن صلى بالناروالطاء 
بدلمن التاء (أنبو ركمن فالنار رهنو لها) أن مفسر 5 ونور لك من البركة و من النار : يعبىص ف مكان امار 
ومن حو لها : من حول مكاءها :ير يدالملامكةالحاضرين ومو مو علي هالسلامء قال الزمخشرى : والظاه رأنهعامف كل 
من كاد فى تلك الآرض وف ذلك الوادى وما <وله م نأرض الششام (وسيحان الله) يحتمل أن يكون ماقيل ف النداء 
لمومى عليه السلام ‏ أويكون مستأنفا وعلى كلا الوجهين قصدبه تيزيه الله مما عسى أن يخطر يبال السامع من 
معنى النداء . أوفى قوله بورك من فالنارلآن الحنى نود ىأنبوركمنفالار , إذقال بعض الناس فيهمايحب 
تزيه الله عنه (وألق عصاك) هذه الجملة معطوهة على قوله بورك منف النار , لآن المعنى يؤدى إلىأن بورك 
من فى النار . وأن ألق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ( كأمبها جان) الجان الحية » وقيل الحية الصغيرة ؛ وعلى 
هذا يشكل قوله فإذا هى ثعيان » والجواب : أنها تُعبان فى جرمها ع جان فى سرعة حر كتبها (ولم يعقب) لم 
يرجع أولم يلتفت (إلامن ظل) استثناء منقطع تقديره لكن من ظل من سائر الناس » لامن المرلين ع وقيل 
إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم وهذا بعيدلآن الصحبحعصمتهم منالذنوب وأيضا فإ تسميتهم 
ظا مين شنيع على القول بتجويز الذنوب عليهم (بدلحسنا) أى عمل صا حا ( فى جيبك ) ذ كر فى طه (فى قسع 
أيات ) ه 7 تصل بقوله ألق وأدحل تقداره نيسرلك ذلك فى جملة نسع أيات , وقد ذ كرت الآيات النسع فى 0 

الإسراء (إلى فرعون) متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب بالايات النسع إلىفرعون (مبصرة) 
أى ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجازاء وهوف الحقيةة لتأملها (واسقيقنتها أنفه جم يعنىأ نهم 
جحدواءها معأمم تيةنوا أما الحق فكفرمم عناد , ولذلك قال فيه ظلما , والواوفيه واوالحال؛ اه 
بعدها قد علوا يعنى تتكبروا (وورث سلمان داود) أى ورث عنه النبوة والعلم والملك (علمنا منطق الطير) 
أى فهمنا من أصوات الطير المعانى الى فى نفوسها ( وأوتينا من كل ثىء ) عموم معناه الخصوص » والمراد 


(10- التسهيل - .7) 





لع 


ع 


84 ل 


7 على اعلا سل صرت سس تن خر فرج ار حم الى بس سسب 0 
00 السليمئن جنوده من لجن والإنس والطير قهم يوزعون ه حكى' الاك 


سي ع © صر سل 3 سكن ده تر روي كر عي س ظ# مص سرج 0 اع وص ا اخ تر عسي ار مس سن راثي 


توا ع ١‏ واد التمل الت علة يلاما التملادخلو 000 وجنوده وملاشعرود ١‏ 
نسم ضا 2 من تولما وقالر 2 ومني" 9 َضَرَ نعمتك أل أنحمت عل وعلًا والدىوأن عمل 


ملاس ل رَحمدَكٌ فى عبادك ألصللحينَ ه وتفقد الطير قَمَالَ مال لا ارى المدهد آم كان 


ل سن سل مص 2 0 
قراس ل ىر وص ا ا ال ل م م مر 15 سل 


من المآ بين ه لأعدبنه عدا ديد أو لأ ل نين بشن مين . كد جد بيد َك لد 
© مره 5 50 َِ ل خرص صلة 
انحط به جنك من سب بنيا يقين ه إى وجد تأسأ ملكهم وأونيث من كل قىة ولماعرش 


و سس ع ص 


لخبت و ا يي 





0ك 


بهذا اللفظ التدكثير : كقولكفلان يقصده كل أحدء وقوله علمناوأوتينا : يحتمل أنبريد نفسهوأً باهأونفسه 
خاصة على وجهالتعظيم ؛ » لانه كا نملا (و حشر لسلمان جنوده) اختاف الناس يعدد جنود سلمان أختلاوا 
شديدا تر كنا ذه ه لعدم صعته (نهم يوزعون) أى كفون وبراد أو لم إلى آخرم ( ولا بد لكل ملك أو حا 
من وزعة يدفدون الناس (حتى إذا أتوا على وادىالعل) ظاهر هذا أنسلمان وجنودهكانوا مشاة بالارض 
أوركيانا 2 فىخافتمهم! الى وتحتدل أنهم كانوافى الكرسىا لحمو ل بالرييح 5 ا ا 
(قالت ملة ) الغل حيوان فطن قوى” |المس دخر قوانه ويقسم الحبة بقسمين ٠‏ لملا ليت ' وايقسم حبة 
الكسبرة على أربع قطع لانها تنبت إذا قسمت قسمين » ولإفراط إدرا كها قالت هذا القول؛ وروى أن 
سلمان عم كلاءها » وكان نينه وبينها ثلاثة أمبال وهذا لايمعه البشر إلامن خصه الله بذلك ( ادخلوا ) 
خاطبتهم غاطة المقلاء لانها متهم : عادو مي به العقلاه (لاحطمنم ) حتمل أن يكون جوابا للثأامس أونهيا بدلا 
من الام لتقارب المدنى (وثم لا يشعرون) الضميرلسلءان وجوده ء والمعنىاعتذار عنهملوحطموا القل أى 
لوشعروا مهم لحطموثم (فتيسم ضاحكا) نسم لاحد أمرين : أحدهماسروره بماأعطاءالله ؛ والآخر ثناءالغلة 
عليهو على ج:ودهء فإنقوفا وثم لايشعرون: :وصفكمم بالتقوى والتحفظ هن مضرة الوان (وتفقد الطير) 
اختلف الناس ف معنى تفةّد هللطير ع فقمِل ذلك لعنايته بأ.و رملك ؛ وقيل لآ نالطيركا نت نظاله فغاب الطدهد فد خلت 
الشمس عليه منهوضعه (أمكاذمن الغائيين) أم.نقطعة فإنه نظر 5 المدهدفلم بيصره » فقالمالى لاأرى 
الطدهد أى لا أراه ولعله حاضر وستره سائر 6 5 لم أنه غائب حير يذلك (لأعذبنه) روى أن لعذ سه 
الطير كان بنتف ريشه ( بسلطان مبين ) أى ححجة نة (فكث) أى أقام » وروز فم الكاف وضمها, 
و بالفتسم قر ترأعاصم » والفعليحتمل أن يكون مسئداً إلى سلهان عليه الام أو إلى الهدهد وهو أظهر (غير 
بديد) يعنى زمان قريب (أحطت) أى أحطت عليا بما لم تعلبه («ن سيا) يدنى قبيلة من العرب , وجدّثمالذى 
يعر فون به : : سبأ بن يشبجب بن يعرب بن قحطان » ومن صرفه أراد الم ” | والاب ع»ومن لم يصرفه أراد 
القسلة أوالبلدة » وقرىٌ بالنسكين لتوالى الحركات , وعلٍ القراءة بالتنوين يكون فىقولهمن سبا بنيإاضرب من 
أدوات البيان وهو التجنيس (وجدت امرأة تماسكهم ) المرأة بلقيس بنت شراحيل :كان أو ها ملك العن 
لد يكن له ولد غيرها , فذلبت بعده على الملك» والضمير فى عللكهم يعود على سيا » وثم قومها (من كل 





ه88 سه 


5 ل صن وس صاصام صاصر صرق رار رس صا سكول مير ير وس كر توس ساكرة ص س كوره 2 ممه 


عظم ه وجدما وقومها ينجدون للشمس من دون الله ورين لهم الشبعطا ن أعمللهم قصدم عن السبيل قهم 


لاستدون ء ألا 4 يسجدوا لَه ألذى يج »فى النلوات اص وي مون ونأ 
سس عع ع عامه 


"لا مرب لمي اله ست محم اي كنات بككى ملت ا 


عه 6 7 سعتج صروثره عرض / عر ست 15 عر ما ا وام وو 0000 


1 بم تأر مذ يرجمون . كلت يلأ الم 0 لق لل كلب كرم . إل من سملن 
أن بم ل أرخلن الرحو ألا توا عل أن ملي »تالت ينما الملا أتُوى ف أرى ما كنت 


سل تن 3 


قأطعة 0 دونه الها تحن دا و مر 00 شدي بد وألام لِك أنطرى مآذا ١م‏ 


سس 6 تن 6ن سس 


حت عل صن صن 0-2 2 ابر س وذ وج 


ل ب يي مقن 31 4801302 


ثىم) تموم يراد به الخصوص فيا يحتاجه املك (ولها عرش عظم) يعنى سرير ملكها ‏ ووقف بعضيم على 


عرش ثم ابتدأ ظم وجدتهاعل تقدير : ئلم أن وجدتبا وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وهذا 
خطأ و قا عمل عل ةالقر ارم :وزه قنوطر فيا بالعظمة ( أن لايسجدوا لله ) من كلام المدهد أو من كلام 
الله » وقرأ الجمهور بالتشديد ؛ وأن فى موضع نصب على البدل من أعبالم , أو فى موضع خفض عل البدل 
من السبيل » أو يكو التقدير لامتدون لآن يسجدوا حذفاللام » وزيادة لاء وقرئٌ بالتخفيف على أن 
تكون لاحرف تنبيه وأن نكون الياء حرف نداء فيوقف عليها بالآلف علل تقدير باقوم ثم يبتدأ اسجدوا 
(مخرج الخبء) الخبء فى اللغة الخ وقيل معناه هنا الغيب ' وقيل مخرج النأت من اللارض والافظ يعم كل 
خؤ” » وبه فسره ابن عباس (ثم نول عنهم) أى تنح إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون ؛ وروى أنه دخل 
علها من كؤة فألق إليها الكتاب وتوارى فى النكوة ء وقيل إن التقدير انظرماذا يرجعون ثم #ولعنهم فهو 
من المقلوب والأآول أحسن ( ماذا برجعون) من قوله برجع بعضهم إلى بعض القول (قالت يأيها الملؤ ) 
قبل هذا الكلام محذوف تقديره : فألق الهدهد إلبا الكتاب فقرأته , ثم جممت أهل ملكها فقالت لم 
يأسبا الملل ( كتاب كرب ) وصفته و ست ؛ أو لآن فيه اسم ألله أو لآنه نومك 
جاء فى الديث كرم الكتاب ختمه ( من سلمان) يحتمل أن يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان : 
وأن يكون من كلامها : أخبرتهم أن الكتابمن سلمان 00 مسلمين) حتمل أن يكون من ألا نقياد مدمنى 
مستسامين “أو يكون منالدخول فى الإاسلام (أواو قوزة) حتملأن بريل قو ةالاجساد أوقر ة الملك والفلد 
(وكذلك يفعلون) من كلام الله عز وجل تصديةًا لقوها فبوقفع[ماقيله : ؛ أومن كلام بأقيس تأ كداً للبععى 
الذى أرادته 6 وتعنى كذلك يفعل هدؤٌلاء بنا (وإف مس سملة إأعم مهدية) قالت لقومها إلى أجرب هذا الرجل 
-هدية من تفائُس الأموال , فإ نكان ملكا دنيويا: أرضاهالمال » وإنكان نببالميرضه المال ؛ وإنما يرضيه 
دخولنا فى دينه فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها الناس واختصرنا وصفها لعدم صمته ( أتمدونن بمال ) إنكار 
للهدية لآن الله أغناه عنها بما أعطاه (بلأتتم بجديتكم نفرحون) أىأنتمحتاجو نإلبا فتفرحونما وأنا ست 
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78م صا »© 2 عر هس مر م بره ه سه ه سمس ل هر زر سس ساكر | صس 0 28 افق تس سر 6 ا - 
أنتم ميتم تفرحون »ه ارجع إليهم فلناتيهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخ رجهم منم-أ اذلة واثم صعرول * 
0 سمال 55 يرم سكع 3 0 7 ع ع صر 8 018 ا 00 - 8 8 سس م س كرس م 9 م 
قال ي'ناما الملو ايحم بأتييى بعرشها قبل أن يأتوى مسليين » قال عفريت من الجن انا «اتيك به قبل ان 
كر ص وس ص أعس الا ل 8 ماس 1 0 وام 0 م م سروس 2 ما صري ماه سم 
تقوم من مقامك و إلى عله لقوى أمين ه فال الذى عنده عل من الكتلب أن :اتيك نه قبل أن بردد إليك 


عن كر ع سل صل 6 كار ساسم ا ل الا 


عام مس صرائر على سل ص صل سه لصي لاورس ر 2ه لطربير و 2 
طَرفك فَلنَا رءاه مستفرا عنده مَالّ هلدا من فضل ربى ليبلوق “أشكر آم ١‏ كفر ومن شكر فإما يشكر 


مه ص 507000 عد 5 لاع سم سير لي لل ص سل ران سروس 6 عر ارا على ا ص ص ص ساك ص 
لنفسه ومن كفرفإن ربى عَنى كرم» قال نكروا لها عرشها ننظر اتبتدى ام نكون من الذين لايهتدون » 


سه 7 سل 6 سن لأس رص ص ضرع سا ساه مور وس لله اه وى واعاة سل ساثر 7ن را م لص | عل لوصلى ‏ صينى سح صن 
قلماجاءت قبل أهلكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا الع من قبلها و كنا مسلبين » وصدها ما كانت 


كذلك ( ارجع اليهم) خطاب لارسول ؛ وقيل للهدهد . والآاول أرجم ؛ لآن قوله فلما جاء سلمان مسمند 
إلى الرسول ( لاقبل لم بها ) أى لاطاقة لم بها ( قال يأيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى 
مسلمين) اقائل سلمان ع وا لأاجماعة من الجى والإنس . وطلبعرشما قبل أن يأتوه مسلبين ؛ لآنه وصف 
له بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يسلءوا فيمنع إسلامهم من أخذ أموالم . فسلمين على هذا من الدخول 
فى دين الإسلام ؛ وقبل إما طلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين ليظهر لم قوّته » فسلمين على هذا بمعنى 
منقادين ( قال عفريت) روى عن وهببن منبه أناسمهذا العفر يت الكودن (فيل أن تقوم منمقامك) قبل 
أن تقوممن موضعالحك , وكان بحلسمن بكرة إلىالظهر ؛ وقيل معناه قبل أنةستوى من جلوسكقائما (قال 
الذى عنده عل من الكتاب) هو 7 صفنن برخيأ » وكانرجلا صا امن بى [سرائيل كا نيعل اسم الله الأعظم 
وقيل هوالخضر ء وقيلهوجبريل » والآولأشبرء وقيل سلمانوهذابعيد( 1 تيك به) فالموضعين : نعتمل أن 
يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل ( قبل أن يرت إليك طرهك) الطرف العين فالممنى علىهذا قبل أن تخض 
بصرك إذا نظرت إلى ثثىء وقبل الطرف تحريك اللاجفان إذا نظرت (هلما رآه مستةرا عنده) قيل هنا 
محذوف تقديره : خاءه الذى عنده عل من الكتاب بعرشها ؛ ومعنى مستقرًا عنده حاصلا عنده وليس هذا 
بمستقر الذى يقدر النحو يو نتعلق الرورات بهخلافا من فهم ذلك (يشكر لنفسه) أىمنفعة الشكر لنفسه(قال 
نكروالحاعرشها) تنكيره تغيير وصفهوستر بعضه , وقي ل الزيادة فيهوا:قصمئه » وقصديذلك اختبار عقلها 
وفهمها (أتبتدى ) حتمل أن بريد تهتدىلمعرفة عرثبا : أو للجواب عنه إذا سئات أو الإبمان ( فلما جاءدت 
قل أكذا عرشك) كان عرشها قد وصل قبلها إلى لمان فأمر بتشكيره » وأن يقال لها أدمكذا عرشك 
أى أمثل هذا عرشك لثلا تفطن أنه هو: فأجابته بولا : كأنه هو جوابا عن السؤال ؛ ول تقل هو تحرزا 
من الكذب أودن التحقيق فى محل الاحتّمال (وأو نينا العم من قبلها) هذا من كلام سلمان وقومه لما رأوها 
قد آمنت قالواذلك اعترافا بنعمة الله عليهم فأن أ تام العلم قبل بلقيس وهدام للإسلام قبلها ء واجملة معطوفة 
على كلام حذوف تقديره قد أسلبت هى وعلمت وحدانية الله ومة النرؤة وأوتينا نحن العلم قبلها ( وصدها 
ما كانت تعبدمن دو نالله) هذا يحتمل أن يكو نمن كلام سلمان وقوهه ع أومن كلاماللهتعالى » ويحتمل أنيكون 
«ما كانت تعبد» فاعلا أومفعولا ؛ فإ نكاذفاعلا : فالمعنى صدها ماكانت تعبدعنعيادةالله والدخول ف الإسلام 
8 ل بتبتبب_ سسسب يجبي 
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لد أرسلنآ إلى' تمود حاتم صللا أن أعبدوا أله دام قريَان ختصمون » فال يلوم م لستعجلون 


بالسيئة قبل الحسنة آولا لتر 1 لم يعر يا لبايك رمه 006 عندلله 
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بل أنم قوم تفنو » وكا فى المديئة لسعة رهط يفسدونَ ف الأرض ولا يصلحون ‏ قَالوا تقاسمعوا أل 


سي | اح صم 
لاس م سي ص صا ص وسيم ع © ين 0 


لنييئنه وأهله ثم لَتقوكن وليه ماقبدت مهلك أهله وإ هون وومكرزا مكرا ومك ]ا مارم 
حت إليهذا الوقت ع وإن كان مفعولا : فهوعلى إسقاط حر فالجر ء والمءنى صدها الهأو سلمانعنما كانت 
أعيد من دو :الله فدخلت فيالإسلام (قيرها أدخلى اأصر صرح دلبا رأته حسيتهلجّة وكشفت عن ساقيها) الصرح 
ف اللغة هوالقصر ؛ وقيلحن الدار؛ روىأن سلما أهر قبل قدومم! فى له على طريقها قصرا من زجاج أبيض 
وأجرىالماء من تحته » وألق فيه دواب البحر من السمك وغيرهووضعسريره ففصدره لس عليه للها رأته 
حسبته لججة » واللجة الماءالجتمع كا لبحر ؛ فكشفت عن ساقيهالتدخله خ أمرت بدخوله» وروىأنالجن كرهواتزوج 
سلمان لها ؛ فقالوا له إن عقلها مجنون ٠‏ وإن رجلها كافر الخار فاختبر عقّلها بتتدكير العرش فوجدها عاقلة 
واختبرسافها بالصرح فلءا كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناسسساقافتزوجهاوأقرها على ملكها بالين» وكان 
يأتيها مرة فى كل شهر ع وقيل أسكنها معه بالشمام (قال إنه صرح يرد من قوارير) لما ظنت أن الصرح ة 
ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل الماء قال لما سلمان [نه صرح ممرّد » والممرّد الأملس » وقيل الطويل , 
والقواريرجمع قارورة وهىالزجاجة (فالت رب]فىظلءت نفسى) تعنى بكفرها فماتقدم (وأسلبت معسلمان) 
هذا ضرب من ضروب التجنيس (فريقين ختصمون) الف ربقازمن آمن ومن كفر ؛ وأختصامهم : اختلافهم 
وجدالهم فى الدين (لم آستعجاون) أى ل تطلبون العذاب قبل الرحمة » أوالمعصية قبل الطاعة (قالوا اطيرنابك) 
أى نشاءمنا بك وكانوا قد 0 القحط (قال (قال طابرم عند الله) أى السبب الذى حدث عنه خيرك أو شرك : 

هو عند الله وهو قضاؤه وقدره . أوذلك رد علهم فى تطي رهم ونسيتهم ماأصابهم من القحط إلى صا عليه 
السلام (وكانفالمدينة) لعنى مد ينة مود (يفسدون فالأرض) قبل [نهمكانوايةرضون الدنانيروالدراثم ولفظ 
الفسادأعم من ذلك (تقأسعو ابا بالله) أى -دلفوابالله ؛ وقيل[نه فعل ماض و ذلك ضعيف » والصحيح أنه فعل أمرقاله 
بعضهم لبعض وتعاقدواعليه (لنديتنه وأهله) أىا:قتلنه وأهلهبالليل وهذاهو لز لذ تالف اعليه (ثم لنقوان 
لوليه ماشهدنا مهلك أهله) أى نتبراً من دمهإنطلبنابهوليه . وهبلكيحتمل أن يكوناسم مصدرأوزمان أومكان 
فإنقيل إنقول, ماشبدنامهلكأهله يقتضى التبرى مندم أهله دو نالتبرى مندمه ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه : 
الأول أمهم أرادوا ماشهدنا مهلكه ومهلك أهله ؛ وحذف مهلك إدلالة قوم لنيتنه وأهله ع والثانى أن 
أهل الإنسان قد يراد به هو وثم لقوله «وأغرقنا 1 ل فرعونء يعنى فرعون وقومه, الثالث . أنهمقالوا مهلك 
أهله خاصة لينكونوا صادقين » فإمم ثشبدوا مهلك ومهلك أهله معا ؛ وأرادوا التعريض فىكلاءهم ثلا 

اوجح سإ 
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لاإشعرونء فأنظر كيف كان علقبة مكرثم آنا دنهم وقومهم أجمعين ٠‏ ود بيوتهم خاوية بما ظلبوا 


. ً ضع د لاضاة سر 6 سخ س ا صروس فكت ص سس - 2 عدا 7 كر سس 6 اماد أ س2 3 0 م 
إنفذالكلا بة لقوم يعلمون ٠‏ وانجينا الذين #امنوا وكانوا يتقون » ولوطا إذ قاللفومه اتاتو نالفحشة 
5جرويرة ار اس 25 صهة 3ه وسار 2 تن سين جر صن 


7ل صاصر عر خا سر صل سروس ص اك 0 ره رس ص 0# ين 
َنم نبصرون» أَنم لَأبُون الرّجَالَ شبوة من دون النّسآء بل أن قوم تجهلونَ ه قا كانَ جواب قومة 


تواسه 15 # اع ه 0 سس لير ص مه م 2. بهرى شا 6 الملسس بجر اس ع7 كأ صقل فوع 28 2ه عا ص 
إلا ان قالوا اخرجوا ءال لوط من قريتحم [هم اناس يتطهرون ه فانجيئله واهله إلا امراته قدرنلها من 
2 و 50 سد 0 آ- 5-8 هر أ 2 ومور - مت 5 0 م 52 صرهة 211 مم عار 
الغبرين ه وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 2 قل الحمد لله وسللم على عباده الذين اصطق #ألله 
سو عي يم الل اس 07 سرصاص سس اعس عترم 2و عسل ١‏ عرق لع سس ثرا لاس 87س ص عع علج سر ع صو سس حم صن 
خير أما يشر ون + أمن اق السمنوات والارض وأنزل ل من السمآء ما فَأنئنا به حدآ ئق ذات 


سوس الت اس ص شاكرة 2 اي بر سمس 8س 2 ول رس سة برو سه 8 سن ير سس كر»# صصاصض موكة 
ببجة ما كان ل أن تنبتوا تجرها أدلله مع الله بلثم قوم يعدلون ه أمنجعل الارض قرارا وجعل خلللها 


2000 صني تلن التي على لحن تين اللي لين - 8م قيس لل حص صو 5 معاثرثرم اس سومار ص 
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يكذ بوا (و[نا أصادقون)حتمل أن يكون قولهم وإنالصادقونمغالطة مع اعتقادمأنهم كاذبون » ويحتم لأ نهم 


قصدوا وجهامنالتعريض ليخرجوا به عن الكذب وقد ذ كرناه فى الجواب الثالث عن مهلك أهله , وه وأنهم 
قصدوا أن يقتلواصالحاوأهله معأ » ثميقولون «اشبدنا مهاكأهله وحدهم وإنا لصادقون فذلك بل يعنو نهم 
شهدوا مهلك ومهلك أهله معاً وعلى ذلك حمله الزمخشرى (أنادمر نام وقومهم) روى أنالرهط الذين تقاسموا 
على قتل صا اختتفوا ليلا فى غار قريبا من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل فوقعت علهم صخرة فأهلكتهم 
م هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم ببلاك بعض » ونجا صالح ومن آمن به (وأنتم تبصرون) قيل معناه 
تبصرون يقاوب أنما معصية وقيل تبصرون بأبصارى لانم كانوا يتكشفوف بفعل ذلك ولا يستثر بعضهم 
من بعض » وفيسل تبصرون5ثار الكفار قبل وما نزل بهم من العذاب «٠‏ يتطهرون» ٠‏ والغابرين » 
وأمطرنا , قد ذكر (قل الخد لله وسلام على عباده الذين اصطق)أمر الله رسوله أن تلو الآيات المذكورة 
بعد هذل اليا براهين على وحدانته وقدرته أن يستفتم ذلك تحمده » والسلام على من اصطفاه من 
عباده ما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا يذ كر الله قال ابن عباس يعنى بعباده الذين اصطق 
الصحاية . والافظ بع الملائكة رالانيياء والصحاءة والصاهين( تخي ر ايش ركون)على وجه الردعل المشركين 
فدخلت خيرالنى براد االتفضيل لتبكيتهم و لعزيفهم معأنه معاوم أنه لاخي رفم أشركواأصلا ؛ 9 أقام عليوم 
الحجة بأن الله هوالذى خلقالسموات والآرض وبغيرذلكماذ كره إلى تمامهذهالآيات » وأعقب كلبرهان 
منها بقو لدأ إلدمع الله على وجهالتقرير لهم على أنهلم يفعل ذلك كله [لاالقه وحدهققامت عليهم الحجةبذلك وفيها أيضا 
ذم بحب شكرهافقامت بذلكأيضاوأم فقولهخيرأمايشركون متصلةعاطفة ؛ وأم فى المواضع الى بعده منقطعة 
بمعنى بل والهمزة (قوم يعدلون) أى يعدلون عن الحق والصواب أو يعداون بالله غيره أى بجعلون لدعديلا 


ومشبلا (روامى) يعنى الجبال (البحرين) ذكر فى الفرقان (يحيب المضطر) قيل هو الجهود» وقيل الذى 
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ذا داه ويمكشف السو ء ويعلم لقا الأرض أله مله اماد كرون ه أمن يبدية فى ظلبلت 
ناه ابر وم بس لالح برا يدي رجتة أله مله تل تايف كوت . أ يبو لق 
َم يعيده ومن يرقم من السمآء والارض أدلله مع أله لابوا بكم إن كش صلدقِينَ .ل لايل 
من فى السملوات والأرض اليب إلا أله وما يشعرون يان يبعثون ء بل أدارك عامهم فى الاخرة بل م 
لا<ول له ولا ؤوّة » واللفظ مشستق من الضرر : أى الذى أصابه الضر” ارك الضرورة أى الذى ألجاته 
الضرورة إلى الدعاه (خلفاء الأرض) أى خلفاء فيها تتوارثون مسكناها (أمن مهديكم) يعنى الحداية بالنجوم 
والطرقات (إشرا) ذ كر فى الاعراف (من السماء والارض) الرزق من ااسماء المطر ومن الارض النيات 
(هانوا برهانم) تعجيز للمشركين (قل لا يعلى من فى السموات والآرض الغيب إلا الله) هذه الآية تمتضى 
انفراد الله تعالى بعلم الغيب » وأنه لايعلمه سواه ء وإذلك قالت عائشة رضى الله عنبا من زعم أن مدا يعم 
الغيب فقد أعظر الفرية على الله » ثم قرأت هذه الآية ؛ فإن قيل : فقد كان النى صلى الله عليه وآ له وسلى 
يخبر بالغيوب وذلك معدود فى معجزاته » فالجواب : أنه صل الله عليه وس لم قال إنى لا أعلم لغب إلا 
ماعليتى الله ؛ دإن قيل : كيف ذلك مع ماظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم , بالآمورالمغيبة ؟ 
فالجواب : أن [خبارهم بذلك عنظن ضعيف أوعن وثم لاعن على » وما اقتضت الآية ننى العلم » وقدقيل 
إن الغيب فى هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة , لآن سبب نوها أنهم سألوا عن ذلك » ولذالك قال وما 
يشعرون أيان يبعئون » فعلى هذا يندفع السؤال الأول , والثانى لآن عل الساعة انفرد به الله تعالى لقوله 
تعالى دقل [نما عليها عند اللهء ولقوله صل الله عليه وآله وسلم :فى خمس لايعامها إلا الله , ثم قرأ « إن الله 
عنده عل الساعة » إلى آخر السورة ء فإن قبل : كيف قال إلا الله بالرفع عبلى البدل والبدل لايصح إلا إذا 
كان الاستثناء متصلا و يكون مابعد إلا من جنس مأقبلها والله تعالى ليس منف السموات واللارض باتفاق 
فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون [نه فوق السموات والارضء والقائلين بنفى الجهة يقولون إن الله 
تعالى ليس بهما ولافوقهما ولا داخلا فهما ولا خارجا عنبما فهو على هذا استثناء منقطع ‏ فكان بحب أن 
يكون منصوبا ؟ فالجواب من أربعة أوجه : اللآول أن البدل هنا جاه على لغة بى بم فى البدل , وإن كان 
منقطعا كولم ماى الدار أحد إلا مار بالرفع والجار ليس من الاحدين وهذا ضعيف . لآن ااقرآن أنزل 
بلغة الحجاز لا بلغة فى تميم » والثانى أن الله فى السموات والأرض بعلمه؟ قال «وهو معكم أنما كنتم ع 
ابعلمه , ام البدل على هذا المعنى وهذا ضعيف . لآن قوله فى السموات والارض وقعت فيه افظة ف الظرفية 
الحقيقية » وهى فىحق الله على هذا المعنى للظرفية الجازية ولا يوز استعال لفظة واحدة فى القيقةوا لجاز 
فى حالة واحدة عند المحققين ؛ الجواب الثالك أن قوله من فى السموات والارض براد به كل ٠وجود‏ 
فكأنه قال من فى الوجود فيكون الاستئناء على هذا منصلا » فيصم الرفع على البدل , وإنما قال من 
ف السموات والارض جريءا علىمنهاج كلام العرب فهو لفظ خاص يراديه ماهو أعم منه : الجواب الرابع أن 
يكون الاستتناه منصلا على أن يتأول من فى السموات فحق اللهي.تأول قوله «أمنتم من ف السماه وحديث 





ا ال ا ا الا ل ل ال ل ا ا عرو" 2س ري ارعس ا سه الس ل كه 7ه سر وسار اص ساسج ثى لومي عل سي 
فى شَكَ مها لثم منها عبون . وقالالذين كفروا أهذا كنا ترايا وءابا ونا أثنا خرجون , لقد وعدا هلدا 
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نحن وءابآو نا من قبل إن هلذ! إلا اسلطير الاولين ٠‏ قل سيروا فى الارض ذانظروا كيف كان علقبة 
ىورم اس لل م م عرس ساث 8 0 2 000 ص 5706 يي ا 5 هروس ولثم ير جرم س 1 
رمن ه ولا تحن لهم ولا تنكنفى ميق كرون ء ويدو ون م هلدا اوعد إن كثمْ دقن ه 
د ة ار 000 سه ثري و ا ات سلاتة اس شسكر سس © رك ص ص 217 
قل عسى' أن يكون ردف لم بعض الذى نستعجلون ه وإن ربك لذو فضل على الناس وللكن ١‏ كثرهم 
سس صرت كرا اس سق سس سوس ف 3 8 رمه 3 رم بر - سس هاس ل 77 85 الى 
لاشكرون ٠‏ وإن ربك ليعلم مانكن صدورثم وما يعلنون ٠‏ وما من غا ئبة فى السماء والارض إلا فى 

, ثُُ 2« 1 2ه _ 00 0م ل 0 مر 2< 20 7 
حكتلب مبين ٠‏ إن هذا القرءان يقص على' بى إسر'ءيل ١‏ كثر الذى ثم فيه مختلفون ه وإنه لهدى ورحمة 


للوْمنينَ ه إن ربك يقضى بيهم حككه وهو العريز العلم ه فتوكل عل اله نك عل اللحقَ المبين» إنّك 
لانسمع الموىا ولا ُسمع الصم الدعآء ذا ولا مدير - وما أنت بينّدى العمى عن صَلَلهِمٍ إن تُسمع 
امن يس تيكتا هم لون م وَذَاوَقحَ للم حرجنا م 1 ,نأض يهنلا 
الجارية وشبهذلك (ومايشعرو نيان يبعثون) أى لايشعرون من فى السموات والارضمتى يبعثون, لأآنّ 
عل الساعة ما انفرد به الله » روى أن سبب نزول هذه الآية أن قريشا سألوا النصصل الله عليه وآ لدوسل 
متّى الساعة ( بل ادّارك علمهم فى الآخرة) وزن ادارك تفاعل م سكنت التاء وأدغمت ف الدال واجتلبت 
ألف الوصل ٠‏ والمعنى تتابع علبهم بالآخرة وتناهى إلى أن يمكفروا بها , أو تناهى إلى أن لا بعلموا وقتبا 
وقرئٌ أدرك مهمزة قطع على وزن أفعل » والمعنى على هذا يدرك عليهم فى الآخرة أى يعلمون فها الحق : 
لانهم يشامدوت حيئذ الحقائق » فقوله فى الآخرة على هذا ظرف » وعلى القراءة الآولى بمعنى الباء 
(حمون ) جمع عم » وهو من “مى القلوب (ردف ل أى تبعكم , واللام زائدة » أو كن معنى قرب وتعدى 
باللام » ومعى الآية أنم استعجلوا العذاب بقولهم مى هذا الوعد , فقيل لم عسى أن يكون قرب لك 
بعض العذاب الذى تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر (غائبة) الحاء فيه للمبالغة : أى ما منشىء فى غاية الخفاء 
إلا وهو عند الله فى كتاب (إنك لاتسمع الموق) شبه من لايسمع ولا يعقل بالموتى فى أمهم لايسمعون 
وإن كانوا أحياء ء “م شبههم بألصم وبالعمى وإنكانوا اح الحواس ء وأ كد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا 
مدبرين » لان الأاصم إذا أدبر وبعد عنالداعى زاد صمعمه وعدم سماعه بالكلية (وإذا وقع القول عليهم) أى 
إذا حان وقت عذاهم الذى تضمنه القول الأزلى من الله فى ذلك وهو فضاوؤه , والمعنى إذا قربت الساعة 
أخرجنا لم داية من الأرض » وخروج الدابة من أشراط الساعة ع وروى أسها تخرج من المسجد الحرام . 
وقيل من الصفا , وأن طولها ستون ذراعا » وقيل هى الجساسة التى وردت ف الحديث (تكامهم) قل 
تكلمهم ببطلان الآديان كلها إلا دي نالإسلام » وقيل تقول هم ألا لعنة الله عل الظالمين » وروى أنها تسم 
الكافر وتخط أنفه وتسّد وجهه وانبيض وجه المؤمن ( إن الناس) من قرأ بكسر الحمزة فهو ابتداء كلام » 
[] - 
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ب أ.١ا‏ ب 





ص 2 2 1 س١‏ عت سل سان تر تر ونا هاس دن عم س0 ا 2 مره بر ص 2 00 - م 
كانوا بايئتنا لايوقنون ه ويوم تحشر من كلامة فوجا من يكذب با يتنا فهم يوزعونه حتى' إذا جآ وا 
لخ _اودة 22 0 ع - 2 ص 1 مير 2 0 20 عمس 0 4 4 
مسرن مامه 217 2100 9 0 0 يلاس سس رهم ىا ال ا ا ل يمه ا صن سل ار سن ار 7 د 
بي" ا 0 5 9 2 7 م 7 26 00 5 2 ا موعاس سة 0 م 7 
ففزع من فى السملوات ومن فى الارض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين ه وترى امال حسمأ جامدة 
- 0 عم - 8 ص 2 7 8 رس سه يع اس #6 ص موسر 0 عحسى لصي 56 س2 سو 5-8 
وهى مر مس السحاب صن الله الذى اتقن كل شىع إنه خبير بما تفعلون ه من'جاء بالحسنة فله خير منها 


ع ل 1 0 2 ل بيه ل يواه ار ار اا#رلرة 0 اك سان الروسة سل تي ص رار ره سوك س 

وثم من فزع بومئذ #امنون ه ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النارهليحرون إلا ما كنم تعملون ه 

7س . 0 0 0 وسوس قرلا 0 دسم وم لاه عاطم ازكرم يبر سس اص وترم اس د 2000 

مآ أمرت أن أعبد رب هلذه البلدة الذى حرمها وله كل ىه وامر أن ١‏ كون مالمسلين ‏ وأن ناوا 
مر ع 7 اكت لوس # ص 


وكرة ال 0 ص ص سركواس | صمروص مه اكت 0 ص 0 وعرهم سس شار إلرهم اس 
لقرآن فن أهتدى فَإما مبتدى لنفسه ومن َل ففل مآ أن منالمنذرين » وقل الحمد لَه سيريك >ايلته 


صرساة لعي ساس ساس ناه ل اس ع 87 ص وسار صل 
فتعرفونها وما ريك يغلفل عنا تعملون ٠ه‏ 
ص عل ١‏ حيسي 


ا ا ا 





يساس سس 1 





لعا 


ومن قرأ بالفتح فهو مفعو ل تكلءهم : أى تقول هم إن الناس كانوا اتنا لايوقنون « أومفعول من أ جله تقديره 


#كلمهم ؛ لآ نالناسلايوقنون ثم حذفتاللام , ويحتءللقوله لابوقنوننخروج الدابة : ولايوقنونبالاخرة 
وأمورالدين » وهذا أظهر (فهم يوزعون) أى يساقون يعنف (أماذا كتتم تعلون) أماستفبامية , والمعنى إقامة 
الحجة عليهم كأنه قبل لم إنكان لك عمل أوحجة فهاتوها (ووقع الفول عليم) أى حق العذاب علهم 
أو قات الخنجة علهم ( فهم لاينطقون ) إإما يسكتون لآن الحجة قد قامت علهم وهذا فى بعض مواطن 
القيامة » وقد جاء أنهم يتكلمون فى«واطن ( ليسسكنوافيه) ذ كرفى .ونس (ينفخ فىالصور) ذ كرف كوف 
(إلا من شاه الله) قلثم الشبداء ؛ وقيلجبريل وميكائيل وإسرافيلوعزائيل عليهم السلام(داخرين) صاغرين 
متذللين (تحسبها جاءدة ) أى قائمة ثابندة (وهى تمر) يكون مرورها فى أول أحوال يوم القيامة » ثم ينسفبا 
الله فى خلال ذلك فتسكون كالمهن ثم قصير هباء منيثا (صنع الله) مصدر ء والعامل فيه محذوف » وقيل هو 
منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) قبل إن الحسنة لاإله إلاالله , 
واللءظ أعم ؛ وعنى خخير منها أزله بالحسنة الواحدة عشراً (من فزع يوءئد) مننون فرع قتح اللميم من يومئُذ 
ومن أسةط التنوين الإضافة قرأ فتح المبيم على البناء أوبكسرها على الإعراب (ومن جاه بالسيثة) السيئة هنا 
الكفر والمعاصى أأى تضى الله بتعذيب فاعلها ( هذه البلدة ) يعنى ٠‏ (الذى حرمها ) أى جعلها حرما آمنا 
لايةاتل فبها أحد ولاينبك حرمتها . ونسب تحربمها هنا إلى الله لآنه بسبب قضائه وأمره : ونسه النى صلل 
الله تعالى عليه وآله وسلم إلى إبراديم عليه السلام فى قوله إن إبراهيم حرّم مه . لان إراهيم هو الذى 
أعل الئاس بحر بها ٠‏ فليس بين الحديث والآية تعارض وقدجاء فى حديث آخر أن م2 <رمها أللّه يوم 


خاق السموات والآرض ( ومن ضل فقل إما أنا من المنذرين) أى إنا على" الإنذار والتبليخ ( سيريكم 
١2 (‏ -النسيل 7) 
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ل طا١٠ؤ‏ - 





سورة القصصس 
مكية إلا من آية ١ه‏ إلى غاية آنة هه فهدنية وآية هم فباالجحفة أثناء الحجرة وآباتها جم نزلت بعد المل 
م ترس | الوص 23 حم صه مس سس ىر 6 ص دوع سوكر صسة ص 7س لخر اس حم وص وص 
بسم الله الرحملن الرحم » طسم ه تلك #ايلت الكتلب المبين 5 نتلوا عليك من نبا مومى' وفرعون 
ا 0 1 0 0 0-0 8 صرعاصض ا 00000 2 سه ا م بر اص 0 111ظ 0 مه 
باحق لقوم يومنون إن فرعو زعلا فىالار ضوجعل أهلها شيعا يستضعفطا تعةمهم يذب ح ابناتثم ود 4 
9 7 -. _ 0 0 , + هر 506 1 0 لس اس ا 0 - 


2 م. ا 026 ص 2 2 1 : صقرو ل ه 2 ٠‏ مم8 
نسأءهم إْنْه كأن منالمفسدين 5 وبردلك أن من عل الذين استضء وا الارض ونجعلهمائمة ونجعلهم الوارثين» 
58 85 سس شاعرة و 4ه 58 3 مر 0 سر ار ص 3 8 ِ ب من اس 0 


7 و و سمه 7 م 1 2 2 7 مه 2 - سماو 0 32 
بمكن لم الارض وثرى فرعون وهدمن وجنودهما مهم ما كانوا يحذرون ه واوحينا إلى أم موسى 
8ه ره 7 0 عر ص8 7 ؟ يلم سه اراس ياد 00 2 ع_اث ثرا سه ل سل الى ار ص صرولرة سس دسم 
ان ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيهفى الم ولا يخاق ولا تحزلى إنارأ دوه إليك وجاعلوه من المرسلين ه 
0 8 0 1 0 سرخم © سس 1 9 الا 5-6 م ١‏ 1 4 


2 لوسرم سس ع الي كه 8 حل حل حلت عل سل جلي عي شي 2 ع ا ا 
فالتةطه ال فرعون ليحسكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهملن وجنودهما كانوا خلطين ٠‏ وقالت 


روس ير وامة سارك ير سرهة لا سم سام سم سم رار ا 0 + صن وآ ع سس سسا ةا م شوج ار اس ع وس سس لسار 
امرأت فرعون قرت عنلى ولك لا تقتلوه عسى' أن ينفعنأ اونتخذه ولدا وثم لاتشعرون ه واصبم فؤاد 


سحن و يس صرحسض 


م عبن ارو 


كعم صس 1 37 1 ص ىس © سراائرج ا مه ا شرل سم مرص هته ص سه اه ر 
أم مومى فارئأ إن كادت لتبدى به زولا ان ربطنا عيبل قلبا لتكون من الموٌمنين ٠‏ وقالت لاخته قصمه 


آياته) وعيد بالعذاب الذى يضطرثم إلى معرفة آنات الله إمافى الدنيا أوفى الآخرة 
سورهة الفصص 

(علا فى الأآرض ) أى سكير وطغا ( شيعا ) أى فرقا تلفين لجعل فرعون الةبط ماوكا وبنى إسرائيل 
خداما لم » وثم الطائفة الذين استضعفهم » وأراد الله أن يمن عليهم ويحملهم أثمة : أى ولاة فى الأرض 
أرض فرعون وقومه (هامان) هو وزير فرعون (وأوحينا إلى أم موسى) اختلف هل كانهذا الوحى بإلهام 
أومنام أوكلام بواسطة الملك ء وهذا أظهر لثقتها بمسا أوحى إليها وامتثالا ماأمرت به (فإذا خفت عليه) 
أى إذا خفت عليه أن يذحه فرعون لأنه كان يذب أبناه ببى إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلا كه على بد 
غلام منهم (فالتقطه آل فرعون) الالتقاط اللقاء من غير قصد ‏ روى أنآسية امسأة فرعون رأت التابوت 
فى البحر وهو النيل فأمرت أن يساق لها ففتحته فوجدت فيدصييا فأحبته » وقالت لفرعون ؛ هذاقّة عينلى 
ولك (لبكون لم عدقا) اللام لام العاقبة وتسمى أيضالام الصيرورة (لاتقتاوه) روىأن فرعونه” بذحه 
إذ توسم أنه من بى إسرائيل » فقالت ام أته لاتقتلوه (وثم لايشعرون) أى لايشعرون أنهلا كهم بكون 
على يديه » والضمير الفاعل لفرعونوقومه (وأصبحفؤادأم موسى فارغا) أى ذاهلا لاعدل معماء وقما فارذا 
من الصبروقيل فارغا من كلثىء [لامنهم'موسى » وقيلفارغامن وعدالته : أى نسيتماأوحى [لها » وقيل فارغامن 
الحرنإذلميغرق وهذابعيد لا بعده وقيلفارغامن كل ثىه إلامن ذ كر الله وقريّ فزعا بالزاى من الفزع (إن 
كادت لتبدى به) أى تظبر أمره » وف الحديث كادتث م موسى أن تقول واابناه وتخر جصاتحة على وجهما 
(ربطنا على قبها ) أى رزقناها الصير (لنكون من المؤهنين) أى من المصدقين بالوعد الذى وعدهاالله (وقالت 





| 


ا 

صرت + ص جب وم لأبشرون» وحرنا ع المراضع من قبل ققألت هل أدلّم علا أل بيت 
320 ل 1 السثرة ا م5 ا ون وَأ نوكن 
دم لوم وك وى اليه 6 ومن دكذاك جَزى اين وك لمدية 


ل لا كال عا م ص عم صرئر 


عا حين عل من أهلها فود فيا رجلين يفتلان هلذا من شيعته وهادًا من عدوه فاستغلئه اذى من 


هم صخر 8 ا 6ص 000 7 و 
شيعته عا أنى من عدوم ا وعرييا فَقَطى عليه قل هلدا من عمل الشبيطان إنه عدو مضل مبين ‏ 
ل رسي صر كجثر تر ع وسار ري ع صرصاه 00 و ص 


َل رب إى ظبت تشى تَأغفرلى قشر له نه هو التفور الرحيم » قال رب بما أنعمت عل فلن | كون 


صرح صر 9 ل سار ار عسل 


هرا للمجرمين ه فَأصبح فى الْمديئة آآئقا رب فَإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه فآل له موسى؟ 


لعا سسس لس م سو سيا لت ير لوبي اص لص ا مسححه لما 





لأاخده قصيه) أى اتبعيه » والقص طلب الاثر , عفرجت أختهتبحث عنه فىخفية (فبصر تبه عن جنب)أى 

رأته من بعيد ولم تقرب هنه للايءلموا أنهاأخته » وقيلمعنى عنجنب : عنشوق إليه » وقبلمعناه أنهالظرت 
إل كأنها لاتريده (وم لابشعرون) أى لابشعرون أنسا أخته ( وحرمن علي المراضع ) أى منع من بأن 
ع ماوت و ا المرأة ااتى ترضع » أوجمع مضع بف اه : وهوموضع 
الرضاع يعنى الثدى (من قبل) أى من أول مرة (فقالت هل أدلك) القائلة أخته تخاطب آل فرعون (فرددناه 
إلى أمه ) لما منعه الله من المراضع وقالت أخته هل أدلم على أهل بيت الآية : جاءدت بأمه فقيل ثدها. 

فقال لما ذرعون ومن أنت منه ا قبل ثدى أهر أة إلا ديك ؟ فقالت إن امرأة طيبة اللبن . فذهيت هه إلى 
ينها وقزت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله <ق فى قوله [نا رادوه إليك (باغ أشدم) ذكر فى يوسف 
(واستوى) أى كلل عله ؛ وذلك مع الاربعين سنة (ودخل المدينة) يعنى مصر وقيل قرية حولهاء والآول 
أشبر (على حين غفلة) قيل فى القائلة وقيل بين العشامين » وقيل يوم عيد ‏ وفيل كان قد جفا فرعون وخاف 
على نفسه فدخل تتفي متخوداً (هذا من ثسيعته) الذى من شيعته من بى إسرائيل » والذى من عدقه من 
القبط ( فوكزه موسى) أى ضربه؛ والوكز الدفم أطراف الاصابع وقيل يحمع الكف (فتضى عله) أى 
قله ول يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم وقال هذا من عمل الشيطان أى إن الغضب الذى 
أوجب ذلك كان من الشيطان ؛ ثم اعترف واستغفر فغفر الله له » فإن قيل : كيف استغفر من القّل وكان 
المقتول كافراً ؟ فالجواب أنه لم يؤذن له فى قتله واذلك يقول يوم القيامة إنى قتلت نفساً لم أومر بقتلها (قال 
رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) الظهير ال معين , والباه سببية » والمعنى بسبب إنعامك على” 
لا أكون ظهير أ للمجرمين , فهى معاهدة عاهدمومى عليهاربه » وقيل الباء باءالقسم وهذاضميف لآن قوله فلن 

أكون لا بصلح لجواب القسم » وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق أممتك لأانوين فلن أ كون ظهيراً 
للمجرمين ؛ وقيل الياء للتحليف : أى اعصمى حق نعمتك على فان أكون ظهيراً المجرمين وتحاجج بم-ذه 





الآية على المنع من صحبة ولاة الجور (يترقب) ف الموضعين أى يستحس هل يطلبه أحد (استصرخه) أى 


- 14 - 


7ه عل سس مث سم سم حل ساني يترص ل ست عي 7 سس .جل ين لل صخي سن لين 
نك أكوى مبين مقامآ أَرَاد أن بطش بالدى هو عدو ْمَأ ل لسرن أثريد أن تَقتلتى كا قلت تقما 
سل ير ف يواه كوس 


بالأنس إن يد لان" تكن ارا ف الأرضومارة أن د 


م 4م 6 ِو 


0 صل ل لل ال صن ار لم 


دق رسفن من فم اللي ٠‏ كاج 2 2 نيدت سآ اليل ه 


ا طَِ م ناس 5 ا من دنهم مين تذُودآن الما حَطيكا َال 
لانسق حى دالوأب عي كي فو نام تر لاف ارب ها أنرلت إلى من 


ا 20 ارم 0000 و 


حير قفير ه اانه إحدلهما مشثى على أستحياء َل إن أى يدول يريك أجر مسقت لاقلا جاءء 


إستعسك به 2 لق هومى الاسرائيل الذى قاتل القيطى بالأامس يقناة 20 رجلا آحر من القبط فاستغاث عومى 


لينصره كا نصره بالاهس عدم ذلك على «وسى وقال له إنك لغوى مبين (قليا أن أراد أن بطش بالذى هو 
عدق لها ) الضمير فى أراد وى يبطش موسى ؛ وفى قال الإسرائيلى » والمعنى لما أراد .ومى أن بطش 
بالقبطىالذى هو عدو له والإسرائيى :ظن الإسرائيل أنهيريدأن يبطش هه إذقال له إنك لغوى مبين ع فال 
الإسرائيلى لموسى : أتريد أن تقتلنى؟ قتلت نفسا بالأامس , وقيل الضمير فى أراد للإسرائيلى , والمعنى فليا 
أراد الإسرائيلى أن يبعش مومى بالقبطى ولم يفعسل مومى ذلك لنداءتله على قتله الآخر بالأمس قتصمم 
الإسرائيلى » فقمال له أتريد أن تقتلنى فاشتور خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون (وجاء رجل) قيل 
إنه مؤمن آل فرعون ؛ وقيل غيره (يسعى) أى يسرع فى مشيه ليدرك مومى فينصحه (إِن الملايأ مرونبك) 
يتشاورون وقيل يأمر بعضهم بعضأ بقتلك م قتلت القبطى (ولما توجه تلقاء مدين) أى قصد بوجهه ناحية 
مدين وهى مدينة شعيب عليه السلام (قال عسى رنى أن يهدينى سواء السبيل) أى وسط الطريق يعنى طريق 
مدين [ذكان قد خرج فار بنفسه ‏ وكان لايعرف الطريق ؛ ودين مصر ومدين مسيرة تمانية أأيام وقيل أراد 
ييل الحدى وهذا أظهر ‏ ويد ل كلامه هذا على أنه كان عارفا باللّه قبل نبوته (و لا ورد ماء مدين) أى وصل 
إليه وكان بيرآ (يسةقون) أى يسقون مواشهم (امرأ تين) روى أن اسمهما ليا وصذورياء وقبل صفيرا وصفرا 
(نذودان ) أى تمنعان الناس عن غنمهما , وقيل تذودان غنمهما عن الماء <تى يسق الناس ؛ وهذا أظهر 
لقولهما لا -ق حتى يصدر الرعاء : أى كانت عادتهما ألا إسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة الناس 
ولضعفهما , أو لكراهتهما النزا< حم مع الناس (يصدر) بم الياء وكسر الدال فعل متعدٌّء 6 
محذوف تقديره <تى يصدر الرعاء 8 » وقرىٌ بفتسم أليأء وضم الدال أى ينص رفون عن الء (وأبونا شيخ 

كيير) أى لاستطيع أن مشر مق غنمه » وهذا الشيخ مرشب هله البلام قوقرل فهرو يوق 
أبن أخه » وقيل رجل صا ليس من شعيب بلسب (فسق ىا) أىأدركده شففته علمهمأ فسق غنمهما » 
وروى أنه كان على فى البثر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحده (نولى إلى الظل) أى جلس 

فى الظل » وروى أنه كان ظل سمرة (إىلما أنزلت إلى" من خير فقير) طلب من الله ما يأكله وكان قد 





ل ه.أ ب 





سحل لا سل سس 7 ع وت معام وثكر كن عى صصص 


ا ف قال إحدلهما نابت استتجره إن خيرم 
درت الى الأمين م َال ل ريد 9 أنكحكَ اياك هائين عل 9 جرتم ملبى حجج أن 
10008 ميك أ ع سق ةلمر أأصلحين 25ب 


ص حل صلل 


هر مه مه م 7 ع ص 2 م خرص اص 08 عر مل 


2-7 2313 حس و عس اللاس 


7 الل من جانب أطرر ترا لله فآ م زا د ا 1و 


م ااا 


سه ي# صصستي ”ره سا س د مروسص هه وه 


ألنار عدم تصطارن ٠‏ فَلما انها نودى من لطن أأواد انف البقعة المباركة من الشجرة أن 7 0 
أ أ رب ألعللمين ه وأنأق عصَال قلا رءاها تكن اا جَآن و دو ولم 0 


اشلَ عليه يه اجو ع ( خجاءته إحداها) قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهيا إلى أبهما سر بعتين » وكانت 


عادتهما الإبطاء فى السق دأخبرتاه بما كان من أمر سق الرجل لما فأمى إحداها أن تدعوه له ؤاءته, 
واختلف هل ابَى جاءته الصغرى أو الحكرى (عل ا روى أسا ثرت وجههاأ بم درعهاأ 
والنجرور يتعلق بما قبله وقول بما بعده وهو ضعيف ( وقص عليه القصص ) أى ذكر له قصته ( لا تخف ) 
أى قب نحوت من فرعون وقومه لآنبلد مدين لم يكن هن ملك فرعون (استأحره) أى اجعله أجير الك ([ن 
خير من استأجرت القوى الآمين) هذا االكلام حكمة جامعة بليغة » روى أن أباها قالما من أبن عرفت 
قوته وأمانته » قالتأماقوته ففى رفعه الحجر عن ف البثر : وأماأ ماثته فإنهلم بنظر إلى (قال إىأريد أن أ نكحك 
إحدى ابتى) زوجته التى دعته » واختلف هل زوجه الكبرى أوالصغرى واسم التى زوجه صفور . وقيل 
صفوريا . ومن لفظ شعيب حسن أن يقال فىعةودالانكحة : أنكحه إياها أ كثر منأنيقال أنكحهاإياه (على 
أن تأجرى ثماتق حجب ) أى أزوجك بتتى على أن تخدمنى ماني أعوام » قال مكى : فىهذه الآية خصائصفى 
الدكاح» منها أنه لم يعين الزوجة ؛ ولاح دأول الأامد ؛ وجءلالمهرإجارة ؛ قلت فأماالتعيين فيحتم لأنيكون 
عند عق دالنكاح بعدهذهالمراودة ع وقدقال الرمخشرى إن كلامهمعه ل يكن عقد نكاح » و [نما كانمواع-ةوأماذ كر 
أول الأمد: الظاهر أنه من حين العقد ؛ وأماالتكاح بالإجارة فظاهر من الابة » وقد قرره شرعنا حسما 
ورد فى الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم الرجل قد زوجتكها على مامعك من القرآن : أى 
على أن تعلمها ماعندك من القرآن ٠‏ وقد أجاز النكاح بالإجارة الشافعى وآبن حنبسل وابن حبيب للآية 
والحديث » ومتعه مالك ( فإن أتممت ءشراً فنعندك) جعل الأعوام القانيةشرطا . ووكل العامين إلى ميوءة 
مومى » فوفله العشر » وقيل وف العشرةوعشرا بعدهاء وهذا ضعيف لقوله (فلما قضى «وسى الاجل ) 
أى الأجل المذكور (وسار بأهله) الأهل هنا الزوجة مثى بها إلى مصر (جذوة) أى قطعة » ويحوز كسر 
الجيم وضما » وقفدذ؟" ر آنس » والطورء وتصطلون ( شاطع الواد ) جانيه والآيمن صفة للشاطع العين ‏ 
وتحتمل أن يكون من اله ن فيكون صمةه ة الوادى (منالشجرة) روىأنها كانت عويدة (جان) ذكر ىالل 





لع 


- 05 





بي ل ل م اللي 2 روم م سم > ى سرة سد ةر نه سوس همه 0 عه وله جر جح سحن عن صن م 
ولا مخف إنك من الامنين » أسلك يدك فى جيبك ترج بيضاء من غير سواه وأضهم إليك جناحك من 
6ه 0 00 1 7 سس لس 0 0ط مه 7 3 و 5 م د 0 دس هار وره٠‏ 
الرهب فذ'نك برهمنان من ربك إإلى' فرعون وماويه إنمم كانوا فومأ فُسقين ٠‏ قال رب إلى قتلت منهم 
اسه ص 5 ل وار ير 07 ير 2 عل 2ه لام يا ١١‏ مالس اه و ساس ه 2-7 عه 4 #سام 00 
نفسا فاخاف ان يقتلون » واخى هرون هو افصم منى لساءا فارسله معى ردءا يصدقى إنى اخاف ان 
7 سح انار ار ع ام ل 1 ع وس ير 000 سس لير 706 ابو تن رس صر ص قر كلاس ل ال عل 
يكذبون ه قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكا سلطلنا فلا يصاون ليك بايئتنا أنها ومن اتبعج 
0 ص ص وو اس م ل ع 


: 0 2 تر ا 2 و ونه مص اي لل ا رص وشق#ي اس 

الغللبون ٠‏ فلأ جاءثم مومى' بَايئتنا بيثت قالوا ماهلذا إلا رمفترى وما سمعنا مبلذا فى >ابا ثنا الاولينه 

50 ص سور لوسر ص 59 7 0 سن ص ١‏ سس 6 2 م 0 000 ييا لحرا سل سس سبي 

وقال مومى'! رى اعلم من جاء بالهدى' من عنده ومن نكون له علقبة الدار إنه لايفلح الظللبون ه وقال 

له ده ل ا 06 ف ه 1 7 ةه ه 1-7 ع ص 2 7 3 000 اس 8 
ع س ب« ريم صساه لا اير ل ابا الك ررر زر 


تر سس ص - 1 7 ات .0 28م مه وسعد ماص م 
اطلع إلىا إلّه مومى' وإنى لاظنه من الكلذبين » واستكبر هو وجنوده فى الارض بغير الحق وظنوا 
يثرن عروس ساره سثر ٍ- ل لي مال م سوم كر ه َ م سهس بره ده دا كه 2 سن" 2 سس سوس ره 
انهم [لينا لايرجعون ه فاخذته وجنوده فنبذتهم فى أليم فانظر كيف كان علقية الظللبين ه وجعللهم 
كك ست سور - 072 سس و سس 0 عاخير سير ٍ- 1 سه سه ص ره 1 ا ل 4 2 م 
امة يدعو إلى النار ويوم القيلمة لاينصرون ٠»‏ واتبعتهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة ثم من 
ال ص 


ومهة حل | خب صر سات ١.‏ سن وسيل لكر صل م ص اس مه سدور وس لبرير ص ا ول ص عرس 7 
المقبرحين ه ولقد *ائينا مومى' الكتئب مر. . بعد ما أهلكنا الدرون الأول بصآائر للناس وهدى 


(اسلك يدك فى جيبك ) أى أدخلما فيه , والجيب هو فت الجبة من حيث مخرج الإنسان رأسه (واضم إليك 


جناحلك ) الجناح اليد أو الإبط أوالعضد أمرهالله لماخاف من الحيةأنيضمه إلى جنبه ليخف بذاك خوفه 
فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلكفى وقت فزعه أنيخف خوفه ؛ وقيل ذلك عللوجه الجاز : والمعنى أنهأص 
بالعزم على ماأمى به : كقوله اشدد حيازهك واربط جأشك (من الرهب) أى من أجل الرهب» وهو 
الخوف » وفيه ثلاثة لغات فتدم الراء واطاء : وفاكم الراه و[إسكان الهاء ؛وضم الراه وإسكان الاء (فذانك 
برهانان ) أى حجتان والإشارة إلى العصا واليد (إلى فرءعون) يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام 

( ددماً) أى معبةا . وقرىٌّ بالهمز وبغير مز على الأسبيل مر الموموز أو سكون من أرديت أىزدت 
( ساشد عضدك بأخيك ) اسستعارة فى المعونة ( بآ.ياتنا ) يحتمل أن يتعلق بقوله تجعل أو بيصاون أو 
بالغالبون ( فأوقد لى ياهامان على الطين) أى اصنع الآجر لبنسان الصرح الذى رام أن يصعد منه إلى 
السماه ؛ وروى أنه أول من عمل الآأجر , وكان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقوهما وعقول 
قومهما وجهلهم بالله تعالى فى كو:هم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنبان الصرح ؛ وقد روى أنه عله وصعد 
عليه ورى إسهم إلى السماء فرجع مفضوبا يدم وذلك فتنة له ولقومه وتم جم م قال ( وإنى لاظنه من 
الكاذبين) بعنىفىدعوى الرسالة, والظنهناحتملأن يكو نعل بابه .أو بمعنى اليقين (أئمةيدعو نإل النار)أى كانوأ 
يدعو نالناس إلى الكفرالموجب للنار (من المقبوحين)أىمن المطر ودينالمبعدين ؛ وقيل بحت وجوههم وقيل 





ب “برأم ١‏ - 


سه سن سف قاس 7 0 اع صرق ( 7 رص 8# اس 3 م 7 ل الا صل قرم #6 سس سس ارا سن لع ص « ص 
ورحمة لعلهم يتذ كرون ٠‏ وما كنت يحائب الغربى إذ قضينا إلىا موسى' الام وما كنت من الشلهدين ه 
ا 0 8 


وألكنا اتنا قروا فتطاولٌ عليم العمر وما كنت اويا ف أهل مدين توا عَم بلقنا ركنا لكا 


مه سن ١‏ ساس ث ‏ ص دسي ,ى 2 م عسل وعم صا ص ل لا ا ا ا ا 2 ار 1 001 كن 2 صر دس 
ممسلين ه وما كنت يجانب الطور إِذ نادينا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما مآ اتلهم من نذبر منقبلك 
عن سر سي ١‏ صراصس ص 2 اص 0 - 


وك صممشقي © ساس هس ار مم 6 53س تاس 0 35 م ١‏ سلس سان ص سس تن ان عي سرس ص حر سن دس 3 2 
لعلهم ينذ كرون ه ولولا انتصييهم مصيبة بما قدمت يدم فيقولوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فندبع 
ساس عمرتم ص اص بروترهة ‏ لأس عرست سل ترم صرومش | ه سر مومسم الى ةرسم سر سه لاس اصاة 
"ايلتك ونكون من المؤمنين ه فلا جاءثم الحق من عندنا فالوا لولا اونى مثل مآ أوق موسى' أو لم 


يكفروا بم أوق مومى' من كل الوا سحران تظاهرًا تالو نا بل كلفروت ه كل انوا بكتلب من 
عند أله مأغدَى منْهم أ إن كش صلدقين » وإن ل سبوا نما معن هوام ومن 
قبح مأ يفعل مهمو مايقال لم (وما كنت يجانب الغرلى) خطاب. لسيدنا مدص الله عليه وسلم والمرادبه إفامة حجة 
لإخياره بحال موسى وهو حخضره والغرنىالمكان الذىق غرف الطور 5 وهوالمكان الذى كم الله فيه موسى 
والآم المقضى إلىموسى هوالنبوة وهم زالشاهدين معناه من الحاضرين هنالك (ولكنا أنشأنا قرونا قتطاول 
عليم مالعمر)المعنى ل تحضر بامد للاطلاع على هذهالغيوب الى تخبر بها » ولك.نهاصارت إليك بوحينافكانالواجب 
على الناسالمسارعةإلىالإيمان بك , ولكن تطاول الامى عل القرون الى أنشأ ناها فغابت عقوم وانشوكك 
جهالئهم كفروا بك؛ وقيل المعنى لكنا أنكأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة 
فأرسلناك على فترة من الرسل (ثاريا) أى مقيها (إذنادينا) يعنى تكليم موسى » والمراد بذلك إقامة حجة سيدنا 
عمد صلى الله عليه وآله وسلم لإخياره بهذه الآمور مع أنه لم يكن حاضرا حيثذ ( ولكن رحة ) 
ااتصب على المصدر , أو عل أنه مفعول من أجله والتقدير : ولكن أرسلناك رحمةمنالك ورحمة للخلق بك 
(ولولا أن تصيهم مصيبة) لوهناحرف امتناع ولولاالثانية عرض وتضيضء والمعنى ولا أنتصيهم مصيبة 
بكفرثم لم نزسلالرسل » و[ماأرسلنام على وجه الإعذارو [فامةالحجة عليم , لثلايقولوا : دبنالولا أرسات 
إلينا رسولا فننبع آباتك ونكون من المؤمنين (فلما جاءهم الحق) يعنى القرآن ونبوة عمد صلى الله عليه وس 
(قالوأ لولا أوتىمثل ماأوق مومى ) يعئونإنزالالكتاب عليه من السماء جملة واحدة» وقلبالعصاحيةوفاق 
البحر وشبه ذلك ( أوم بكفروا بما أوتىمومى من قبل) هذا رد علهم فماطلبوه ؛ والمعنى أنهم كفروا بما 
أونى مومى فلو 1 تينا مدا مثل ذلك لسكفروا به ؛ ومن قبلعلىهذ! يتعلق بقوله أوتىمومى؛ وبحتم لأ نيتعلق 
بقوله أولم يكفروا »إن كانت الآبة فى بنى إسرائيل: والآول أحسن ( قالوا ساحران تظاهرا ) يعنون 
موسى وهارون » أو موسى وتداً صل الله عليه ول والضمير فى أو لم يكفروا وفى قالوا لكفار قريش 
وقيل لا باهم ووفيل لليوودوالآولأظهر وأصحلآ:بمالمقصودونبالردعليهم (فأتوابكتاب) أمرعلى وجهالتعجيز 
للم (أهدىمنهما) الضمير يعودعلى كتابمومى وكتاب سيد ناحمد صل اللهعل,وسل (فإِن لم يستجربوالك) قدعم 
أنهم لايستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدا » ولكنه ذكره حرف إنمبالغة ىإقامة الحجة عليهم : 





2م ثم ©» ساس اص لير سرس سر ص 7و وص عكر وعروس جره 


أضل من أتبع هوله ثير هدى من الله إن لَه لامدى القوم الظللين ‏ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
عن صب لتم 1 0 7 اس 0 3 مه لس اس 1 سرهم لير ٠.7‏ 7 م على حص 2 -0 ةا اعم سر عردم 
د كوه الْدْينَ »انيتلهم الْكتلب من قبله ثم به يؤمنونٌ *» وإذا يتل عليهم قالوآ “امنا به إنه الحق من 


8س 2 خم # 6 0 0 8 ساسم اص تومه - 7 عدار #اتاساهة لأس ع صر حرس اص 2 اما مص ا 
ربئأ إنا كنا من قبله مسلبين » اولدئك يؤتون اجرثم مىتين بما صبروا ويدرةون بالحسنة السيئة وما 
سروس ره ال و ص 2 ١‏ م ار تار سرس ار ١‏ سلس ل اي سس ارسي لس ارم وس ار اران سرس ل صإص هارن ص صوس 
رزقنئلهم ينفقون ه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنآ اعملنا و اععللم سلام علي لانبتغى 
فوس اس 7 سس صل صل سرهم اكه سرن سم عرس 7 رص صم عه ع اصاصس رعسل الزن صر اروس ححا ١١‏ سس ك# نس 2 
الجهلين » [نك لاتبدى من أحببت وللكن الله .هدى من يشا وهو اعل بالمهتدين ٠‏ وقالوأ إن نتبع 


وروم سس سي عن اراس 2 ه 


الممدى' معك نطف من أرضنا أو لم م كن َي حرما “امنا يجى' ليه كمر'ث كل ىه رذقا من لد 








أهوائ لاحجة وبرهاذ(و لقد وصلنالى القول)الضميرلكفار قريش» وقيل لليهودو الآ ولأظهر ؛ لآ نالكلام 
من أوله معهم ع والقول هنا القرآن » ووصلنام : أبلغناه لم » أو جعلناهموصلا بعضه ببعض (الذين 5 تياهم 
الكتابهن قبله) يدنى من أسل من اليهود » وقي ل النجاثى وقومه . وقيل نصارى نجرانالذين ق-مواعلى رسو لالله 
صل الله عليه وآله وس بمكة وهم عشرون رجلا فآمنوا بهء والضمير فقبله للقرآن؛ وقولمإنه المحق : 
تعليل لإيمانهم » وقولم إنا كنا من قبله مسابين: بيان لآن [سلامهم قديم لاأنسم وجدوا ذ كر سيدنا شمد 
صل الله عليه وس فى كتمهم قبل أن يبعث (أولئك يؤتون أجرم مرنين) فالرسول الله صلىالله عليه وسلم 
ثلاثة يؤتون أجرثم مين : رجل من أهل الكدتابم من محمد صل اللدعليه وآله وسلم ؛ ورجل مملوك 
أدى حق الله و<ق مواليه » ورجل كانت له أمة فأعتقهاوتزقجها (بماصبروا) يعنى صبرهم على إذاية قومهم 

لما أسلبوا أو غير ذلك من أنواع الصبر (ويدرؤون بالحسنة السيئة) أى يدفعون ؛ ويحتمل أن يريد 
بالسيثة مايقال لم من الكلام القببح و بالحسنة مابحاو بون به من الكلام الحسن ‏ أو يريد سيئئات أعمالهم 
وحسناتها كقوله إن الحسنات يذهين السيئات (وإذا سمعوا اللغو) يعنى ساقط الكلام (لنا أعمالنا ولم 
أعمالك؟) هذا على وجه التبرى والبعد من القائلين للخو ( سلام عليكم ) معناه هنا المناركة والمباعدة لا التحية 
أوكأنه سلام الانصراف والبعد (لانبتغى الجاهلين) أى لانطلهم للجدال والمراجعة فى الكلام (إنك لاتبدى 
من أحبيت ) نزلت فى أبى طالب إذ دعاه النى صلى الله عليه وسلم أن يقول عند موته لاإله إلا الله فقفال 
لولا أن يعابرنى مما قريش لاقررت با عينك ومات علىالكفر ‏ ولفظ الآية مع ذلك علىعمومه (ولكن 
الله مهدى من يشماء) لفظ عام » وقيل أراد به العباس بن عيد المطلب (وقالوا إن تتبع الهدى ممءك تتخطف 
من أرضنا ) القائلون إذلك #ريش » وروى أن الذى قالما مهم الحارث بن عاص ؛ن نوفل» والهدى هو 
الإسلام ٠‏ ومعناه الهدى على زعيك » وقبل م الوأ قد علءنا أن الذى تقول حق وللكن إن امعناك 
تخطفتنا العرب : أ ىأهلكر نا بالقتال تخالفة دينهم (أو ل مكن لهم حرما آمنا) هذا رد علهم فما اعتذروا 
به من تخطف اناس لهم , والمعنى أن الحرم لاتتعرض له العرب بقتال ولابمكن الله أحداً من [هلاك أهله 
فقد كانت العرب يغير بعضبم على بعض ؛ وأهل الحرم 1منون من ذاك (يحى إليه ثمرات كل ثىء) أى 








اله 


اللا ا ل 0ل الراك 5 سام | 


ولكن ا 


سن بيب سس 


2 وكا تحن الوارئين ‏ وما كن ربك مهلك القرَى 9 ' ببعث فى 0 لوا علهم *ايثتنا 


اغا مل القرى' إلا وهلي طلو نه وما أوتثم ٠‏ من شه فلع أليكوة لاني وينم وما عند 


رس سو 0 #سم سصرم راس 2 ركم 27 وس ار صر صل ص © 


لذ دوأق تلا لوده أن ركه وعدا سنا ردقه كك من مكح البو ادن م 


هو يوم القيلمة من امحضرين ه ويوم ينادم فيعول أن شر كاعى نين كم امون 1 َل الذين حق 
طٍِ سس ينآ معنا وين 5 ا رود ُ 





ل 0 تي ا 


وس ست ا ريا ساصسي .موسي عحتتحتة سمه لا ا ١‏ مرم يس ميسة ممم اسم ممم ممم سم 
سي ب سس يه صم ا سه لصيل عابيو سا مسا »الالال بمسصصور 0010 
- عم مع مم الش+خصيسي | مستصسا م -_- متسس سيد لمم لم وي مويو سرصد صم اعمس واسس سس م سه 





ينا 


0 و معيشنا ) «حى بطرت طعْت وسفهوت ؛ ومعيشتها : 
نصب على التفسير مل سفه نفسه ع أو على إسقاط حرف الْر تقديره بطرت فى معيشتها أو يضمن معنى 
بطرت كفرت (إلا قليلا) يعنى قليلا من السكنى » أو قلءلا من السسا كمين : أىل يسكنها بعد [ .لا كها إلا 
مار أعلى الطريق ساعة ( وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فىأمهارسولا) أمالقرىمكة لآنها أول ماخلق 
لله من الآرض » ولأ نفيهاهتالله » والمعنىأنالهأقام الحجة على أه ل القرى بأن بعث سيدنا أ صلى اللهعليه 
وس فىأمالقر ى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعدالبيان لهم وإقامة الحجةعايهم (وما أو نيتم هن ثىء) الآية : 
تحقير لادنيا وتزهيد فيا وترغيب فى الآخرة (أفى وعدناه) الآية : إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا 
والآخرة» والمراد بمن وعدناه المؤمنين » وبمن متعناه الكافرين » وقبل سيدنا مدا صل الله عليه وآله وس 
وأبو جهل » وقبل حمزة وأبو جهل : والعموم أحسن لذهلا ؛ ومعىهن ال ضر بن أئ من الحضرنن ف العذاب 
(ويوم ينادم ) العامل ى الظرف مضمر وفاعل ينادى الله تعالى . وحتمل أن يكون نداؤه بواسطة أو 
بير واسطة , والمفعول به المشر كون (أين شركاف ) "و بيخ للمشر كينو فسهم إلى نفسه على زعمهم ؛ 

ولذلك قال الذين كنم تزعوربء لذ فالمفعر ل وتقديره تزعمون أنهم شركاء لى أو تزعدون أنهم شفعاء 
لم (قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا) معنى حق علبهم الول وجب عليهم المذاب: 
والمراد بذلك رؤساء المشر كين وكبراوثم ؛ والإشارة بوهم هو لاء الذين أغو ينا: إلأتباعهم من الضعفا. 5 
فإن قبل: كيف ابمع بين قولهمأغو ينا وبين قولهم تبرأنا إليك ؛ وإنهم اعترفوا بإغوائهم » وتيروًا مع ذلك 
منهم ؟ فالججواب أن إغواءثم لهم هوأمرم لهم بالشرك , والمعنى أنا حماناهم على الشر كم حملنا أتفسناعليهولكن 

لم يكو نوا يعبدوننا إماكانوا يعبدون غيرنا من الاصنام وغيرها فتبرأنا إليك من عيادتهم لناء فتحصل 
من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعنرفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبروًا من أن يكونوا ثم آ لهتهسم فلا تناقض 
ف الكلام وقد قل ف مدنى الاة غير هذا ما هو ىت لعيد (أو أنهم كانوا يهتدون) فيه أرئعةأوجه : 
الآول أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون فى الدنيا لم يعبدوا الأصنام » والثانى لو أنهم كانوا بهتدون لم يعذبوا 


) -النسييل‎ ١6 ( 
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ل ل سرج ار كرس ارام سي سير عرصم صلا عرعرت الرفت اس سر سم ‏ صيالل وس رخاس ا ا ا اال ااا ا ا ا ا اا 0 ىا 
ماذ[ أجبتم المرسلين ٠‏ فعميت عليهم الانب]غ يومئذ فهملا يتتساءلون ه فأما من تاب وءامنوعمل صللحا 


روريم 8# صا سل سس فرولرة ص ا ل ال ال ا اا ا الل ا ا ارا ال الى يس الا ال 7 سنا 
فسى' أن يكون من المفلحن ٠‏ وربلك كلق مايشاة وختار ما كان لمم الؤيرة سبحلن الله وتعللىا عما 
ترم ثم سس ء 0 0 شم رار لكرج سرس وو م ع ال . عت لوصا دسب همه 3 0 1 55 سا سروعس على 
يشر كون ه وربك يعم ماتكن صدورثم وما يعلنونه وهوالته لا إله إلا هوله الحمد فى الاولى'والاخرة 
مي وت عل سام ارم سا تئر ص 51 ل#س وثرهة 1 د رد ل سر نر ليمع سس صر 6 سرس سن صر6 وي يواه 0 9 ب 70 قوسم 2 
مص 2 0 2 كرى ارس وثره عر رسن سل سن الا ىر سن ع صى © صسلع 0 00 سه 2000 
بضيأة افلا تسسعون ه قل أرأ يتم إن جعل الله علي النبار سرمدا إلى يوم القيلمة من لله غير الله 
م سا6 سرت ار كي صن #سس رةه اخ اص - مس ١‏ ساس صا صل رك لتو وس 5 1 س مرة صلر 1 
بأتيم بليل تسكنون فبه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لم اليل والهار لنسكنوا فيه ولدبتغوا من 
سر سس 7ج اث 6 2 شرن تخت صل 9 ص 


مه سل در 2 عن صر ع ع لثر سن ه مسر ري وتوساير م ره ه22 ص ل وما ل 
فضله ولعلم تثسكرون ٠ه‏ ويوم ينادهم فيقول ابن شر كاعى الذين كنتم تزعمون ٠‏ ونزعنا من كل أمة 
ار وس ص ار لوحي سل رن عرس ل 


له 4 1 1 عه سك ل سس © عور 7ه سالر ده ع2 2 ا 2 ّمه راس 
شبيدا فنا هانوا برهم فعلموآ أناحقاته وضل عنهم ما كانوا يفترون ه إن قرو ن كان من قوم موسى' 








والثالث لو أنهم كانوا بتدون ف الآخرة لحبلة يدفمون بها العذاب لفعلوا فلو على هذه الآاقوال حرف 


امتناع وجوابها محذوف » والرابع أن يكون أوللتمنى : أى تمنوا لوكانوا مهتدين (ماذا أجبتم المرسلين) أى 
أهلصدقتم المرسلين أوكذ بتموهم (فعميت عليهم الأانياء يومئذ) ميت عبارة عن حيرتهم » والأانياءالأخبار 
أى أظلبت عليهم الآمور فل بعرفوا مايقولون (فهم لاينساءلون) أى لايسأل بعضبمبعضا عن الآنباءلاهم 
قد تساووا فيالحيرة والعجر عن الجواب (وربك يخلق مايشاء ويختار) قولسبهااستغراب قريش لا ختصاص 
مسيدنا عمد صل الله عليه وأ لدوسل بالنبوة » فالمعبى أن الله مخلق مايشاء » ويختار لرسالته من يشاء من عباده : 
ولفظهاأع, منذلك » والأأحسن حلهعلىعمومه : أى يختارما يشماءمن الآآمورعلىالإطلاق , ويفءلمايريد(ماكان 
الخيرة) مانافية » والمعنىما كا نللعرادا حتيار [ا الاختياروالإرادة لله وحده . فالوقف على قوله ويختار ؛ 
وقبل إن مامفعولة بختار » ومعنى الخيرة على هذأ الخبر والمصلحة » وهذا بجحرى على قول المعتزلة » وذلك 
ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان » ولوكانت مامفعولة : لكان اسم كان مضمرأ يعود عل ما ؛ وكانت 
الخيرة منصوبة على أنها خبركان : وق اعتذر عن هذا من قال إن مامفعولة بأن يقال تقدير الكلام يختار 
ماكان لهم الخيرة فيه , ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف ؛» وقال ابن عطية رنتجه أن :كون مامفعولة 
ذا قدرناكان نامة ؛ وبوقف علل قوله ما كان : أى يختار كل كائن » ويكون لم الخيرة» جمأة مستأنفة » وهذا 
بعيد جدا (يعلى ماننكن صدورهم) أى ماتخفيه قلومهم وعبر عن القلب بالصدر ء لآانه يحتوى عليه (له .د 
فى الآولى والآخرة ) قلإافكف الجد فى الآخرة قولهم لد لله النى صدقنا وعده أوقولم المد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ؛ وفى ذكر الأأولىمع الآخرة مطابقة (سرمدا) أىداماء والمراد بالآيات إثبات الوحدانية 
وإبطال الشرك ‏ فإن قيل كيف قال يأتيك بضياء » وهلا قال يأتيكم نجارفى مقابلةفوله يأتيكم بليل ؟ فالجواب 
أنه ذ كر الضياء جملة مافيه من المنافم والعبر (لنكنوا فيه) أى ف الليل (ولتبتغوا من فضله) أى فى النهارء 
فى الأية لف ونشر ( ونزعنا من كل أ شبيدا ) أى أخرجنا من كل أمة شهدأ منمسم شود عليهم أعبالهم 


1 عه 





م سمرن 6 سس سروس 2 ص وةإرير يم - 7 سرس اليه سر قر م ور بى 2 هم 8 ه سا ص مم ماود سس خرن ص 06 6 و 
فبغى! علمهم واتيئله من الكنوز مأ إزمفاتحه لتنو ا بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لانفرح إن أللّه 
ص م - 50 - ص اس 5 


صلم اله وس ح ١‏ سروس - - لس لح سن عراس صن ص صل باوص سركاه دس لى كأ ة ماص 
لاحب الفرحين ه وأبتّغ فيمآ اتلك ال الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا وأحسن كنآ أحسن 


و صلم طلى عن سن ص6 آ 2 - هه 7« آذ |[ م وهتره ص م تيوس 5 رع سس ه0 1 هس مره 
ار الك 1 4 1 مة ا ري 7 2 2 ]ا قاس" موصي صاصم 0 سلر ا ص 5 9 


مه #وصاس -2 سر وار ُ بر بم ومسي اس 
بعل أن اله قد اهلك من قبله م نالقرون من هوأشد منه قوة وا كترجنعا ولايسسل عن ذنويهم امجرمون ه 


ص ل صر 





عع ل 0 


وذلك إعذادلهم وو ييخ وتعجيز ([ن قارون كان من قوم مومى) أى من بن إسرائيل ؛ وكان أبن عم «وسى 
وقيل ابنعنته ؛ وقيل ابن خالته (فبغى علهم) أى تكبر وطنى ومنذلك كفره بمومى عليه السلام (وأتيناء 
من الكنوز ماإن مفاتحه لتنوه بالعصبة) المفاتح هى التى يفتح.ما ء وقيلهى الخرائن ؛ والآولأظهر »؛ والعصبة 
جماعة الرجال من العشرة إلى الأربعين . وتنوه معناه تثقل » يقال ناءبه اهل : إذا أثقله » وقبل معنى تنوه 
تنبض بتحامل وتكاف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوه بالمفاتم لكنه قلبككا جاء قلب الكلام 
عن العرب كثيرا » ولابحتاج إلى قلب على القول الآول ( لاتفرح ) الفرح هنا هو الذى يدود إلى الإيجاب 
والطغيان » ولذلك قال إن الله لاحب الفرحين ؛ وقيل اأسرور بالدنيا. لآنه لايفرحما إلا من غفل عن 
الآخرة ويدل على هذا قوله ولاتفرحوأ ما نام (وابتغ فما ناك الله الدار الأخرة) أى |قصد الآخرة ما 
أعطاك الله مى المالع وذلك بفعل الحسئات والصدقات (ولا ننس نصييك من الدنيا) أى لا قضيع رفاك 
من دنياك وتمتع مها مع عملك الآخرة ؛ وقبل معناه لاتضبع عمرك بترك الأعمال الصالحات » إن حظ 
الإفسان من الدنيا إبما هو بمايعمل فيها منالخير . فالكلام على هذا وعظ ع وعلى الآول إباحة للتمتع بالدنيا 
لثلاينفرعن قبولالموعظة (وأ<سن 5 أحسن الله إليك) أى أحسن إلى عبادالله مأ حسن اله إليك بالغنى قال نما 
أو ينه على عل عندى) لماوعظه قومه أجامهم -بذاعلى وجهالرد علي والروغان عماألزموه مزالموعظة , والمعنى 
أن هذا المال إنما أعطاءالتهلى بالاستحقاقله بسبب عل عندى استوجبتهبه واختلف فى هذا العلل فقيل إندعل 
السكيمياء ؛ وقيل التجارب الأأموروالمعرفة .بالمكاسب » وقيلحفظهالتوارة » وهذابعيد ع لآنه كان كافرا » فيل 
المعنى [ماأوتينه علىعل من الله و نخصيص خصى به » “م جعل قوله عندىكا تقولفى ظلى واعتقادى (أو بعل أنَالَه 
قد أهلك من قبله من القرون) هذارة عليه فىاغتراره بالدنيا وكثرة جمعه للبال أوجمعهللخدم ؛ والاول أظهر 
(ولايسأل عن ذنوبهم الجرمون) فى معناه قولان : أحدهما أنه متصل ماقبله » والضمير ف ذنو بهم يعود على 
القرون التقدمة والمجرمون من بعسدهم أى لاسأل المجرمون عن ذنوب من تقدمهم من الم الهالك لآن 
كل أحد نما يسأل عن ذنوبه خاصة » والثانى أنه [خبار عن حال المجرمين فى الآخرة ؛ وأم.م لايسألون 
عن ذأوبهم لكونهم يدخاون النار من غير <ساب ؛ والصحيح أنهم بحاسبون على ذنومم ويسثاون عنبا 
لقوله ه فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعماون , وأن هذا السؤال المنفى السؤال على وجه الاختبار 
وطلب التعريف , لأآنه لاحتاج إلى سئ الم على هذا الوجه لكن إسألون على وجه التوبيخ ؛ وحيئما ورد 
فى القرآف إثبات السؤال فى الأخرة ؛ فهو على معنى الحاسبة والتو بيخ ٠‏ وحيثماورد نفيه فهو على وجه 





ع 
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0 بسةالار” ادن ا 0 


“سن يسن 


أجلن من صلى ‏ صن هم سا ع | © ص سل 17 


ويدَاره الأ ضرقنا من لمن قا ا ات ا الذين عجرا 
اي ااا 5 7 17 ا ع حل عل نع علي عت حي عي عل 


مكانه الأمس 211110 ردقن يآ 4 من عباده ويقدر لول نه أ عا كيف 
ص69 2000 9 0 1 


ا ويكانه لايفلح الكلفرون ه تلك الدار الآخرة تجملها للذِينَ لأبريدونَ عار فى الارض ولا قسادا 


الجا ل قي ا تر جآء بالسبئة قلا يحرى الذي عماوا السيئات إلا 


صل :| مستبن 


- 


م نو يلون » إن اذى فس َك افر" ان ردك إلا مآد قل رق عل من ا بالحدىا 0-0 


ا ا ار ال لتر ا ا ل ل 


ف صَدل » مين * ومأ كنت 0 أن بلق ]لكَالكتب الارحمة من ربك فلاتكونن ظهيرأ الكلفرين ٠‏ 


0 0000 حن عل صل سرخس ‏ ص 


لامشل عن عزنت أن يد ذأ زلت إِلَيِك وأدع 2 ربك ولا تكوثن من المشركين ٠‏ ولا تع 








الاستخبار والتعريف » ومنه وله فبومئل لايسأل عن ذنئه إنس ولا جان ( لخرج على قومه فى زيئته ) ف 


ْ 


لفقل 


ثياب حمر » وقيل ففعبيده وحاشيته , والافظ أعر من ذلك (ويل>) زجر للذين تمنوا مثل حال قارون (ولا 
يلقاها إلاالصابرون) الضميرعائد على الخصال اأتى دلعلها الكلامالمتقدم » وهى الإ مان والعملالصام. وقيل 
على الكلمة أأتى قالحاالذين أو نوا العم : أى لاقصدر الكلمة إلاعن الصابرين» و|اصبر هنا [مساكالنفسعن الدنيا 
وزيتها(نخسغنابه وبداره الأأرض)روى أن قارون ابغى على بى [سرائيل وأذىهومى دعاموسى علي هالسلام 
عليه فأوحى الله إليهأن قدأمرت الآارض أنتطيءك فيه وف أتباعه » فقالمومى : ياأرض خذيهم فأخذتهم إلى 
الركب فاستغائوا مومى فقال باأرض خذ.همحتى مهم الخسف (مكانه)أىميزلته فىالمال والعزة (بالامس) 
حتم ل أنير ه بد هاليوم الذى كان قبل دلك اليوم أو ماتقدم من الزمان القريب (و يكأن) مذهب سيبويه أنوى 
حرف ئلسه ) مذ كرت بعدها كأن: والمعنى عل هذاأ: نهم تذيهو |لخطهم فق وهم باليت لنامثلماأوتى قارون, - َ 
قالواكأن ألله ببسدط الرزق أن يشاء وشدر: أماأش الخال مهذاء وقالالكوفيون ويك هو ويلك حذفت 
منمااللام لكثرةالاستعهال , ثم ذ كرت بعدهاأن » والمعنى ألميعليوا أن الله وقيل ويكآن كلية واحدة معناها 
ألم تعلم (علوا فى الأآرض) 7 تسكبرا وطغيادا لارفعةامزلة » فإن إرادتها جائزة (فرض عليك القرآن) أى 
أنزله عليك وأثبته » وقبل المعنى أعطاك القرآن » والمعى «تقارب » وقيل فرض علياك أحكامالقرآن ؛ فهى 
على حذف مساف (لرادّكإلىمعاد) المعادالموضعالذى يعاد إليه » فقيل يعنىه , والآية نزات حينالهجرة ؛ 
ففيماوعد بالرجوع إلىمحة وفتحها » وقيل يعنى الاحرة فعناهاإعلام بالحشر؛ وقيل يعنىالجنة(وما كنت ترجو 
أنياق إليك الكتاب) أى ما كست قطمعأن تال اانبؤة» ولا أن ينزلعليكالكتابولكنالله رحمك بذلك 
ورح الناس بنيقؤتك , والاستذاء بمعنى لكن فهو منقطع. ويحتمل أن يكونمتصلا. والمعنىماأنزلعليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك لك ورحمة للناس ؛ ورحمة على هدا مفعول من أجله أو حال؛ وعل الاول منصوب على 
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8 س صل سر عر سس مرج رن صر صم 


مع الله لها :ار لله إلا هو كل ىه هالك إلا وجهه له الم وإليه تر جعون » 


عسوو ل 6 ة العنكوت 


مكية إلا فنا ١‏ إلى غانة ١١‏ شدنية وأباتا 4 أزلت بعد الروم 
بس الله الرحملن الحم ه الم » أحسب الناس أن در و1 أن يُولوآ “امنا وثم لا ينوت نه ولقد فنا 


الذين و هلبنق دين صدقر أ وليعلنالكلذيين 8 أم أم حسبالْدين 0 نّ السيرات أ أن : يسبقو 5 

1 مون ه من نبوا لقا له أجل لات وم ميم أله وس هتايك 
الل 2 سار سل الال كا اس رم ص ارصم 2 

لنفسة إن أنه ىعن لين » وين اموا علا أصللملت تمكلرن عم سبال جربب 


ا 


َحسن ألدى كوا نماو نة وو صننا الانيدان اليه حسنا وإن جَهدَاك شرك بى مالي لك مه عل لد 





ل ييا 











الاس.كثناه (وادع إلى ربك) يحتمل أن يكون من الدعاه بمدنى الرغبة ‏ أو من دعوة الناس إلى الإبمان بالله . 
فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناسر (ولا تدع) أى لاتعبد (مع الله إلا آخر لاإله إلا هو كلثىء 
هالك إلا وجهه) الأبه . أى إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات 
سورة الفكوت 

(الم) ذثرف البقرة (أ<سب الناس أن يتركوا) نزلت فى قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منوم 
عمار بن ياسر وغيره» وكان كفار قريش يؤذومم وبعذبونهم على الإسلام فضاقت صدورم بذإك,ألسهم 
الله يذه الآية ووعظهم وأخبرم أن ذلك اختبار ليوطوا أنفسهى على الصبر على الأذى والثبوت علىالإيمان 
فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته فى عباده يسلط الكفار على المؤمنين لهحصهم بذلك » ويظهر الصادق فى 
إيمانه من الكاذب » ولاظها مع ذلك عام » لحكمها على العموم فى كل » 000007 مطرة 
فى النفس والمال وغير ذلك , ومعنى حسب ظبن » وأن يتركوا مفعوطا, والممرة للإنكار وثم لايفتنون 
فى موضع الحال من الضمير فى يتركوا تقديره غير مفتو نين 6 وأن يقولوا : تعليل فى موضع المفعول 
من أجله ( فليعلمن الله الذين صدقوا ) أى إعلم صدقهم علدا ظاهرا فى الوجود ‏ وقد كان عليه فى الازل 
والصدق والكذب ف الآية يعى ممما دة الإبمان والنبوت عليه :أو ضد ذلك ( أم حسب الذرن يعماون 
السيئات أنيسبقونا) أم معادلة لقوله أحسب الناس , والمرادبالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون 
المؤمنين » ولفظهامع ذلك عام فى كل كافر أوءاص » ومعنى يسبقوبا يفوتوزمن عقابنا ويعجزوتنا , فعى 
الكلام نفى سبقهم 5 أنمعنى الآبة قبلها نفى ترك المؤمنين بغير فتمة (من كان برجو لقاء الله) الآية :'نسلية 
للمءئين ٠‏ ووعد لم بالخير فى الدار الآخرة ع والرجاء هنا على بابه » وقيل هو بمعنى الخوف ؛ وأجل اللههو 
الموت ؛ ومعنى الآية من كان برجو ثواب الله فليصبر فى الدنيا على المجاهدة فى طاعة الله حتى يلق الله 
فيجازيه فإن لقاء الله قريب الإنيان وكل ماهو أت قريب ( ومن جاهد فإبما يبجاهد لنفسه ) أى منفعة 
جهاده اما 7 لنفسه , فان الله لاتتفعه طاعة العياد ؛ واللْوهاد هنا حامل أزن براد به القتال ؛ أوجهاد 
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7 م1 َب اك تعمأون » والدين “امنوا وَحلو ١‏ الصللحلت لندخلهم و ف الصللحين ٠‏ 
مه كن با 


اتن يول امنا أله 1 أوذى ف الله ا لفن لاس كَمَدَابِ لون جآد قر من ربك 


لد ” ا 20 0 


عر انا 6 ليس أ م مأ صدور اليد ١‏ نر لين أو ' 0 


22 قلقت 1 الهم و م ا د 
عر سكمس س 


7 سا إل'قو مه ليث فيم أل سلة إلا مين عام حدم العطوفان وثم طللمون » فأنجبئله وأنحب السفيئة 


ساس م 


وجعلنهآ “إية أعْلين 5 وإراهم ذال ل لقومه عدوا رادم حلم إن تنود . 


يدع سا عنس عاص وازار 


إنا دون من دون أله أوئلنا وتخلقون إفكا إل لين حون من دون الله املكو 3 لمر ' رزمًا 


النفس (حسنا) هنصوب بفعل «ضمرتقديره ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حستاء أو«صدرا من معنى 
وصينا أووصية حسنة (وإن جاهداك لتشرك نى ) الآية نولت فى سعد بن أنىوقاص » وأنه لما أسل حلفت 

أمه أن لا نستظل بظل حتى يكفر ع وقبل نزلت فى غيره من جرى له مثل ذلك فأمىثم الله لثبات على الإسلاء 
وألا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر » وعبر عن أهر الوالدين بالجهاد مبالغة (ومن الناس من يقول 
آمنا بلله) نزات فى قوم كانوا مؤمنين بأاستتهم ؛ فإذا عذيهم الكفار رجعوا عن الإبمان:» فإذا فصر الله 
المؤمنين قالوا إنا كنا معم , ٠‏ شع: نى أوذى فى الله أوذى بسبب [مانه بالله » وفتنة الناس » تعذيبهم وقيل نزت 
فى عياش بن أنى ربيعة أخى أنى جهل لأمه (اتبعوا سيلا ) أى قال الكفار للمؤمنين ١‏ كفروا كم كفرنا 
و تحمل نحن عن الإثم والعقاب إن كان » ورو ىأنقائل هذه المقالة الوليد بن المغيرةحكاه المهدوى» وقو لم 
ولنخمل خطاياكم : جزاء قول اتبعوا سييلناء ولكنهم ذكروه عل وجه الأمر للمبالغة وما كان معنى الخرا 
صحة تكن يهم فيه أخبره الله أتهم كاذبون :أى لاتحملون أوزار هؤلاءء بل يحماون أوزار أنفسهم وأوزار 
أتباعهم من الك فار (فليمث في مألف دنةإلا خمسين عأما) الظاهر أيه ليث هذه المدة بعد بعثه » وصحتمل أنييكون 
ذلك من أول ولادته ؛ وروى أنه بعث وهو ان أربعين سنة : وأنه عمر بعد الطوفان ملا تمائة وخمسين سدة 
فإن قيل : لقال ألف سنة , ثم قال إلاخمسين عاماء فاختاف اللفظ م.عاتفاق المدتى؟ فالجواب أن ذلك كراهة 
لتكرار لفظ السنة » فإن التكرار مكروه إلا اذا قصد به تفخم أو تبويل (وجعلناها آية) حتمل أن إعود 
الضمير على السفيئة » أو على النجاة ‏ أو على القصة ؛ بكالها ( وتخلقون إفكا ) هو من اخلقة بريد به نحت 
الأصنام فسماه خلقة على وجه التجوّز . وقيل هو من اختلاق الكذب ( لابملكون لك رزناً) الآية : 
احتجاج على الوحدانية ونى الشركاء ء فإن قيل لم نكر الرزق أولاءثم عرفه فىةوله فابتغوا عند الله الرزق؟ 
فالجواب : أنه ذكره فى قوله لابملكون لك رزقاً لقصد العموم ف النفى فإن النكرة فى سياق النفى تقتضى 
العموم ثم عرفه بعد ذلك لقصد العموم فى طلب الرزق كله من الله ع لانه لا يقتعضى العموم ؛ فى سياق 








١6 55‏ 58 
قأبتخوا عند اله الرزق واعبدوه وأشسكروا له ليه ترجعون ه وإن تُكَذبوا ققد كذّبَ أمم من قبل 
وما عل الرسول إلا بكم المبين «» أو لم يروا كيف ببدم أله لومم يعبده” إن ذلك عل اله سيره 
فل سيروا فى الارض فأنظروا كيف بدأ الخلق فم الله ينين النشاة الآخرة إن اد حلّ' عل واه دير ه 
5 من يشآ4 ويرحم من يشآ؛ وإليه لبون وما أنم بمعجزين فى اررض ولا فى السمآاء وما 
َم من دون الله مم ولى ولاتصير ه الذي كقروا نيلت الله ولق ئه أولتكَ ينوا من رح 
َأ لتك هم عذاب ألم «فاكان جواب قومة إلا أن لوا أفعلوه أوحرقُوه فأنجله الله م أذار إن 


مس الريج سمة ص 


7 ص ص مه وى ير 7 آ م تلاس ملاس ه م سس عير * م 1س سي كاسم لاس سان رةه ل سرس 7 
ذالك لبت لقوم يؤمنون ٠‏ وقال إنما أمخذم من دون الله أوثنا مودة بيدم فى الحرلوة الدنيا ثم يوم 


8 .2 6 ارخ سه كر إثخر سه سه سار سح ار ثرا ص وس ع ساس الجر ل ار عرص عر كا © - سس مام مير ار 2 
لقي'مة يكفر بعضم ببعض ويلعن بعضم بعضا ومأودك النار وما لك من نلصرين ه فتامن له لوط 
ع لص ع سس م 


ع 20 


دس مد ف برس 8 سا سل 1 رس وس بر وس ابر ال 1 الي مد 0 عيبل ]7 
وقال إفى مهاجر إلىا ربى إنه هو العزيز الحكيم ه ووهبناله إحاق ويعقوب وجعلا فى ذريته النبوة 


كلام إبراهيم أو من كلام الله تعالى » ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد ااتكفار وتبديدمم » أويراد به تسلية 
النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه له بالتأمى بغيره من الانبياء الذين كذ .هم قومهم 
(أوهبروا كيف يبد النه الخلق) يقال بدا الهالخاق وأبدأه بمعنى واحد ء وقد جاءت اللغتان فى هذه السورة ؛ 
والمعنى أو ل بر الكفار أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة فى الحشر » فقوله “م يعيده 
ليس بمعطوف على يبدأ , لآن الممنى فيهما مختلف لأآن رؤية البداءة بالمشاهدة » مخلاف الإعادة فإما تعل 
باللظر والاستدلال؛ وإنما هو معطوف على اجملة كلها وقد قبل إنه بريد إعادة النيات » وإبدائه » وعلى هذا 
يكون ثم يعيده عطما على يبسدئْ لاتفاق المعنى , والأاول أحسن وأليق بمقاصد الكلام (إن ذلك على الله 
يسير ) يعنى إعادة الخلق وهى حشرثم ثم أمرثم بالسير فى الارض ليروا مخاوقات الله فيستدلوا بها على قدرته 
على حشرهم » ولذلك ختمها بقوله إن الله على كل ثىء قدير (وإليه نقلبون) أى ترجعون (وما أتم بمعجزين) 
أى لا تفوتون من عذاب الله وليس ليم مهرب فى الأرض ولافى السماء ( أولك يدسوا من رحمتى) 
حتمل أن يكون ,أسهمفى الأخرة ؛ أو يكون وصف لالم فى الدنياء لأنالكافريائس من رحمة الله ؛ والموؤمن 
راج خائف ٠‏ وهذا الكلام من قوله : أولم يرواء إلى هنا: تمل أن يكون خطاباً محمد صل الله عليه 
وس معترضاً بين قصة إبرأهم ؛ونحتمل أن يكون خطاباً لإيراهم وبعدذلك ذ كر جواب قومه له ( «ودة 
بينم ) نصب مودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول دان لاتفذثم , ورفعها على أنها خير ابتداء مضمر 
أو خبر إن وتكون ماموصولة ونصب يبك على الظرفية . وخفضه بالإضافة (فآمن له أوط) تضمن أمن 
معى أنقاد » ولذلك نعدذى باللام ( وقال إنى مهاجر إلى دى) القائل لدلك إبراهم » وقيل لوط » وهاجرا 
من بلادهما بأرض بابل إلى الشام ( وجعلنا فى ذريته النبّة والكتاب) أ كثر الآنيساء من ذرية إراهيم ؛ 





الإثبات إلامع التعريف فكأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله (وإن ييكذبوك) الآبة يحتم أن نكون من 


- 14ؤ - 
ام اس ساس موس # #اوسير 0 اوس ع هر سا اص ص 2 ل سجر سيت ص به صرة ا الى جه لمسور صم 
والكتلب وءائيئئه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصللحين . ولوطا إذ قال لقومه إنم لناتون 


عن ١‏ صني 





سن اح ص 
عر م عم م 2 ان ١١١‏ اللو عي عا عر ص6 حم كر 


ص سه طاس ‏ سام وماس سل 3 #8ره ماسم لأس ص مصعم سد 0 دس ار 

3 500 صا صم ا 72 2 8 0 صر 2 عم اس دس © - ل سا ص بي بر 60 سام 

المسكر قَاكان جواب قومة إلا أن قالوا اننا بعذاب اله إن كنت من الصلدقين » قآل رب انصرى على 
1 سل اوس 0 8 9 5 يج وماس ص 


عَم المفسدين ه وَلَما جا ترسلنا [براهير البشرى' الوا إنا مهلكوآ اهل هلذه القرية إن هلها كانوا 


نس ل سا اك سر ص سي را سروت وسار سس ل سل سا ناس جا سكن سكو كن رن ساسم سا صا ه06 لس وسسم سس صص 8 
ظلممين ٠‏ قال إن فا لوطا قالوأ بحن اعلم , : فها لننجينه واهله إلا امراته كانت من الغنيرين ع ولما 


م اس م6 كر 6 ارس س ‏ اس سم ماع صر اس 6 عر سي ل سي ارا سر لصي © ١.‏ عل صل رص 0 ص9 بج رمم اص ا 27 شه سكس ص 
ان جا *ت رسلتا لوطأ سىة بهم وضاق بهم ذرعا وقالوأ خف ولاحزن إنا منجوك واهلك إلاامراتك 
ل سر ١‏ روصي ص 2 يم ثب د . ولام 6 سن ال صم 17 ص ص سا قر سان رار سس د سحي ناس 
كانت من الغلبرين ه إنا منزلون على' اهلهلذه الغرية رجزا منالسمآء بما كانوا يفسقونه ولقدتر كنا 
205 يا د ده مه 0 سا اص د 7 ل 0 2 6 0 ته صسمرج لكر ف ع © حنى ع رصم 

منهآ داية بينة لقوم يعقلون ه وإلى! مدين اخاهم شعيبا فقال قوم أعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا 


ل بس ميل اسن 


اس كور ل صوص ص سار 


صومة | . وروةه و م ا 27 > و سر سه سر .ا مادا مس لص 77 كص 
تعثوا فى الارض مفسدىن ٠‏ فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارم جلثمين ٠‏ وعادا وثمودا وقد 


سيوس سر فى #4 توس ر ا اكرل 4 على ضكر اج خرصي 0 م سحام 


١ .‏ 1 3 مم . 6ه ره سس ل وي جر وص و : 
نبين لم من مسلكنهم وزين لحم الشيطلن اعلهم فصدمم عن السييل وكانوا مستبصرين ه وقارون 
9 2 0ت 0 ب عام س فلم ذا سر إلا عب د م مار , شوكة عن مل صل ار و م ار #س وص 
وفرعونوهلملن ولقد جا ءثم موسى' بالبينلت فاستكبروا فىالارض وماكانوا سلبقين ه فكلا اخذنا 
7 ب وم يه 55 سروس عامة عسل | بجو اص ف 3 سوم « 2 0 0 0007 موه 00 و 5 > 2س وس 
يذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به اللارض ومبم من اغرقنا 


حلأ لل ان م 


وعلى ذريته أبزل الله النوارة والإنجيل والزبور والفرقان (وتقطعون السييل) قبل أراد قطع الطرق للساب 


والقتل» وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان الرجال (وتأتو ن فى ناديك المنكر) النادى المجلس 
الذى بجتميعم فيه الناس والمنكر فعاهم بالرجالءوقيل إذايهم للناس ) ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى) 
الرسل هنا الملائك والبشرى بشارة إبراهم بالولدوهوقوله «فيشروه بغلام حلم» أويشارته بنصرسيدنالوط 
والآول أظهر (أهل هذهالقرية) يعنى قرية سد نالوط (قال[ذفيهالوطاً) ليس [خباراً بأنه فيها و[نما قصد نحاة 
سيد ئالوط من العذاب الذى يصي ب أهل القريةوبراءته من الظل الذى وصفوه به ء فكأنه قال : كيف تبلكون 
أهل القرية وفيهالوطىوكيف تقولون[-بمظالمون وفهم لوط (منالغابرين) قد ذكر وكذلك مىء بهم (رجزا 
من السماء ) أى عذابا (وارجوا اليوم الآخر ) قل الرجاء هنا الخوف » وقيل هو على بابه (ولا 'نعثوا فى 
الأآرض) يعنى نقصهمالمكيالوالميزان (الرجفة) هى الصيحة (وقدتبينلك منمسا كنهم) أى 7 ثارمسا كنهم 
باقية تدل على مأأصابهم ( وكانو! مستبصرين) قبل معناه لهم بصيرة فى كفرهم و إيجاب بهء وقيل لهم بصيرةفى 
الإيمان , ولكنهم كفر و اعناداء وقيلمعتى«ستبصرينعةلاءمتمكنينمن النظر والاستدلالولكاهم لم يفعلوا 
(وما كانواسابقين) أى ليفوتونا (فنهم من أرساناعليه حاصبا) الحاصب الحجارة , والحاصب أيضاالريالشديدة ؛ 
ويحتمل عندىأنه أراد,هالمعنيين » لانقوم سيد:الوط أهلكوا بالحجارة » وعاد أهلكوا بالريح » وإن حملناه 





اع 


على المعنى الواحد نقص ذكر الأخر » وقد و عرق بان رسن الى اسيل الأبن كاعد ل تنيع قرا استعال اللمظ الواحد فى مء' )لفقل الو احد فا فقلين كرك . 
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0 : 


وماكان الله ليِظلَهم ولسكن كابوآ أنفسهم يظلمون ١‏ مثل الذين ُو من دون اله أوليآء كمئل 


فوس إسا ير 5228 7 يه سرس شور اه 


أعنكبوت كدت بيما و إن أوهن البيوت ليت العنحكبوت أو كانوا يعلمولٌ ه إن الله ملم مايدعون 
من دوته من قى8 وهو ايز 8 ٠‏ تلك الأمتل قري | ناس وما يعقلهآ إلا العنامون » خلق 
ل السملوات والأرض بالحق | إن ف ذلك لآ ومني ه وال مآ أوحى ليك من ألكتب وأقم 
الصاواة إِنْ ا 0 عن الفحشآء دويز له أحصكدر والله د 8 ولاتجداو ل 


هل الكتاب إلا بلى هى أحسن إلا الذي دوأ 2 وفولوآ ءامنا أذ لَك نا ول ألا أي لوا نهم وقوثر عا أن أل نوارك لب وله نهنا 


ست سين د صن 


دإن الله وملائكته يصاون على اانى» ويقوى ذلك هنا لآن المقصود ها ذكر عموم أخذ أصناف الكفار 
(ومنهم من أخذته الصبحة) يعنى مود ومدين (ومنهم من خسفنابه الأرض) ينقارون (ومنهم من أغرقا) 
يعنى قوم فو حو فرعون وقومه (مدل الذين اتخذوا س دون الله أولياه كمثل العنكيوت اذت بتا) شبه الله 
الكافرين قُْ عبادتهم للآصنام بالء لكوت ف بناهأ يدتأ ضعيفأ فكأن مااعتمدت علمه العدكوت قَُ مأ 
ليس بشىء فكذلك م اعتمدت علبه الكفار من]لهتهم ليس بثىء لآنهم لاينفءعون رلاهورن: أرقن 
الييوت) أىأضعفها (لوكانوا يعلمون) أىلوكانوا اه م (إن الله يعلم مايدعون من دونهمن ى) 
ما هوصولة بمعنى الذى مفءولة للفءل الذى قبلها وقبل هى افة ,و الفمل معاق عنما والمعى على هذا 
تدعون من دون الله شيئا له بال ؛ فلا يصلح أن يسمى شيا ( بالحق ) أى بالواجب لا على وججه العبث 
واللعب ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) إذا كان المصلى خاشعا ففصلاته متذ كرا لعظمة من وقف 
بين يديه حمله ذلك على التوبة من الفحشاء والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك ( ولذكر الله أ كبر ) قيل 
فيه ثلاثة معان : الآول أن المعنى أن الصلاة أ كبر من غيرها من الطاعات . وسماها بذ كر الله ع لآآن 
ذكر الله أعظم مافىءأ كأنه أشار بذلك إلى تعليل نه.ها عن الفحشاء والمنكر لآن ذ كر الله فها هو الذى 
تعرسان المنكر : الناتى أن ذ كر الله على الدوام أ كبر فى الابى عن الفحشاء والمنكر من الصلاة 
لما فىبعض الأوقات دونبءعض: الثالث أن ذ كر الله أ كبر أجراً من الصلاة ومن سائر الطاعات ع ؟اورد 
فى الحديث ألا أنبشك مخير أعمالك ء قالوا بلى قال ذ كر الله (ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتىهى أ<سن) 
أى لاتجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم فى الدين إلا بالنى هى أحسن ‏ لابضرب ولا قتال . 
وكان هذا قبل أنيفرض الجهاد , ثم نسم بالسيف» ومعى إلا الذين ظلبوا : أى ظلبوك » وصرحوا بإذاية 
نيكم جمد صلل الله عليه وسلم » وقيل معنى الآية : لاتجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيها حدث وك به من 
الأخبار إلا بالتى هى أحسن» ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا من بق منهم على كفره ؛ والمعنى الأول أظور 
(وقولوا أمنا ) هذأ وما بعده يقتضى مواعدة ومسألمة ع وهى مذسوخة بالسف ء ويقتضى أيضا الإعراض 
عن مكالمتهم ؛ وف الحديث : لاتصتقوا أهل الكتاب ولا فاح لفط عه يد شدي 





٠ ) 6  ليبستلا‎ - 150 


81 


- ١١8 
0 مون به‎ *١ كي احا رقن سنرالك أ َ الآ ليك الكتب فالذين #انيكلهم الكتبٌ‎ 
ون موه من ومني وا بهبأب إلا سرون ه اكت ماس فلن كلب‎ 


س2 تت 2 


ولامخطه سميتك إِذا لا تاب المبطاون ٠‏ ل “الت ؛ 6 فى صدور الذي أوتو العم 50 


00 
ص سس حم لاس 


يتا إلا الظلبونَ تالو لول علي ايت من ريه قل 56 ايت عدوا أ" تر 


13 و كس سه 17 سرع سر سه اص 

د.أ َم نار عب كب ل علوم | نف ذلك 2 وذ ىا لقوم ونون ٠‏ 
ف كوا ؛ لله ؛ يك يدم شبيدا لم ماق السمئوات والارض والذين «امنوا بالبنطل و وكفروا الله 
أرككتك م ارون ه ويل لك امراب 15 ل سي 014 العا لمأي ينوم 


- 
210000 ا جسن بج ع سين عي رار © رض 


لايشعرون ٠»‏ يستسجاو نك هلاب ون هم شيعه بالمكلفرين * يوم نيم لعّاب من قوتهم ومن 
قت رهم ويل وفوا ما كثه دو ٠‏ يعبادى الذي *أمثرا إن رض واس إلى قاعبدون ه 


إليك , فإنكان باطلالم تصدقومم » وإنكان حقآلم نكذبوم (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) أىك أنزلنا 
الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك ( فالذين 7 تيناهم الكتاب ) يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله بمن أسل من 
البوود والنتصارى (رمن هو لاء من يؤمن به) أراد بالذين أونوا الكتاب أهمل التوراة والايجيل وآراذ بدَرلَه 
من هرٌلاء ء من ومن به كفارقريشء وقيل أراد بالذين أوتوا الكتاب المنقدمين من أهل التورأة والإنجيل 

وأراد بؤلاء المعاصرين محمد صل اللهعليه وسلم منهم كعبدالله بن سلام (وما كنت تتلوا من قبلدمن كتاب) 
هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله ؛ لآن النى صل الله عليه وسلم كان لايقرأ ولا يكتب»؛ كم جاء 
بالقرآن ؛ فإن قبل : مافائدة قوله بسمينك ؟ فالجواب أن ذلك تأكيد الكلام ؛ وتصوير المعنى المراد ( إذآ 
لارناب المبطلون) أى لو كنت تقرأ أو نكتب لتطرق الك#لك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله تعلم هذا 
الكتاب أوقرأه , وقبل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يحدون فى كتبهم أن النى صل الله عليهو سل 
أى لايقرأ ولا يكتب » فلسا جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة؛ ولوكان يقرأ أو بكتب لكان غالفا 
للصفة التى وصفه الله بها عندهم ؛ والمذهب الصحيح أن رسول الله صل الله عليهوسل لم يقرأ قط ولا كتب 
وقال الباجى وغيره : أنه حكتب اظاهر حديث الحديبية » وهذا القول ضعيف ( بل هو آبات ) 
الضمير للفر5ن ؛ والإضراب ببل عن كلام عحذوف تقديره ليس الامرما حسب الظالمون والمبطاون (أو ل 
بكفهم أناأزلنا عليك الكتاب) المنى كيف يطلبونآنة والقر آنأعظم الآيات وأ وضهادلالة عللحدةالنبوةفهلا 
| كتفوا به عن طلبالايات (قل كف بالله) ذ كرمعناه فى الرعدوف الأأنعام (ويستعجاونك بالعذاب) الضمير 
الكفاريعنى قوط اثثنا بما تعدنا » وقوطم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك (ولولا أجل مسمى) أى 
لولا أنالتهقدرلعذا بهم أجلا مسمىلجاءهم به ححين طلبوه (ولِأتينهم بغتة) حتمل أن يريد القتل الذى أصامهم 
بوم بدر أو الجوع الذى أصابهم يتوالى القحط . أو ريل عذاب الآخرة» وهذا أظهر لقوله : وإن هم 

لحيطة بالكافرين (بوم يغشاهم العذاب) أى حيط بهم » والعامل فى الظرف محذوف . أو محيطة (إن أرضى 

سس[ 


- 1١19 - 


عم 9 حسم 2 ومره ترج سوس روصا ار 4 سس كن سر سلئر سس ص نر 0 َ' ع ع اناس 7177 الاسم مناءية اسه مل 
كل نفس ذ | ثقة الموت ثم إلينا ترجعون ه والذين >امنوا وعملوا الصللحلت لنبوةنهممن الجنة غرفا بجرى 


م م ع 3 حت و 2ع 0 ص 5 عل سس سار 0 لت عاص كا 7 مكو ف اص 0 
من تحتها الامبلر خللدين فبها نعم اجر العلملين » الذين صبروا وعلل رمم إيتوكلون » وكين من دآ بة 
1 7 م 2 وت ل 0 سل كرس 00 9 وسار 1 0 سءه لخ #ه 5 2« ل" سم و 615 ص 0 
لحمل دذكها الله يرذقها ولا ف وهو السميع الملم ٠‏ ولان الهم من حَلق السملوات والارض وَعخرَ 

٠ 0‏ 5000 مسرت ارت صر مدت 7 0 سروخع عر 1 9 اث 8 احرص 


الشمس والقمر ليقون الله فأنى' يوفكون ه الله بسط الرزق لمن يشا من عباده وبقدر له إن الله 


رس لام اس 65 ا مس مووسر ا ”» نس ع اهام داس و 6 62 لس و و 8 مسد بر 
بكل ثىء علم ه ولئّن سالتهم من نزل من السمآ ء مآ > فأحيا به الارض من بعد موتها ليقوان الله قل 


وسور صر صا كن ضار ارم ص صرج ار صل ١‏ ص ص صل مروسس ‏ الم اوس نر 9 ع سي بس سا ل ساس ساس صوص ر 

الحمد لله بل احكثرم لايعقلون ه وماهلذه الحيواة الدنيآ إلالهو ولعب وإن الدار الآخرة لى الحبو'ن 

أوكانوا يعَلُونَ ه فَإِدَا ركبوا فى الفلك دعوا اله مخلصين له الدين قلا يحلهم إلى البر دام يشر كُونّ ه 
9 2 9 2 7 ا ال ا اال 00 5 


ل رار ١١‏ سس سس | رح سا اران ل صصخي ١١‏ لل ل سل سرج سر صل صصح ماصلع - 0 
ليكفروابما اتيتئهم وليتمتعوا فسوف يعابون ه أولم يروا أن جعلنا حرما #امنا ويتخطف الئاس من 


سه اه 3 تروس 3 لت سل اس قرس سه | عاضا © 5ه سا عم ا ا ا ا ار ك2 5 
حولم أفبالبطل يمنون وبنعمة الله يكفرون ه ومن أظلم ممن أفترى' عل اله كذبا أو كذّبَ لق 


ار لل ل را ال ل - 


سكي علس #6 سروس ' موسمميي الثم لي ل ل 1 ا مس 
لما جا ءه اليس فى جيم مثوى للكشفرين ه والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع أنحسئين ه 


واسعة ) تحريض عل الهجرة من مك إذكان المؤمنون يلون فهاأذى الكفار ‏ وترغيباً فغيرها من أرض الله 


غيتئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ع ثم إلى المدينة ( لنب وهم أى ننزلنهم » وقريٌ تنو ينهم بالثاء المثلثةمن التوى 
وهو الإقامة فى المنزل ( وكأين من داية لاتحمل رزقها) أى 5 من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزتها , 
والكن الله يرزقها مع ضعفها واأقصد بالاية تقوبة لقلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع فى الحجرة إلى 
بلاد الناس : أى كا يرذق الله اليوانات الضعيفة كذلك يرزقك إذا هاجرتم من لدم (ولئن سألنهم) فى 
الموضعين : إقامةحجةعليهم (لأنى ,ؤفكون) أى كيف يصرفون عن الحق (قل الحد لله) حمدا لله على ظهور 
الحجة ؛ ويكون المعنى [لزاءهم أن تحمدوا الله لما اعترفوا أنه خاق السموات والأارض (بل أ كثرثم 
لايعقاون ) إضراب عن كلام حذوف تقديره يحب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكهم لايعقلون 
إلى الحيوان ) أى الحياة الدائمة التى لا موت فيا ع ولفظ الحيوآن مصدر كالحياة (فاذا ركيوا فى الفلك) 
الآية : إقامة حجة علهم بدعائبم' حين الشسدائدء ثم بيشركون بهفى حال الرخاء . (ليسكفروا) أ على وجه 
النبديد أو على وجه الخذلان والتخليةما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك اعمل ما شدّت (أو لم بروا أنا 
جعلناحرماً آمنا ) الضميرلكفارقريش » والحرم الآمن : مك » لامها كا نت لاتغير عام |العرب ؟اتغير عل سائر 
البلاد ولا ينتبك أحد حرمتها (ويتخطف الناس من حولم) عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتال أو 
أخذ الآموال ( والذين جاهدوا فبنا) يعنى جهاد النقس من الصبر على إذاية الكفار واحثمال الخروج عن 
الاوطان وغير ذلك » وقيل يعى القتال» وذلك ضعيف » لآن القتال ١‏ يكن مأمورآ به حين زول الابة 
(انهدينهم سبلنا) أى لنوفقنهم لسبيل الخير (وإن الله لمع السنين ) المعنى أنه معهم بإعانته ونصره 


لع] 


ا اال اليا م ص 
كثيرا من الناس بلقاي ر 


- 19. 





سورة الروم 
مكية إل آية ١‏ فدنية وآياتها .+ نولت بعد الانثشقاق 
م مس ” اوس مات صم صلم ل ى ثٌ ع لذ كس مره كه 2 #اله عساه سس هر 1 : : م 
نمق ايارس 0م لت مذ نوم نديد علي وده ومضه رت 
ره تو عر هم > 82226 2 ادوص 5027 0 ص سه م سا بر تراس _-_ ل اراس روس الما م 27 لتر صراوس د 
الى من قبلومن'عد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصرالله ينصر من يشآ+ وهو العزيز أأرحيم » وعد ألله 
ره 0 ل 1 م 0 ص ا 0 9 7 


« س١‏ ست نا صخ 6 ساس | قر ووس ملرة سس فروسسم ‏ سس للرة اس #ر اس 
لال فاللوعدموللكن| كثرالنا سلا يعامون ه يعلسون ظهرأمن/-ليو'ةالدنياوم ع نالاخرةم غلفلون. 
0 2 2 ا ل 0 ار سر وب اك سس سس سقرة كه 8 سه 20 كه روسك 7 2 ع ل 
يم فر 


سورة الروم 

(غلبت الروم) أى هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم ؛ وسعيت الروم بأسم جدثم وهو روم 
أبن عيصو بن إسحاق بن إبراهم ) فى أدق الارض) قبل هى الجزيرة » وهى يبن الشام والعراق وهى أدقى 
أرض الروم إلى فارس »؛ وقيل ىأد قأرض العرب منهم وهى أطراف الشام (وثم من بعد غلهم سيغلبون) 
[خبار بأن الروم سيغليون الفرس (فى بضع سنين) البضع مابين الثلاث إلى النسع (ويومئذ يفرح المؤمنون) 
روى أن غاب الروم فارس وقع يوم بدرء وقيليومالحديبية » دفرح الممهنون نصر الله على كفار قريش 
وقلمفرحاأؤه:ون بنصرالروم على |أغرس؛لآنالروم أهل كتاب فهم أقر ب إلى الإسلام»كذاك فر حالكفار 
من قريش بنصسرالفرس على الروم لأآن الفرس ليوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفارقريشءوروى أنه لما فرح 
الكفار بذاك خرجإلهم أبوبكر الصد.ق رضى الله عنه ؛ فقال إن نبينا صل الله عليه وسل قدأ خبرنا عن الله 
تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم علىعشرة قلا ص إلىثلاث سنين وذلك قبل أن بحرم ااقهارءفقالله رسول اللوصللى 
لله عليه وسلم زدهم فى الرهن واستزدهمف الأجلعلؤعل القلاص مائةءوالاجل آسمةأ عوام وجعل معه أبى 
ابنخلف مثل ذلك» فلما وقع الام على ماأخبربه أخذ أبوبكر القلاصمنذرية أبى" بن خلفءإذ كان قد مات 
وجاءبها إلى النى صلى الله عليه وس فقالله تصدق .ها (وعدالته) مصدر مؤكد كقوله لهعلى أ لف درم عرفا 
لآن معناه اعترفت لدبا اعترافا (يعلمون ظاهرا) قبل معناه يعلمون مايدرك بالحواس دون مايدرك بالعقول 
فهم فى ذلك مثل البباتم » وقيل الظاهر مايعلم بأوائل العقول , والباطن مايعلم بالنظر والدليل ع وقيل هو من 
الظهور بممنى العلو فى الدنياء وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب,ء والاظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا 
وهصاحها لآنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة ٠‏ وذلك يقتضى عدم معرفتهم بمسا ع وانظر كيف نى 
العلم عنهم أولاء ثم أثبت هم العم بالدنيا خاصة ‏ وقال بعض أهل البيان : إن هذا من المطابقة لاجتماع النفى 
والإثبات » وجعل بعضهم العل المثبت كالعدم لقلة منفعته فهو على هذا بان للاتى (أُولم يتفكروا فى أنفسبم) 
يحتمل معنيين : أحدهما أن تنكون النفس ظرفا للفسكرة فى خلق السموات والار ضكأهه قال أولم ,تفكروا 


بعة و لم فيعليوا أن الله ماخاق السموات والأرضإلابالحق » والثا ىأن يكون المعنى أولم يتفسكروا فىذواتهم 
ل م 





لك 


لس سه لصم ير 8 مه كه د ير م د 0 ص 
ون * أو لم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عقبة الذين 


8 


- 95١ 
من قبلهم كانو 1 لد ميم قود و أناروا الارض وعير روما أ كر ماعروها وجا “نهم رسلهم با الْبينئت‎ 
قا عن أ يه رتك لو نشي يلود » م كن عل لين سوا اللي" أن دبا‎ 
يت ]تهون . لت يوا الاق مه يده مله وجعوناه ووم كوم الساعة يبد‎ 
ولم يكن شم من شر كآ بهم شفعوا وكوا بشر كآ يهم كلفرين ه ويوم أنقوم الساعة‎ 0 


ص وس صر حت ع 7 اث عي سي لسر سس سار اا 1 


د يتفرقوت» فَأما اين “أمنوا وعَلوا الصلحلت فهم فى روضة حبرون ه واما الذين كفروا وكذيوا 


700 سن كرات _ كر ححصي رس 
نولقي التخرة كعك فى العدَاب رون فبْكنَ لله حين نَمسونٌ وحين تصبحون ٠‏ 
مساككم وس سل الر هم ال اس سس اأوساكت حالاا ع | سس 


ول لدف السملوَات والأرض ويا وين تظهرونه يخرج الحى من الميت وبخرج الميت من الحى 
ره 0 8ه سلس لمر ب عرس لبرت سس 7 0 


و الأَرْضٌ بعد متا وَحذَلكَ جود و وار ينه ٠‏ ان خلقم من تراب ثم إذآ أنتم بشر 


ساس سس تر ## اه بر ع حلا الإناسي © اا ا ا ااا ا ال الى لماي ليم 


تَنكشرونَ ه ومن *ايلته” أن حَلَقَ لم من أنفسم أو اجا مكنا إنبا مجملَ جعل بين مودة و رحمة ٠”‏ 


شساعر 60م اس _ لرم سوسم ره 


إن فى ذَالكَلا. نت لقوم يتَفَكَرونَ ه ومن ايأته حل السملوات والأرض واختللف السندم وأأوانم 


إن الك لَايْت للكلدينه ومن «ايلته متام بابل والبآر وأ بعاق م من قنله إنفى ذال كايح لوم 


وخلقتهم ليستدلوا بذلك عبى الخالق » ويكون قوله ماخلق الآية : استئنافكلام » والمعنى الأاول أظهر 


( وأثاروا الأرض) أى حرثوها (ثم كان عاقبةالذين أساؤا السوى) معنى السوكى : هلاك الكفار , ولفظ 
السوآى تأنيث الاسوأ : يا أن الحسنى تأنيث اللاحسن » وقريٌ عاقبة الرفع على أنه اسم كان . والسوتى 
خبرهأ » وقرئٌ بنصب عاقبة على أمبا خبر كان » والسوقى امعها »وأن كذيوا ا 
أن تكون السوآى مصدر أساءوا ( يبلس الجرءون) الإبلاس الكون فى شرمع اليأس منالخير (يتفرقون) 
معناه فى المنازل والجزاء (تحبرون) تنعمون من الحبور وهو |أسرور والنعيم » وقيل نكرمون (سبحان الله) 
هذا تعليم للعباد أى قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (وعشيا وحينتظهرون) أىحين:دخلون 
ف وقت الظهيرة وهى وسط النهار » وقوله وله امد فى السموات والارض : اعتراض بين المعطوفات », 
وقيل أراد بذلك الصلوات الذس , لخين بمسون : المغرب والعشاء » وحين تصبحون : الصبح . وعشيا : 
العصر . وحين تظهرون الظهر ( خرج الحى” ) ذ كر فى 1 ل عمران (وتحى الارض) أى ينبت فيها النيات 
(وكذلك تخرجون) أىم مخرج اللهالنبات من الأرض كذإك يخرجكم مر الارض للبعث يوم القيامة 
(تنتشرون) أى تنصرفون ف الدنيا( من أنفسكم أزواجا ) أى صنفككم وجنسك » قيل أراد خلقة حواء من 
ضاع آدم » وخاطب الناس بذلك لآنهم ذرية أدم (مودة ورحمة) قيل المودة الماع , والرحمةالولد والعموم 

أحسن وأبلغ (واغتلاف الستتك ) أى لغائكم ( وألوانكم ) يعنى البياض والسواد وقيل يعنى أصتافك : 





جح ا ل سس ع 2” 


1 6 
رج سل بس سس © م 2 عر سي سس ١‏ عقن تبي علي حر صخي لي شر عن لاا ار سس ا اص ص صثر ه ه 5م اس صوص مة اس 
يسمعون ٠ه‏ ومن عايلته يريم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء مآ فيحى به الارض بعد موتهآ 
0 سج عرس الام 


50 ا د عع دب 6 1 د > 2 ص س وله ر 8ه 1" عمد ّ 
إن فى ذالك لاست لقوم يعقلون ه ومن داييته أن تقوم السمأغ والارض باأمره لم إذا دعأ 1 دعوه من 


مآ 3 م يهم - صصخ صم الى 0 س ه 5ه مي 2 4 ا صر ١‏ مه 7 م 
الارض إذآ أنتم خرجون ه وله من فى السملوات والارض كل له قلنتون ه وهو الذى ,يبدوًا الخلق 
5 واعر ص ارس ار سرعرات ١‏ صاصار 5 34 5 ىس ع .6 م ومس ل ا ل ص صل صن را لير 
سس 980 ه- ل 2 0 ايه صرصيس رصاع ص ل سالارة 


2 ير اروس ع د ا الت سل سس سس سس لان صسشك ره 2-6 
مشلا من | نفسك هل لك من ما ملكت | يملنكم من شر كا ء فى مارزقنكم فأنتم فيه سوا * تحافونهم 
س له #2 غ0 6 رض سس راط 0 سس مر 0 سه ص ص 2 7 حمس سا سس 0 ه 6 اس 
عَيقتء أنفس» كَذَالكَ تفص.ل الايت لقوم يعقلونه بل نيع الذينَ ظلبوآ اهواءم بغي عل فن 


1 
0 3 سه اس © له ل ماخر | ف« 5 - م 5ه سجس وس اس 0 م 2 8 ع ص يمه 3 ته م 
هدى من أضل الله وما لمم من نلصرين * فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى قطر الناس علي 
ص 0 0 ص ا ال ا 0 


مره ص أعرة ال ا ا رد اض 7 ه عمس © عن سج عار صن كه مور بير م بير 
لانبديل لاق الله ذالك الدين القيم وللكن اححثر الناس لايعلمون ه منيبين إليه واتقوه واقبموا 





والآول أظهر (خوفا وطمعا) ذكر فى الرعد (أن تقوم السماء والآرض) معناه تقيت أويقوم تدبيرها (ثم 
إذا دما دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ) إذا الأولى شرطية ٠‏ والثانيسة +ئية وهى جواب الآولى ؛ 
والدعوة فى هذه الآية قوله للموى قوموا بالنفخة الانة فى الصور ‏ ومن اللارض يتعلق بقولهخرجون 
أو وله دماك ؛ على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدءوّ كقولك دعو تكمن الجبل إذاكان المدعو فى الجبل 
(فاتتون) ذكر ف البقرة (وهو أهون عليه) أى الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى » وهذا 
تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث . وإن من صنع صسنعة أول مرةكانت أسهل عليه ثانتى مرة » ولكن 
الآأمور كلبا «تتساوية عندالته » فإن كل شىمعل الله يسير (وله المثل الأعلى) أىالوصف الاع ىالذى يصفهبه 
أهل السمو ات والآرض (هللك مما ملكت أيمانكم من شركاه) هذا هوالل المضروب معناهأ نم أمبا الناس 
لابشاركك عبيدم فىأموالم ولابستوون معكم فى أ-والك . فكذلك الله تعالى لايشارك عبيده فى ملكد , 
ولايمائله أحد فى ربوييته ٠‏ فذ كر حرف الامستفهام ومعناه التقرير على النفى ودخل ف النفى قوله «فأتتم فيه 
سواء تخافونهم يفتكم أنفسكم : أى لستم فى أموالكم سواء مع عبيدم » ولستم تخاف وهم تخافون الأحرار 
مثلم ؛ لآرن العبيد عندم أقل وأذل من ذلك ( بل اتبع الذين ظلوا أهواءثم ) الإضراب ببل عما 
تضمته معتى الآية المتقدمة كانه يقول ليس لهم حجة فى إشرا كم بالله بل اتبعوا فى ذلك أهواءثم بغير 
عل ( نأتم وجبك للدين ) هو دين الإسلام » وإفامة الوجه فى الموضعين من السورة عبارة عن الإقيال 
عليه والإخلاص فيه فى قوله أقم , واليم ضرب من ضروب التجنيس (فطرت الله) منصوب على المصدر : 
كقوله صبغة الله أو مفع ولا بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله » أو عليكم فطرة الله » ومعناه خلقة الله » 
والمراد به دس الإإسلام . لآن الله خاق الخلق عليه ؛ إذ هو الذى تقتضيه عةولم السليمة ٠‏ وإنما كفر 
من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته »كا قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كل مواود يولد على 
الفطرة , فأبواه موودانهأ و ينصرانه (لاتبديل لاق اللّه)يعنى يخلق الله الفطرة التى خلق الناسعلبامن الإيمان؛ 
/ ومعنى أن الله لايبدلحا أى لايخاق الناس علىغيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة الاولىءأو 
كل سسسب سس بجي ييحي سي | 


1ت 1 1 
رسيس سي سي سي سس سس سس سي 0 
الصاو'ة ولا كونوا من المشر كين » من اين فقوا ديهم وكانوا شيعا كل حزب بما ديهم فرحونه 
لس سا سكي - و لاله مس سي عا اس 3 دع هعره 
وإذا مس الساس ضر دعوا ربهم منيين إلَبه ثم [3آ أذائه م منه رحمة إذا قريق منهم رهم يشر كول » 
ليكفروا بآ اتن هم توا سوق عنلثوة» لز أن يم ًا كما كواب 


ص م صر الس صن ترج عرمهج س7,ر اص 


شر كُون , وَإِذ1 أَذَقَنا اناس رحمة فرحوا بها وإن قصبهم ممما كدمت لهم إذا ثم ) قنطون ب» 


5 ره 828 صصص ص مير ار 


أو لم يبروا أن الله يبسط الرزق لمن يش + ويقدر إن ذلك ' لايلت لوم يوْمنُونَ ه قتّآت ذا القَرَتىا ١‏ 


حقه والمسكينَ اليل لك حي لين وو أن وأولتخلك لفون .رب انم من 


لا 7 


عن سس اج ع اث 


ديا لبوا ف أموال النساس قلا يربوا عند لَه وما ٠١‏ نيتم من وا ة تريدونٌ وجه أََّد َوكتكَ 0 

يكو نالمى أن تلك الفطرة لا يفبغى للنا سأن يبدلوها , فالننى عل هذا <> لاخيروقيل إنه على االخصو ص فالمؤمنين 
أى لا تبديل لفطرة الله فى حق من قضى ألله أنه يكبت عل إعانه وقيل إنه نمى عن تبديل الذلقة كخصاء 
الفدول من الحيوانو قطع 1 ذاها وشيهذلك (منيبين إليه) منصوب على الال من قولأم وجهك لأ نالطاب 
للنى صل الله عليه وسل؛والمر ادهو و أمته ‏ ولذلكجمعهم فقوله منيبين:وقيل موحال من كمير الفاعل المستتر فى 
الزموا فطرة الله .وقيل هوحالمن قوله فطر الناس وهذا بعيد(واتقوه) ومابعده معطوف عل أقم وجهك أو 
على العأملفى فطرة اللهدوهو الزموا المضمر (من الذين فرقوا دينهم) المجرور بدل منالمجرور قبل»ومعنى فرقوا 
دينهم : جعاوه فرقاً أى اختلفوا فيه ؛ وقريٌ:فارقوا من المفارقة أى تركوه ؛ والمراد بالمشركين هنا أصئاف 
الكفار » وقيل ثم المسلمون الذين تفرقوا فرقا عزتلفة » وفى لمظ المشركين هنا تجوز بعيد » ولعل قائل هذا 
القول [تماقالهفىقو لاللفى الانعام دإن الذين فرقوا دينهم» فإنه ليس هنا كذ كر المشر كين ( وإذ مس الناس 
ضر) الاية : إنحاء على المشر كين لا-هم .يدعون الله فى الشدائد ويشركون به فى الرخاء (ليكفروا ) ذ كر 
فى النحل (أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هنا منقطعة بمعنى بل » والسلطان الحجة ء وكلامه مجاز 5 تقول نطق 
بكذا , والمعتى ليس ل حجة تشبد بصحة شركهم (و إذا أذقنا الناس رحمة) إنحاء على «ن يفرح ويبطر إذا 
أصابه الخير , ويقنط إذا أصابه الشر ء وانظر كيف قال هنا إذاء وقال فى الشر إن تصببم سيئة » لآن إذا 
للقطع بوقوع الشرط ء بخلاف إن فإنها لأشك فى وقوعه ء ففى ذلك إشارة إلى أن الخير الذى يصيب به 
عباده أكثر من الشر ( بماقدءت أيديهم ) المعنى أزمايصيب الناس من المصائب ٠‏ فإنه إسبب ذنو بهم 
(فأت ذا القرنى حقه ) يعنى صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة » ولو بالكلام الطيب ( وما تيتم من ريا 
ليربو فى أموال الناس ) الآية : معناها كقوله « بمحق الله الربا ويرنى الصدقات » أى ماأعطيتم من أموالم 
على وجه الربافلا بزكو عندالله » وما | نيتم من الصدقات : فهو الذى يركو عندالله ويتفعم به , وقيل المراد 
أن مهب الرجل للرجل أو «بدى له ليعوض له أكثر من ذلك فهذا وإن كان جائزاً فانه لاثواب فيه وقرىٌ 
دوما 1 تيم بالمدبمعى أعطيتم و بالقصر يعبى جلثم تم أى فعلتموه » وقريٌ لتربوا بالناء المضمومة وليربو بالياء 


2111 
مومر بج 2 ص رماع م © ع مل ارج اريس ص صر م ااترس ‏ ار ار رم تريس ره اإثره سرة 1 سرس جر كن سصسموصخر اير 
المضعفون » الله الذى خلفم ثم رزقج ثم يميتكم ثم يحييم هل من شر كأ نم من ,يفعل من ذا لم 
0-3 0 كام سل ص لعل ص سا سني سركي لكرج ارعس ص حرس ساس را 0 وسلة ص وس 6 اص س مص ه لآه ل رم ص لير 


ا ا 


عله سم ري ل عر سرساك ره مه بم س عه ع مه له ل 0 ارس > 2 5 م هه م 
بعض أأذى عملوا لعلهم يرجعون » قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عتقبة الذين من قبل كان 
ف 1 50000 8 8 مره 98ج ع نه سر جل بحس 5 277 قر اس ص 


هه م ِ سال سه ل ماطس 
كثْره مشر كين ه فأقم وجهك للدين القم من قبل أن يأنى يوم لامرد له من الله يومئذ يصدعون * من 


صاصم مصس 9 رودي اده عار ا + 2 هم سوص2 - سان اس 35 ع ١١‏ صثر ‏ عل صاري ل" 3 مه 

تر على ار 0 2 7 0 0 َ 0 906 و7 ا ا 0 

إنه لاحب الكلفرين ه ومن عايلته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقم من رحمته ولتجرى الفلك يأمره 
ص 2 ص ىجن - - عل حي حمس اس مص لا 


عله صر -ه له سس حل 37 ره مه راع - ساسم 8 كن صوص مه ل اراس 1 8 عاسم ع وعدم 
ولنبتغوا من فضله ولعلم تشحكررن ٠‏ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم جاغوثم بالييت 
او 3 د شض اضر د عرص نه مل 2 وكره - ا 7 مه م مد ا عاس ث# و و 

فاتتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ٠‏ الله الذى يرسل الرينح فتثير حابا فيبسطه فى 
20 0 ا ال لا وسسو ري صسوكلم 0 مص 8 0 0 م - 0 هه اس لاس 0 
السماء كف يشأء وبجعله كسفا فترى الودق رج من خذله فإذآ صاب به من يشأ 8 من عباده ذا ثم 


مفتوحة ونصب الواو (نأولئك ثم المضعفون) المضعف ذوالإضعاف من الحسنات ؛ وفى هذه امجملة التفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب » وكان الاصل أن يقال وما 1 تيتم من زكاة فأتم المضعفون» وفيه أيذا 
ذف » لأانه لابد منضير يرجع إلى ماع وتقديره المضعفون به أوفؤتوه ثم المضعفون (ظهر الفسادفى البر 
والبحر) قيل البر البلاد البعيدة من البحر ء والبحر هو البلاد التى على ساحل البحرء وقيل البر اللسان والبحر 
القاب وهذا ضعيف ع والصحيحأن البر والبحر المعروفان » فظهور الفساد فى البر بالقحط والفتن وشبه 
ذلك ؛ وظهور الفساد فى البحر ,الغرق وقلةالصيد وكسادالتجارات وشبهذلك , وكل ذلك بسببما يفعلهالناس 
مرن الكفر والعصيان (لامى 5له) أىلارجوع له ولابد من وقوعه (من الله) يتعلق بقوله يأنى أوبقوله 
لامرة له أى لايرده الله (يومئذ يصدعون) من الصدع وهو الفرقة أى يتفرقون : فريق فى الجنة » وفريق 
فى السعير ( فلأًنفسهم بمهدون ) أى يوطنون وهو استعارة 4ر# تمهيد الفراش ونحوه » والمنى أنهم 
يعملون ما يتتفعون به فى الآخرة (ليجرى ) يتعاق ييمهدون أو يصدعون؛ أو بمحذوف ( مبشرات) أى 
تبشر بالمطر ( وليذيقكم ) عطف على مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف 
تقديره ليذيقكم ( من رحمته ) أرسلها ( وكان حقاً ) اتتصب حقا لآنه خير كان واسمها فصر المؤمنين , 
وقبل اسمها مضمر يعودعلى مصدر اتتقمنا : أى وكان الانتقام حمًا ؛ فعلى هذا يوقف على حقاويكون 
فصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف ( تثير حابا ) أى تحركبا وتنشرها ( كسفا) أى قطعا » وفرئٌ 
بإسكان السين وهما بناءان للجمع » وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة (الودق) هو المطر 
(من خلاله) الخلال الشقاق الذى بين بعضه وبعض لآنه متخلل الاجزاء والضمير يعود على السحاب (من 
ب جح ل ع 0 


0ق شت 
م سين 
© لم سم موس 0 ٍ- لس مره | وصروسي ل اوس ساس ١‏ ارك صر صر ا ١‏ سرس ناكم سروس ع لماسكروع ير اه ساك كوصالله 
الارض بعد موتبا إن ذ'لك محى الموى' وهو علل' كل شىة قديره ولدن ارسلنا رحا فراوه مصفرا لظلوا 
- 0 ' 5 0-3 2 


م 


سه م 2 7 م رةه ,7 وجمة ا ص صسص الرجهم قير د ا سس سوام الاثرهة م سس كاسم 3 
من بعده يكفرون ء فإنك لاتسمع الموى' ولا تسمع المم الدعآء إذا ولوا مدبرين ه ومآ انت بماد 


وكثرم مهم مرصر ص هم رم بير 7 سل ارم ابر صا سا سن سر يم اراس عملم 6 مص خير ها سه اتج حم سرصم 
الععى عن ضللهم إن تسمع إلا من يمن يتنا فهم مسابونء الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من 


مه ص 5 ان اك مه مك وس بس سم و ساصه نال ص صرصس ع ارس اوسا بر هس اتير صر ست © صمي 2 2 يي 4 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق مايشاغ وهو العلم القدير ه ويوم تقوم الساعة 
3 م وخرم بر ما مار 0 2 م ور ل اصسصاس بج سم بير 500 0 ١‏ 
يقسم |نجرمون مالبئوا غيرساعة كذ'لككانوا يؤفكون ه وقال الذيناوتوا العلم والإيمان لقد لبلم فى كتلب 
تس آل _ه الع فهاذا 00 8 رمه 2 2 00 5 اعلا معدرة 3 ٠‏ 
د 0 . . ل هل لا د 1 ر مبسم او 
إن بو لحك تهاذا برو البعست واركتاة الح لوالواررري قومد لجع ادن ليوا برهم ولام 
2 صوصمر 2 وك حاص وس ثيه سس ص ولرة 0 ساس عرص وار 0 سار سرت ات اس صر 
يستعتبون ه ولقد ضربنا للناس فى هلذا القرةان من كل مشل ولبّن جتتهم باية ليقولن الذين كفروأ إن 
سن احم سس حي سس قو ل مس جح بيو - 
3م دي برهم باس ل ا ار انر 0 زم 27 ص عس عر صر ص عتمم ان 7200م سر وس للرصض لاله ال سل صوص كو سس 
انتم إلا مبطلون ه كذالك يطبع الله علىا قوب الذين لايعلمون . فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك 


7 سس على ير 


0 5-2 
أذين لابو قنوند:ل# » 





تاسوه سوححو 








سحاد سم نايت معو قنك حور م عه سسا 


قبله) كرر للتأ كيد وليفيد سرعة تقلب'قلوب الناس منالقنوط إلى الاستبثشار (لمبلسين) أى قانطين كنةوله 
ينذل الغيث من بعد ماقنطوا (فرآه مصفرا) الضمير للنبات الذى ينيته الله بالمطر ء والمعنى لئن أرس ل الله ريحا 
فاصفر به النبات لكفرالاس بالقنوط والاعتراض علىالله » وقيل الضمير للريح » وقيل للسحاب والآول 
أحسن ف المعنى (فإنك لامع الموقى) الآية : استعارةفىعدمسماع الكفار للمواءظ والبراهين » نشبهالكفار 
بالمونىف عدم [إحساسهم (خلةكمنض.ف) الضعف الأول كو نالا نسانمن ماءمهين » و كو نهضعيف فى حال 
الطفولية » والضعف الثانى الأاخير الهرم ؛ وقرىٌ بفتح الضاد وضها وهما لغتان ( ماليئوا غير ساعة ) هذا 
جواب القسم , ومعناه أنهم يحلفون أنهم مالبدئوا فى القبور تحت التراب إلا ساعة أى مالبثوا فى الدنيا إلا 
ساعة » وذلك لاستقصار تلك المدذة ( كذلك كانوايؤفكون) أى مثل هذا الصرف كانوا يصرفون فالدنيا 
عن الصدق والتحقيق حتى يروا الآشياء على ما هى عليه ( وقال الذين أونوا العلم والإيعان) ثم الملا:كة 
والآنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الكفار التى حافوا عليبا (فى كتاب الله) يعتى اللوح المحفوظ أو عل الله , 
وامجرور على هذا يتعلق بقوله لدم » وقيل يعنى القرآن ع فعلى هذا يتعلق هذا الجرور بقوله أوتوا العم ؛ 
وفى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره على هذا قال الذين أوتوا الم فى كتاب الله أى العلماء بكتاب الله 
وقولم لقد لبثثم : خطاب للكفار » وقول فهذا يوم البعث : تقرير لحم » وهو ف المعنى جواب لشرط 
مقذّر تقديره إن كتتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ( ولا ثم يستعتبون ) من العتى بمعنى الرضا : أى 
ولايرضون وايست استفعل ها للطلب (إنوعدالله<ق) يعنى ماوعد من اانصر عل لالكفار (ولا يستخفنك 
من الخفة : أى لاتضطرب لكلامهم 


)17[' - النسبيل‎ - ١1/( 


اث] 


ب "!ا - 





مكية إلا الآبات /90 و خب و 84 فدنية وآباتها م نزلت بعد الصافات 

6 ترس وص 2 حسم عيبس وا ص ص “ىر ه مص قر عس 2 سوس وداه م 7 عى_ تير اشر اس 
بسم الله الرحمان الرحم ه الم ء تلك عابنت الكتلب الحكم ه هدى ورحمة للمحسنين + الذين يقيمون 
و 5-6 مس ا 1 0 رمع مير اسه ص 3-1 وي > نوه سل َ ص 1505 - 
الصلو'ة وريؤتون الؤكواة وثم بالاخرة ثم يوقنونه اولسشئك علىاهدى من ربهم واوللتك #المفلحون ٠‏ 
س اس | © حس | صرح ص 0 ١‏ 3 32 9 ص ٍ- مه ع ل 0 2007 0 ص 50007 5 
ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سيبل الله بغير عل ويتخذها هزوا اولدئك هم عذاب 
١1‏ 7 9 68 صم عخروصض 


8 ماس بروس الم سل برس ماين الرهة سرهة لس ساكو كن 78 رمه لاوس سيور صاصم 0 ّ 
مهين ٠‏ وإذا تتلى' عليه »اتنا ولىا مستكبرا كان لم يسمعها كان فى أذنه وقرأ فبشره بعذاب | ليم 2 إن 
ص ص ل 00-7 م م كه 


بصو ع سار سر ص لر م ل 2 ست ع سم وس تبرت سل كت ١‏ سل رسن ا سس ار بير سي الرا 0 صاصاصي 
الذي *امنوا وعماوا الصللحلت لمم جذلت النعم ه ختلدين فها وعد الله حقا وهو العزيز الحكم ه خلق 
0 ره َ 000000 | قو كه 0 ع 82 وه 5 7 سمس # 122 7 و 
السملوات يتيرعيد ترونها وألق' فالارض روامى أن ميد بم ويث فيها من كل 15 بة وأَنزلنا من السمآء 
م 2 5 عرنت سق سر 3 4 08 م 1 0 م 2 ١‏ 0 22 1 5 2 


سوس الروس سح ره ره ارم ع تاس أ عن حر صر كي صسس ع ثيه 
إلى 


ا م 


3 صصرس © صر ره اكرهة ا سس عرص | صة 0 8 ره ص 
مبين » وقد اننا لقمئن اللسكة أن أشكر لله ومن يشكر فَإما يشكر لنفسه ومن كفر فَإنَ اله 


سورة لقمان 

(الكتاب الحكي )ذ كر فى يونس (ومن الناس من يشترى لو الحديث) هو الغناه , وفى الحديث أن 
رسول الله صل ألله عليه وسلم قال : شراء المغنيات و بيعهنَ حرام وترأ هذه الاية » وقيل نزلت فى فرثشى 
اشترى جاربة مغنية قغنى ببجاء رسول الله صل الله عليه وسلم » فالشراء علىهذا حقيقة » وقيل نزلت ف النضر 
ابن الحارث وكان قد تعل أخبار فارس »ء فذلك هو لو الحديث ع وشراء لو الحديث اس_تحابة وسماعهع 
فالشراء على هذا مجاز ؛ وقيل لهو الحديث : الطبل » وقول الشرك؛ ومعنى اللفظ يعم ذلك كله » وظاهرالاية 
أنه لهومضاف إلى السكفر بالدءن واستخفافء لقوله تعالى «ليضلعن سبي الله الآية» وأنالمراد تفص معين 
لوصفه بعد ذللك بجحملة أوصاف (بغير عمد ترونما) ذكر فى الرعد (أن تميد بك5) أى لثلا ميد بكم (لتهان) 
رجل ينطق بالحمكمة واختلف هل هو نى أملا؟ وفى الحديث لم يكن لتهان نبا ولكن كأن عبداً حسسن 
البقين أحب الله فأحبه , فنَ عليه بالحكمة ؛ روى أنه كان ابن أخت أيوب أوابن غالته » وروى أنه كانقاضى 
بى [سرائيل » واختلف فى صناعته » فقي لكان تجارا ء وقيل خياطا » وقيل راعى غنم » وكان ابنه كافراً فا 
زاليوصيه<ى أ»لم ؛ ودوىأناسم ابنهثاران (ووصينا الإنسان) هذهالايةوالى بعدها اعتراض فى أثناموصية 
لقهان لابنه علىو جه التأ كيد لما فروصية لتهان منالنبى عن الشر ك بالله ع ونزلت الآية فسعد بن أىوقاص 
وأمه حسما ذكرنا فى العنكبوت (حملته أمه وهنا على وهن) أى ضعفاً على ضعف ء لآن الجل كلا ء: 
ازدادت الحامل به ضعفاً » واتتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تون وهنا (وفصاله) أى فطامه » وأشار 
بذلك إلى غاية مدة الرضاع (أن اشسكر) تفسير للوصية واعترض ينها وبين تفسيرها بقوله وفصاله فى عامين 


0 


ليبين ماتكايده الآم بالولد ما يوجبعظم حقها» ولذلك كان حقها أعظر من حق الاب (بابنى) الآية : 


1/2 اس 


تيد ه كال لفملن ن لأبنه وهو يله ِب لانشراك أنه ات الشرك لل عم م ووَصي الإنسان 


ممامسوع عور ل اس 0 0 مه 
ا وهنا عل وَهن وفصله فى عأمين أن أشكرلى وَلوَ اليك إلالمصير ه وإن جلهداك ع1" 


6 سح د تن 





0 


عدت لل تن سكن 


أن رل ما دن َك به حك مهما وَسَاحيه) فى اانا معروة وَأ سيل من أب إلى ثم إلى 


سس بر 


هه م ه عروسل س ع ار س7 كيس وس سه صكدة ايم عةا ص س وص 5ه 
مجعم ا لمارا آان: متُقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 


رسا 7 الرصاص ص #6 ص ترصن 8 


سات أوف ألأرس بك )أنه نأ َيف يده سني المعروف 5-5 
السكر | .لا تصعر د لك 


0 


مرا إن يل غك رودن عي وش سس ا الراك قر 


_- 


2100000000 ا ل لمي 2 


الجيد له أن أن حر لم ماف السملوات وما فى الارض وأسبغ علي نعمه ظهرة وباطنة 
اتلس من كلدل ىله بعل وا هنى ولا كلب مده يبا ا 


6 ص سح سس 0 
ا ل لا يه 


شِع ماوجدنا عليه إباءنآ أوار كن الشسطان يدعو م 1 عاب السعير قرت سل ونيد 4 نأكو 0 


4 ا اس ع ساس تت عن ال الر وتم تر روس عرة الرارة 


قد تسد بالعروة الولقا إل أله عقب الامور . ومن كفرفلا رفك كفره ٠‏ إلينامرجعهم 


م 


رجع إلى كلام لقهان » والتقدير : وقال لقهان ياب (مثقال حبة من خردل) أى وزتهاء والمراد بذلك أنالله 
4 بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبر بحبة الخردل لبدل على ماهو أ كثر ( فى صخيرة ) قيل المراد 
الصخرة التى علما الأرض , وهذا ضعرف .ء وإما معنى اكلام أن مثقال خردلة من الاعمال أو من اللاشياء 
ولوكانت فى أخى موضع سكوف صخرة ؛ فإن الله يأنى بها يوم القيامة وكذلك لوكانت فى السموات أو 
فى الأأرض ( واصبر على ماأصابك) أمى بالصبر على المصائب عمومأءوقيل المءنى مايصيب من يأ بمعروف 
أو ينبى عن منكر ( من عزم الآمور) حتمل أن بريد بما أمر الله به على وجه العزم والإيحاب أو من مكارم 
الأخلاق التى يعرم علا أهل الحزم والجد ولفظ العم مصدر يراد به المفعول أى من معزومات الآمور 
(ولا تصعر دك للناس ) الصعر فى اللغة المول أى لاتول الناس خدك وتعرض عنهم تشكيراً علمهم (مرحا) 
ذكر فى الإسراء ( مختالا) من الخيلاء (واقصد فى مشيك) أى اعتدل فيه ولاتقسر ع [سراعاً يدل على البطش 
والخفة » ولانبطع إبطاء يدل على الفخروالكير ( ذعمه ظاهرة وباطنة) الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك . 
والباطنة النعم التى لايطلع علها الناس ومنها ستر القبيسم من الاعمال: وقيل الظاهرة نعم الدئياء والباطنة 1 

العقى:واللفظ أعم من ذلك كله (ومن الناس من يجادل) نزلت فى النضر بن الحارث وأمثاله (أولوكا نالشيطان 
ودعوثم إلمعذاب السعير) معناهأيتبعو نهم ولوكان الشيطان يدعوثم [لىالنار (ومن يسم وجهه إلىالله) يسم أى 


- ١١8 - 


ودس م 8 رازه ع سس ارك اسه مال 
َننبُم يما عمُوآ نلعم بت المدورء متهم يا م تضرم إلا ذا يط + وق سأنهم 


رترت أن عله لسار ارك تساك لتر رن سور سر سخ ساك اس 


من لق السملو ات والارض لمقوأن اله فل الحمد لله 15 9 لا يعلمون نعلله ماف تار ات رارض 
0 3 اوس 


إن مَل يده الى الأرض من كر ألم ْمُه من بده ساقت كك 

فرصا #١‏ ترطس ورير 000 500000 ممه ا 

ل إن لعي كم عولد إل كتلى واس يع ممه الم تران أله يوي اليل 
تلاس 6 وص 9 ع صر صر 17 ساس ملاس وسار ساس ف 


ف الهار بوي لمر نيل عر امس والقمر كل بجرى 0 أجل مسعى وأ لله بم تعملون خبير ه 


لب أ ةن مون عل و قمر لفكي لمث أن شك يمرى 
2 صر كل مل 


قُْ لحر بنعة تععيث أل ل يريم من عابت إن فى ذالكَ لاييْت لكل صبار شكور ‏ وذ هم موج كالفل 


ع ال عات سا2 اراق ات الم الر ل 3 .2 





توأ نين 1 نجهم إل فم مص ومايحد 1 لاخ حار كور ا 


مخلص أو يستسل أو ينقادء والوجه هنا عبارة عن القصد ( العروةالوئق) ذكر فى البقرة (قل !ل -لله) ومابعده 


ذكر فى العنكبوت (ولوأن ما ىالارض من شجرة أفلام) الآبة [خبار بكثرةكلات اللهوالمراد اتساع علمه 
ومعتى الآبة أن شجرالارض و كانت أفلاماء والبحرلوكان مداداً يصب فيه سبعة أ رصبادائماوكتبت يذلك 
كلءات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفدكءات الله ؛ لآن اللأشجار والبحار متناهية » وكلءات الله غير 
متناهية » فإن قيل : لم ميقل والبحرمداداً واقال فى الكهف قل لوكان البحر مداداً ؟ فالجواب : أنه أغى عن 
ذلك قوله بده لآنه من قوللك مدّ الدواة وأمدّما. ؛ فان قبل لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس 
الذى يقنضى العموم ؟ فالجواب أنه أرادتمصيل الشجر إلى شجرةشجرة حت لا يبقمنها واحدة؛ فإن قيل : ل قال 
كلدات الله ولم يقل كلم ألله ء بجمع الكثرة ؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأآنه إذا لم تنفد الكلمات مع أنه جمع قلة » 
فكيف ينفد اجمع الكثير حي أن هود الوا قد وتنا لترراةوفها الم عله فنولت الاب 
لندل أنماعندهم قليل من كثير » والآيةعلى هذا مدنية»وقيل [نسبهاأن قريشا قالواإن القرآنسينفد (ماخلقم 
ولابعثم إلا كنفس واحدة ) بيان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك ( بوم اللزل فى النهار) 
أى بدخل كلا منهما فىالآخر بمسابزيد فى أودهما وبنقص من الآخر أو بإدخال ظلة اللبل على ضوء الهار 
وإدخال ضوء اللهار على ظلءة الليل ( إلى أجل مسمى) يعنى يوم القيامة (ذلك بأن الله) يحتمل أن تنكون الباء 
مميبية » أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق ( بنعمة الله ) حتمل أن بريد بذاك ماتحمله السفن من 
الطعام والتجارات والياء للإلصاق أوللءصاحية ؛ أوبريد الريح ذسكون الباء سببية ( صبار شسكور ) مبالغة فى 
صابر وشا كر ( كالظلل) جمع ظلة وهو مايعاوك مس فوق ثسبه الموج بذلك إذا ارتفع وعظ. <تى علا فوق 
اي نسان (فنهم مقتصد) المقتصد المتوسط فى الام » في<تمل أن بريد كافرا متوسطا فى كفره هلم يسرف فيه 
ا ور 
فى البر على ماعاهد الله عليه فى البحر (ختار) أى غدّار شديد الغدر , وذلك أ:#جحد نعمةالله غدراً (لابحرى 
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108 كك 


اناس الوا ربع وأحْشَوا يوما لأبجحزى والد عن ولده ولا مواود هو ججاز عن والده شي إن وداه 
اساسا سر كوي اظار عه وس ساس سلرك ير ا 


عن قلا ترم ألو نيا ولا يرتم يل اوور »إن أل عنده عل السام ويا الت وبع على 
عع ير 000 


رسام وما تذرى نفس مُذا كسب عدا وما ذرى تقس بَِى ضر موث إن أله علم خبيد ه 


سورة السجدة 
مكه الامو قيس غات موالدنة راك اموز لك رمد الاق 


اليا ارا صل تر عرس ري ص6 


بم الله الرحملن الرحم ألم ه ازيل ألكتلب لاريب فيه من رب العللبين 1 مزاون أفتلك يله 


ع بي دعسم اس اكيت سان صر سه رسام ا 
لق من ربك لتنذر قوما مآ أتهم من تذيرمن كبلك لعلهم متدون ٠‏ له اذى حَلقَ السملوات والارض 


عر سل ل لكر تدر 9 12 © م 


ور ينهم فى ست أيأم لم وى علاأمرش مالم من دونه من ول ولآسنيع أن نَتذ كرون ه شبرالا 
6 السمآء إل الارض ثم يعرج إلَيه فى يوم كان مقدارم ألف ستة هنا تعدوت ‏ ذَالكَ علل اقب 


وألد عن ولده) أى لا يقضى عنه شيا : والمعنىأنه لا بنفعه ولا.يدفع عنه مضرة (ولامولود) أى ولد دكالا بقدر 
الوالد لولده على ثىء كذلك لايقدر الولد لوالده على ثثىء (الغرور) الشيطان وفيل الآمل والتسويف (عم 
الساعة) أى متى نكون ؛ فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه » ولذلك جاء فى الحديث : مفاتم الغيب خمس وتلاهذه 
الآية (ماذا تتكسب غدا) يعنى من خير أوشر أومال أوواد أوغير ذلك 
سورة السجدة 

(تعزيل الكتاب) يعنى القرآن (لاريب فيه) أى لاشلك أنه من عند الله عر وجل ؛ ونفى ألريب على اعتقاد 
أهل الحق وعلى ماهو الأآمر فى نفسه لاعلى اعتقاد أهل الباطل (من رب العالمين) يتعلقبتغزيل (أم يقولون) 
الضمير لقريش وأم بمعنى بل والحمزة ( لننذر ) يتعلق بما قبله أوبمحذوف (ماأتاثم من نذير) يعنى مس الفترة 
من زمن عيسى وقد جاء الرسل قبل ذلك إبراهيم وغيره » ولما طالت الفترة على هؤ لاه أرسل الله رسولا 
بنذرثم ليقي الحجة عليم (استوى على العرش) قدذكر فى الأعراف (مالكم من دونه من ولى ولا شفيع) 
فى الشفاعة على وجهين أحدها الشفاعة للكفاروهى معدومة على الإطلاق والاخر : أنالشفاعة للبؤمئين 
لانكون إلا بإذن الله كقوله «مامن شفيع إلامر_ بعد إذنهء ( يدبر الآمى ) أى واحد الأمورء وقيل 
المأموربه مزالطاءعات : والآاول أصح (من السماء إلى الأارض) أى ينزلمادبره وقضادمن السماءإلى الأارض 
(ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون ) قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ماقضاه من السماء 
إلى الأرض ثم يعرج اليه خبر ذلك فى يوم من أيام الدنيا مقداره او سير فيه السير المعروف من البشر 
ألف مسنة لآن مابين السماء والأارض خمسمائة عام فالالف ما بين نزول الآمر إلى الأرض وعروجه إلى 
السماء» وقيل ات الله يلقى إلى الملائكة أمور ألف منة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله , فإذا 


1. 





| م 0 م 2.1 ”د ير 7 0ل 2ه صاص ارين ساه 1 آذ م 22 5 0 9 اماي ا 

والشهلدة العزيزالرحم ٠‏ الذى أحسن كل ثثىغ خلقه وبدأ خاق الإذسلن من طين م ثم جعل نسله من سذلة 

0 ٍ- م مص 2-0-7 ع يي سه ص 

ف ”> 2 ع 5 * 020 ادا 6س سا هلاه سي سي سا 2ه سس ساس ممه عوعر ٍ- 

من مآء مهين ه ثم سوله ونف فيه من روحه وجعل لَك السمع والابصلر والافئدة قليلا ماشكرون »ه 
--0 ل 5 ه مه رو مه 0 سن ارم داص سه ت رص ع اس الرم لمسسمات إل و سر هده 
- - - 0 بسي عب في ص م - 

ل ع يس اعرن اريت سل سيل تر ترج سااتر اس سر سي 9 صر ص مس منرم بي عا سا درل بير ابر 0 ساك 6 سس تسر كوس وص 

الذى وكل بم تم إلى' ربخ ترجعون ٠ه‏ ولو ترى' إذ الجرمون نا كسوا رةوسهم عند مهم ريئا أبصر'ا 

3 سوه ص اس ودار 24 ص صر ص © 2 0 ين 0 رعس اس 6 5 - 3 م . سه زه سك كه 
ا ص 4 ان ل ُّ 108 عي | صنل 0 سه إلره ا م ف ع كه 7 لمهم س 

جه من الججة والناس أجمعين + قذوقوا بما تسيتم لقا يوم هنذا إبا نيكم وذوقوا عذاب الحلد بما 
9 زه هسم 7 يس عرى ا ارا ال سي سا #6 ال ع بر مر ل ص كه ا اخريي لس صا سس بير سرهم سرك وا سروس عرو بره ابر م 

كنم تعملون ه إمما يؤمن بايتنا الذين إذا ذ كروا ما خرواجمدا وسبحوأ بحمد ربهم و#لايستكبرونه 


عر حير حتيير .يل ترعر ارير ا ا ار 0 الاين - سر صر سو مل سو و 2 


: 20000000 5250008 سس سوس بر قابر ابر ذه 
تتجاق' جنومهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقئلهم ينفقون » فلا تعلم نفس مآ اخني 


ا ا يا ارا اا يا الي لي اك ىسنا ا را ا ا لي الل 6 اسم ا ل يا 
لهم منقرة أعبن جزآء ما كانوايعملون ء أن كان مؤمنا ثن كان فاسقالايستوون ء أماالذين*امنوا وعماوأ 


0ك 





فرغت ألق إلهم مثلها ؛ فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ع ثم تصير إليه آ خراً لان عاقبة الأمور 
إليه » فالعروج على هذا عبارة عن مصير الامور إليه (عالم الغيب والشهادة) الغيب ماغاب عن الخخلوقين ؛ 
والشبادة ماشاهدوه (أحسن كل ثىء خلقه) أى أتقن جميع الخاوقات » وقريٌ بإسكان اللام علىالبدل (ويدأ 
خلق الإنسان من طين ) يعنى أدم عليه السلام (نسله) يعنى ذريته (من سلالة من ماء مهين) يعنى المى » 
والسلالةمشتقة منسل يسل ع فكأن الماء يمس من الإنسان ؛ والمهين الضعيف (ثم سواه) أى قومه (ونفخ 
فيه من روحه ) عبارة عن إبحاد الحياة فيه . وأضيفت الروح إلى الله إضادة ملك إلى ملك ؛ وقد يراد جا 
الاختصاصء لآن الروح لايعلم كنبه إلا الله (أنذا ضللنا فى الارض) أى تلفنا وصرنا ترابا. ومعنى هذا 
الكلام الغكى عن الكفار استيعاد البعث ؛ والعامل فى إذا معنى قولم إنا لنى خلق جديل تقسديره نبعث 
(يتوفا كملكالمو ت) اسمدعزرائيل وتحت يدهملائكة (ولوترى) يحتملأن تنكو نوللتمنى وتأويله فى حق الله 
كتأويل الترجى » وقد ذكر . أو نكون للامتناع وجوابما حذوف #قديره ولو ترىحال المجرمينفى الآخرة 
لرأبت أمس! مهولا (نا كسوا رءوسهم) عبارة عن الذل وألغم والندم (ربنا أبصرنا وسمعنا) تقديره يقولون ١‏ 
ربنا قد علمناالحقائق (لوشنالانينا كل نفس هداها) يعنى أدهلو أراد أن .هدى جميع الخلائق لفعل » فإنه قادر 
على ذلك بأن يحعل الإممان فى قاوبهم ويدفع عنهم الثبيطان والشبوات . ولسكن يضل من يشماء وسهدى من 
يشماء (فذوقوا ممانسيتم) أى يقال هم ذوقوا, والنسيانهنابمعنى الترك (تتجافجنوهم عزالمضاجع) أىترتفع 
والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل . ومن صل العشاء والصبح فى جماعة فقمد أخذ 
محظه من هذا ( فلا تعلم نفس ماأخق لم من قرة أعين) يعنى أنه لايل أحد مقدار مايعطهم الله من النعيم 
وقرىٌ أخ بإسكان الياء على أن يكون فمل المتكلم وهو الله تعالى (أفن كان مؤمنا) الآية : يعنى المومنين 
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> 
اللي جب بجحي يي ب !يقل 


« 5 0 سرصاره وماك وسا عم الإبرس اس م و مام - ةع تس ص د ملس 7 ج 2 عرومت_ؤس ر 
الصللحلت فلهم جنلت الماوى نزلا بماكانوا يعملون » وأما الذين فسقوا ثاولبم النار كما أرادواً 
8 صمبير ير مس ر_قام سن علا سن سكرام ا ترا رعس عل 30000 ن 7 ير رع برام ص راتت لاس © صاصم 
أن مخرجوا منهآ اعيدوا با وقيل لهم ذوقوا عذَاب النار الذى كتتم به تكذونَ ء ولنذيقهم منالعدَاب 
وموس ار اس وحص مره رهس مسهتوزره سرهم اراس سرس 0 اطع سر 5ن لل لاس ص صر سبع ري وس سس ا سروسر © لس 
الادى' دون العذاب آلا كبر لعلهم يرجعون ه ومن اظل من ذ كر بات ربه ثم أعرض عنها إنا من 
وثره > سم ابصيدة 0 تراس | ه© 2 آس أ 8 9 2 8 ا ال 
امجرمين منتقمون ه ولقد ءاتينا موس الكتلب فلا تكنفى مرءة من لقا ثه وجعلنله هدى إبنى إسراءيله 
ل 2 7 سن سل سس 2 


سس وص ْم 7 لس سور َّ 33 2 >» لر 7 0 ص" 7 سرك عارص و , موسره 7 
وجعلنا منهم ائمة .هدو نبا منا لما صبروأ وكانوا بّايِئنا يوقنود * إن ربك هو يفصل بينهم يومالقيلمة 
2 1 سمه سر - توس سروم ا عرم اسرئرم صم وس وص مه مر 1 . سن ثر 2 1 م م اتن ساس 
كانوا فيه حتلفون ٠‏ أو لم .بد لهم ؛ أها كنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسلكنهم إن فى ذالك 

مرو م ست سي عرير ان ار ووس جره 


ل[ ساس سره صخر عن | لأس صن سرسية 2772 سيجر بر هوه رورار سثرة بر | ره 
نت افلا يسمعون ه أو لم يرواانا نسوق الماء إلى الارص الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه اتعلمهم 


د يل 


ا 


ص 


ل- 


والفاسقين على العموم ؛ وقيل يعنى على" بن أبى طالب وعقبة بن أنى معيط (فذوقوا عذاب البار الذى كلتم 
به تكذبون) الدى نعت بالعذاب » ولذلك أعاد عليه الضميرالم كور فى قوله به فإن قبل : لم وصف هنا 
العذاب وأعاد عليه الضمير » ووصف ف سيأ النار وأعاد علها الضمير ؛ وقال عذاب النار التى كنتم ببا 
تكذيون ؟ فالجواب مس ثلاثة أوجه : الأول أنه خص العذاب فى السجدة بالوصف اعتناء به لما نكرر 
ذكره فى قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذاب الآ كبر , والثانى أنه قدم فى السجدة ذكر النار , 
فكان الأصل أن بذ كرها بعد ذلك بلفظ الضمير , لكنه جع ل الظاهر مكان المضمرفكا لابوصف المضمر 
لم يوصف ماقام مقامه وهوالنارء ووصف العذاب ولم يصف النار ء الثالث وهوالآقوى أنه امتنع فالسجدة 
وصف النار فوصف العذاب ء وإتما امتنع وصفها لتقدم ذ كرهاء فإنك إذا ذ كرتشيئا ثم كررت ذكره 
لم يحزوصفه » كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل » فلا يجوز وصفه ئلا يفهم أنه غيره (ولنذيقنهم من 
العذاب الآدنى) يعنى الجوع ومصائب الدنيا وقي ل القتليوم بدر , وفيلعذاب القبر وهذا بعيد لقوله : 

برجعونء (إنا من المجرمينمتتقمون) هذا وعيد لمن ذكر ,آيات ربه فأعرض عنهاء وكان الاصل أنيقول 
إنا مه منتقمون , ولكنه وضع الجرمين موضع المضمر ليصفهم بالإجرام , وقدّم اتجرور على منتقمون 
للمبالغة ( فلا نكن فى مرية من لقَابه ) المرية الشك » والضمير لمومى : أى لاتمتر فى لقائكمومى ليلة الإسراء 
وقيل المعنى لاتشك فى لقاء موسى والكتاب الذى أنزل عليه » والكتاب علىهذا التوراة » وقيل الكتاب 
هنا جنس ع والمعنى : لقد 1 نينا مومى الكنتاب هلا نشمك أنت فلقائك الكتاب الذى أنزل عليك » وعير 
باللقام عن إيزال الكتاب كقوله « وإنك لتاق الق رأ ن» (يفصل ينهم)الضمير جمبع الخلق » وفيل لبى [سرائيل 
غاصة (أولم .هد لم) ذكر فى طه (يمشون فىمسا كنبم) الضميرفيمشون لأهل مكة : أى يمشون فى مسا كن 
القومالمهلكين : كقوله «وقد تبين لكم من مسا كنهم» وقيل الضمير للبهلكين : أى أهلكنام ومم يمشون فى 
مسا كنم » والأآول أحسن ء لآن فيهحجة عل ىأهلم (الارض الجرز) يعنى الى لانباتفيها منشدّة العطش 


2) ]8[ 


دق هذا لشم لى 51 ين المسين والكفار قالأعرة وقيل وشم مك رابيد ا 


١ 





- 1 - [ 
2722 ه اسل ترى ير - د م عم 2 ميد 1 و ٍ. رةس ممه سوس وساهة | صر سا ص م ك7 سن م شار 
وأنفسهم أفلا ييصرون ه ويقولون متى'هلذا الفتح إن كلتم صلدقين » قل يومالفتتم لا ينفع الذين كفروا 
سل ارح ع سل سس الترن ار سا ار م ه86 تر مٌّ س فير 


سَ | صكاة ‏ ا هم سوتره عرص - 
نهم ولاثم ينظرون ه فأعرض عأبم وأتنظر نهم منتظرون ه 


مدنية وأباتها م7 نزلت بعد أ ل عمران 
0 0 ةس آ 0 7 ث ته مص سا ص تي س١‏ م 0 مص 8 سح عه عه سس سن سل 0 
يسم الله الرحمان الرحم ء ايها التى أتق اله ولائطع الك فرين والمتلفقين إن اهن علم) حكياً ه 


لت ارا سل سلص سرج ص 7 ص يسا اي - ا 0 ص ساص 575 0 و وي 0 .- 
واتبع مابوحى' [ليك منربك إن الله كان بما تعملون خبيراه وتو كل عي ل الله وكى بالله وكيلاه ماجعل 
2 #8 صسوسه ١‏ 00 0 سس رار كوسس الرصس 8 ورج اليس ا 1 8 ره 2َوس__ ره 
الله لرجل من قلبين فى جوفه وماجعل ازواجم الى تظلهرون منبن امهتم وماجعل أدعياء؟ ابناء 8 
سر الس صاصر حص م ص ص ص - 
س 6و صسوعخ كر 78س ا ارم عرست سار الا وسته سر ترص سره ردكت رورم “رج مب هي سمس ووس بير جل رحس سل كان ص صل 
ذال؟ قول؟ بافو'ه؟ واللّهيقول الَو | أدعومٌ لابأنهم هواقسط عند الله فأن لم تعلبوة 
ذالم فولم يافو'هم واللهيقو 0 ال ا الل صر 
صان سر خرص - مسال عاص م ارات ارج سس ص ص 


م يريف الي ومر الي وف عي جل فيا أخلثم به رسكن تالسسدت ويخ وجة 


« 
م 


الفتح لاينفع الذين كفروا إبمانهم » وذلك فى الآخرة , وقيل يعنى فنم <٠‏ ؛ لآن من آمن يوم فتمم مكة 
نفعه إيمانه (فأعرض عنهم)منسوخ بالسيف (وانتظر [نهممتتظرون) أى اننظرهلا كهم إنهم يتتظرونف 
هلا كك » وفى هذا تجديد لهم 
سورة الاحزاب 

( باأما النى ) نداء فيه تنكريم له » لثانه ناداه بالنبؤة » ونادى سائر الأانيباء بأسمائهم ( اتق الله ) أى دم 
على التقوى وزد مها ( ولانطع الكافرين والمنافقين ) أى لا فقيل أقوالهم وإن أظهروا أنها أصيحة » ولعى 
بالكافرين المظهرين اللكفر و بالمنافقين الذين يظهرون الإسلام وضخفون الكفر وروى أن الكافرين هنا . 
أبىّ بن خلف » والمناشين هنا : عبد الله بن أبى ابن ساول » والعموم أظهر ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه) قال ابن عباس »كان فى قربش رجل يقالله ذو القلبين لشدّة فهمه , فزلت الآية نفيا لذلك » ويقال 
إنه أن أخطا ؛ وقيل جميل بن معمر » وقيل إبما جاء هذا اللفظ توطئة لا بده من الننى أىكا لم بحعل الله 
أرجل من قلبين فى جوفه كذلك ل يبحمل أزواجم أمهاتكم ولا أدعياءم أبناءم (اللانى تنظاهرون منهن) أى 
#قولون للزوجة : أنت على" كظهر أن ع وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتى حكمهفىالجاداة 
وإنما تعدىهذا الفعل بمن لآنه يتضمن معى يتباعدون «نبن (وماجمل أدصاء؟ أبنانع ) الأدعياء جمع دعي”. 
وهو الذى يدعى ولد فلان وليس بولده ؛ وسبيبها أمى زيد بن حارثة : وذلكأنه كان فى من كلب فسباهبعض 
العرب وباعه من خديحة فوهبته للنى صلى الله عليه وسل فتبناه ؛ فكان يقالله زيد بن جمد حتىأنرلت هذه 
الآية ( ذل قولس ) الإشارة إلى نسبة الدعى إلى غير أبسه » أو إلى كل ماتقدم مر المنفيات » وقوله 
( بأفواهكم )تا كيد لبطلان القول ( ادعوم لآبائهم ) الضمير للأدعياء أى انسبوثم لآبائهم الذين ولدرم 


ا 


ماس كوس لي 


له عورا رحبا ٠‏ التى ولا بالمؤمنين من الفسهم وأزواجة أمهلتهم واولوا الارحام بعضيم ولا 
يعض فى كتلب اله من المؤمنين وألمهاجرينَ إل أن فعاو ا إل" ١‏ أوليانم معروقاكان ذلك فى الكتلب 


ا ا ا لل ل 0ت 





تس © 8 اه ص - م سس احى 0 ا ال ا ا ل 
مور وا دنا من النييين ميتلقهم مك ومن فو وإراهيم ومونى ' وعيسى أبن مريم وأخذنا 
مر ىس ص فاص 0 صر حب 


منهم ميثلا غليظ ه ليسئل الصلدقين عن صدقهم را الكلفرين عذاءا ليا 0 الذين “امنوا أذ كوا 


ال ف 8 عازه وم لدو ه 00 


نعمت عع لانم جو قرسا عو عاج لوم وك جا د ٠‏ 


إذ جآةو ه من فو وم مسقل مم وآ زاغت بسار وبلغت القاوب الحناجر وتظأنو ن بالل اللو نان 


( النى أولى بالمؤمسين من 1 يقتضى أن تحبوه صلى ته تسنال عليه وعلى آله وس أ كثر مما يحبون 


أنفسهم وأن ينصروا دبنه أكثر مما ينصرون أنفسبم ( وأزواجه أمهاتهم ) جعل الله تعالى لاذواج 
النى صلى الله تعالى عليه ب وسلم حرهة الآمهات فى نحريم نكاحهن ووجوب صبرتهن » ولكن 
رع ين عن الرجال (وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) هذا نسخ لما كان فى صدر الاسلام من 
التوارث بأخوة الاسلام ع وبالهجرة وقد تكلمنا عليها في الأنفال ( فى كتاب الله ) حتمل أن يريد القرآن 
أو اللوح امحفوظ ( من المؤمنين) يحتمل أن يكون يبانا لأولى الأارحام أو تعلق بأولى : أى أولواالأرحام 
أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا يذوى أرحام ( إلا أن تفعلوا إلى أوليا نك معروفا ) يريد الاحسان 
|9 الآولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم فى الحياة : والوصصية لم عند ا موت ؛ فذلك جائز ومندوب إليه ع 
وإن ل يكونوا قرابة ؛ وأما الميراث ك فللقراية خاصة , واخمتلف هل يعنى بال ولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين 
واامكافرين (فىالكتاب مسطو دا) يعى القرآ نأ واللوالدفوظ (وإذأخذنامن النيبينيثاقهم) هوالميثاق بتبليغ 
الرسالة والقيام بالشرائع » وقيل هو الميثاق الذى أخذه حين أخرج بى آدم من صلب آدم كالذر , والأاول 
أرجم لأنه هو المختص بالآنبياء (ومنك ومن نوح) قد دخل هؤلاء فى جملة النييين ولكنه خصهم بالذ كر 
تشر يفا لم » وقدم عمدأ صلى الله عليه وآ له وسلم تفضيلا له ( ميثاقا غليظا) يعنى الميثاق المذ كور ؛ ولما 
كرره تأ كداو ليصفهبأنه غليظ أى وثيقثابث نج بالوفاء به به (ليسألالصادقين) الام تحتمل أن تكو لام ى أو 
لامااصيرورة » والصدقهنا حتمل أن يكو نالصدق ف الأاقوالأوالصدق فالآ فعالوالءزاءم وحتم ل أنيريد 
بالصادقين الأنبياء وغيرهم منالمؤمنين (اذ كر وانعمةاللهعليم [ذْجاء تج جنو د) هذه الا يةوما بعدهانزلتفى قصة 
غزوة الخندق , والجنود المذ كورة ثم قرش ومن كان معهم من الكفار ووسماهم الله فىهذه السورةالاحزاب 
وكانوانخوغشرة أ لاف حاصروا المديدة وحفر رسو لالله صلىالله عليهوآ له ول الختدق حولا لينعهم من 
دخوها (فأ ساناعلهمركاً) أرعة الله علييم ديح الصيا فأطفأت نير انهم وأكفأت قدورم وم يكنوم معهأ 
قرار تأنصرفوا خائبين ( وجنودأاتر وها) يعنى الملائ (إذ جام من فوقم ومن أسفل ه 2 أى حصروا 
المديئة من أعلاها ومن أسفلها ؛ وقيل مع من فوقحم أهل : بعد لآن أرضهم فوق المدبئة وه نفل نحم 
أهل 1 وسائر مهامة (وإذ زاعت الابصار) أى مالت عن مواضعها وذلك عبارةعن شدة الخو (و بلغت 


(1 - التسبيل ",8 ) 





ل 
سس سح حمق حم سعط سرس جه سه سح هه هس هه سح 
الع وق ب ل لق ام مرك 6 7 ومخا ص ع لس د الع لي ب 5 ا 2 تس 13 اس سساص صر 
هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا ء وإذ يقول المددهقون والذين فى قلوءهم مرض ماوعدنا الله 
عر وت ١1‏ 9 دف وو اد ص8 1 0 0 عا مه 8 لور مس 


ورسوله إلا غروراه وإذ قالت طا ئقة منبء يتاهل يدرب لامقام لم فارجعوا ويسدَئذنْ قريق منهم النى 


سس لخر ا ار سس تن ارك صاصسي سر ص 


0 3 : 1 ل ادي 2 2 6 اح و سرس كرا سم © صرصيا6 ه 2ه لس 2 هم وسي 
بولون إن بوتا عورة وماهى بعورة إن يريدون إلا فرارا هم ولودخلت عليهم من اقطارها ستل واالفتنة 


يل ميته عن 3 عبن .عي عبن حي عله لل لل ا اس ادس سر خب جر 8 ع لير عر للم صل سي سور لس خلس وه سن الع لصي لس سي سي سل نكر قرسي ع ان تر اس 
لاتوها وماتليثوا مبأ إلا يسيراء ولقدكانوا علهدوا الله من قبل لابولون الادبلر وكان عهد الله مستولا» 
3 ل سر ه سم 5 مده ىم وصه 2 مسه 000 واي _2 2ه س مامه عع 
قل أن ينفعجم الفرار إن فررثم من الموت اوالمتل وإذا لامتعونإلا قليلا ه قل من ذا الذى يعصمم 
> س وس تس سس 2 سم كن 1س سي إثرة اس 0 وم 7 وا مم وه 5 ب - و مدر سك - 
من الله إناراد بكم سوءا أواراد به رحمة ولابحدون لهم مندون الله وليا ولانصيرا ه قديعل الله المعوقين 
5 1 500008 عع اس 2 7 صل سس 0 2 ا 2 


منحم وألقائلين لإخوانهم هل لين ولايانونالبأس [لَا قليلاه أشحة علَم ذا جا #الحوف رايهم ينظرون 





القلوب الحناجر) جمع حنجرة وهى الحلق وبلوغ القلب إليها مجاز وهوعبارة عنشدة الخوف ؛ وقيلبلهى 
حقيقة لآن الرئة ننتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلي الحنجرة (وتظنون بالل الظنونا) 
أى تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدى اللهبالتصر علهم » فأما المنافقونفظنوا ظن السوء وصرحوا يه؛ 
وأما المؤمنوذفربما خطرت لبعضبم خطرةىالايمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوابوعد الله وقرأ نافع : 
الظنونا ٠‏ والرسولا ؛ والسبيلا ‏ بالالفؤالوصل وفالوقف ( وقرىٌ بإسقاطهاق الوص ل والوقف 6 وباشاتها 
فى الوقف دون الوصل ,أما إسقاطها فهو الأصلدأما إثياتها فلتعديل رءوس الآى لانها كالقواىءو تقتضى 
هذه العلة أن تثبت فى الوقف خاصة . وأما من أثبتها فى الحالين , فانه أجرى الوصل مجرى الوقف هنالك 
ابتلى المؤمنون ) أى اختبروا أو أصاءهم بلاء؛ والعاملف الظرف ايتلى وقيل ماقبلم (وزازلوا) أصل الزلولة 
شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب ( وإذ يقول النافقون)روى أله معتب بن قشير ( وإذ 
قالت طائفة ) قال السهلى الطائفة تقع على الواحد ا فوقه والمراد هنا أوس بن قبطى (با أهل يثرب لامقام 
لسك فارجعوا ) يشرب امم المدينة وقيل امم البقعة النى المدينة فى طرف منها » ومقام اسم موضع منالقيام 
أى لاقرار لكم هنا يعنون موضع القتال وقرىٌ بالضم وهو أسم موضع من الاقامة وقولم فارجعوا أى 
إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال ( ويستأذن فريق منهم النى) أى يستأذنوه فى الانصراف والمستأذن 
أوس بن قبطى وعشيرته وقيل بنو حارثة ( إن يبوتا عورة ) أى منكشفة للعدق وقيل خالية للسراق 
فكذبهمالله فى ذلك ( ولودخلت علهم من أقطارها) أى لودخلت علهم المدبنة من جهاتها (ثم سثلوا الفتنة) 
يريد بالفتة الكف أو قتال المسلمين (لأنوها) قري بالقصر بمنى جاوا اليبا وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم 
( وما تلرئوا مما ) الضمير للمدينة ( قديعل الله) دخلت قد على الفعل المضارع بمعى النبديد وقيل للتعليل على 
وجه التوكم ( المعوقين منكم) أى الذينيعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقو الهم و أفع الهم (والقائلين 
لإخوامم هلم إلينا ) هم المنافة الذينو نقعدوا بالمدينة عن الجهاد وكانوا يقولون لقرابتهم أوللمنافقون مثلهم 
هل إلى الجلوس .من بالمدينة وترك القتال , وقد ذ كر هلٍ فى الانعام (ولا يأتون البأس إلا قليلا ) البأس 
القتال » وقليلا صفة لمصدر محذوف تقديره إلا إتياءا قليلا ء أو مستنى من فاعل يأتون : أى إلا قليلا منهم 





- هم( - 
سا سس سار ارا 1ن لزه ص 


لِك تدور أعنهم كالذى يشتى' عليه من الموت فَإذا ذهب الخوف سلموم 
كه مس سا قرم 


و عسسه لم مةرره فير سا ارم ص سن عن عر عر ساسا رص عن ريا سرت اس را صن نت ومس سس اصن ماوشار عط 
اؤلنلئك !م يؤمنوا فاحبط الله اعملهم وكان ذالك عيل الله يسيرا ه بحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن.يات 


بألمئةَ حداد شد عا الر 
, على الب 


تر جملسي ين لس مس 


وك ومس خر ملسم سه كيار صر - ووس سه عع ال 6 15 اس ره سلده رم 2 00 ير ا واس سم سسه 
الاحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الاعراب يسئلون عنأنبا ىحم ولو كانوا فيجم ماقلتاوا إلا قليلاه لقد 
ون شل 7 صر 26 4ه لق م سس وس 7 عه تر 6 0 056 ع عرس 7 رودا حملا سس 0 ص 
كان لج فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الاخر وذصكر الله كثيرا ه ولمارء| 
وثر ى لير 7 ا 0 2 آذ هر ا ا ور 0 تزع ماص ص سكن ان ييه لس الإااصى 
المؤمنون الاحزاب قالوا هلذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادثم إلا [يمنا وتسلما ه من 


جل صل عبن صل اسن ١‏ صا سكم سي 72 عل عله لو سس سكج ,رد صل 


ول »© لس 9 سا لم لاص شير - هضوم 8# ور 6 بع اماج لس 
المؤمنين رجال صدقوا ماعنهدوا الله عليه نهم من قضى'تحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوأ تبديلا ه ليجزى 


( أشمة عليك ) أثمة جمع شحبح بوزن فعيل معناه يشحون بأتفسهم فلا يقاتلون , وقيل يشحون بأمواهم ظ 


وقمل معناه أشحة علي وقت الحرب أى يشفةون أن يقتلوا ونصب أشحة عبل الحال من القائلين » أو على 
المعوقين » أو من الضمير فى يأتون ؛ أو نصب على الذم (فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك ) أى إذا 
اشتد الخوف من الأعداء نظر إلبك هؤلاء فى تلك الخحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم ( تدور أعينهم 
كالذى يغثى عليه من الموت ) عبارة عى شدة خوفهم ( فإذا ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداد ) السلق 
بالالسنة عمارة عن الكلام بكلام كه ؛ ومعبى حداد نصحاء قادرين عبل الكلام وإذأ نص رم الله فو أل 
الخوف رجعالنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقيص الشريعة , وقيل إذا غنمتم طلبوا من الغناكم ( أشحة على 
الخير ) أى يشحون بفعل الخير وقيل يشحون بالمغاكم » وانتصابه هنا على الحال من الماعل فى سلقو م (لم 
يؤمنوا فأحيط الله أعبالهم ) ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها » وإبما المعنى أنما لم تقبل لأ نالإبمان شرط 
فقبول الأعمال . وقيل [نهمنافقوا بعد أن آمنوا ؛ فالاحباط علىهذا حقيقة (حسبون الاحراب لم يذهبوا) 
الأحراب هنا ثم كفار قريش وهن معهم , فالمدى أنالمنافقين منشدة جزعهم يظنو نأن الا حزام./ينصرفوا 
عن المدينة وهم قدانصرفوا (وإنيأت الآ<زا بيو دوا وأهم بادونف الأعراب) مععىيوذوارتمنواء وبادون 
خا رجون ف البادية وال عراب هم أه ل البوادىهن العرب فعنى الآيةأنهإ نأتى الاحزاب إل المدينةمرةأخرىمنى 
هؤلاءالمنافقون من شدةجزعبم أنيكونوا ف الباديةمع الاعراب وأنلا .يكو نوافالمدينة بل غائبينعنها يسألون 
من ورد عليهم عن أنبائكم (لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة) أى قدوة تفتدونبه صل الله عليه وسلم 
فى اليقين والصبر وسائر الفضائل . وقرىئّ أسوة بضم الهمزة والمعنى واحد (هذا ماوعدنا الله ورسوله) قل 
إن هذا الوعد ماأعلمهم رسول الله صل الله عليه وسلم حين أمى حف رالخندق منأن الكفار ينزلون» وأنهم 
ينصرفون خائبين ؛ وقيل إنه قول الله قعالى «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأ:كم مثل الذين خلوا من 
قبل مستهم البأساء والضراءء الآية؛ فعلدوا أنهم يبتلون ثم ينصرون (فنهم من قضى نحبه) يعنى قتل شهيدا 
قال أنس بن مالك يعى مى أنس بن الاضرء وقيل يعنىحهزة بن عبدالمطلب ؛ وفضاءالتحب عبارة عنالموت 
عند ان عباس وغيره » وقبل قضى نحبه : وفى العهد الذىعاهد الله عليه ؛ ويدل على هذا ماورد أن 


رسول ألله صلل ألله عليه وآله وس قال «طلحة كن فى نحبه » وهو لم يتل حبذ (ومهم دن ينتظر) المفعول 


ادر 
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اسل يا" 0< ا 8 ملرسلة م 0 0 0 له سعخرى ص صصرهاه ال د ضر 2 بر كيو دس 2 سلايسيات - 
الله الصلدقين بصدتهم ويعذب المنلفقين إن شاء أو .يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحما ه ورداللهالذين 
راض ١‏ خرص سرس عي اس ص - ص 
0 لش كه عو سيا عسل عر 


ص مر ةم 00ل حرج سرصم وس رمه م جو م 7 ولع ل 8 ع اس ساس ١‏ لع يه 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و كق الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ه وأنزلالذين ظلهروهثم من 
8ه اه 0 27 6 صسسس ا طلم 3 07 - 2 مهار 0 7 0 كه سيره 3ه ساتره 
اهل الكتاب من صياصيهم وفدف فى فلوهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ه واورتم أرضهم 
يده هس سه 1 لس حرس سه فل م ِ. ب ا ده 00-0 0 3 
وديرثم وأمولهم وارضا لم نطؤها وكان الله على 03 شىغ قديرأ ٠‏ ليها النى قل لازو جك إن كنان 


م صا و سرس صا الل 20 ساص و سط سللاه سي سطس بن و 7 تي سس سس ع لير دده .لمي عسي الي جلك التي 7 صلل 


3 م تحت صلل سين م عر تومير 
ترد نالحيو'ة الدنيا وزينتها فتعالينامتعكن واسر حكن سراحاجميلا ه وإن كنان تردنالله ورسوله والدار 


محذوف : أى يننظر أن يعنى تحبه » أو ينتظر الشهادة فى سبيل الله على قول ان عباس . أويننظر الحصول 


فى أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر (وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب منصياصيهم) 
الصياصى هى الحصون » ونزلت الآية فى مود بنى قريظة ‏ وذلك أنهم كابو|معاهدينارسول الله صل الله عليه 
وسلم فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلءا انصرفت قريش عن المدينة حصر رسول الله ببى قريظة حتى 
نزلوا على حم سعدين معاذ كم بأن يقتل رجاهم ويس نساؤم وذريتهم (فريقا تقتلون) يعنى الرجال وقتل 
منهم يو مذ كل من أنبت وكانوا بين ثمائماثة أو تسعاثة (وتأسرون فريقا) يعنىالنساءوالذرية (أورنكم أرضهم) 
يعنى أرض بنىقريظة قسمهارسول التهصل اللهعليه وس بينالمهاجرين (وأرضا لم تطؤها) هذاوعد بفتحأرض 
لم يكن المسليون قد وطها حيتئذ وهى م والهن والشام والعراق ومصرء فأورشالله المسامين جميع ذلك 
وماوراءها إلى أقصى المشرق والمغرب ؛ ويحتمل عندى أن يريد أرض بى قريظة . انه قال أورئم بالفعل 
الماضى وهى الى كانوا أخذوها حينتذ : وأماغيرها من الأرضين » فإبماأخذها بعد ذلك فاوأرادها لقال 
يورثك إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم قطوها : أى لم تدخلوها قبلذلك (بأبها النى قل لازواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) الآية : سبيها أن أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم تغايرن <تى غمهذلك 
وقيل طلبن منه الملابس ونفقات كثيرة » وكان أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهن ءائشة 
بنت ألى بكر الصديق رضى الله عنه » وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسودة بنت زمعة ؛ وأم 
حبيبة بنت أبى سفيان » وأم سلءة بنت أبى أمية وأربع من غير قريش وم ميمونة بنت الحارث الحلالية ؛ 
وصفية بنت حى من بى إسرائيل وزينب بنت جحش الاسدية » وجويرية بنت الحارث مزبى المصطلق 
(فتعالين أمتعكن وأسر حكن سر أحاجميلا) أصل تعال أنيقولهمن كانفى موضعم تفع لمن فى موضعمنخفض 
م استعمات بمعنى أقبل فى جميع الأامكنة ؛ وأمتعكن من المنعة وهى الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسراح 
الطلاق » فعنى الآية أن الله أ رسوله صل الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا 
زينة الدنيا, وبين البقاه فى عصمته إن أرادوا الآخرة ؛ فبدأ صل الله عليه وس بعائشة : فاختارت البقاء فى 
عصمتهءم تبعها سائرهن فذلك . فل يقع طلاقء وقالت عائشة : خير نا رسو ل الله صل الله عليه وسلفاخترناه 
وليعد ذلك طلاقاء وإذااختارت المخيرة الطلاق : فذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائئة » وقيل طلقة رجعية 
ووصف السراح بالجميل : يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث . أو يريد أنه ثلاث , وجماله حسن الرعى والثناه 
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ف نسم عرص ع ترساس س2 2 2 واس سةٌ وي ع لأس #طقسضيس #ر ما ضمة 
الاخرة فإ الله أعد للحسلت منكن أجرا عظم) » يلنساء النى من يأ أت منكن بقلحقة مبينة يلعف 


- غم ل” مر م 7 
3 رم سحن سر © 7 وس ص 


ا يسيرا ه ومن يفنت منكن ووه وَل سلما جرم 


2100 خرمسس 0 لز سراق 1 عاك اس ام ا شرن 


كين وأعتدءا قارزةا كرما 537 لنى لمان كأحد من النسآء إن قفتن وي ل بالقول فيطمع 


ري سسا سا عاضر وس لاسا صاش 


اذى ف قلبه رس وَفُنَ قا رونا ء وقَرن فى بيو تكن ولا برجن تبرج الجلهلية الأول وأقن 


ار , م 


لصو 'ة و»اتين ال كواة وأطعن الله ورسوله” ما يريد َه حب عدم الرجس أهل البيت ويطهرك 


وحفظ العهد ( للمحسنات منكن) من للبيان لا للتبعيض »؛ لآن جميعون سنات (بفاحشة مبيئة) فيل يعنى 


الزنا » وقيل يعدى عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام » أو تكليفه مايشق عليه . وقيل عموم فى المعاصى 
(يضاعف لا العذاب ضعفين) أى يكون عذابها فى الآخرة مثل عذاب غيرها مىئين ؛ وإنما ذلك لعلق 
رتبتبن , لآ نكل أحد يطالب علىمقدارحاله » وقرىٌ يضاعف بالياه ورفع العذاب على البناءللنفعولو بالنون 
ونصب العذاب عل البناء للفاعل (ومن يقنت منكن لله ورسوله) قري بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حلا 
علىالمعنى » وكذلك تعمل » وااقنوت هنأ بمعنى الطاعة (تؤتها أجرها مىتين) أى يضاعف لما ثواب الحسنات 
(رذقا كربما) يعتى الجنة » وقيل فى الدنيا » والآول هو الصحيح (لستنكأحد من النساء إن اتقيتن) فضلهن 
الله على النساه بشرط التقوى ؛ وقد حصل لن التقوى لطصل التفضيل على جميع النساء » إلا أنه يمخرج 
دن هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس وميم بنت عمران وآسية أمرأة فرعون لشهادة 
رسول الله صلى الله عليه وسل لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها (فلا تخضعن بالقول) نبى عن الكلام 
اللين الذى يعجب الرجال وبميلهن إلى الفساء (فى قلببه مي,ض) أى لور وميل للنساء؛ وقيل هو النفاق : 
وهذا بعيد فى هذا الموضع (وقان قولا معروفا) هو الصواب من الكلام أوالذى ليس فيه ثىه مما نبىعنه 
(وقرن ف يوسكن) قرئٌ بكسر القاف » ويحتمل وجهين: أن يكون من الوقار أو من القرار فى الموضع , 
“م حذفت الراء الواحدة كا حذفت اللام فى ظلت ٠‏ وأماالقراءة بالفتحفنالقرارفالموضع علىلغةءن يول 
قررت بالكسر أقر بالفتح . والمشهور فاللغة عسكس ذلك » وقيل هى منقاريقار إذا اجتمع ومعنى القرار 
أر- جح , لان سودة رضى الله عنها قبل لحا دلا تخرجين فقالت أمرنا الله بأن نقّ فى بيوتما » وكانت عائشة 
إذا أت هذه ال تبك على خروجها أيام المل » وحيدذ قاللها عمر : إن الله أمرك أن تقرى فى بيتك 
(ولا تبرجن) التبرج إظهار الزينة (تبرجالجاهلية الأولى) أى مثل ماكان نساء الجاهلية يفعلنمنالاتكشاف 
والتعرض للنظر ؛ وجعلما أولى بالنظر إلى حال الإسلام » وقيل الجاهلية الأولى مابين آدم ونوح » وقبل 
مابينموسى وعيسى (الرجس) أصله النجس . وال مرادبههنا النقائص والعيوب (أهلالبيت) منادى أومنصوب 
على التخصيص :وأهل بيت النى صل الله عليه وس :ثم أزواجهوذريته وأفاربه كالعباس وعلى_"وكلمن حرمت عليه 
الصدقة, وقيل المرادهناأزوا جهخاصة: والبيت على هذاالمسكن » وهذاضعيف لآ نالخطاب بالتذ كير , ولو أراد 
ذلك لقال عنكن وروى أنالنىص ل الله عليه وس قالنزات هذهالاية فىخمسة : ولد على وفاطمة والحسن 
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والحسين ( واذ كرن) خطاب لآزواج النى صلى الله عليه وله وسلم خصون بعد دخو فن 0 البيت »؛ 


اك 


- 14 - 
تطهيرا ه وكرت مَابتلَ فى بيو تكن مر.. "يت أله وَالحكة إن أن ليا حبر 5 إن المسلدين 
والسلبلت وله منين وألمؤه. 530 كانتي لفكت والما دين والصلدقلت والصبرين والصلبرات 


ع للم 9 ص سن سال م بم لصي - 2 رار 1 اروس دس 


والختشعين عع القن وصقت سمتلت وأ فطية هم ولف 

والذا كرين الله كثيرا والذ' كرات عد أله م مغفرة وجرا عليه ماعن ؤم وا مؤمة إذ قن 

3 نال يك نرم مس ةسل سكلا يا 000 
سم سه افلس قر سرصم 9 سر عفر كك الرصرصس 


لأذى انعم الله عليه 4 لصت عله مساك عليك روجك وأتقالله وتخقذ ف نفسك ما أله مبديه ديه وخشى الناس 


ع م 


وهذا الذكر يحتمل أن يكون النلاوة أو النذك بالقلب » وآيات الله هى القرآن والحكة هى السنة ( إن 
المسلمين والمساءات ) الآية : سييها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرجال ولم يذ كرناء فنزل فبا ذكر النساء 
( والمؤمنين والمؤمنات) الإسلام هو الانقيادءوالإيمان هو التصديق»ثم إنهما يطلقانبثلاثة أوجه باختلااف 
المعنى كقو له يي ل اسه لاجتماعهما كقوله « فأخرجنا من كان فبا من 
المؤمنين » الآية , وبالعموم فيكون الإسلام أعر , لأآنه بالقاب والجوارح ؛ والإبمان أخص لأانه بالقاب 
خاصة ؛ وهذا هو الأظهر فى هذا الموضع (والقانتين والقائتات) يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة 
(والصادقين والصادقات ) حتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العزم (وما كان أؤمن) الآأية : 

معئاها أنه ليس لمن ولا مو مئة اختيار مع الله ورسوله بل يحب علهم التسلم والانقياد لآمر الله ورسوله 
والضميرفىقوله من أمرهم : راجع إلى المع الذى يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنة لآن معناه العموم فى جمي.ع 
المؤمنين والمؤمنات ؛ وهذه الآية توطنة للقصة المذكورة بعدها ؛ وقيل سبها أن رسول الله صل الله عليه 
وس خطب امرأة ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة » فكرهت هى وأهلها ذلك فلءا نزلت الآية قالوا رضينا 
يأرسول الله ؛ واختلف هل هذه المخطوية زينت بنت جحش أو غيرها ء وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبىمعيط (وإذ تقول لذىأنعم الله عليه وأفعمت عليه) هو زيد بن حارثة الكلى » وإنعام الله عليه بالإسلام 
وغيرموإنعام النى صل الله عليهوسل بالعتقوكانت عند زيدزينب بنتجحشوهى بنت أميمةعمة النى صل الله 
عليه وسل ؛ ٠‏ فشك زيد إلى رسولالله صلالله عليه وسل سوء معاشرتها و تعاظمهاعليه #وآرلة أنيطلقها فقال 
له رسول الله صل الله عليه وس : أمسك عليك زوجك وائق الله » يعنى فما وصفها به من سوء المعاشرة 
واتق الله ولا تطلقها فيكون نبيا عن الطلاق على وجه التنزيهءي قال عليه الصلاة والسلام : أبغض المباح 
إلى الله الطلاق ( وتخق فى نفسك ماالله مبديه ) ااذى أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى جائز مباح 
لالم فيه ولا عتب وللكنه خماف أن يسلط الله علهم ألستهم وينالوا منه ؛ «أخفاه حياء وحشمة وصيانة 
لعرضه ) وذلك أنه روى أن النى صلل الله عليه وسلم كان حريصا على أن يطلق زيد زينب لتزوجها هو 
صل الله عليهوسل لقرابتها منه ولحسبما , فقال أمسك عليك زوجك وهو يخ الحرص عليها خوفا منكلام 





أ 


1 د 


ولع 


ع لور # مه جه اا ال ل مو 18 ٌْ<آ أ أ ا لا ا 0 - هم سات تر 7 عرس هلرة س سس 5 لس مس 

والله أحق أن تخشله فلبأ قضى' زيد منها وطرا زوجنلكها لى لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج 

31 دسم اه اص صممة سر مجم سام سل زور سه 26 يي لص 57 سرح تو ليخ الح عرص 0 2 ا ا 
ص ص ص م سس ص سل* م 


٠‏ له مل سمه ره عو سد ص 3 00 - عدم #ووكر اس ىّ تر م لي ص اد ال ا ارد الاك سوس هس 
فى الذين خلوا من قبل و كان امس الله قدرا مقدورا ٠‏ الذين يبلغون رسللت الله وخشونه ولا خشود 
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احدا إلا أله و كق' لله حسيبا ه ما كان تمد أبآ أحد من رجالء وللكن رسولالله وخام النبيين وكان 


مسو سي ا ب سس رس ...عمو 





الناس لثلا يقولوا زوج أمىأة ابنه إذ كآن قد تيناه ؛ فالذى أخفاه صل الله عليه وسم هوإرادة تزوحوها فأبدى 
الله ذلك بأن قضى لهيتزقجها . هقالت عائشة : لوكان رسول الله ص الله عليه وس كاتما شيئا من الوحى لكتم 
هذه الآبة لشدتهاعليه » وقيل إن الله كان أوحى إلىرسو لاله صلالته عليه وسل أن يتزوجزينب بعد طلاق 
زيد » فالذىأخفاه رسول الله صل الله عليه وسلم : ماأعلمه الله بهمى ذلك (فلماقضى زيد منهاوطرأز و جنا كها) 
لم يذ كر أحد من الصحاية فى القرآن باسمه غير زيد بن حارثة , والوطر الحاجة . قال ابن عطية : ويراد به هنا 
الجماع , والاحسن أن يكون أعم مرن. ذلك : أى لما لى ببق لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه صلِّالله 
تعالىعليه وعلى آله وس » وأسند الله تزويجها إليه تشريفا لما ؛ ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النى 
صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله زوجى نييه من فوق مسبع سموات ؛ واستدل بعضهم بقوله زوجنا كها 
على أن الآولى أن يقال فى كتاب الصداق أنكحه إاها بتقد ضير الزوج على ضمير الزوجةك فى الآية 
(لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم) المعنى أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله 
صل الله عليه وسل ليع المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لم فإن الادعياء ليسوا لهم أبناء حقيقة 
(ما كان على النى من حرج فما فرض اللهله) المعنى أن تزق ج النى صلى الله عليه وسلٍ لزيذب بعد زيد حلال 
لاحرج فيسه ولا لآم ولاعتاب» وفى ذلك رد على من تكلم فى ذلك من المنافقين . وفر ضهنا بمعنى قسم له 
(سنة الله فى الذين خلوا من قبل ) أى عادة الله فى اللانياء المتقدمين أن ينالوا ماأحل الله » وقيل الإشارة 
بذلك إلى داود فى تزوجهللمرأة التىصجرىله فباماجرى » والعموم أحسن ؛ ونصب سنة علىالمصدر » أوعلى 
إضمار فعل أوعلى الإغراء ( الذين يبلغون رسالات الله) صفة للذين خاوا من قبل ؛ وهم الانبياء أورفع على 
إضمار مبتد! » أونصب بإضمار فعل (ماكان عمد أبا أحد من رجالك) هذا ردّ على من قالفى زيد بن حارثة 
زيد ابن مد ؛ فاعترض عل النىصل الله عليهوسل تزوج ام أة زيد» وعمومالننى فىالآية لايعارضه وجود 
الحسن والحسين , لآنه صبى الله عليه وسلم ليس أبا لها فى الحقيقة لاانهما ليسا من صليه » وإماكانا اببى 
بنته » وأماذكور أولاده فاتوا صغارا فليسوا من الرجال (وخام النييين) أى آخرم فلا نى" بعده صلى الله 
عليه وس وقرئ بكسر الناهبمعنى أنه ختمهم فهوخاتم » و بالفتحبأنهم ختموابهفب و كالخاتم والطابعلم , فإنقيل 
إنعيسى ينزل فى آخرالزمان فيكون بعدمعليه الصلاة والسلامء الجوا ب آأنالنبقةأوتيت عيسى قبلهعليه الصلاة 
والسلام؛ وأيضاهإنعيمى يكو نإذائز لعل شريعته عليه الصلاة والسلامء فكأنهواحدمن أمته(اذكرواالته ذكراً 
كثيرً)اشترط الله الكثرة فى الذكرحيئها أمى به خلاف سائر الأعمال» والذ كريكون بالقلب وباللسان وهو 
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و ل ل ا | 
أت ري وس م ص اس سر سمس جر نه لي ع ا ب 20 ا 6خ اح الس سرسلا كر ا# رام سس سس يت ار ع تن اراس 8ه 
لله بكل شى8 علما ه يلأسا الذين »امنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا ه وسبحوه بكرة واصيلاه هوالذىيصل 
1 تن ع عل جام 5 رو سا2 1 
علي و مللشكته 
سار #أ وماس ع سس كس ثُ © م و 1 حيس ار ساك سين 0 صر حل تا عل ارحس م6 ص سه سس هاس 


م سس سه وو 


200 ثٌ برس سل اهثيرة ساس اي يه لاذه هس سوس هب سل 8 1س 
ليخرجك من الظلمُت إلى النور وكان بالمؤمنين رحما ٠‏ نحيهم يوم يلقونه سالم وأعد 


ىا 
عو 
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مر 4 ورم م 2 ساك ف 21 ع 2 86 ست عى وراص لت ل ل ا صل ال عر عرسي 7 © صراص رصي 
وبشر المؤمنين بان هم من الله فضلا كبيراه ولا تطع الكلفرين والمتافقين ودع اذلهم وتو كلعل الله 
20 2 0 سمه كا ل 3 0 سر 2 ا 61 كفوم و سه 85 د سس 0 
وكؤ'بالله و كيلا ه يلاما الذين »امنوأ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ن بمسوهن فا لحم 
و لسك سه م سا2 راي الا إن ترا ار ا صر عسل يرن جلت سن مس ا سه 88 120111110 9 

علبن من عدة تعتدونها متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ٠‏ يماما النى إن أحللنا لك ازو'جك الى 
2 11 2 ل عر صر ص را ا صل ك6 عه 87 م ل ار مسن 9 2 صرتخ ‏ صل صصص ص اس 0 
“انيت اجورهن وما ملكت بمينك نما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عملتك وبنات غالك وبنات 
3 م م ل عرس سي مه 6س 0 ب 8 لكا وك قاد 2 لس ا 0 ا 3 
خللاتك الى هاجرن معك واميأة مؤمنة إن و ملت نفسها للنى إن أراد التى ان يستنكحها خالصة لك من 
ص 8 - اش 2 ص 5 


م 








على أنواع كثيرة من التهليل والتسييح والمد والتكبير وذ كر أسماء الله قعالى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) قيل 
إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبم والعصر » والأظهر أنه أمى بالنسبيح فى أو ل الهار وآآخره» وقال ابن عطية 
أراد فىكل الاوقات فد الهار بطر فيه (هو الذى يصل عليك وملائكته ليخرجك) هذا خطاب للمؤمنين , 
وصلاة اللهعليهم رحمة لم وصلاة الملائخ عليهم دعاؤهم لمر » فاستعمل لفظ يصل ف المعنيين عل ا ختلافهما 
وقبل إنه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون ( نحيتهم يوم يلقونه سلام ) قبل يعنى ,يوم القيامة . 
وقيل فى الجنة وهو الارجم لقوله وتحيئهم فيها سلام » و>تمل أن يريد تسايم بعضهم على بعض أو قوال 
الملائئكة لهم سلام عليكم طبتم ([نأأرسلناك شاهدا) أى بشهد على أمته(وداعيا إلى الله بإذنه) أى بأمساللهوإرساله 
(و سراجامنيرا) استعارةللنورالذى ينضمنه الدين (و دعأذام) تحتمل وجهين أحدهما لاتؤذم فالمصدر علىهذا 
مضا ف إل المفع ولو سخ من الآية على هذا التأويل مايخص الكافرين بآيةاأسيف, والاخر احتمل إذايتهم لك 
وأعرض عنأقو الم ' فالمصد على هذا مضاف للفاعل (إذانكحتالمؤ«نات ثم طلقتموهن) الآية : معناه سقو ط 
العدة عن المطلقة قبل الدخول فالتكاح فى الاية هو العقد والمس هو اماع » وتعتدونها من العدد (فتعوهن) 
هذا يقتضى متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض ا أولم يفرض لها صداق وقوله تصالى فى البقرة «وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم» يقتضى أالمطلقة قبل الدخول 
وقد فرض لها بحب لما نصف الصداق ولا متعة لما وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية اليقرة أو 
منسوخة بها ويمكن امع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لمذه عخصصة لعمومها (يا أيها النى" إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) فى معناها قولان أحدهما أن المراد أزواجه اللانى فى عصمته حيثئذ 
كعائشة وغيرها ؛ وكان قد أعطاهن مهورهن ع و الآخر أن المراد جميع النساءء فأباح الله له أن يذ وحكل 
امرأة يعطى مهرها وهذا أوسع من الآول (وماملكت بمينك) أباح الله له مع الأزواج السرارى بملك المين 
ويعنى بقوله أفاء الله عليك : الغناثم ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك) يعنى قرابته 
ع 


28 


ب 14١‏ دس 





رمس اس _ ا ا ا 
دون النؤنية كدعا ماقرا لهم ف أزواجهم وما ملكت أَمسهم كيلا يون عليكحرج وكا 


الله غفورا رحا ترج من من لآ مين وتؤوى لك منتشة ومن أبتييت من عزلت فلا جناح عليكَ 


> ره ص حل سي 0 ص أي صر ص 6 سه صر يه ور وري 2 وعاال ص لت صا صن لير سي كر عم رصي 


ذلك دق أن تق رأعسون ولايحزن وبرضاين ن يمآ ابيتون كلهن و الله يعم ماف ةريم وكانالله علما حلم : 


من جهة أببه رمن جه أمه وكا ذله عليه الملاة والسلامأعيام وعما تإخوة لآبمه ظ و نكن لأمه عليه الصلاة 


والسلام أ ولا أخت»ء وإنما لعى خاله وخالانه عشيرهة أمه وهم بنو زهرة ولذلك كانوأ «شولون تحن 
أحو ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففن قال إن المراد بقوله أحلأسا لك أزواجك : من كانت فيعصمته : 
فهر عطف عامون ؛ وإباحة لآن يتزوج قرابته زيادة على من كان فى عصمته » ومن قال إن المراد جميع 
النساء فهو تجريد «نمن عبل وجه التشريف بعد دخول هؤلاء فى العموم ( اللانى هاجرن معك ) تخصيص 
تحرذ به ممن لم يهاجر كالطاقاء الذين أسلموا يوم فنح مك (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) أباح الله 
له صلى الله عليه وسلم من" وهبت له نفسها من النساء» واختلف هل وقع ذلك أم لا ؟ فقال ابن عيا س لم 
تكن عند النى صلى الله عليه وسل امرأة إلا بنكاح أو ملك بمين ؛ لاءببة نفسها ؛ ويويد هذا قراءة ا جمهور 
إن وهبت بكسر الهمزة أى إن وقع ع وقيل قد وقع ذلك » وهو على هذا القول قرىٌ أن وهيت بفتهم 
الهمزة ‏ واختلف على هذا اقول فيمن هى التى وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث » وقول زيذب 
بذت خبريمة أم المسا كين . وقيل أم شريك الانصارية . وقيل أم شريك العامرية ( خالصة لك من دون 
المؤمنين) أى هبة المرأة نفسها مزبة خاصة بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم دون غيره» وانظر كيف ر بجم 
هن الغرية إلى الخطاب ليخص الخاطب وحده : وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المياحات 

له صلى الله عليه وسلم لآن ساء ثر المؤمنين قصروا على أربع نسوة ٠‏ وأييح له عليه الصلاة والسلام أ كثر 
م ذللك ع ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الطهبة لا تعفد خلاف أنى حنيفة ؛وإعراب عاافة فصددر أو 
حا _ أوصفة لامرأة (قد علمنامافر ضتاعليم فبأر و اجهم) إعدى أحكام النكاح من الصداق والولى' والاقتصار 
على أر بع وغير ذلك ( لكيلا يكون عليك <رج) يتعاق بالآية التى قبله أى بينا أحكام النكاح لثلا يكون 
عليك حرج أر ثلا يظن بك أنك فعلت مالا يحوز ع وقال الزمخشرى يتعاق بقواه خالصة لك (ترجىمن 
تشاء منبن وتؤدى اليك من تشداه) معنى ترجى تؤخر وتبعد » ومعنى تؤوى تضم وتقرب . واختلفف اللمراد 
مهذا الإرجاء والايواء ؛ فقيل إن ذلك فى القسمة بنبن : أى نكثر لمن شت » وتقلل نشت ء وقيل إنه 
فى الطلاق أى تمسك من دوت و تطلق من شرت ؛ وقيل معناه ”توج منشت » وتنرك من شدْت » والممنى 
على كل قول توسعة على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإباحةله أن يفعل مايشاء » وقد اتفق النافلون على أنه 
صل الله عليه وسلٍ كان يعدل فى القسمة بين ذسائه : أخذا منه بأفضل الاخلاق مع إباحة اللهله » والضمير 

فى قوله منرن : يعود على أزواجه صلى الله عليه وآ لهوسلم خاصة أوعلى كل ماأحل اقهله على حسب الخلاف 
المتقرم , (ومن ابتغيت من عز أت فلاجناح عليك) فى معناه قو لان : أحد غمامن كشععز لتهمن نسائك فلاجناح 
عليك فى رده بعد عزله » والآخر من ابتغيت ومن عزلت سواء فىإباحة ذلك فن للتبعيض على الهو لالآاول 
وأماعلىا'ةو [الثانى فنحو قولك من لقيك ومن لم يلقكسواء (ذلك أدتى أن نقز أعينون) أى إذا علءن أن هذا 
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2 سه عر ردس 2 0000 ه 
لاحل لَك النسآة من بعد ولا أن تيدل من من أ 


ا مه 2# 6م © سين ١.‏ كرا عي سر ار ار ا ارا صل 7ن 8 #سسمك ارم سس ع ارج عي صا ص ل س 7 
على' كل شىغ رقيباه يسايها الذين “امنوا لاتدخلواييوت النى إلا أن يؤذن ل إلى طعام غير ننظرين إنله 


3 سرض و ص 6 


01 حاساة 6ع ص راض ار وررتج ‏ عي سس صرصس ص قن 


زواج ولواجميك حسنن إلا ماملكت ينك وكان أل 


صاصر © سا ير و سورع سل سل ©هلرو ص ص إر رمم 5 ح اص 2 س المم صا س لرة 
وللكن إذا دعيم فادخلوأ فإذا طعمتم فاتتشروا ولا مسد -.نلسين مد يرث إن ذالم كان يؤذى النى فستحى 
مص م م ص | م 2 م 2 - 2 


ّ الله قزكبه أعيهن ورضينبه » وزال ماكان بهن من الغيرة , «إن سبب نزول هذه الآية ماوقملآزواج 


النى صلى الله عليه وسلم من غيرة بعضهن على بعض (لاحل لك النساه من بعد) فيه قو لان : أحدهما لايحل 
لك النساء غير اللاتى فى عصمتك الآن ولا تزيد علون » قال ابن عباس لما خيرهنَ رسول الله صمل الله 
عليه وسل فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك » بأن حرّم غيرهن من النساء كرامة هن » والقول 
الثانى : لاحل لك النساء غيرا للأصناف التىسميت » والخلافهنابجرى عل ل الخلافف المراد بقوله . إنا أحللالك 
أزواجك : أى لاحل لك غير من ذكر حسما تقدم , وقبل معنى لايحل للك النساء : لاحل لك الهوديات 
والنصرانياتمن بعدالمساءا تالمذ كورات وهذا بعمد : واختلف فى حك هذه الآية ؛ فقيل إنها .نسوخة بقوله 
إنا أحللنالك أزواجك على القول بأن المراد جميع النساء » وقيل إن هذه الآية نائعنة لتلك على القول بأن 
المراد هن كأن فى عصمته » وهذا هو الأظهر لما ذ كرنا عن ان عباس ظ ولآن النمع فى حقه عليه الصلاة 
وااسلام كالآربع فى حق أمته زو لاأن تبدل مون من أز و اج) معناه لا ل لكأن تطلق واحدةمنبن وتتزو جغير هأ 
بدلامنها » وقيل معنادماكا نت العربٍتفعلهمن المبادلة ف النساء بأنينزل الرجل عن زوجتهلرجل وينزلالآخر 
عن زوجتهله ؛ وهذا ضعيف (واوأيجبك حسنهن) فىهذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أرادالرجل أن 
يتزوجها( إلا ماملكت يمينك) المعنى أن الله أباح لهالإماء , والاستثناء فى موضع رفع على البدلمن النساء 
أو فى موضع نصب على الاستثناء من الضمير فى سنهن (لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلىطعام) 
سهب هذه الآية مارواه أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليبا 
فدعا الناسء فلما طعموأقعد نر فى طائفة من البيت لاقل ذلك علىالنبى صلى الله عليه وسلم مرج لمخرجوا 
مخر وجه ومسل ةلى حجر نسائههم عأدف و جدهم فيمكانهم ؛ فانصرف تقُرجوا عزذلك ؛ وقال انعباس نزاتقى 
قوم كانوا يتحينون طعام النى صل الله عليه وس فيدخلون عليه قبل الطعام فيقءدون إلى أنيطبخ ثم يأ كلون 
ولاخ رجون: فأمس واأنلايدخلوا حتى بنذ نم » وأن ينصرفواإذاأ كلوا قلت : والقولالأولأشبرءوقولا.ن 
عباس أليق بمافى الآيةمن النبى عن الدخو لحتى يوذ نم «فعلى قول ابن عباس فى النبىعن الدخولحتى بوذن 
م وألقول الأول فى النبى عن القعود بعد الكل » فإن الآية تضمنت الحكمين (غير ناظرين إناه) أى غير 
منتظرين لوقت الطعام ؛ والإناالوقت ٠‏ وقيلإناالطعام فشجه وإدرا كه, يقال أنى يأنى إناء( ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا ) أمى بالدخول بعد الدعوة , وفى ذلك تأ كيد للنبى عن الدخول قبلها ( فإذا طعمتم فانتشروا) أى 
انصرذواء قال بعضبم هذا أدب أدّبالله بدالتقلاء 'وقالت عائشة رضى الله عنها : حسبك من الثقلاء أنالله ل 
يحتملهم ( ولا «ستأنسين لحديث) معطوف على غير ناظرين » أو تقديره ولاندخلوامستأنسين , ومعناهالنبى 
عن أن يطلبوا الجلوس الأانس حديث بعضهم مع بعض » أو يستأ نسو الحديث أهل البيت » واستئناسهم: تسمعهم 
ونجسسهم ( إن ذل كان يؤذى النى ) يععى جلوسهم للحصديث أودخولم بغير [ذن (فيستحى منم) تقديره 


يستحى من [خراجكم » بدليل قوله : والله لايستحى من اق : أى أن إخراجم حق لايتركه الله (وإذا 


1ت 


ل سل صك وار اارتي ساس ليا عن سر را 2ه مار برير بربرم 


ارج ع تإسا_ر ‏ ع سر خرج 
يا 


منحجم وألله ااستحى منْ الح وإذا سالتموهن متلعا فساوهن من ورآء حاب ذالم اطهر لقاويم 


2 ع سرس ص سارره # رم عم سا مل رايد مار الريم اسم صر رهم | مس 2 مه سس ١‏ لس صل 
وقلومون وماكان لك أن تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازو'جه من بعده ابدا إن ذال كان عند الله 
ص 0 1 روم ره تو ده هر ' > 6 مساسى 7 رس سيره 5 و دة 00 2 1 ين 0 
عظم) » إن تبدوا شيئا أوتخفوه فإن الله كان بكل ثىغ علم) ه لاجناح علهنى “ابا ثمنولا أبنآثمنولا 
27 ل صل للك لت نل ١١77‏ سح لير حل صل ل لصي حب سير 


بن ولا ماملكت مهنو أتقينَانه إن الله كان 


6 سمس 1 حر صر سنن بر صر 
0 

9 
ص 


واس # صم صمو 8 صاصم 877 سي عي ١‏ صن 
إخوانمنولا أبنآء إخواهنولا أبنآء اخواتمهنولانسآ 
0 9 ل ع سس رس سا عر سه 0 سه ا عر سن كاي ع ف كه عل صر عم ساعات سر سالار 


علّ' على شبيدا ه إن الله وملمكته يصاون عل النى يناما الذين “امنوا صلوا عليه وسلواتسلم ه إن 


ساون متاعافاس ا لودنّ من وراء حجاب) المتاع الحاجة من الآثاث وغيره » وهذه الآية نزلت فى احتجاب 
أزواج النى' صلى الله عليه وآله وس ء وسبها مارواه أنس من قعودالقوم يوم الولعة فىبدت زينب » وقيل 
سببها أنَّ عمر بن الخطاب أشار على رسول التهصل اللهعليه وآله وسل بأن ححب نساءه فنزلتالآية موافةة 
لقول عمر ع قال بعضهم لما بزلت فى أمهات المؤءنين دو إذاسالمُوهن متاعا فاسألوهنهنوراء حجاب » كن 
لاحوز للنا سكلامهن إلا من وراء حجاب » ولا يجوز أن براهن متنقبات ولا غير متثقبات ؛ تمصن 
بذلك دون سائر النساء (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبمن) يريد أنقمن الخواطر التى تعض للرجال فى أمرالنساء 
والنساء فى أهر الرجال (ولاتنك-وا أزواجه) سدها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله صلى اللّه عليه 
وس لنزوجت عائشة -فرم الله على الناس تزوجج نسائه بعده كر امة لدصلى الله عليه وآله وسل (لاجناح عليين 
فى آبائبن ولا أبنائهن) الآية: لما أوجب الله الحجاب أباح لمن الظهور لذوى محارمهن من القرابة وثم : 
الآباء والاناءع والاخوة ( وأولادم, وأولادالخوات(ولانسائهن) قيل بر بد بالنسأء القرآية والمصرفات 
من وقيل بريد نسأه جميع الأؤمنات ؛ويشوى الاول تخصيص النساء بالاضافة دن وشوى الثانى أنهن 
كن لايحتجين من النساء على الإطلاق (وما ملكت أيمانهن) واختلف فيمن أبيم لمن الظهور له من ملك 
البهين ؛ فقيل الإماء دون العبيد » وقيل الإماء والعبيد ؛ وهو أولى بلفظ الآية ؛ ثم اختلف من ذهب إلى هذا 
فقال قوم من ملكنه منالعبيد دون من ملك غيرهن » وهذا هو الظاهر من لفظ الآبة » وقال قوم جميسع 
العبيد كن ف ملكهنأوفملك غيرهن (إن الله وملائكته يصلونعلى النى) هذه الأية تشريف للنى صل الله 
عليه وس وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة فى قولهيصلى علي وملائكته (صاواعليه ونتليوا 
تسلما) الصلاة على النى صل الله عليه وآ له وسلم فرض إسلاى الام به مول عل الوجوب ء وأتله 


مرة فى العمر , وأما حكمها فى الصلاة : فذهب الشافعى أنها فرض تيطل الصلاة بتركه ع ومذهبمالك أما . 


سنة وصفتها ماورد فى الحديث الصحيح اللهم صلى على حمد وعلى أل تدم صليت على إبراههم وبارك على 
عمد وعلى آل حمدم بار كت على أل إراهيم إنك حميد مجيد , وقد اختافتالروايات ففذلك اختلافا كثيرا 
أماالسلام على النى صل الله عليه وس فيحتمل أن يريد السلام عليه فى التشهد فىالصلاة أوالسلام عليه حين 
لقائه عوأما السلام عليه بعد موته فقد قال صل الله عليه وس من سل على" قريبا سمعتهء ومن سل على" بعيدا 


أباغته ع فإن الله حرم على اللارض أن تأكل أجساد الآنيياء (إن الذين يؤذون الله ورسوله) إذاية أله هى 


لعا 


3 ام د سل ص ال جل سس سا فل سر 5 و وه سءمدموسم سم س5.#©# صا 6 حمس عى ل سس عترتي 2ه م م وكره اص 1 م 
الذن ,ذو نالله ورسوله لعاهم الله فى اإدنياوالاخرة واعد رعذ بامهيناه واأذين يؤذونالمؤمنين والمؤمنت 
23 0 1 م ماع 006 0 ّ 000 


حم جح ى © صاصضيا ماص بره ماسر 1 وعرسصس سر وص ص خرعاعن ناض ومع 
بير ما كتسبوا فند أحتملوا تنا وَل مبيناه يلاما التي قل لازواجك وبناتك ونساه المؤمنين ينين 





سرعم و ته ا - ٍ- 0 دس ةلس ل جم سروس تس لد جار حار لير يا 5 ران م ور س 01 ٍ- 
علسبن من جلسبييون ذالك اد أن يعرفن فلا ودين وكآن الله غفورا رحما. لان لم ينته المتفقون 


ع ف كمه اس 5 سر وكره 


. > فم همهم 0 م عد 16 جك ب ا ال ا 508 هدر اس 
والذين فى قاوهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغربنك بهم ثم لاتحاورونك فها إلا قليلا ه ماءونين 


ا ظُّ 4 وم - عله الس ولوس رس ا ص» سل صصرة صلل سي 0 2 به 6 ا 0 ب 2 
اين ماثقفوا اخذوا وقتلوا نقتيلا ه سنة الله فىأإذين خلوا من قبل ولنتحد لسنة الله تبديلا به يسا كالناس 


سن جيل صن ا ل ا سس سس 








بالإشراكبه ونسية الصاحية والولدله ؛ وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه :عالىلا يضره ثىء و لايتفعه 


شىء » وقيل إنها على حذف مضاف تقديرهيؤذون أولياء اللهء والأول أرجم » لآنه ورد فى الحدءث يقول 
الله تعالى ه يشتمنى ابن 1دم وليسله أن يشتمنى : ويكذبى وليس له أن يكذبى : أما شتمه إباىفقوله إن 
لى صاحبة وولداء وأما تكذيبه إباى فقوله لايعيدى؟ بدأنى» وأما إذاية رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم فهى التعرض له ماد ره هن الأقوال أوالفعال ؛ وقال اءن عباس ء نزلت فى الذ.نطعمنوا عليه حين 
أخذ صفية بنت حب (والذين يدون المؤمنين والمؤمنات بخير ما | كتسبوا) الآية : فى اليتان وهو ذكر 
الإنسان بماليس فيه ؛ وهو أشد منالغيبة ؛ مع أن الغيبةمحرمة » وهى ذكره مافيه ما يكره (ياأبها النىقل 
لآزواجكوبناتك ونساء المؤمنين يدنينعايين من جلا يديون) كان نساء العرب يكشفن وجوههن "ا تفعل 
الإماء ‏ وكان ذلك داعرا إلى ذظر الرجالغن فأمر هن الله باد ناء أ للا بوب ليسترنيذإك و جوههن ويفهم الفرق بين 
الحرائروالاماء ؛ والجلايبجمم دليأ ب وهو وبأ كبرمنالؤار ٠‏ وقءدلهوالرداءرصورةإدنائهعند أبن عباس 
أنتلويه على وجهها حتى لايظهر ماما إلاعين واحدة تبص رما وقيل أن تلويه حتىلايظهر |لاعيناهاء رقي ل أن تغط 
نصف وجهها (ذلك أد أن يعرفن فلا يؤذين) أى ذلك أقرب إلى أن يعرف الخرائر من الإماء فإذا عرف 
أن الرأةحرةلم تعارض بما تعارض به الآمة ؛ وليس المعنى أن تدرف المرأة حتى يعلم من هى [نما المراد أن 
يغرق بينها وبين الامة لآنه كان بالمدينةإماءيعرفن بالسوءرر ماتمر ض للحن السفهاء (للن ل ينته المنافهو نَ( الآية: 
تضمنت وعيدهٌ لاءالا صنا ف إن ينهو ا»وقيل [هملميتهوا: ول نف ذالوعيدعلهم فى ذلك دليل على بطلان القول 
بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة » وقيل[مم اتهبواوستروا أمرمم » فكف عنهم [نفاذالوعيد » والمنافقرن مم 
الذين يظهورون الإيمان و فون الكفرءوالذين ف قلومهم رض : قوم كان هم ضعءف إمان ؛ وقلة قات 
عليه ؛ وقيل ثم الزناة : كةوله فيطمع الذى فقلبه مرض » والمرجفون فالمدينة : قوم كانوا يشيعون أخيار 
السوء وتخوفون المسلمين » فيحتمل أن تكون هذه اللأصناف متفرقة . أو تنكون داخلة فى جملة المنافقين » 
م جردها بالذكر (لنغرينك بهم) أى نساطك علييم وهذاهو الوعيد (ثم لايحاورونك فيها) ذلك لأآنه ينفيهم 
أو يقتلهم » والضمير الجرور لامدينة (إلا فليلا) حتمل أن يريد إلا جواراً قليلا أووقتاً قليلا أو عددأقليلا 
منهم ؛ والاعراب يختلف تحسب هذه الاحْمالات ؛ فقليلا على الاحئْهال الاول مصدرءوعل الثانى ظرف»؛ 
وعلى الثالك منصوب علل الاستثناء (ملعونين) نصب عل الذم:أو بدل من قليلاعل الوجه الثالث ؛ أو حال من 





١ ٠6 35‏ ىس 
. د 
2 7 سس لرة 2 وال ع حلى لرصيل ص ص ,رع م27 ول با لل لض جر بت سيل حت لي 09 عبسل سه لسر مار 0 
عن الساعة قل مسا علمهآ عند أنه ومايدريك لعل الساعة تكون قرا ه إن الله لح الكافرين وأعد لهم 
1 1 1 2 : 2 98 ع 0 صل ساي تير ردير 7 1 0 لس واس 


اس 2 س١‏ ع ل ساس ل كد صل سل صل ا سن بي يرثي سس 
سعيرا ه خللدين فهآ ابدأ لابحدون وليا ولانصيرا * يوم تفلب وجوههم ف النار يقولون بسليتنا اطعنا 


ل سه عسي حي 9 حل 39 و سس خخ ١‏ سلس سل ل لأس م سح م سام عر لسع صر سرك عه عا تي 0 عل 0 صرلوس 0 2 
لَه وأطعنا الرسولا ه وقالوا ربنآ إنآ اطعنا سادتنا و كبرآءنا فأصَلُونا السبيلاً ه ربنآ »انهم ضعفين من 


6 صرح جب ترق ع و7 6 عر مضيس راع اتلس سس ويل ع 2 7ق كت م ال ات حرس 2 ص 2 سه 122 مساتر ا ليج دس ص صن اس 
الْعذّاب والعتهم لعا كبيرا ه يأما لين “امنوا لانكونوا كالذين #اذوا موسى' قبرأه اله مما قألوا وكا 

5 ست لس لسغ ده صا 58 الك جره سس اس د الراهم وماس إلرى توس صرثامه 0 مره سرع 
عند الله وجيهاء لأا الذين امنوا أتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لك أعمسل< ويشفرلم ذنوية 


ومن إيطع اله ورسوله ققد از قورًا عظيا ه إنا عرَضمًا الما عل السملوات رض والجبال قاين أن 
كملا وَأَمَْنَ مها وَحَلها الإنسلن إنّهُ كرت وما جهولا. ليذب أله المتلفقينَ والمكفقات 
ضمير الفاعل فى يحاورونك تقديره سينفون ماعونين ( أينما ثقفوا أخذوا ) أى حيث ماظفر بهم أسروا ع 
والاخذ الآسر ( سنة الله) أى عادته ونصب على المصدر (فى الذين خلوا من قبل) أى عادته فى المنافقين من 
الأ., امنقدمة وقيل يعنى الكفار من بدر » لانم أسروا وقتلوا ( تنكون قريب ) إنما قال قريبا بالتذ كير 
والساءات مؤئثة على تقدير شيئافريبا أوزمانا قريباء أولآان تأنيثها غير حقيق (بوم تقلب وجوههم ف النار) 
العامل فى يوم قوله يقولون أولابحدون أو محذوف» وتقليب وجوههم : تصريفها فى جهة الناركا ندور 
البضحة ف القدرإذا غلت من جهة إلى جهة » أوتغيرها عن أحوالها (لانكونوا كالذين آذوا مومى) #قوممن 
فى إسرائيل ٠‏ وإذايتهمله : ماورد فى الحديث أن بى إسرائيل كانوا يغتساون عرأة و كان مومى إستتر منهم 
إذا اغتسل نقالوا إنه لأدر » فاغتسل موسى يوما وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر يثيابه ؛ واتبعه 
مومى وهو يقول لون حجر ثولى حجر ء فر فى أنباعه على ملا منبى إسرائيل فرأوه سلما ماقالوا , فذلك 
قوله فبرأه الله ما قالوا » وقيل إذايتهمله أنهم رموه بأنه قتل أخاه هارونء فبعث الله ملائكة لخملته <تى رآه 
بنو إسرائيل ليس فبه أثر فر الله موسى ٠‏ وروى أن الله أحياه فأخيرهم ببراءة موسى ؛ والقول الأول هو 
الصحبح لوروده فى الحديث الصحيح (قولا سديدا) قبل يعنى لاإله إلاالله , واللفظ أعم من ذلك (إناعر ضنا 
الأمانة على السموات والآارض والجبال) الأامانةهى التكاليف الشر عية من التزام الطاعات وتر كالمعاصى؛وفيلهى 
الأمانة فىالاموال » وقيلغسلالجناية ١‏ والصحبحالعموم ف الدكا ليف:وعرضباعلى السموات والارضوالجبال 
حتمل وجهين : أحدهما : أن يكو ناللهخلق لها إدرا كافع رضت عابا الأامانة حقيقة فأشفةتمنها وامتنعت من 
حملها » والثانىأن يكونالمراد تعظم شأن الآمانة : وأنهامن الثقل حيث لوعرضت على السموات والأارض 
والجبال ؛ لابين من حملها وأشفقنمنها » فهذاضرب من الجاز كقولكعرضت الل العظم على الدابة فأبت 
أن تحمله ؛ والمراد أنها لاتقدر على حمله (وحملها الإنسان) أى الزم الانسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك 
وصعوبته على الأجرام الى هى أعظ منه , ولذلك وصفه الله بأنه ظلوم جهول ء والانسان هنا جنس , 
وقبل يعنى آدم , وقيلقابيل الذى قتل أخاه (ليعذب) اللام للصيرورة ع فإن حمل الآمانة : كان سبب تعذيب 
جح 0010 ٠‏ 
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والمشركين والْمشركلت ويتوب أله عل المؤمنين والمؤمنت و كن أله مور رحبا ه 


سورة سيا 
مكة إلا أية > فدنية وآياتها وه نزلت بعدلقمان 


مسار وييروم ع ار سن سس 


بسم َه الرحملن ام 5 0 الذدىآه ماف السملوات وماق الأرض وله امد الآخرة وهو المي 


عي حم سس 
00 8 حت حبر صني صنل 7 0000 


ايده ٠‏ يعم ماج ف الأرض وماطرج ه ما وما ينزل من السمآء ومايعرج فأ وهو الرحيالَفور » وال 
لدي قروا تأي النائه م 1 3 يدع راي لعزب عنه مشقآل ذرة فى السملوات 


حاسةه ا كسح كي سس 


ولا لْأرْض ولا سر مكلك ولعي إلى كتلب مبين ‏ فى الذي "موا ًا د 


2 
ا هه سوس .8 ع شسكر م عرس و 


ده 3م958 
أ وله ل مشفرة ووذق كام وان سعواق لك لجر عم عاب من رجأ 
ويرى الذينَ أوثوا المل الدى أنرل لِك من ربك هو الحقّ ويبدى” إلا صراط المريد الجيد » وَقَالَالدينَ 


1 3 


المنامقين والمشركين ؛ ورحمة للموّمنين 
سجورةاسا 

(وله امد فى الآحرة ) يحتمل أن يكون الخد الأول فى الدنيا والثانى فى الأحرة . وعلى هذا حمله الزخشرى 
ومحتمل عندى أن يكون امل الآول للعموم والاستغراق ؛ لمع الهد فى الدنيا والآخرة , “م جرد منه 
امد فىالآخرة كقو لهذا كبة ول ورمان » ثم إناجدف الآخرةحتم ل أنيريد به الجن سأو يريد بدقوله وآخر 
دعواتم أن امد لله رب العالمين أو امد لله الذى صدقنا وعده ( مايلج فى الارض) أى يدخل فيها من المطر 
والاموات وغير ذلك (وما خرج منها) من النبات وغيره (وماينزل من السماء) من المطر والملات والرحمة 
والعذاب وغير ذلك ( وما يعرج فها) أى يصعد ويرتفع من الأعمال وغيرها (وقال الذين كفروا لاتأتينا 
الساعة ) روى أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب (لايءزب) أى لايغيب ولا مخق (ولا أصغر) 
معطو ف على مدقأل ؛وقال الزمخشرى هو ميتدأ ؛ لان حرف الاسلياه من حر وف العطف » ولا خلاف ببن 
القراء السبعة فى رفع أصذروأ كبر فىهذاالموضع , وةدحكى بن عطيةالخلاف فيه عن بعض القراء السبعة » 
وما الخلاف فى يونس (ف كتاب مبين ) يعنى اللوح المحفوظ ( ليجرى ) متعلق ؛ 2 بقوله لتأتينم أو بقوله 
لايعرب أو معنى قوله فى كتاب مبين (والذ.نسءو١)‏ مبتدأ وخبرها+لة يعده ؛ وقال ابن عطية:هو معطوف 
على الذين الآول ٠‏ وقد ذكر ف الحج معنى سسعوا ؛ ومعاجزين (أليم) بالرفع صصفة لعذاب , باك 
صفة لرجز ( ويرى ) معطوف على لبجزى أومستأنف » وهذا أظهر (الذين أوتوا العل) همالصحابة أ ومن 
أسل من أهل الكتاب » أو على العموم ( الحق ) مفعول ثان ليرى ٠‏ لآن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العل 


والضمير ضمير فصل (وقال الذين كفروا) أى قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعنى تمد صل الله 
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عي القطر ومن أب من همل يبد إن به ومن يخ مم تك ممه من ذا بالسعور ه يعماوت 


111 ب 


ىمر يه ار سي ا ع ثري رس للك الى سى ‏ الرنا وتراى لتريع ارس 


كفروا هل تدم عل رجل بع ذا مرفم كل مزق نم في َل جدبد. أفرى عرق كذ نيه 


بل الذي لاومو بلاخرة فى العذّاب والضكلل البعيد أفل يردا إلا مبين ايم ومأخلفهم 3 


لسماء ولأ إن لدأ ضف ب) لارض أو نسقط ليم كسفا من السمآ د إن فى الك لَه 3 لط 


590 ب ه وقد انيما دأود من ا يلجبال وى ممه ولط وأا ل ادي أ نامل سبغلت وقدر 


م 
7-7 بن اس برترك س 2-13 وس ضار 


ف السرد وَأعملوا صللا إفى يما مون بست , ولسليملن الريتم وها شر لي 


ا س وعارم سس 


ادي رو إل ال ل ا ا 0 


وكل مزق مصدر , والخلقالجديد : هوالحشر ف القيامة » و العامل فىإذامءنى[نم لى خلق جديد ؛ لآن ممناه 
تبعثون إذا ٠‏ 'زقتم ؛ ' وقبل العامل فيه فعل مضمر مةدر قيلها وذلك ضءف , ونم إنى خا ق جديدمعمول يم 
وكسرت اللام التىفى خيرهاوممنى الآ بةأنذلكالر جل يخرك أنكم تبعئون بعد أن بليتم فى الأرض» ومادهم 
استيعاد الجر ( أرى على الله) هذامنجماة كلام الكفار ودخلتهمزة الاستفهام على أل فالوصل فذفت 
ألفالوصل وبقيتالمهمزة مفتوحةغيرمدودة (بلالذين لايؤمنون بالآخرة فىالعذاب) هذار5عايم : أى أنه 
لم يفتر على الله الكذب وليس به جنة بل هؤلاء الكفار فى ضلال وحيرة عن اق توجب المذاب : 
ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة , أو العذاب فى الدئيا بمعاندة الحق , ومحاولة ظهور الباطل ( أفل 
بروا إلى مابين أأيديهم وما خلفهم من السماء والأارض ) الضمير فى يبروا للكفار المسكرين للبعث » وجعل 
السهاء والأرض بي نأ يديهم وخلفهم : لآ-هما محيطتان بهم » والمه ى ألم بروا إلى السماء والأدض فيعلمون أن 
الذى خلقهما قادر على بءث الناس بعد موتهم ء ويحتمل أن يسكون المعنى نديد ل ثم فسره بقوله إن نأ 
نخسف بهم الآرض أونسقط عايهم كسفا من السماء : أى أفل روا إلى السماه والأارض أمبما ميطتان بهم 
فيعلمون أنهم لامهرب لم منالته ([نفى ذلك لآية) الإشارة إلى إحاطة السماءبهم أو إلى عظمة السماءوالارض 
أن فهما أية :دل على البعث (ياجبال أَوَنى معه) تقدبره : : فلنا ماجبال » ا تفسير للعض ل » ومعنى وى 
سبحى » وأصله من التأويب ؛ وهو الترجيع , لآنه كان يرجع التسييح فترجعه معه :وقيسل هو من التأويب 
بمعنى السير بالنهار » وقيل كان ينوح فتساعده الجبال بصداها , والطير بأصواتما (والطير) بالتصب عطف 

على مو ضع باجيال ؛ وقيل مفعول معه ؛ وقبل معطوف عل فضلا وقرىٌ بالرفع عطف على لفظ ,باجبال 
(و أله ل 4 أى جعلناءله لينا بغير نار كالطين والعجين » وقيل لاذله الحديد لشدّة قوته (سابغات) هى 
الدروع الكاسية (وقدر فى السرد) معنىالسردهنا ذسجالدروع , وتقديرهاأن لايعمل الحلفة صغيرة فتضعف 
ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها ؛ وقيل لا يحدل المسمار دقيقًا ولاغليظا (واعماواصالحا) خطا ب لداود 
وأمله (ولسلمان الريم) بالنصب على تقدير وسخرنا » وقرئ بالرفععلى الابتداء (غدوّهأ شبر ورواحها شهر) 
أى كانت قسير به بالغداة مسيرة شهر » وبالعشى مسيرة شهر فكان بجلس على سريره وكان من خشب يحمل 
فها روى أربعة آ لاف فارس فترفعه الرييح “م تحمله ( وأسلناله عين القطر ) قال ابن عباس كانت تسيل له 
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خارس فض 5 ساس #2 يم 
له مايشأة من ريب وملثيل وجفان كالجواب وقدور رسيت أعملو ا ءال دأوة شك وقليل من 


صبين سر 6 سي عا 5-6-2 7 2 


عبادى أشكور ه فلما قضينا عليه ألموت مادم علا موته | 512 الأض ناطٍُ منسأته فلا 


عي صر 1 مره اص - 


بيت أبن أن كنا عر الت مَالُوا ف العذّاب مي ه دكا لفكي "اي بن عن 
واس ل وو دري ”7 ل 


يكين وشمال كوا من رذق ق رب وأشكروا له بلدة طيبة ورب 0 : عضو ا َأَرسَلنا علريم سيل العرم 


07 0 


بذهم يحم جتن دوا أكل نط وأئل ووه من سدر قبل « ذالكَ + جريلهم يما كقروا وهل 


الدين عين هن نحاس يصنع منها ماأحب ‏ والقطر النحاس ؛ وقيل القطر الحديد والنحاس وماجرى بجرى 


ذلك :كان يسيل له منه أربعة عيون , وقبل المعنى أن الله أذابله النحاس بغير ناريا صنم بالحديد لداود 
( نذقه من عذاب السعير) يعدى نار الأخرة ؛ وقيل كان معه ملك يضربهم بصوت هن نار ( ماريب ) هى 
القصور ؛ وقيل المساجد وتماثيل قيل [نها كانت عبل غير صور الخيوان وقيل على صور الحيوان وكان ذلك 
جائرا عنددمم (كالجواب ) جمع جابية وهى البركة التى يجتمع فيا الماء ( راسيات ) أى ثابتات فى مواضعها 
لعظمها ( اعملوا آ ل داود شكر ) حكاية مافيل لآل داود؛ وانتصب شكرا على أله مفعول مر أجله : 
أومصدر فى موضع الخال تقديره شا كرين أو مصدر من المعنى لآن العمل شكر تقديره اشكروا شكرا 
أومفعول به (وقليل من عبادى الشكور) يحتمل أن يكون عاطية لآل دواد أو مخاطة محمد صل الله عليه 
وسلم (دابةالارض تأكل منسأته) المنسأة هى العصأ » وقرىٌ مهمز وبغير همز: ؛ ودابة الارض هى الآرضة 
وهى السوسة الى تأكل الخشب وغيره وقصص الأية أن سلمانعليه السلام دخل قبةمن قوارير وقام يصلى 
منكدًا علىعصاه فقبض روحهوهوم سكيع عليهافبق كذ لك سنة1 يمل أحدبموتهحتى وقعت العصائفر إلىالارض 
واختصرنا كثيرا ماذكره الناس فىهذه القصة لعدمصحته (تيينت الجن) من تبين الثىءإذاظهر , ومابعدهابدل 
من ان ؛ والمعنى ظهر للناس أن الجن لا بعلمو نالغيب , وقيل تهينت بمعنىعاءت » وأنومابعدها مفعو ل بهعلى هذه 
والمعنى علدت الجن أنهم لايعليون الغيب » وتحققوا أن ذلك بعد التباس الآمر علهم » أو علدت الجن أن 
كفارم لايعلمون الغيب »؛ وأنهم كاذبون فى دعوى ذلك (فالعذابالمهين) يعنى الخدمة التى كانوا بخدمون 
سلمان و تسخيره فى أنواع الأعبال , والمعنى لوكانت الجن تعلم الغيب مأخة فى علييم موت سلمان (لقد 
كان لسبا فى مسسكتهم آية) سيأ قبيلة من العرب ميت باسم أبيبا الذى تناسلت منه » وقيل باسم أمها , وقيل 
بأسم موضعها والاول أشبر » لانه ورد فى الحد.رث ات اك بن الشسام والمن ا بمين 
وشمال) كان لم و واد وكانت الجنتان عن بمينه وثماله وجنتان بدل من آية أو ميتدأ أو خير ميتدأ و9 
(كلوا ) تقديره قبل لم كلوا من رزق دب قالت لهم ذلك الآنياء؛ ودوى أنهم بعث لم ثلا عشر نيا 

فكذبومم (بادة طيبة) أى كثيرةالارزاق طيبة الهواء سليمةمنالهوام (فأعرضوا) أىأعرضواعن شك الله 
أو عن طاعةالانبباء (فأر سلن|عامهم سيل العر م) كانم مد بمسك الماء لير نفع فأسق به الجنتان » فأر سل الله 
على السد الجرذ وهى دويبة خربنه فيبست الجنتان؛» وقيللما حر ب الست حمل السيلالتنان وكثير من الناس 
واختلف في معى العرم : فقيل هو الس » وقيل هوام ذلكالوادى بعبنه ؛ وقيل معناه الشديد» فكأنه صفة 





- , 
جلرى إل الكفوره وجعلنا ينهم وين القرى الى , ار كنا فها فرى ظهرة وقد فها السيرٌ سيروا فيا 
كك 
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َال وأانا# اشن كارا ريا تعد بن : قار ا ف كي احافيت سمل مرق 7 
ف ذلك ليت ذَكُلُ سار مكو وقد سَقَ طم يل د ابوه إلا قينا : من المؤمنين * 
من لهم من سفن الأ من ب من بالاخرة من هو ملم فشك وربكعلَ كل ته حفيظ ه 


أو ين َعم من مون أكون مال ذرة ف الملوات ولف لض وهم من 


صا ص سار ه 


شرك شرك ومال منهم من طهر ه ولاتتقع اش الشفلعة ء عنده نده إلا لمن ذل حا ذا فوع عن لوبهم تالواماذا قال 








للسيل من العرامة ٠‏ وقميل هر الج ذالذىخر بالستء وقنا وقيل المطر ل القشديد (أكل خمط وأثروكية وعداو قليل) 
الآكل بضم الهمزة المأ كول , والنط شجر الآراك ؛ وقيل كل شجرة ذات شوكء والاثل شجريشبه الطرفا 
والسدر شجر معروف » وإعراب خمط بدلمنأ كل أو عطف ببانوقرى ,الإضافة وأثل عطف عل الآ كل 
لا على خمط ء لآن الئل لا أكل له ء والمعتى أنه لما أهلكى الجنتان المذ كور تانقيل أبدلهم الله مسهاجنتين 
بضد وصفهما فالحسن والأرزاق (وهلنجازى إلاالكمور) معناهلاينانش ويجازى يمثل فعله إلا ااسكفور 
لآن المؤمن قد يسمم الله له ويتجاوز عنه (وجعلنا بينهم وبين القرىالى باركنا فيها قرى ظاهرة) هذه الاية 
وما بحدها وصف حال سبأ قبل مجىء السيل وهلاك جناتهم ع ويعنى بالقرى التى باركنا فيماالشام , والقرى 
الظاهرة قرى متصلة من بلادثم إلى الشام » ومعنى ظاهرةيظهر بعضها من بعض لا تصالها ء وقيل مر تفعة 
فى الا كام ؛ وقال ابن عطية خارجة عن المدن 5 تقول بظاهر المدينة أى خارجها (وقدرنا فيهاالسير) أى 
قسمنا ماحل السفر » وكانت القرى متصلة فكان المسافر بيت فى قرية ويصبح فى أحرى و لابخاف جوما 
ولا عطشا: ولا حتاج إلى حمل زاد : ولا خاف من أحد (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قرئٌ باعد وبسد 
بالتخفيف والتشديد على وجه الطلبء والمعنى أنهم بطروا النعمة وملوا العافية » وطلبوا من الله أن يباعد 
اوسا مو ور ا رياو روح ا ا ا 
والمعنى أسم قالواإزالله باعد بين قراهم » وذلك كذب وجحد للنعمة (وظاموا أتقسهم) يعنى بقولهم باعد بين 
أسفارنا أو بذنومهم على الإطلاق (ومزقناهمكل بمزق) أى فرقناهم فى البلاد حتّى ضرب الئل بغر قتهم . ٠قيل‏ 
ا وفى الحديث إن سبا أبو عشرة من القبائل : فلءا جاء السيل على بلادمم تفرقوا فتيامن 
منهم ستة وتشاءم أ ربعة (ولعد صدق عليهم [بليس ظنه) أى وجد ظنه فييسم صادقا يعنى قوله لأاغو ينهم ؛ 
وقوله ولا تجد أ كثرم شا كرين ( قل ادعوا الذين زعتم ) تعجيز للمشر كين وإقامة حجة ة علهم ويعى بالذين 
زعمتم [هتهم ؛ ومفعول زعهتم محذوف أى زعتم أن م آهة أو زعمتم أجم شفعاء » وروى أن ذلك تزل عند 
الجوع الذى أصاب قريشا (من شرك) أى نصيب والظهير المعين (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) 
المعنى لاتنفعالشفاعة عندالله إلا أن أذناللهله أن يشفع فإنه لايشفع أحدإلاإذنه » وقيل المءى لا تنفع الشفاعة 
إلا لن أذن له الله أن شفع فب ؛ والمعنى أن الشفاعة على كل وجهلا نكون إلا بإذن الله » ففى ذلك رد على 


المشركين الذينكانوا يةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ( حتى إذا فزع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربكم ) 
ك1 ١‏ م م 22222 متسس 
١ (‏ - التسبيل- «) 


ع 88آأ له 


رازه عر وستن ارس وس ل مرص ار ره ص سان ريرم الثر ‏ الي على اتناس صم سس هظه 1 مسر صا تي 612 ارم صصص 
ربم قالوا الحق وهو العلى الكبيره قل من برزقم من السموات والارض قل الله وإنا او إا 1 لعلى! 
كر سم 2ه 2 ًّ 3 ل 9 ص ص22 ا ا 501 ف 016 ره > وس ثم صروعاس 
هدى أو فى صلل مبين ء قل لا تسكاور:_ عما اجرمنا ولا نسل عا تعملون ه قل جمع بيننا 


ست ساس 





له سركي سن سك سان عاص سرك صر حل صر ل _ مار ا الل ار للم 


6 ٍ 8 / 6س ابر ره 2 رم تي ص رةسسورر 2 م وس ابي 
ربنا م يفتتح ببيننا باحق وهو الفتاح العلم » قل أرونى الذين الحقتم 0 شر كاء كلا بل هو الله العريزالحكم 
ل ص لوت مس عل ال ص تع سس انع ١.‏ تحت صل علي ١‏ لخت لصيل 2 م عاص 2ه 2 سي لك ار صر ع حي ...سن عن ا ال صش مر 
ومآ أرسلئلك إلا كآفة للناس يشيرا ويذرا وللكن ١‏ كثر النأس لأ يعلمون » ويقولون من' هنذا الوعد 


تظاهرت الأحاديث عن رسو ل الله صل الله تعالى عليه وله وسلم أنهذه الآيةفى الملائكةعليبم السلام 
ش فإنهم إذا سمعوأ الوحى إلى جبريل يفزعون لذ ل كفوعا عظما ظ وإدا زالالازع عن قلوهم قال بعضهم أمعض 


ماذا قال ربجم فيةَولون قال الحق ؛ ومعنى فزع عن قلوهم زال عنبا الفزع والضمير فى قلومم وفى قالوا 
للملائح » مأن ول : كفذلك وم يتنقدم ل ذ كر يعود الضءير عليه ؟ فالجواب أنه قد وقعت لهم إشارة 
بقوله «ولا' تنفع الشفاعة عنده إلا أن أذن لهء لان بعض العرب كانوا يعبدون الملائة ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فذ كر اأشفاعة يقتضى ذكر الشسافعين؛ فعاد الضمير عل الشفعاء الذن دل 
علييم لفظ الشفاعة , فإن قيل : بم اتصل قوله حى إذا فزع عن قلوهم ولأاى شىء وفعت حتى غائية ؟ 
فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلاممنأن ثم انتظارا الإذن ؛ وفزعا وتوقفا حتى يزول الفرع بالإذن 
فى الشفاعة » ويقرب هذاف المن من قوله يوم يقوم الروح واملائكص الاي كلمون إلام نأذنلهالرحمن 
وم يفهم بعض الناس اتصال هذه الأية بما قبلها واضطر بوا فيها حتى قال بعضبم هى فى الكفار بعد الموتع 
ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا القيقة ع فقيل لم ماذا قال ربك فوقولون قال الحق فيةرزون حين لا ينفعهم 
الإقرار . والصحيهم أنما فى الملائكة لورود ذلك فى الحديث , ولآن القصد الردّ على ااسكفار عالذين عبدوا 
الملائئكة » فذكر شدّة خوف الملائئكة من الله وتعظبهم له (قل من يرزةكم) سؤال قصد به إقامة الحجة 
على المشركين (قل الله) جوا ب عن اله ال مالايمكن الخااقة فيه.و إذلكجاء السؤال والجواب من جهة واحدة 
(و[نا أو [يام لعلى هدى أو فى ضلال مبين) هذه «لاطفة وتنزل فى المجادلة إلى غاية الإنصاف كةو لك الله 
بعلم أن أحدنا على دق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصرعح أحدهما ولكن تنبه الخصم على النظر 
حىَ يعم من هو على المق وءن هو على الباطل » واأقدود من الاية أن الأؤمنين على هدى وأن الكفار 
على ضلال مبين ( قل لاتسألون عما أجرمنا ) [خبار' يقتضى مسالمة نسخت بالسيف (يفتمح بيننا) أى يحك , 
والفتاحالحاكم (قل أروىالذى ألحفتم به شركاء) إقامة حجة على المشركين » والرؤّية هنا رؤية قلب فشركاء 
مفعول ثاأث » والمءنى أروى بالدليل والحجة من ثم له شركاء عند ' و كيف وجه الشركة : وقيل هى رؤية 
بصر » وثيركاء حال من المفعول فى ألحةتم كأنه قال أين الذين تعبدون من دونه وفى قوله أرونى تحقير 
للشركاء وأزدراء مهم ع واتعجيز للمشر كين ؛ وفى قوله كلا ردع عن الإشراك ؛ وفى وصف الله بالعزيؤ 
السكي : ر5عليهم بأن شركاءتم ليسوا كذلك (وما أرسلناك إلاكافة للناس) المعنى أن الله أرسل مدا صلى 
الله عليه ول إلى جميع الناس ء وهذه إحدى الخصال التى أعطاه الله دون سائر الآنياء؛ وإعراب كافة حال 


“رس الناس قدمت للاهتيام » هكذا قال ابن عطية » وقال الزمخشرى ذلك خطأ لآن تقدم حال المجرور 


د [8١‏ سه 





و م يخ ص كل سرع اسيم ات لد ليا ل ا يه دهده 7 ب م 3 مسصصر ص 
إن كنم صلدقين ه قل لم ميعاد يوم لاتستتخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ وقال الذين كفروا لن 
. ص 2 3 لصوت ا هس ١‏ 4 4 4 - ك9 ه مامه بير 5-9 ون ا 
تومن مبلذا القرءان ولا بالذى بين بديه ولوترى' إذ الظللمون موقوفون عند رمهم يرجع بعضهم إلى بعض 


سكو را أي عس ضرة ار تن الي را ل ل د مي ثرم م سل سحل الي سس ليرت صس ه م 89 اس 
القَولّ يفول الذن استضعفوا لأذين استكيروا أولا انتم لكنا مؤمنين » قال الذن استحكبروا اذين 
عرولر م ثير 0 1210 د موس ه مر ا ا ضيه عن وُه م 0 ل ريسك . 0 عس روس ا 
استضعفوآ أحن صددت؟ عن أهدى ابعدإذ جآء م ل كنم مجرمين ه وَالَالذينَاستضعفوا للذيناستكيروا 
مه 0 6 سس تيس 0 27 نص كك اكه اس ارعس رحسل خرصي 0 سس 58 ع يي ع 0 ا خرصي 0 مس 
ل ميك اليل والبار إِدْ تام وتنا أن نكفر بالله ويجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا ألْعَذاب 


ع عير تر علي و وسا ام اهس كد ع صاصر اه اروس ساني صم عار اسرول/ اس سرض 5ه موس 0 وس 4 كه 

بي ع سس تر وسار ص 0 - 7 7 ابر اس سس بر سر هار 8 وسار كنس حتت اسن عي سحن عاسم 6 اند 0 
امال متها إن مآ أرسلم نه كلفرون » وقالوا تحن أ كر أموالا وأولدا وما تحن عدن ه قل 
7 عالت صرو ار تي 0 م 0 00 7 م بج #_ ودس له لا سرت عر اص ص ير و ع 00 2 
إن رلى يبسط الرزق لمن يشا ويقدر وللكن ١‏ كثر الناس لايعلبون ه ومآ أموالم ولا اولدم بالى 








عليه لايحوز : وتقديره عنده:وما أرسلناك إلارسالة عامةللناس » فكافةصفةللمصدر الخذوفءوقال الزجاج 
المعنى أرسلناك جامعا للناس ف الانذار والتبشير ٠‏ لجعلهحالا م نالكاف ء والتاه على هذا للمبالغة كالتاء فىراوية 
وعلامة ( قل لك ميعاد يوم) يعنى يوم القيامة » أو نزول العذاب بهم فى الدنياء وهو الذى سألوا عنه على 
وجه الاستخفاف ٠‏ فقالوا متى هذا الوعد (ولابالذىبينيديه) يعنى الكتبالمتقدمة كالتوراةوالإنجيل وإما 
قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج ماف التوراة منذ ك رمد صلىالله عليه وس , وقيل الذى 
بينيديه يوم القيامة وهذاخطأ وعكس لانالذىبين يدى الثىء هوماتقدم عليه (ولوترى) جواب وحذوف 
تقديره لرأيت أمىا عظما (يرجع بعضبم إلى بعض القول) أى يتكلمون ويحيب بعضهم بعضا ( بل كنام 
بحرمين ) أى كفرتم باختيار كلا بأمنا ( بل مكر الليل والنهار) العنى أن المستضعفين قالوا للدستكيرين بل 
مكر 1 نا فىالليل والبارسبب كفرناو[إعرابمكرهبتداً وخبرهمحذوف أو خبر أبتدأء مضمر , وأضافمكر 
إلى الليل والنبار على وجه الاتساع ؛ وتحتهل أن كون إضافة إلى المفدول أو إلى الفاعل على وجه الاز : 
كقولم نباره صيام وليله قيام أى يصأم فيه ويقأم » ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوأمه بالليلوالنبارء 
فإن قيل :لم أثوت الواوفىقولالذن استضعفوا دونةو لالدين استكيروا ؟ فالجواب أنه قد تقدم كلامالذين 
استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثانى . ولميتقدم للذين استكبروا كلام آخرفبعطف عليه (وأسروا 
الندامة) أىأخفوها فينفوسهم » وقبل أظهروها فهو من الأضداد » والضمير بميع المستضعفين والمستكبرين 
(مترفوها) يعنى أهل الغغى والتنم فى الدنا وثم الذين سادرون إلى تكذسب الأانباء » والقصد بالاءة تسلية 
النى صل الله عليه وس على تكذيب أكابر قريش له ( وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا) الضميرلةريش 
أو للمترفين المتقدمين : قاسوا أم الدنيا على الآخرة » وظنوا أن اللهكا أعطام الآموال والآولاد فى الدنيا 
لا يعذمهم فالآخرة (قل إن ريب طالرزق أن يشاء و يقدر) [خباربتضمن الرةعليهم بأن بسطالرزق وقبضه 
ف الدنيا معلق بمشيئة الله ؛ فد يوسعالنه على الكافر وعلى العاصى و يضيق عل الم من والمطيع . و بالعكس . فليس 








- آاهؤة - 5 


الرسال الى كر به ال 0 


تقربم عندنا زلقى 
5 6 * لت سدور بر 


اص سن 6ه اع سراق سان سا ىل ١‏ خا اص ارس ملك صسم ام 5 صرح جرهم مير سا دلي يف ماس اس 
“امنون ه والذن يسعون فى ايلتنا معلجرين أو لمك ف العذاب حضرون ٠‏ قلإن ربى يبسط الرزق لمن 


- 


8 اس لاا نس تا 


مهس ١‏ سي لا صرسسي عن رن سرس اه ١ص‏ بج سلحره 0س اروس 
إلا من “أمن وتمل صللا فأول'سكَ مم رآ ه الضعف بما عملوا وهم فى الخرقت 


5-5 قاس مسة ير سر مس راي سور ف ااه ل ا د ان م سني يلي لين يي لي بل هد كن 
يشآ ة من عباده ويقدر له ومآ أنفقتم من شىه فهو يخلفه وهوخيرالرازقين » ويوم يحشرم جميعا ثم يول 
قأس سمس ل عسي سم م6 سسا تر اسمن تزكر 


الملنئك اهلو لاه إنا و كانوا يعبد 
ِ دم 1 هه بير ست صم فصوس تاعرج اخ ماج ثر كرم مرة بدو اس دس © 1 1 سَِ ع 5 ص ص ا 
١‏ كثرجم بهم مؤمنون ه فاليوم لايماك بعضحم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار 


ص 


سل ل مسعيررار عى م 2 


ل ١‏ ع جر ارسي ل سس 8 عراس وس 0 مره 


الى كثم با نَكدُبون ه وإذا مل لهم “ايلا بيت قالوا مأهلذآ إلا رجل يريد أن يصد ؛ عَنا كان 
سك "اباو وقالوا ماهاذا إلا [فك مفترى ومَال الذين كفروا للحن لما جاءم إن هذا إلا مر مبين ه 
ميك من خب يوسو وما لاإ كبك من ندر ه ودب لذن من قبلهم وما ُو 
معشار مآءاتَبيتهم فَكدَبوا رسل قحكيف كان تكير » فل مآ أعظم بواحدة أن تقوموا لَه متا 
فى ذلك دليل على أمى الآخرة (زائى) مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقربكم قرنى (إلا من آمن) استئناء من 
المفعول فى تفريم » والمنى أنالامو ال لاتقرب إلا المؤمن الصا الذى ينفقهافى سبي ل الله » وقيل الاستثناء 
منقطع 'والآول أحسن (جزاءالضعف) يعنى تضعيف الحسنات الىعشر أمثاها افوق ذلك (يبسطالرزق) 
الآية : كررت لاختلاف القصد » فإن القصد ,الأول على الكفار » والقصد هنا ترغيب المؤمنينيالإ نفاق 
(فهو يخلفه ) الخلف قد يكون بمال أو بالثواب (أنت وليئا من دونهم) براءة من أن يكون لهم رضا بعمادة 
المشركين لم ٠‏ وليس فى ذلك ننى لعبادتهم لم (بلكانو! يعبدون الجن) عبادتهم للجن طاعتهم لمم الكفر 
والعصيان , وقبسل كانوا يدخلون فى جوف الاصنام فيعبدون بعبادتما » ويحتمل أن يكون قوم عيدوا 
الجن لقوله وجعلوا لله شركاء الجن (وما تيناثم من كتب بدرسونها) الآية : فى معناها وجهين : أحدهما 
ليس عدم كتب تدل على حمة أقوالم : ولا جاءثم نذير يشهد ما قالوه ؛ فأقوالم باطلة إذ لاحجة لحم 
عليبا » فالقصد على هذا ردّ عليهم 2 والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءثم نذير فهم محتااجون إل من 
يعمسم وينذرثم » ولذلك بعث الله [ليبم مدأ صل الله عليه وسل »؛ فالقصد عل هذا إثيات نبوة ث#د صل الله 
عليه وس-لم (وما بلغوا معشار ما1 تيناهم ) المعشار العشر ؛ وقيل عشر العشر , والآاول أصح ع والضمير فى 
بلغوا لكفار قريش ٠‏ وفى 1 تيناهم للكتب المتقدمة أى أن هؤلاء لم يبلغوا عشر ماأعطى الله المتقدمين من 
القوة واللأموال » وقبل الضحمير فى بلذوا المة-دمين » وفى أ تيناهم لقراش : أى مابلغ المتقدمون عشر 
ماأعطى الله هؤلاء هن البراهين والآدلة» والآول أصم وهو نظير قولهكانوا أشدّ منهم قوة (فكيف كان 
نكير ) أى إنكارى يدنى عقوبة الكفار المتقدمين وفى ذلك تهديد لقريش (قل [ما أعظكك.واحدة) أى 
بقضسية واحدة تقريبا عليك ( أن تقوموا لله ) هذا تفسير القضرة الواحدة وأن تقوموا بدل أو عطف ببان 


يِف 


أوخبر ابتداء مضمر ‏ ومعناه أن تقوموا للنظر فى أم مد صلىالله عليه وآ له وسلم قياما خالصا لله تعالى ليس 


ست | 





حي ا 000 


عت اللو بسن .عبن 1 عاسا سار كير اص عر ه 9 م ارس ياس 2295 صوص عرسام مص م ره اس سلكزه رار يام 
وفرادى' ثم نتفكروا مابصاحبحم من جنة إن هو إلا نذير لم بين يدى عذاب شديد ه قل مأ سالتجم من 
2 ام صاركره . م ص 8 ا 28 - ره سه 7 0 .0ه سه 00 0 2 ار عه 
اجر فهو ل إن اجرى إلا على الله وهو على كل ثنىغ شهيد ه قل إن ربى يقذف بالحق عللّم الغيوب + قل 
ود ساس الره ا اخ اوس #ى ‏ ساس ير ار ره سعرة [ ملاس ل م عاسم مره 2 روس سرج ل عرس ري - 1 

ج]ة الحق وما يبدى البنطل وما يعيد » قل إن ضلت فإما أضل علّ' نفسى وإن أهشديت فماً يوحى إلى 

عل الاسم كر سي 5 1 59 0 2 رٍ مس مره دسا 2 1 1 0 5-1 0 4 سدم 
رلى إنه اجيم ارابس ه ولو ترى' إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ٠‏ وقالوا “امنا به وأنى هم 

ع عن سكم صخرو سي 


سس لاعر 8س 2 ممه 2 ملو مسناه - عم سه سا 2 2 
التناوش من مكان بعيد ٠‏ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالْغيبٍ من مكان بعيد ه وحيل بينهم وبين 
- عت ساس م - م 20 ساس م 


فيه اتباع هوى ولا ميل . وليسالراد بالقيام هنا القيام علىالرجلين إما المرادالقيام بالا واد فيه (»؛نى 
وفرادى) حال من الضمير فى تقوموا ؛ والمعتى أن تقوهوا اثنين انين للمناظرة فى الاس وطلب التحقيق 
وتقوموا واحداً واحدا لإحضارالذهن واستجاع الفكرة ثم تتفكروا فى أمى مد صلى الله عليهوآ له وسلم 
نتعلمر! أن مابه من جنة لآنه جاء بالحق الواضح »رمع ذللك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة 
عليه . أنه باخ فى الحكة ميلناً عظما ؛ يدل ذلك على أنه ليس عجنون و لامفتر على ألله (مابصاحبمم من 
جنة ) متصل مما قبله على الآصح : أى تتفكروا فتعلموا ها بصاحبكم من جنة » وقيسل هو استئناف (قل 
ماس ألنك عليه من أجر فهو لك) هذاما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتى شيئا نفذه , وهو يعل أنه لم يعطه 
شيا ؛ ولكنه يريد البرامة من عطائه » وكذلك معنى هذا فهو كةولك قل ما أسألك عليه من أجر (قل 
إن دفى يقذف بالحق ) القذف الرمى ويستعار للإلقاء؛ فالمعنى ياق الحق إلى أصفيائه أو برى الباطل بالق 
فيذهبه ( علام الغيوب) خبر ابنداء مضمر أو بدل من الضمير فى يقذف أو من امم إن على الموضع (قل 
جاه الحق ) يعنى الاسلام (وما ببدىٌ الباطل وما يعيد) الباطل الكفر , ونق الابداء والاعادة: على أنه 
لايفعل شيئا ولا يكون له ظهور أو عيارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل ؛ وقبل الباطل 
الشييطان ( إنه مع قريب) يعى قربه تعالى بعلمه و[حاطته(ولو ترى إذ فرعوا) جواب لو محذوف تقديره 
ارأيت أمراً عظما » أومءنى فزعوا أسرعوا إلى الهروب ؛ والفعل ماض معن ىالاستقبال ع وكذلك مابعده 
من الآفعال؛ ووقت الفزع اليعث » وقيل الموت » وقيل يوم بدر (فلا فوت) أى لايفونون الله إذ هربوا 
(وأحذوا من مكان قريب) يعنى من الموقف إلى النار إذا بعثوا . أومن ظهر الآرض إلى بطنما إذا ماتوا : 
أومن أرض بدر إلى القليب » والمراد على كل قول سرعة أخذهم (وقالوا5منا به) أى قالوا ذلك عند أخذمم 
والضمير المجرور لله تعالى أو للنى صل الله عليه وسلم» أو القرآن أو للإسلام (وأنى لم التناوش من مكان 
بعيد ) التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سبل لثىه قريب » وقرىٌ مبمز الواو فيحتمل 
أن يكون المعنى واحداً ويكون المهموز بمعنى الطلب ؛ ومعنى الآية استبعاد وصولم إلى مرادهم ؛ والمكان 
البعيد : عبار ةعن تعذر مقصو دهم فإنهم يطلبون مالا يكون : أوير يدون أن يتناولوا مالا ينالون رهرر جوعهم 
إلى الدنيا أو انتفاعهم بالايمان حيتئذ (وقد كلفروا به) الضمير يعود علىماعاد عليه قولهم آمنابه (ويقذفون 
| بالغبب من مكان بعيد) يقذفون فعل ماض ف الممنى معطوف على كفروا ؛ ومعناه أنهم يرمون بظنونهم فى 
للح جح ل م 


- ا١ه9‎ 


ا 


ل الخ صخر سرصا ص ار صل لواصم 29 سور ره 
مايشهون 6 ؟ فعل بأشياعهم من قبل لهم كانوا فى شلك مريب ه 


بير "حت دصي 


سورةفاطر 
مكية وأءاتها ه؛ نزلت بعد الفرقان 


بم أل رن ارسي » الخد هر السملوات والأرض بجاعل الملستكة رسلا أولى أجنحة من 


وتلَك وربدع يزيد فى ال مابشآ؟ إن أ لَه عل كل ره كدير + مأيفتح اله لس من رة كلام كا 


سين ١‏ ىا سن 
ان اسمس ةس كواثر ل 


وما سلف فلا مس لك من بعده وهو أعزيزالمكم ه وأا الناس أذ كوا نمت الله بهل من علق 


سور فس سر وار ارار ل ساساة رار سياه كعروي” 


يد أله رذق من السماء والارض لاله إلا موقاقا تكن فاو[ مكذوك عد كير من 


َلك إل لَه ترجع م الأموره يلأسا الناس إن وَعْدَ د أله حق فل و ة الدنا وَل يغرنم بأ له 


ا حي سا ل ره سل ل معريهة عر ابر عررلن 300 كر 


الور ان الشيطن لي عدو فأخذوه عدوا إنما يدعو احزبه ليكوبوا من أحاب السعير لين قروا 











الآمور المضية فقولون لابعث ولا جنة ولا بار » ويشولون ف الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مماحر 


أو شاعر . والمكان اليعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم ودمد أقوالم عن الحق ( وحيسل ينهم وبين 
مايشتبون ) أى حيل ينهم وبين دخول النة » وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالامان حينئذ ء وقيل حيل 
ينهم وبين نعي الدنيا والرجوع [ليبا (؟! فعل بأشياعهم من قبل) يعنى الكفار المتقدمين وجعلهم أ شياعهم 
لاتفاقهم فى مذاهيهم ومن قيل يحتمل أن يتعلق بفعل ؛ أو بأشياعه على حسب معنى ماقبله (فى شك مريب) 
هو أقوى الك وأشده إظلاما 
سورة فاطر 

( جاعل الملائكة رسلا) أى وسائط بين الله وبين الانبياء متصرفين فى أمس الله ( مثنى وثلاث ورباع ) 
صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف . وامعنى أن الملائكة منهم من له جتاحان » ومنهم من لهثلاثة 
أجنحة ؛ ومنهم من له أربعة أجنحة (يزيد فى الخلق مايشهاء) قيل يعنى حسن الصوتء وقيل حسن الوجه , 
وقيل حسن الحظ ؛ والاظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملامة ؛ أو.يكون عل الإطلاق فى كل زيادة فىالخلوقين 
( مايفتح اللهللناس من رحمة هلا بمسك لا ) الفتتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المع ع والم#'رسال 
الإطلاق بعدالمنع والرحمة »كلما يمن الله به على عياده م نخيرى الدنيا والآخرة فعنى الآية : لامافع ا أعطى 
الله ولا معطى لما منع الله » فإن قيل لم أنث الضمير فىفوله فلامس كلها وذ كره فى قوله فلا مرسل لدوكلاهما 
يعود على ماالشرطية » فالجواب : أنه لما فسر من الأولى بقوله من رحمة أثثه لتأنيث الرحمة » وترك الآخر 
على الأأصل من التذ كير (من بعده) أى من بعد [مساكه (هل من خالق غير الله) رفع غير على الصفة خالق 
على الموضع و خفضه صفة على الرفعورزة السماءالمطر ورزق اللارض النيات » والمعى نذ كير بنعم أللهو إقامة 


حجة على المشركين » وأذلك أعقبه بقوله لاإله إلا هو (وإن يكذبوك) الآبة : تسلية للنى ص اللهعليه وسل 


- ١88 


سرا 8 و 8 سس 8 مسري سس سير 0 م - هه 4 5و5 ى 5 سس بعس ساراجم را صصص 

لهم عذاب شديد والذين امنوا وعماوا الصلحات م مغفرة واجر حكيير ء ا ثن زين له سواغ عمله 
م كر ع سرلس ل لس 9 ا 0 0 ضس دوس ه 57 سن صم 6 عرصا اس 0 
فرءاه حسنا فإن الله يضل مر. إشأء وممدى من يِشأ؛ فلا يذهب نفسك علبهم حسرات إن الله 
## ع اومسر ص ١‏ 9 د كه صصص 57 م ثرا ساس لين 1 1 ع ساسا ونا د د م 

على بما لصحو زر - » والله الذى ارسل الردس فتثير ابأ فسقنه إلىا بلد مث فاحينا به الارض 
ل 2 | شر 3 وا 31 6ل اسع انع بح 2 ا 7 ير 
بعد موتبا حكذالك النشور ٠‏ مر. ‏ كان بريد العزة لله العرة جميعا إليه يصعد الكلم الطب 
1 .م 508 سس 2 صسعرة رت ص ا 75 9 9 9 1 1 عر قر صر 


5 سس # مس مع ا صلم ص ترس سور 


ال 1 رن وس »ين مصاع ص الس تار 


: 1 ص 7 ها كوس سس لس سا شمة ا م 6 وس سس لص بجر دي ٠‏ 
خلقج من تراب ثم من نطفة ثم - ازواجا وما تحمل من أثى' ولا نضع إلا ! وما يعمر من 


قبلك قنصرث الله ( الغرور) الشسيطان , وقيل النسويف (أفى زين له سوء عمله) توقيف وجوابه محذوف 
تقد بره : أفن زين له سوه عمله ككن لم يزين له , ثم فى على ذلك مأبعده ع فالذى زين له سوء عمله هو الذى 
أضله ألله ؛ ومنلم يزينله سوء عمله هوالذى هداه الله (فلاتذهب نفسك علهم حسرات) تسلية للنى صل الله 
عليه وسلُم عن حزنه لعدم يمانم , لأنذلك بيد الله ( كذاك النشور) أوالحشر والمعنىيا بحى اللهالأارض 
بالنبات كذلك بحى الموتى (منكانيريد العزة) الأية تحتملثلاثةمعان : أحدها وهوالأظهرمن كانبريدنيل 
العزة فليطلبها منعندالله » فإ العزة كلهالله , والثانىمن كازير يدالعزة بمغا لبة الاسلام فل العرةجميعاً» فالمغالبله 
مغلوب ‏ وآلثالث من كان بريد أن بعلم لن العزة فليعلم أن العرة لله جمبعا ( إليه يصعد الكل الطيب ) 
قبل يدى لاإله إلا الله » واللفظ يعم ذلك وغيره من الن كر والدعاء؛ وتلاوة القرآن , و تعلم العم : فالعموم 
أولى ( والعمل الصالم يرفعه ) فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضير الفاعل فى ير فعه : الله » وضمير المفءول للعمل 
الصا » فالمعنى على هذا أن لله يرفع العمل الصا : أى يتقبله ويثيب عليه » والثانى أن مير الفاعل الكلام 
الطبب , وخميرالمفعول للعمل أأصالم؛ والمعى علىهذا لا بقبل صمل صالم إلامنله كلام طيب» ودذا يصمإن 
قلنا إن الكلى الطيب لاإله إلا الله : لآنه لا يقبل العمل إلامز موحد , والثالث أنضمير الفاعل العمل الصال , 
وضمير المفعول للكلر الطيب , والمعنى على هذا أن العمل الصالم هو الذى يرفع الكلم الطيب فلا يقبل 
الكلم إلا من له عمل صال ؛ روى هذا المعى عن أبن عباس واستبعده ابن عطبة وقال لم يصح عنه لآن 
اعتقاد أهل السنة أن الله ينقيل هن كل ملم قال وقد يستقم أن يتأول أن الله يزيد فى رفعه وحسن موقعه 
(يمكرون السيئات) لابتعدى مكرقتأوبله بمكرون المكرات السبئات فتكون السيئات «صدراً أو تضمن 
يمكرون معنى يكتسبون فتسكون السيئات مفعولا والاشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم حين اجتمعوا فى دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أويحبسوه أو يخرجوه (ومكر أولتك هو يبور) 
البواد الهسلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرمم يبطل ولا ينفعهم ( ثمجعلك أزواجا) أى أصنافا وقيل 
ذكرانا وإنأما وهذا أظهر (وما يعمر من معمر ولا ينص من عمره إلا فى كتاب) التعمير طول العمر 
والنقص قصره واللكتاب اللوم امحفوظ فإن قيل إن التعمير والنقص لايجتمعان لشيخص واحد فكيف 


على تكذيب قومه كأءه يقول إن يكذبو ك فلا تحرن ذلك فإن الله سينصرك عاهم؟ كذبت رسل من 


الج ا و 


ب "وا ب 
يمري ماس ار صاتير .زر 0 اي م يه حمسن ١‏ على برع رسي الس 8 مس لاوس 8 سس 2 صر ساس مين 8 رس #8 
معمر ولا ينقص من عيره إل فى كتلب إن ذالك على الله يسير وما يستوى البحران هلذا عذب فرات 
ور - - سس سم - مص 
رار سا سوسس اس كي صامرة سوسم سرس ساس وكرن سر 


آل شر انه هذا ملح اجاح ومن 2ل تا كارن خا ملل و لست حون حل لجنو ور الاك ليد 
راع لبوا من لولم كرون يللب لم مي الئل ملسي وقد 
كل بجرى لجل مسعى ذالم أله رب له املك اندعو م دونه ملكو من قطمير ٠‏ إن تعره 
لايسمعوا دماء م ولو سمعوا ما أستجابوا لم ويوم القيلمة يكفروت بش ركع ولا بنك مل حبير . 


-ر 


سس 00 م رس ع وس سورة عل 46 ووس بير 1 ع وه مره سادة اسه اس 2 
يناما الناس انم الفقرأة إلى الله والله هو الغنى ايد ه إن يشا يذهبجم ويات يخلق جديد ه وما ذلك على 





أعاد الضمير فقوله ولابنقص من عمره على الشخص المعمر فالجواب هن ثلاثة أوجه الآول وهو الصحيح 
أن المعنى ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب فوضع من معمر موضع من أحد وليس 
المراد شخصاً واحدأ وإتما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدا ولا يثييه إلا حق والثانى أن المعنى لا بزاد فى 
عمر إنسان ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب وذلك أن يكتب ف اللوم الحفوظ أن فلانا إن تصدق 
فعمره ستون سنةوإن لم ينصدق فعمره أربعون : وهذا ظاهر قول رسولالله صلى الله عليه وسلم : صلةالرحم 
تزيد ف العمر ‏ إلا أنذلك مذهب المعتزلةالقائلين بالاجلين ولي سمذهب الاشعرية , وقدقال كعب حينطمن 
عير : لودعا الله لزاد فى أجله» فأنكر الناس عليه فاحتج ببذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب مايستقبل 
من العمر والنقص هو كتب ما معنى منه فى اللو ا محفوظ وذلك -ق كل شخص ( وما إستوى اأبحران ) 
قد فسرنا البحرين الفرات والأاجاج فى الفرقان: وسائغ فى النحل ع والقصدبالآيةالتنبيه على قدرة الله ووحدانيته 
وإنعامه على عباده وقال الزمخشرى إن المعى أن الله ضرب للبحرين الملمم والعذب مثلين للمؤمن والكافر 
وهذا بعيد ( لأ طريا) يعنى الحوت (حلية تلبس.ونبها) يعنىالجوهروالمرجان فإن قيل : إنالحلية لاتخرج إلا 
من البحر الملام دون العذب فكيف قال وم نكل أى م نكل واحد مهما ؟ فالجواب من ثلاثة أوجه : الأول 
أن ذلك تجوز فى العبارة يا قال دبامعشر الجن والإفس ألم يأتنكم رسل منك» والرسل إثما هى من الإفس 
الثانى أن المرجان إنما يوجد فى البحر الملم حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأاتمار 
والمطر وهى البح رالعذب تنصب ف البحرالملح كان الإخراج منهماجميعا . الثالث زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الملم والعذب وهذا قول يبطله الهس ( مواخر ) ذ كر فى التحل (يوي) ذكر فى لتهان 
(قطمير) هو القشر الرقيق الآبيض الذى على نوى القر والمعنى أنالاصنام لايملكون أقل الآشياء فكيف 
أكثرها (بكفرون بشركم) أى بإشرا كك فالمصدر .ضاف للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل 
أن يكون بكلام بخلقه الله عندها أو بقرينة الحال (ولا يفبتك مثل خيير ) أى لامخبرك بالامرنخبر مثل 
مخبرعالمبه يعنى نفسه تعالى فى [خباره أن الأصنام بكفرون ,وم القيامة بمن عبدم (أتم الفقراء إلى الله) 
خطاب جميع الناس وإبمأ عرف الفقر بالآلف واللام ليدل على اختصاص الفقر >نس الناس وإن كان 
غيرمم فقراء ولكن فقراء الداس أعتظم م وصف نفسه بأنه الغنى فى مقابلة وصفهم بالفقر ووصفه بأنه 





اليد( يدل على جوده و كرمه الذى يوجب أنْ مده عياده (وإن تدع مثقلة إلى حماعا لابحمل منه ثىء) 


- ا١ةها/‎ 





ا اك رد كس م ماص 


أله و ولاتزر وأزرة وذد رن وإن " دع مق إلى جلها لحمل م منه 30 ولو كن ذا قر !ما 


صحتن تلن سن علي 


تذر دين شو ريم , اليبو أقاموا 0 رن لَه المصيره وماء متوى 


ا ل 


ألأعىا والبصيره ولاالظاات ولا الور ه ولا الظلول الحرور : وم يستوى ألاحيآة ولا الآمرات 


87 سرس ره 


إن الله سبع م من يشما 3 وماأنت مسمع ف : لقو 1 ه إن أنت إلا يه إنا ار سلدك لمق يشير اوتذيرا 


ص تج عسل قري ص ورم تر لل إرير عي لثامي 


فنا ف 1 الاخلافيا ' 5 2 وإن كذك فقد كذب الذين من قبلهم جآ “نهم رسلهم با بيت و بالوير 


عمسم سوه ١‏ يسوي 
00 





عسي 














الجل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة امل أو النفس اللكثيرة الذنوب والعنى أنها لودعت أحدا إلى أن 
تحمل عنها ذنوبها لم تحمل عنها وحذف مفعول إن ندع لدلالة المعنى وقصد العموم وهذهالآية بيان وتكميل 
لمعنى قوله ولاتزر وازرة وزرأخرى (ولوكان ذاقرنى) المعنى ولوكانالمدءو ذا قربى من دعا إلى مل ذنوبه 
لم تحمل منه شيمّأ لأذكل وأحد .ول نفسى ندسى (إما تنذر الذن مخشوت رمهم) المعى أن الإنذار لاينفع 
إلاالذين مخشون ربهم وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار ( بالغيب ) فى موضع حال من الفاعل فى يخشون 
أى بخشون دبهم وثم غائبون عن الناس عفشيتهم حق لادياء ( وما يستوى الاعى والبصير ) تمثيل للكافر 
والمؤمن (ولا الظلمات ولاالنور) تمثيل !كر والإبمان (ولاالظل ولاالحرور) مث لللثواب والءقابوقيل 
الظل الجنة والحرور النار . والحرور فى اللغة شدة الحر بالنهار والليل والسموم بالنهار خاصة (وما يستوى 
الأحياء ولاالآءوات) تمثبل لمن آمن فهو كالكى ومنل ؤمن فهو كارت (إنالله سمع من يشداه) عبارة عن 
هدي اللهلمن يشاء (وماأنتمسمع من ف القبور) عبارة عر عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ فشييهم بالمونى 
ف 0 إحساسهم وقيل المعنى أن أهل القبور وثم الموتى حميقة لاإس.عون فليس عليك أن تسمعهم وما 

عشت الأاحماء وقداستدلت عانشة بالآية على أن المونى لا سمعون وأنكرت ماورد فى خطاب النى صلى الله 

عليه وسل لقتل بدرحين جعاوا فى القليب ولكن يمكن المع بين قولهها ويث الويف :أن الرق ل القيون 
إذاردذت إلهمأرواحهم إلى أجسادهم سمعو أ وإن م ترد ١‏ يسمءوا (وإن من أءة [لاخلا فيا :دير ) عنأه أن 
الله قد بعث إلى كل أمة نيا يقي عليهم الحجة , فإقيل: :كيف ذلك وقدكان بين الآنبياء فنرات وأزمنة طويلة 
ألاترى أن بين عيسى ار صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم ستهائه سسئة لم يبعث فيها نى ؟ فالجوابأن 
دعوة عيسى ومن تقدمه من الا نبياه كانت قد بلغتهم فقامت علمم»الحجة . فإن قيل: كيف اجمع بينهذه الآية 
وبينقوله لتنذرةوماما تاه مز نذيرمنقبلك؟ فالجواب أم لميأتهم ذيرمعاصر للم دلايعارض ذلك من تقدم 
قبسل عصرم وأيضا وإن المراد بقوله وإن من أمة [لاحلا فها نذير أن نبوة مد صلى الله عليه ومسلم - 
ببدع فلا ينبغى أن تنكر لآن الله أرسلهما أرسل من قبله والمراد بقوله لتنذر قوما ماهم من نذير من قبإك 
أنهسم محتاجون إلى الإنذار لكونهم ل يتقسدم من ينذرهم فاختاف مياق الكلام دلا تعارض يننهما ( وإن 
يكذبرك ) الآية تسلية للنى صلى اللهعليه وسل للتأمى (نكير)ذ كرفسبأ (مرات تلفا ألوانما) يريدالصفرة 





)17[  ليمستلا‎ - 9١ ( 
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ةس ةوطع هفسا لافج فاق سطس ةن سس عد ا حا سو ل هك 0ك 
ص اه عر وم وان : #ساه ير سيج ‏ س حم سس ثر عضوم ا اسه ساس 1ت سس 5# دس 2 2 ص 
واألكتب المنير ه ثم أحذت الدين كقروا فَكيف ذن نكير ٠‏ الم تر أن الله انزل من السمآء ما 
ا 6 لوس ص روس 2 50 8م كوس ارس سا صاص 3 


ين تت خضل ةم و35 0 راع # سد سدس 
فأخرجنا به ثمرات ممتلفا الوأنما ومن الجبال جدد ييض وحمر تحختلف الوانها وغراييب سود ه ومنالناس 


ويك س وكاوس الروس 4 سام 75ب اساي لصم 3[ 0# ات ام ل 8 لم َ 98 مص 
والدواب والانعطم مختلف الوانه كذالك إما خثى الله من عبادهالعلوا إن الله عزيز غفور ١‏ إن الذين 
0 5 5 ع 0 7 2 3 . سوس له 5 ا 0 سوم سك في ص و مه 
يلون كتلب الله وأقاموا الصلواة وأتفقوا مما رزقتئهم سرا وعلانية يرجون محلرة أن نبور ٠‏ ليوفيهم 


م 


ظع سارها مس سار 8 مه مه ع مع 5 سان ا هس وس سم ح ‏ أسم 6 ع الى لاك ل سا لاس قاس 
سرع عر عر ص © 0 م م 3س 5 ( 5ه 5206 ن _- 6 سس ره 6 ل -_ ل ص سه م ولي 
بين يديه إن الله بعباده لخبير يصير ه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نم ظالم لنفسه ومنهم 
ّم سس وثغرم ص 0 . مساه ثر ور سا كير ع ان لسرن ار 6 ساس رسو دعس 


خجبس ‏ "بن 00 لون 


وسو م هعس سل ساترسص 0 7 ه ٠س‏ لأس 
مقتصد وهمهم سابق بالخيرات بأذن الله ذالك هوالفضل الكيير 5 حذاثك عدن يدخاونها حاون فهأ منأساور 








والجرة وغير ذلك من الآلوان وقيل يريد الانواع واللآول أظهر اذكره البيض والجر والسود بع-د دلك 
وفى الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار , ضخاق مايشاء و تار وفيه ردّ على الطبائعيين لآن الطبيعة 
لايصدر عنها إلا نوع واحد ( جدد ) جمع جدة وهى الخداط وااطرائق فى الجبال ( وغرأييب ) جمع غرييب 
وهو الشديد السواد وقدم الوصف الأباخ وكان حقه أن يتأخر اقصد التأ كيد ولآن ذلك كثيرا مايأ فى 
كلام العرب ( كذلك) يتعاق يما قبلهفيتم الو قف عليه والمعنى أن بن الناس والددواب والأانعام تل ف ألوائهمثل 
الجمال الختاف ألوانها والقرات امختاف ألوامها وذاك كله استدلال عل قدرةالله وإرادته (إما خشى الله من 
عباده العلساء ) يعنىالعلساء بالله وصفاته وشرائعه علما يوجب لم الخشية من عذابه وفى الحديثك أعليم 
باللّه أشدم له خشية لآن العبد إذا عرف الله خاف هن عقابه وإذا لم يعرفه لم خف منه لذلك خص العلماء 
بالمنثمية ( إن الذين ,لون كتاب الله ) أى يقرؤن القرآن وقيسل معنى لون يتبعون والخبر يرجون تجارة 
أو مذوف ( أن تور ) أى لن تكسد ويعنى بالتجارة طلب الثواب ( ويزيدمم من فضله ) توفية الاجود 
وهو مأ إستحقه ا اطييع من الثو اب و الزيادة ا لتضعيف فو ق ذلك» وق[ الزيادةالنظر إلى وجهالله («صدقالما ين ديه) 
تقدم فالبقرة (مأو رثما الكثاب الذين| صطفينا) يعنى أمة مد صل الله عليه وسلم والتوريث عبارة ع زأزالله 
أعطام الكتاب بعدغير هم من الهم (فنهم ظال لنفسه و وهم #اصد و منهم ساءق بالخيرات) فالعر و أن مسءود 
وان عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين هذه الأأصناف الثلاثة فى أمةحمد صلىالله عايهو»ل فالظالملنفسه 
العاصى واساءق الاقى والمقتصد بيبما وقال الحسن : السابق من رجحت -<سناته على سيئاته » و الطالم 
لنفسه هن رجت مينانّه والمقتصد من أستوت حسنائه وسيئانه وجميعهم بدخلون الجنة ودروى اوسيل 
الله صلى الله عليه وسل قال : سابقنا سابق ومقته مدنا ناج وظالمنا مغفور له وقيل الظالم الكافر والمقتتصد 
المؤمن العاصى وااسابق التق فالضمير فى منبم على هذا يعود على العباد وأما على القول الآول فيعود على 
الذين!اصطفيناوه و أرجمر وأ صمملوروددف الحديث ؛ وجلالةالةائلين بهء فإنقيل:لم قدّم الظالم ووسط المقتصد 
وأخر الساءق ؟ فالجواب : أنه قدّم الظالم لنفسه رفةا به لثلا يمس وأخر السابق أثلا يعجب بنفسه , وقال 
اح | 


ب هوا هس 





سي رن ارسي عل سا بر ارج سس سك دسم لج سكيس مسر # سير 
من ذهب ولؤا: آم يا عرب وثوا د اذى أذهب عنا لون إن ربنا فور شك 7 3 
سه 1 ل رس صر هع ار اروس 


أي أحل ََلمقَامة من ف لاس ني ص يسنا فبا كوب ٠‏ اين كقروا كم نأر جهنم 


0 م سحمج هن مسر 7 صرحي 0 م٠‏ ة سن ١‏ ارا عمل عمل ص اسل 
لا يقضىا لهم قيموتو| ولا نخقف عم من عذَاببا كذ لك تجزى كل كفور ء وم يصطرخون فها ربنا 


سن عكر الس ص 000 


أخرجا سل صللا تيه اذى كنا سل ألم سار ماي في من د روجام الذي وا قن 
الظللبين من تصير ه إن الله عل | غيب السملو ات والأرضإله عم بذّاتالصدو ا وأأذى ب 3 خللئف 


ب عم عر - حاتت 


ف الأ قن كرك كوك لكافري كفم عد رين لقا ولايد اذ رن كم 
سانا ٠‏ قل أرعيم شركاءة ين : دعونٌ من دون له أرونى ماد َلقُوا من الأرض م كم رلك 
نوات أ] ته كبام عل بين َه نيس الود بم باورا ٠‏ لكل 


1 اي ل ا 0 كرا ك2 


يسك الات وَالأرض أن توا ون َلآ إن أمسَكَهُما من أحد من إندة إنهكانَ حلي عورا + 











الومخرى : قذّم الظال دكار الظالمين وآخر السابق 2 لةالسابعين (ذلك هو الفضل الدكمير ) إشار :إل الاصطماء 
( جنات عدن ) بدل من الفضل أو خبر مبتدأً تقدره ثواهم جنات عدن أو مبتدأ تقدره لم جنات عدن 
( يدخلوتها ) غمير الفاعل يعود على الظلمء والمةتصد» والسابق» على القول بأن الآية فى هذهالامة : 
وأما على القول بأن الظالم هو الكائر فيعود على المقتصد والسابق خاصة وقال الزمخشرى : إنه يعود على 
السابق خادة وذلك على قول الممتزلة فى الوعيد ( أساور ) ذحكر ف الحج (أذهب عنا الحزن ) قبل هو 
عذاب النار » وقول أهو الالقيامة وقيلهمومالدنياوالصوابالعمومفذلك كله (دارالمقامة) هى الجنةوالمقامة 
شّ الافامة ( والموضع وإما معدت اللونة دارالمقأمة ع لانم شومون فيا ولاعذخرجون منهأ (نصب) النصب 
تعب البدن واللغوب تعب الافس اللازم عن آمب البدن (بصطرخون) يفتعلون من الصراخ أى يستغيئون 
فيقولون ربنا أخرجنا وى قرم غير الذى كنا ذعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه (أو لم نعمرى) الآية 
تو بخ وإقامة حجة ة علييم وقيل إن مدة التذكير ستون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والاولأرجم 
بوره وا ا وسلم من عمره الله ستين سنة فقاد أعذر اليه فى العمر ( وجامم النذير) لعى 
النى صلالله عليه وس وقيل يعنى الشيب لأنه نذير بالموت والآول أظهر (إنه عليم بذات الصدور) أى 
ما تضمره الصدور و5عتقده ؛ وقال الومخشرى ذات هنا تأنيث ذو معنى صاحب لآن المضذمرات تصحب 
الهدور ( خلائف ) ) ذ كر فى اللانعام (مقتا) المقت احتقار الإنسان وبغضه لجل عيوبه أ وذنوبه (فل 
أ بم شركاء ؟ ) الاية احتجاج على المثر كين و[بطال إزهيم (أم شم شرك) أى نصرب (على بينة) أى على 
أمى جل" والضمير فى أتيناهم يحتمل أن يكون اللاصنام أو للمشركين وهذا أظهر ف المءنى والآول أرق 

مما قبلهمن الضمائر ( أن تزولا ) فى موضع مفعول من أجله تقسديره كراهة أن تزولا أو مفعول. به لآن 
بلك بمعنى يمنع (ولئنزالتا) أىلو فرض زواهما م ب>سكهما أ<د وقيل أراد زوالهما يوم الفيامة عند طى" 





ولا 
سوا أله جهد امهم أن آم 59 عون أهدَى' من إحْدى لمم قلا جآ:م ) ير مأرَاده إلا 


« 2س 


فور ترا ى لأ وخر الَو وكين لكر الوه 0 ينظرون إلا ما 


سبلن سس عبن 


وين قن تمد لشت أل تبديلاً ون تجد لست أله تحويلا ه أولم سيروا فى الأرض فَينظروا كف 


سح | بي م ص عم تا ص ص ع 


نا عتة دين من بهم وقد م ير وما كان الله ليعجزه من ثىة اموت وَلا رض 


0 0 وَاخذ لله الناس ما كبوا ماترك عا ظهرها من د1.بة و7 100 


2 ورا 0ك 


أجل م 0 فاذا جأ: هم فإن أله كان بعناده ب لصير را 


س وره لس 
محكية إلا أية مغ فمد نية وأياتها مم نزلت بعد الجن 
بم اله لحن الحم ه يس » والقرءان الحكم . ِلك لسَالمرسلين ه علا صراط مستقيم »يل 
زد الرحمء لشن وما م أشر اوم هم ون لذن الول عل أ كارم هم يموده 


ومين ريسم 








اأسماء و 4 الأرض ونسف الجبال (من بعده) أى من بعد تركه الإمساك (وأفسموا باقق) الضمير لقريش 
وذلك أنهم قالوا لعن الله الهود والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم والله لْن جاءنا رسول لنكونن أهدى 
- ([حدى اله مم) يعنى الييود واانصارى زا جاءم نذير) يعنى تدا صلل الله عليه وآآله وسلٍ (استكيارا) 
بدل من نفورا أو هنمعول من أ لله ( ومكر السسى” ) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف كةولك مسجد 
الجامع وجانب الغرنى والاصل أن يقال المكر السى” (ولا حرق المكرالم إلا بأهله) أى لاحيط وبال 
المكرالسىء إلا من 0ك اوددج وقال كنت لان عباس إن ف التوراة من -فر حفرة لاخيه وقع فبأ 
فقال ابن عباس أناأجد هذا فى كتاب الله : ولاصحيق المكرالسى” إلا بأهله (ذهل ينظرون [لاسنة الآولين) أى 
هل ينتظرون إلاعادة الآهم المتقدءة فى أخذ الهم وإهلا كهم ينكد يهم لأرسل ( وماكان الله لبعجزه من 
ثى.) أى لايفوته ثىء ولا يصعب عليه ( ماترك على ظهرها من دابة) الضمير للأرض والدابة عموم فى كل 
مايدب وقيل أراد بى آدم خاصة (إلى أجل مسمى) يعنى يوم القيامة وباق الآية وعد ووعيد : 
سلورهة لس 

فد تكلمنا فى البقرة على حروف الهجاء وقول فى يس إنه من أسماه النى صلى الله عليه وسلم وقيل معناه 
بالإنسان (تنزيل) بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أومفعول بفعل مذهر (لتنذر قوما) ثم قريش 
وحتمل أن يدل معهم سائرالعرب وسائر اله م (ماأذر آباؤمم) مانافية والمعتى لم يرسل إليهم ولالابائهم 
رسول ينذرثم » وقيلالمعنى لتنذرقوما مثل اذا ناوث » فاعلى هذاموصولة بمعنى الذى أومصدريةوالآاول 


| أرجح لقوله (فهم غاداون) يع ىأن غفلتهم بسبب عدم[بذارمم وتسكون بمعنى قوله ما أناهم من نذير من قبلك 
ش 





لع 





كت 





ص صاصر ص سه اه ما © 
إن جعلنا ف أعلهم أللا مه إل أن هم مفسحون » ونا من ين يبوم سدا ومن حلفم سند 
5 مارو 0 “ - 


أيهم هم لاببصرون ٠‏ وسو ر آلا عل. هم ارتم أم لم تذرم لايؤْمنونَ ه ما تر من أنع لذ كر 
وخشى لحن بحيب فبشره بمغفرة 0 رمه إن تحن ىالموق 5 مأقدموا ارم 07 
ىه أحمَيهُ ف" 557 صرب لم ملأب قري إذ جاه المرسلونٌ . د أرسلة. اللي 


2 صا سم 
سا ص عرس ل كاه 


نين َكدبوها عر تالت فقالوآ إن ليم ساون . ٠‏ قألوا مآ أ إلا بشر مد ونا ادل ارعان 


سيو سيب نج لا مستبيو جد سيج سس 




















سبق القضاء ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا ) الآية : فيها ثلاثة أفوال : الأول أنها عبارة عن تماديهم على 
الكفر ومنع الله شم *ن ن الإمان: فشيرهم من جعل فى عنقهغل بنعه من الالتفات وغطى على بصره فصار 
لابرى . والثالى ألم اعبارة عى كفهم عن إذاية النى صلى اله عليه ول حين أراد أبر 6 أن برميه حجر 
فرحع عنه نزءا م عوباع والثااث ث أن ذلك حقيقة فى حالم فى جهنم ٠‏ والآول أظور وأرجح لقوله قيلبا 
«فهم لايؤءنون » وقوله بعدها دوسواء عليمم «أنذرتهم أملمتنذرهم ل منون» (نهى إلى الأذقان ) الذقن هى 

طرف الوجه حيث تنيت اللدية » والضمير الا أغلال » وذلك أن الغل حلقة فى العنق » فإذا كان واسسعا 
عريضا وصل إلىالذقن فكان أشدّ على المخلول » وقيل الضمير للأإيدى على أمها ل يتقدم لما ذ كرء ولكنها 
تفهم مل سماق الكلام 0 لان المغلول تضم يدأه ف الغل إل علقة, وف مصحف ان مسعو د . إن جعلناق 
أيديهم أغلالا فى إلى الآذقان . وهذه القراءة :ل على هذا المعنى» وقد أنكره الزمخشرى (فهم مقمحون) 
يقال قس البعير إذا رفع رأسه , وأقحه غيره إذا فعل به ذلك ؛ والمعنى أنهم لما ا.تدت الأغلال حتى 
وصلت إلى أذقانهم اضطرت رءوسهم إلى الارتفاع » وقيل معى مقمدون مو عون من كل خير ( وجعلنا 
دن ببن يديهم ذا ) الآءة : اأسد الحائل بين الشيئين . وذلك عمارة عن منعهم من الامان ) تأغشيناهم ) 
أى غطينا على أبصارثم وذإكأيضا از براد به إضلام ( (وسواء علهم) الاية د نأ معناها وإعر بها ف 
البقرة ( إبما تنذر من انيع الذ كر ) المحنى أن الإبذار لاينفع إلا من انبع الذ كر وهو القرآن ( وخشى 
الرحمن الغيب ) ممناه كقولك إنا تنذر الذين دون رمم بالغيب وقد ذ كرناه فى فاطر ( إنا من نتحى 
الموتى ) أى نبعتهم يوم القيامة » وقيل [حياؤهم [إخراجهم من الشرك إلى الايمان , والاول أظهر (و أكتب 
ماقد.وا وآثارهم ) أى ماقدموا من أعمالهم وما تركوه يعدم كعلم علموه أو تحبيس حبسوه . وقيل الآثر هنا: 

الخطا إلى المساجد ‏ وجاء ذلك فى الحديث (إدام «بين) أى فى كتاب وهو اللو المحفوظ أو حدائف اللاعمال 
( واضرب لم مثلا) الضسير لقراش » ومثلا وأكمواب لم ربة مفعو لان اضرب على الول أنبا تتعدى إلى 
مفعولين » وهو الضحيم والقرية أنطاكية ( إذ جاءها المرس.لون ) ثم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام يدون الناس إلى عبادة الله » وقيل بل ثم رسل أر.لهم الله » ويدل علىهذا قول قومهم 
ماأنتم إلابشرمثلنا » فإن هذا نما يقال لمن ادعى أن اللهأرسله (فعززنا بثالث) أى قو ينا الاثنين برسول ثالثع 
قيل اسمه همون ( ربنا يعل إنا إليكم لمرسلون) [مأأ كدوا الخير هنا باللام انه جواب المدكرين لاف 


ولايمارض هذ| بعثا ل ندياء المنقدمين فإن دؤلاءالقوم لم ودر كوثم» ولا 1 باوث الافربون (أقد <قالقول) أى 


5 


الموضع الأول فإنه إخبار مجرد (قالوا إنا تطير نا ب | أى تشاممنا .و أصل اللفظة من زجر الطير ليستدل 
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اه * 2ه © صاه ار ص ص ميس مان سير الي سه روسو سار سس صر عن سين سيج جنل 7 ومس لر اه الغ 
من ثىء إن أنتم إلا تكذبون » قألوا ربنا بعل إن لبي لمرسلون ه وماعلينآ [لاالبذخ المبين ه قألوآ 
سس كس وس الوه ساس 3 > 28 ص 0 تإساره 8*8 "رايا بر سه يم كره 
إن تطيرنا بم لن لم تنتهوا تارجم م وليمسنم منا عذّاب أليم ‏ قالواط .مر ف محم أئنذ كر بل أنتم 
و8 له ا ص واكأوس موس اس ماخر 2 سوس ساس ص 7 مره ,م 00# م قهير 3 اك صوص لر ره 
قوم مسرفون ه وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى' قال يلقوم اتبعوا المرساين ؛ اتبعوا من لايس ىم 
5 ص 9 تعس اس 0 0 01" 0 7 م6 هر كووصسا ير 


: سس سي ساس ور ضرع مااي سر عرن الرد سال سس ون 2 2 اعمس ل في 20 
اجرا وثم مهندون . ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون * *اتخذ من دونه عاللهة إن بردن الر حملن 


٠ 
بس‎ 


ص صر ا ل الا ار ا لا 2 


سس ا 


اس ”* مه 0 6 وس ساس اللي 4 اليا ان م يٌُ سس | عل الي سك رم ني 1 
بضر لانغن عى شفسعتهم شيئًا ولا ينقذون « إنى إذا لفى ضلمل مبين ٠‏ إلى #أمنت بربم فأمعون ه 
1 15 0000 سن صر © سل بخن 2 5 0 0 0 8 سوس 99 


- مه سوعثم اس س١‏ عرس سس بور وص اس 
قبل أدخل ال َال ي'ليت قوى يعلمون ه بما غفرلى ربى وجعلى من المكرمين ه ومآ ألما علا 


مه ع8 00 لياح قل و سس ح ع و 2 2 ص ص 6 8*8 عل سس ىا ص لي اي اس 
قومةه من (عده من ججيد من السماء وما انا منزلين » إن كانت إلا صبحة واحدة فإذا هم خمدون ء 
عي بن عبر عي عن بر كم ىس عر عم م 


جح 0 ترس رصن 


1 . مره .د اماس لذ وير 83 سار عي واس و سس اللإصرن سرص6 رصرج ون ره ع دوم م 2 1 
الس جسره على العباد ماياتيم من رسول إلا كانوا به يستهزةون » ألم يروا؟ اهلكنا قبلمهم من القرون 











على مايكون منشر أو خيرء وإنما تشداءموا بهملآنهم جام بدينغير ديهم وقيل وقع فيومالجذام لما كمرواء 
وقيل قحطوا (قالوا طائرم معكم) أى قال الرسل لآهل القرية شؤمم مع :أى [نما الشؤمالذى أ صاب بسبب 
كفرك لابسبينا (أئن ذكرتم) دخلت همزة الاستفوام على حرف الشرط وف الكلام حذف تقديره أتطيرون 
أن ذكرثم (بسعى) أى لمر ع بجده ونصيحته , وقيل امه حبيب النجار (اتيعوا من لاسألم أجراً وهم 
مهتدون) أى هؤلاء المرس.لون لايسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم ثسيئاً من دنيام وترحون 
معهم الامتداء فى دينكم ( ومالى لا أعبد الذى فطرنى ) المعنى أى ثىء بمنعنى من عبادة رنى وهذا توقيف 
وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه . ولذلك قال وإليه ترجعون عفاطبهم (إن يردن الرحمن بضر” لا نذن 
عنى ثسفاعتهم ) هذا وصف الآلحة » والمعنى كيف أمخذ من درن الله ]لذ لايشفعون ولاينقذوتى من 
المضر ( إن إدأ لنى ضلال مبين ) أى إن اتخسذت آلهمة غير الله فإنى فى ضلال مبين ( إنى آمنت يربكم 
فاسءمون) خطاب لقومه أى اسمعوا قولى واعماوا بنصيحتى ؛ وقبل خطاب للرسل ليشهدوا له (قيل ادخل 
الجنة) قيل هنا #ذوف يدل عليه الكلام » وروى ف الأآئر وهو أن الرجل لما نصح قومه قتاوه فلما مات 
قل له أدخلالجنة؛ واختلف هل دخلها حين موته كالشوداء أوهل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورقيته لمقعده 
منها (قال ياليت قوى ‏ لون بما غفر لى رفى ) تمنى أن يعلى قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون.واذلك 
وردق الحددبث أنه نصح لم حرأ وميئا : وقول أراد أن يعلبوا ذلك فيادموأ على فعلهم معه و ينفعهم ذلك 
( وما أنزلنا على قومه مس بعده من جند من السماء) الممنى أن الله أعلكهم بصبحة صاحها جبريل ول حتج 
ف لعسذيييم إلى إزال جند من السماء لمم أهون من ذلك ؛ وةبل المعنى ماأنزل لله على قومه ملا 
رسلاكا قالتقريش لولا أنولإليه ملك فيكون معه نذ را ولفظ الجندأليق بالمءنى الأاولء وك ذلك ذكر الصبحة 
بعدذلك (وما كنا منزلين) ما كنالنترل جنداً من اأسماء على أأحد (فإذاهم خامدون) أى سا كنون لايح ركون 








لع 


ا 


ره سروه عاصة 7# ج#موسابر سوس لكر كم سروس سر سكن سس وس 
أمهم هم لاي رجمون » وإ كل لما جميع دين مخضروت د وءلة لم لض الْمبمَة ئها وأَخوجنا 
2 مل ماع اراس خب صن صر 9 صل 
ميا حبا نه يون وجلا ها جلت من مخيل وأعتلب ورا فا من العيون , كوا من كمه 
| له ه سم 2 1 م 


وما عملته أيديهم افلا شروت ه بعلن الى لق الدع هاف تنبت الأرض 1 ل 


ايساو وعاية لحم ايل تَلَم . مه الْبَار دام م مظامونٌ » افير 5 لمستقرٌ ا ذلك : دير 


سن خم حبر صل ة م سس 


العويز أل » والثمر قدرنله منازل عاد كالعرجون لديم , لاالشمس ببتى 1 أن تدر القمر 


ىس بر بام 
00 عر صن حبر 714 ا 


ولا اليل س ابن بأد و كل فى فلك يسبحون » وءآية َم أن حملن ريم فى الفلك المشحون »ه وخلقنا 








دست جه فس نعود اج دجام سبد ات سا الس اسمن لسلس ب ا 00 اط رج يس سسا بيب بج 1 


ولاينطقون ( ياحسرة حل الناء د) زداء للحسرة كأنه قال ياحسرة احضرى فهذا وقتك ع وهذا التفجع عليهم 
امتعارة فى معنى التبويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل » ويحتمل أن يكون من كلام الملائئكة 
أو المؤمئين من الاس , مي ل أنفسهم ( ألم بروا ) الضمير لقريش أوالعباد على 
الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم (: إن كل لما جميع لدينا محضرون) قري لما بالتخفيف وهى لام التأ كيد 
دخلت على ماالمزيدةو [د على هذا خففة من الثقيلة , وقرىٌ بالتشديد وهى بمعى إلا ء و على هذانافية (وماعملته 
أيدهم ) مامعطوفة على مره أى ليأكلوامنالهر وماعملته أيدمهم بالحرث والزراعة والغراسة ؛ وقيل مانافية 
وقرٌّ ماعملت من غيرهاء وماعلى هذا معطوفة (اللازواج ) يمنى أصناف الخاوقات ثم فسرها بقوله مما نزت 
الأرض وما بعده فن فى المواضع الثلاثة للبيان (وما لايعليون) يعنى أشياء لابعلمها بنوآدم كقوله ويخلق 
مالاتعلبون (نساخ منه البار) أى نجحرده هنه وهىاستعارة (والشمس نجحرى لستةزها) أى لخدموقت تنتهى 
إليه من فلكها وهى نهاية جر.ها إلى أن ترجع فى المقلبين الشتاء والصيف ء وقيل مستقرها وقوفها كل وقت 
زوالء بدليل وقوف الظل حدذ؛ وقيل مستقرها يوم القيامة حين كور » وف الحديث مستقرها تحت 
العرش تسجد فيه كل لرلة بعد غرو با » وهذا أصم الاقوال لوروده عنالنى صل اللهعليه وسلم فىالحديث 
الصحيح ع وفرئ ع لامستقر للها أى لاتسنقر عن جربها ( والقمر قدرناه منازل ) قري بالرفم على ألا بتداء 
أوعطف عل الليل » وب,النصب على إضار فمل » ولابد فى قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيره منازل . 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يستتر فى آخر الشهر ليلة 
أوليلنين » وقال الزخشرى وهذهالمازل هى مواضعالنجوم : وهى السرطان » البطين , الثريا » الدبران ؛ المقعة 
الحنعة ,الذراع ؛ النثرة,الطرف,الجبة .الزيرة , الصرعة , العوى ءالسماك » الغفر ؛ الزبانى » الا كليل , القلب؛ 
الشولة » النعاتم » البلدة ع سعد بلع » سعد الذايح , سعد السعودء سعد الآاخبية , فرغ الدلوا مقدم » فرغالدلو 
المؤخر ء بطن الدوت (حتىعاد كالعرجو نالقدم) العرجون هوغصنالاخلة شبه القمربهإذا اتهى فى نقصانه 
والنشييه فى ثلاثة أوصاف : وهى الرقة ‏ والانحناء» والصفرة » ووصفه بالقدى لأنه حينتذ تكو نله هذه 
الأوصاف ( لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ) المعنى لابمكن الشمس أن تمجتمع مع القمر بالليل فتمحو 
زوره » وهكذا قال بعضهم وبحتمل أن بريد أن سير الشمس ف الفلك بطىء فإنا تقطع الغلك فى سنة وسير 
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سار 8 الزن اسر سيرم باكر ص - بس ره ورم حارس ص ع تلان صن صن كاج ال عرش عس 27 سان سرب للا سحل اسل ير لل 
٠‏ ل لمم 6 اهس م ٠.‏ هو 6 . .- ١ ١‏ 
لهم من مثله مابر كبون ه وإن نشا نفرقهم فلاصريخ لهم ولامم ينقذون» إلا رحمة منا ومتاعا إلى' حين ٠‏ 
- 000 ر#رمء عرس وم كه وم عور ال 0 عرس 87 0 ار 8 سم سم 2ه ص اه 0 سرك ه 0( 
وإذا قبل لهم اتقوا مابين ايديم وماخلفجم لعلم ترحمونء وماتاتيهم من كابة من ءايلت رمم إلاكانوا 
2 م م الو ص ص 
الر 0 


عروصض كرهة ص ص س سئره 2 فر 87 ساس 0 حي ع كج ١‏ ص ا صل صر 7ه صسم ا سار 8م تر سل اتام عرس ير 
عنهأ معرضين ه وإذا قيل لحم انفقوا مارزقم لله قال الذين كفروا للذين “امنوأ انطعم من لويشا + الله 
١ 5‏ 1 1 


٠‏ ره 5 الى ع - م2 ع 1 وس ور ' 2-7 ١‏ 217 ار - 5 0 سات 
اطعمه إن أنتم إلا فى ضللل مبين ه ويقولون متى! هلدا الوعد إن كنم صلدقين » ماينظرون إلا صيحة 


اتسم د بحت و سسسب اط مح ومسخصسي سي وسوس ياد صمي صمو 


القمر سريع ؛ فإبه يقطع الفلك فى شهر و البطىء لايدرك السريع (ولا اليل سابق النهار) يعنى أن كل واحد 


منبما جعل اللهلهوقنا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه فلا يأتى الاييل حتى ينفصل الهار كا لايأتى الابار حتى 
ينفصل اليل ؛ وحتمل أن يريد أن آية اليل وهى القمر لاتسبق آية النبار وهى الشمس : أى لاتجتمع .عه 
فيكو نالمعنى كالذى قيل فىقوله « لاالشمس ينبثى لها أن ندرك القمرء فصل من ذل كأن الشمس لاتجتمع 

القمر وأن القمر لابمتمع مع الشمس (وكل فى فلك يسبحون) ذكر فى الأانياء (وآية هم أنا حملنا ذريتهسم 
فى الفلك المشحون ) معنى المشحون الماوه ؛ والملك هنا يحتمل أن يريدبه جنس السفن أوسفيئة نوح عليه 
السلام » وأماالذرية فقيل إنه يعنى الآباء الذين حملهم الله فى سفينة نوح عليه السلام ع وسعى الآباء ذرية لأانها 
تناسلت منهم » وأنكرابنعطية ذلك » وقالإنه يعنى النساء » وهذابعيد » والأاظه رأ نهأراد,الفلك جذس السفن ‏ 
فيعئى جذس بنى آدم » و تماص ذريتهم بالن ك رلا نهأ بلغ فى الامتنان علهم » ولآانفيه إشارة إلى -مل أعقاءهم إلي 
يوم القيامة » وإنأراد بالفلك سفينة نوحفيعنى بالذريةمن كان ف السفينة » وسماهمذرية » لآ جمذرية آدمونوح : 
فالضمير فى ذريتهم على هذا|انوع بى آدم كأنه يقول الذرية منهم (وخلقنا لهم من مثله ماي ركبون) إن أراد 
بالفلك سفينة نوح فيعنى بقوله من. هله سائرالسفنالىبركها سائر الناس , وإنأراد بالفلك جنس السفن فيعى 
بقولهمنمثله الإبل وسائر المركوبات » فتكون المائلة على هذا فى أنه مركوب لاغير ء والأآول أظهر ء لقوله 
وإن نشأ نغرقهم , ولا يتتصور هذا ف المر كوبات غير السذن (فلاصريخ لمم) أى لامغيث لم ولامنقذ 

من الغرق (إلا رحمة منا ) قال الكساتى نصب رحمة عل الاستثناء كأنه قال إلا أن نرحمهم , وقال الزجاج 
نصب رحمة على المفعول من أجله كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم (ومتاعا إلى حدين) يعنى آجالم ( وإدا قيل 
ل اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم ) الضمير لقريشء وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدل عليه إلا 
كانوا عنبا معرضين , والمراد بما بين أيديهم وما علفهم ذنوبهم المتقدّمةوالتأخرة ع وقيلمابينأيديهم عذاب 
الآمر المتقدمة » وماخلفهم عذاب الآأخرة (قالالذين كفروالادين آمنوا أنطعم لو يثداء الله أطعمه) كان النى 
صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بحضون على الصدقات و[إطعام المسا كين فيجيبهم الكفار بوذا الجواب » 
وفى معناه قولان : أحدهما أسهم قالوا كيف فطعم الما كين ولو شاء الله أن يطعمهم لأاطعمهم ومن حرمهم 
الله نحن نحرمهم » وهذا كقولم كن مع الله على المدبر , والآحر أن قوم رد عل الأو منين : وذلك أن 
المؤمنين كانوا يقولون إن الامو ر كلها بيد الله » فكأن الكدمار يقولون لم لوكان م تزعمون لأطم الله 
هر لاء فابالم تطلبون [طعامهممناءومقصدهم ف الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات واستهزاء من 
حضهم على الصدقات (إن أنتم إلا فى ضلال مبين) تمل أن يكون من بقية كلامهم خطا المؤمنين أو ,يكون 





- (١6 


واحدة تخد ع وم صمون » اعون تومية ولا لل مله يرجعون ه ونة ع فى الصور وَل م 


م ع مر 


من الأجدَاث إلا دسم ينسلون 0 يكنا من بعنا من مرق م اي 
ار يلون ه نات إل صيحة واحدة ذا جع أبن ترون يم ظل تقس قنهًا ولا ترون 


إلا ما كنم تون إن أب الج بوم فى عل فلكهوت. م دأذهجهم فى ظلل عل الادآ نك 
مسَكنُونَ . لم فياقلكوة َل الت رحب ه وامتامزوا اليومأبيا الجرمون» ألم 
يد ل يب > آدم أنلاتصدوا الشسطان نهل ويه وأ أعبدو ف هذاصراط »ولق 
َل سم يلا كيرا أ ل تكونو| َعقاون. ملذه > جه الى كنم عدون ألما ايوم عا كم 


57 سل سام بر كم عر رتو ص 


| تكفرونء اليوم 2 م علا أفواههم م وَشكمنا أيهم وتبد رجهم با كانوا يحون م ونه 
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منكلام أ + الله خطابا للكافرين (ويةولون هتى هذا الوعد) يعذون يو ن يومالقيامة أو نزول العذاب بهم (ما ينظرون 

[لاصيحة واحدة) أى ماينتظرون إلاصبحة واحدةوهى النفخة الأول فى الصوروهى نفخة الصعق( تأخذهم 

وهم مخصمون ) أى يتكلءون فى أمورهم وأصل مخصمون يختصمونلء م م أدء وقرى بفتح الخاء ويكسرها 
واختلاس حركتها (دلايستطيعونتوصية) أى لايقدرون أنيوصوايمالم وماعليهم لسرعةالآمى (ولا إلى 
أهلهم يرجءون) أى لايستطيعون أنيرجعوا إلى مناز م لسرعة الآمى (وفخ فىالصور فإذا مم نالاجداث 
إلى دمجم .ينسلون ) هذه النفخة الثانية وهى نفخة القيام من القبور » والآجداث هى القبور, وينساون 
يسرعون المثى ؛ وقيل خرجون ( قالوا باويلنا) الويل منادى أو مصدر (من بعثنا من مرقدنا) المرقدحتمل 
أن يكون أسم مصدر أو | سم هكان قال ألى بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر» قال ابن 
صطة هناخ جيم الإمسناد» ولا الوجه فين قوم من مقدنا ؛ : أنها استعارة وتشيه به يعنى أن 
فبورهم شبرت بالمضاجع لكونهم فها على هيئة الرقاد , وإِنلم يكن رقاد فى الحقيقة ( هذا ماوعد الرحمن 
وصدق المرسلون) هذامبتدأ ومابعدهخير وقبلإن هذا صفة لمرقدنا وما وعدالرحمن مبتدأحذو ف الخبروهذا 
ضعيف » وحتمل أن يكو نهذاالكلام من بقبة كلاههم أو منكلاماللهأوالملاتكةأوالمؤمنينيقولونبها الكفار 
على وجه النقريع (إنكانت إلا صبحة واحدة) يعنى النفخة الثانية وهى نفخة القيام (إن أححاب الهنة اليوم 
فى شغل) قل هوافةضاض الآابءار 'وقيلسماع الأوتار » والاظهر أنه عأم فالاشتغال ,الادات (فا كهون) 
قرئ بالالف ومعناه أحاب فا كهة » وبغير لف وهومن الفكاهة بمعنى الراحة والسرور (فىظلال) جمع ظل؛ 
وبالضم جمع ظلة ؛ ٠‏ على الآرائك) - جمع أريكة وهى اأسر بر (ولم مايدعون) أى مايتمنون » وقبل معناه أن 
ما يدعون بهيأ: نهم (سلام) مبتدأ : 2 بمايدعون (فولا) مصدرهرٌ كدء والمعنى : أنالسلامعلهمقول 
من الله بواسطة | الك أو بغير واسطة ( وامتازوا اليوم أمها المجرءون ) أى انفردوا عنالمؤمنين » وكونوا 
على حدة ( جبلا كثيرا) الجبل الآمة النظيءة ع وقال الضحاك : أقاما عشرة 1لاف ء لا نهاية لا كثرها , 
وقرئُ بكسرالجهم والباء وتشديد اللام » ويضمهما مع التخفيف » وبنم الجيم وإس<ا الباء؛ وهى لغات 


(9؟ - التسبيل م8 ) 





هكرب 
سس سل وو سل .سير سس لكر ل اسارج سرصم اس اس سالاك! ره ارا ع سرصيم صرصس ساح ع سي ار سرع عير ع عه رعس رن سرس ار 
لطمسئا عل ' اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ٠‏ ولو نشآة لمسختاهم على مكانتهم فا استطلعوا 


ع كه سس سساهم ‏ الى ىلا ارس عله ار رسك وم ل 8 لسالس صرحن ار ست سن صم سإكووس كر خخ وس سرس سر صر ١‏ ريس 6 الرص دلي 
مضيا ولاءرجعون ٠‏ ومن نعمره نلكسه فى الخاق افلا يعقلون ه وماعلمنه الشعر وما يتبغى له إن هو إلا 
9 صثاره م 5 كر عس صم ين 2 0 سرج | 6 اص - لأس سان سارصاة 585 سروس كر الي اص ص هق 
ذ ثر وقرءان مبين ه لينذر من كن حيا وحق القول عل الكلفرين ه أو لم يروا أنا حَلقنا لمم مما عملت 
7 7 3 7 2 سا عير س م لير 00 


6 سال لوس يا سملن سس سر ارا سل سس سل سرت يس سرش اركر» 0 سارة صاسص :0 
يديا الْعما فهم لما مللكون» وذللتها لحم قنها ر كومهم ومنبها ياكلون .وم فيا متلفع ومشارب 


موسي الس سم لف فيوس م و سر بيو اسه قحبو ري ع وير جنات يطسو حت لس سي ب له بحم امساح سبوب سسبو سس 0ج وسو سدس سس اج بس بت بع مما ا م بط تي و ص ري مو ل سه اج نك سه عاد لطس سوم جع سوه ا حب .اب سسبو وجي 1د 


معنى واحد ( اليوم نتم على أفراههم) أى تمنعهم من الكلام فتنطق أعضاو هم يوم القيامة (ولو نثماء لطمسمنا 
على أعينهم ) هذا تهديد لقريش » والطمس على الأعين هو العمى ‏ وااصراط الطريق وأنى استفهام يرادبه 
النفى . فعنى الآية لو نثماء لاعميناهم فلو راموا أنيموا على الطريق ل يبصروه ؛ وقيل يعنى عمى اليصائر أى 
لونشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة بمعى الإيمان والخير ( وأو نشداء لمسخناهم ) هذا تود يد 
بالمسخ ع فقيل معناه المسيخ قردة وخنازير وحجارة , وقيل معناه لو نثماء لجعلناهم مقعدين مبطولين 
لا يستطيعون تصرفا » وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة » والاظهر أنه فى الدنيا( على 
محا نهم ( المكاية المكرنف ؛ والمعى لو نشأء أءك'أم «سخا شءده فى “انهم ١ه‏ استطاعوا مضيأ 
ولا برجعون) أى إذاسسخوا فيمكانهم ل يقدروا أن يذهبوا ولا أنيرجعوا (ومن نعمره تنكسه فالخلق) 
أى نحول خلقته من القوة إلى الضعف » ومنالفهم إلى الله وشبه ذلك" قالتعالى « م جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة » وإيما قصديذ كرذلكهنا للاستدلال علىقدرته نعالى على مسخ الكفار؟ قدر على تنكيس الإنسان 
إذأ هرم ( وما عليناه الشعر وما يذإخى له ) الضميران محمد صلل الله تعالى عليهوأ له وس ؛ وذلك رد على 
الكفار فى قوم إنه شاعر, وكان صلى الله 5عالى عأيه وآلَّْه ول لا ينظم الشعر ولايزنه ؛ وإذا ذ كر بدت شعر 
كسر وزنه » فإنقيل . قد روى عنه صلل الله تعالى عليه و5 له و»لم أنهقال : أنا النى لا كذبء أنااينعبدالمطلب 
وروى أيضاعنه صل الله عليه ول : هل أنت إلا أصبع دميت ٠‏ وفىسييل اللهمالقيت » وهذاالكلام على وز نالشعر 
فالجواب أنهليس بشعر وأنهلم يقصدبه الششعر ؛ وإتماجاء موزونا بالانفاق لا بالقصد» فهوكالكلام المنثور : 
ومثلهذا يقال فمثلماجاء فىالقرآنمن الكلام الموزون ويقتضى قوله «وماينبغىله» تنزيهاننى صل الله عليه وس 
عن الشعر لافيهمن الآ باطيل وإفراط التجاوز حتى يقال إن الشع رأطيبه أ كذبه ؛ وليس كل الشعر كذلك 
فقد قال صلى الله عليه وآ له وسلى « إن من الشعر لحكمة » وقد أ كثرال ساس 'فى ذم الشعر ومدحه ء وإنما 
الانضاف قول أشافعى الشع ر كلام والكلام منه <سن ومنه قبح (إن هو إلا ذ كر) الضمير للفرآن يعنى 
أنه ذ كر لله أو نذ كير للناس أو شرف ( ليذر منكان حيا) أى حى” القلب والبصيرة (و>ق القول 
على الكافرين) أى يحب علبهم العذاب (أو لم يروا أنا خلقنا لى بما عليت أيدينا أنعاماً) مقصد الآية تعديد 
النمم وإقامة المجة ؛ والآ بدىهنا عند أهل التأو بل عبارة عن القدرة , وعند أهل التسلبم من المتشابه الذى 
يحب الإيمان به وعليه عند الله (فنها ركوهم) الر كوب بفتح الراء هو المر كوب (و لم فها منافع) يمى 
الكل منبا و !مل عليها والاتتفاع بالجاود والصوفوغيره (ومشارب) يدنى الألبان (لايستطيعون نصرهم) 
الضمير فى يستطيءون الأآصمنام » وفى نصرم المشركين ٠‏ ويحتمل العكس ء ولكن الأآول أرجمم فإنه 
لماذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لينصروهم : أخبر أن الآصنام لايستطيعون أصره, هاب أملهم 





/ا5( - 
امس سرة ال ل سرا لاس توش سا عه مارم ص ره ظارم ثر 59و سم اس 
| ألا يكرُونَه وأعدُوا من در نأل “اله مهم نصرولا» لأيستطيعون تصرم وم كم جتدعضرونه 
سل اوسا س 568 
توك وم[ نارون موه ولي انس قله من لق امرحم مياه 


ا ار ا ار الل ال اا ال ار ريك م صساج 3 ن# 


بالق قوري لبي دقن تلز 
علق عم »الى جل َم من الجر الأخضر رافةا ام مل" تُوقدون» أو ليس اذى حَلقَ السملوات 


س ترس وسكت 2 50 0 سم مدصم 
رض بقادر عل أن عق مهم ا وهو الخَلّقَ العلم ٠‏ مآ مد 15 أراد كينا أن يول لذ شن 


عار ىر اي 2 ١ه‏ رن سر ٍ- 


فيكون ه فسبحلن الذى بيده ملكوت كل كوه و ليه ترجعون ٠‏ 





(دمم لم جند محضرون ) الضمير الول للمشر كين والثانى للأصنام يعنى أن المشر كين مخدمون الآصنام 


و تعصون حتى أنهم كالجند وقيل بالسكس ععنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشر كين فى 
الآخرة والآول أرجح لآنه تقبم الخال المشركين (الاينزاك ترني) الماية الى عل ال عليه ول سلة 
لما بعدها (أولم برالإنسانأنا خلة:اممن نطفة) هذه لآية ومابعدها إلى آخ رالسورة براهين عل الحشر يوم القيامة 
ورد على من أذكر ذلك ؛ والنطفة هى نطفة المنى الى خاق الإنسان منها ولاش كأن الإلهالدذى قدر على خاق 
الإنسان من نطفة قادرعل أن خلقه مرةأخرى عند البعث » و سب [ية أن العاصى بن وائل جاء إلى النى صلى 
الله عليه وسل بعظر رميم ذقال ياحمد من يحمى هذا وقيل إن الذى جا بالعظلم أمة بة بن خلف وقيسل أبى بن 
خلف نقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ألله بحيبه و بمينك ثم يحبيك ويدخلك جهام ( فإذا هو 
مبين ) أى منكلم قادر على الخصام يبين ماى نفسه بلسأنه ( وضرب لنا مثلا ) إشارة إلى قول الكافرين من 
يحبى هذا العظم (ونسىخاقه) أى نسى الاستد لال مخلقتها لولم عل بعثه والنسيانهناحتم ل أن يكونمعنى الذهول 
أوالثرك ( وهى رمي ) أى بالية متفتئة (قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة) استدلال بالخلقة الأولىعلى البعث 
(وهو بكل خلقعلم ) أى يعم كيف يخاق كل ثىء فلايصعب علمه بعث اللا جساد بعد فناثها والخلق هناحتمل أن 
يكون مصدرا أوبمعنى المخلوق (الذىجعل لمن الشجرالاخضر نارا) هذادليل آخرعل إمكانالبعث وذلكأن 
الذن أنكروه من الكفار والطبائعيينقالواطبعا موت يضادطبعالحياة سكيف انصير العظام حية . فأقام ألله علييم 
الدليل من الشجر الاخضر الممتلىء ماءمع مضادةطبع الماء للنار ويعتى بالشجر زناد العرب وهو شجر المر 2 
والعفارفإنه يقطعمن كل واحدمنهماغصنا أخضر يقطرمنهالماء فيسحق المرخ على العفار فتنة د النار بينهماقالابن 
عباس ليس 'من شجرة إلا و فيها نار إلا العناب ولكنه فى مرخ والعفارأ كثر (أوليسالذى خا السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثلهم) هذا دليل آخر على البعث بأن الإله الذى قدر على خلق السموات والارض على 
عظمهما و كب رأجرامهما قادرعلى أن خلق أجساد ببى آدم بعد فنائها والضمير فى مثلهم يعودعلى الناس(وهو 
الخلاق العليم ) ذكر فى هذين الاممين أيضا استدلال على البعث وكذلك فى قوله ما أمسه إذا أراد شيأ أن 
يقولله كن فيتكون لأزهذاعبارةعنقدرته على جميع الاشياءو لاشك أنالخلاق العلي القدير ل يصعب عليه [عادة 
الأجساد (فسبحان الذى بيده ملكوت كلثىم) فىهذااستدلا لعل البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من 
العجزعن البعثفإنهم ماقدر وااللهحققدرهوكلم نأ نكر البعث فإئما أنكره ل+هله بقدرةالله سبحانه وتعالى . 
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سورة الصافات 
مححكية وآباتها 189 نزلت بعد الأانعام 
بم الله مان لحر واشللك مناه ةالاجرات جاه فَألتاليت ذ أرا ه إن إلهه 


7 ع 
سر ”...جب ع صر لصيس 


اح »رب الات والأرض وما يَبماوَربُ ارق »ذنوَ اسم ًا بين كرا كب ه 


ا ص 3 
لتر لثم م عرس 


وحنظا م نكل شبطان مار » لايسمعونَ َمل الأعلا ُو من كل بجانب « دحورا لم داب 


سرة ا لم اس صاصم سرك م سر 


راب الام تعلق القلقة تنب دراب نب قاستفهئ ملق حَق م من كفن ]ا كيم 


سورة الصافات 

(والصافات صفا) تقديره وابججاعات الصافات “ماختلف فا فقيله الملائْ< الى قصف فى السماءصفوفا 
لعيادة الله وفيل هو من يصف من بى آدم فى الصئوات والجهاد والآأول أرجم لقوله حكاية عن الملا 
وإا لاحن الصافون ( فالزاجرات زجراً ) هى الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون,المواعظ 
من بنى آدم وقيل هى آنات القرآن المنضمنة للزجر عن المعاصى (فالناليات ذ كراً) هى الملائكة تتلو القرآن 
والذكر وقيل ثم التالون للقرآن والذكر من بى آدم وهى كلها أشياء أفسم الله بها على أنه واحد (ورب 
المشارق) يعنى مشارق الشمس وهى ثلامائة وستون مشرفا وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام 
السنة فى مشرق منا وتغرب فى مغرب » واستغنى بذ كر المشارق عن ذكر المغارب لآنها معادلة لما فتفهم من 
ذكرها (زينة الكوا كب) قري بإضافة الزيئة إلى الكوا كب والزينة تنكون مصدراً واسماً لما يزان به 
فإنكان مصدراً فوو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينة الكوكب اسم أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن 
زينا الكوا كب وإن نت اسمأ فالإضافة يان لازينة وقرئ بتنوين زينسة وخفض الكوا كب على البدل 
ونصب الكوا كب 0000 أو دل من موضع زيئة (وحفظً) منصوب على المصدر تقديره 
وحفظناها حفظاأ أو هغمعول من أجله والواو زائدة أو مول على المعنى لآن المعنى إنا جعلنا الكوا كب زينة 

للسهاء وحفظا (مارد) أىشديد الشر (لا يمعو ن إلى الملا الأعلى) الضمير فى يستمعون للشياطين والملاً الأعلى 
ثم الملائمكة الذين يسكنون فى الدماء والمعنى أن الشسياطين منعت من سماع أحاديث الملائ وقرئ 
لسمدول بأشد يد انسين والمم ووزنه يتفعلون والسمع طاب السماع فنى|أسماع عل القراءة الآولى ونىطلبه 
على القراءة بالتشديد , الاولأرجم لقوله «إنهم عن السمع لمعرولونء ولآن ظاهرالحاديثأ نهم ستمعون 
لك ب لاشعيرن يا منذ بعك تمد صل الله عليه وله وسلم لآنهم برمون الكوا كب (ويقذفون) أى 
يرجمون يعنى بالكوا كب وه التى برأها الناس تنقض قال النقاش ومى ليست الكوا كب الراجمة للشياطين 
بالكوا كب الجارية ف السماء لآنتلك لاترىح ركتبا وهذهالراجمةترى ح ركتبا لقرممامنا قال ان عطية وفهذا 
نظر (دحورا) أى طرداً وإبعاداً وإهانة لآن الدحر الدفع بعنف وإعرابه مفعول من أجله أو«صدر من 
يقذفون عل المدنى أو مصدر فى موضع الحال تقديره مد<ورين ( عذاب واصب) أى دائم لآنهم يرجمون 
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0 ص« سه ا سا واس صمج صم ص ل سس ار ل س مره يي سس | سا ص سكوة سس مره امرة م 00-7 
من طين للازب ه بل يجبت وريسخرونٌ ه وإذَا ذْ كروا لايد كرون ه وإذا رأوا ءايه يستسخرون ٠‏ وقالوآ 
إن دآ .إلا عر مين ه هد اَن ماعطا ومو« أو ةابا ونا الأولون ه قل لمم 
سك ارهاس ل" ١‏ سل تلاس ١‏ صراص 2 عا ع لروس ل اس ع اس 

»مها ريطن .رايب مامأو افطل 


اذى كم نه تكذون احدرقا الذينطلوا الي :رما كانوا عدوت يه من دون أ سوم إلا 


سس سرج كر رج عرس 


صراط الح + قوم أي وو وه مأل ناروت يم ليزم مسقنامون» وأفي بعضهم على 


اج م ف الدنياتم يقذفونق جهم ؛ ؛ (إلامن خطف الخطءة) من فى موضع رفم بدلمن الضمير فى قوله لايسمعون 


والمعنى لا تسمع الشمياطين أخبار السماء إلا الشبطان الذى خطف الخطفة (شواب ثاقب)أى شدي دالإضاءة (فاسةفتهم 
أمأشد خلقاً أممن خلقنا) الضمير لك فار قريش والاستفتاءنوع من السؤؤالوكأنه سوال من يعتبرقوله ويحعل 
حجة لآن جواهم عن السؤال بما تقوم به الحجة عليهم ومن خلقنا يراد به ماتقدم ذحكره من الملا 
والسموات والارض والمشارق والكوا كبوقيل براد به ما تقدم من اله مم والآول أرجح لقراءة ابن 
مسعودأم منعدد نارمةصد الآية إقامة الحجةعلهم فىإنكارمالبعث فالآخرة كأنه يقول هذه الخلوقات أشد 
خلقاً منكم فكي قدرا على خلقهم كذلك نقدر على [عادتك بعد فنائم (إنا خئقنام منطير لازب) اللازب 
اللازمأى يلزم مأجاورهو بلصوّيه ووصفه يذلك براديه ضعءف خلقة بى آدم » (بل يجبت وسخرون) 5 جمدت 
يا مد من ضلالم وإعراضهم فق اللق أو لس هن در أ على هذه الخلوقات العظام المذكورة وقرئٌ 
يجبت إظم التاه وأشكل ذلك على هن يقول إن التعجب مستحيل علٍ الله فتأولوه بمعنىأنهجعله على حال يتعجبمنها 
الناس وقيل تقديره قل بأد عجرت وقد جاء التعجب من اللّهقى القرآنوالحديث كقوله صلل ألله عليه وس 
يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل و[ما جعلوه مستحيلا على الله لهم قالوا إن التعجب 
استعظام خ سبده والصواب أنه لايلزم أن يكون خ السبب بل هو جرد الاستعظام فعلى هذا لايستحيل 
على الله (ويسخرون) تقدبرموثم يسخرون منكأو من البعث(واذا رأوا آيةيستسخرون ) الآية هنا العلامة 
كانشقاق القمر ووه وروىأما زلت فى مشرك اسمه ركانة أراه النى صلى الله عليه و سل آنات فلم يؤمن 
ويستسخرون معناه يسخروث فيكون فعل واستعمل بمعنى واحد وقيل معنأه يستدعى بعضهم بعضا لآن يسخر 
وقيل سالغونف السخرية (أئذا كناتراباً) لآية:معناها استبعادم البعث وقد تقدم اكلام على الاستفهامين فى 
الرعد (أو باؤنا) بفتم الواو (دخلتهمرة الإنكارعلى واو العطف وقرئٌ بالإسكاز عطهابأو (قل لعمو أنتم 
داخرون ) أى قل تبعثون والداخرالصاغر الذليل (زجرة واحدة)ه النفخة فو الصور للقيام من القبور (فإذا 
ثم ينظرون) تمل أن بكو زمن النظر بالأابصار أو من الافنظار أى ينتظرون مايفءل بهم (فهذا يوم الدين) 
حتمل أن يكون من كلام ميم مدل الذى قبله أو مم يقال لم مدلا لذى نعده (أحشروا) الآية بخطاب للملائك 
خاطبهم به الله تعالى أوخاطببه بعضبم بعضا( وأ زواجهم) يعنى نساوٌمالمشركات وقبل يعنى أصنامهم وقر ناءثم 
من الجنّوالإنس (وماكانوا يعبدون) يعنىالأصنام والادميينالذين كانوا يرضون بذلك(فاهدوثم إلمصراط 
الجحيم) أىد لوهم على طر و ق جه ليد خاوها([نهمم سئولون) يعنى [نهم يسألونعنأعمام م تو يبخالم وقول يسألون 

ع 





لعأ 


لاوا 
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بعض ينسآءلون ه قَألوآ [نم كنم تأتوتنا عن الْيمين . 6 لوا بل لم تكونوا مؤمنين ه وما كن لَنا علي 
من سلطان بل كنم قوم لين ه حل علَينا قول ربمآ إنا آذ1 ثقون ه فأغويت»م [ن] كنا غلوين » فإنهم 
ومن ذ فَالعدَاب مشتر كن جِ إنا كذَاِكَ عل بأنجرمين إنجم كانو؟ ذا يكم لاإلله لاله يستَكبرونَ 8 


م 
سر مم بر اس سا في 


يعُوُونَأنًالتَرحكوا الها لشاعر تجنون ه بل جاء بالحق وصدق المرسلين , 2 أذ ئقوا المذّاب 


يكم س0 سم ووو 
0 ص ع يبع 5 8 2 ص 5 


ألم »وما مود لاما كنم تنه عبد مين ه أوللتككم رذق معلوم » قرا كوم 


سس الرار ع حي ص وس ال 


مَكرمُونَه فى جثلت التعم » »عل سود مين يا عليم كأ من معين ٠‏ بيضآ علذة ألشاربينه 





عن قول لا إله إلا الله والاول أرجح ايه م وتحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرثم على وجه الهم ببسم 
فيكون مسثولون عأملا فيأ إعده والتقدبر يقال مالم لاينصر بعضكم بعضا وقد كلتم فى الدنيا تقولون 
نحن جميع منتصر (مستسلءون) أى منقادون عاجزون عن الانتصار ( قالوا نكم كتتم تأتوتنا عن الهين ) 
الضمير فى الوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء مهم فى جهم أو الإنس خاطبوا الجن والهين هنا 
حتمل ثلاث ٠حان‏ الآول أن يراد ها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة ععرن ذلك بلفظ العين م 
أن العيارة عن الشر بالشيال والمعنىأ: هم قالوا لهم [نكم كتتم اا ا ل 
أن براد به القوة والمعنى على هذا أنم كم تأتوننا بقوتك وساطانك فتأموثنا بالكفر وتمنعوثنا من 
الإمان والثالث أن يراد مها الهين التى يحلف بها أى كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أن على الحق فتصدقكم 
فى ذلك ونتبعك ( قالوا بل شق | لبر ىلا2 للكبراء من الكفار أو للشياطين والمعى 
أنهم قالوا لأانياعهم ليس الآمر ما ذكرثم بل كفرثم باختيارم (فزعلينا قول ربنا إنا لذائقون) أى وجب 
العذاب علينا وعليكم ؛ وإنالذائقون : معمولالقول وحذفععمول ذائةون تقديره وجبالقول بأاذائقرن 
العذاب (فأغوينام ١[‏ كنا غاوين) أى دعو ناى إلىالغى , لانا كناعىغى (فإنهم يومثذ ف العذاب مشتركون) 
أى إن المتبوعين والاتباع مشستركر: فى عذاب النا, ( يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ) الضمير 
فى يقولون لكفار فريش ٠‏ ويدنون إشاعر يجنون : 6 صلى الله عليه و7 وسلٍ ء فردّ اللهعليهم بقوله 
( بل جاء بالحق ) أى جاء بالترحيد والإسلام : وهو الى ( وصدّق المرسلين ) الذين جاؤا له : للآنه جاء 
مدل ماجاؤا به » وحتمل المعنى أن .- 00 أغبوا بنبؤته فظهصدقهم لما بعث عليه الصلاة 
و السلام (إلا عاد الله الخلصين) اسلاناء منةطع معنى ل ن » وقرىٌ #لصين ع اللام وكسرها فى ف كل 
مو ضع »وقد تقدّم تفسيره (على سير متّّاباين) السرر جمع سرير . وتقابلهم فى بعض الاحيان للسرور 
بالأنى » وفى بءعض الأ <يان ينفرد كل واحد بقصره (يطاف علءم 4 س منمعين) الذين يطوفون علهم 
الولدان ؛ حسما ورد فى الآبة الاخرى , والكآس الإناء الذى فيه خمر قاله ابن عباس ؛ وقيل الكاس إناء 
واسع الفم » ليس له مقبض » سواءكان فيه خمر أم لاء والمعين : الجارى الكثير » ووزتهفعيل » واليي فيه 
أصلية : وقيل هر مشتق من العين » والميم زائدة » ووزنه مفعول (اذة) أى ذات إذة ؛ فوصفها بالمصسدر 
سس _سيببحججججيحيحيحححجحج ججج ببي يح |يخ 
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م وهرن او 5 س 0 ع سس سرج ار كرة 


آنه غول ولام ع مون ٠‏ وحندم تصرات الطرف عين ٠‏ كأمن وي مكو فاقبل بل بعضهم 
1 بعض 000000 قال م مهم إى كان لى قرين ه دول نك 4 نالمصدقين » أددا متا و كنا ثري 
عم ميركل ْم لفن » تطح 1ف سواه قد » َال َه إنكدت لتردن ه 


اوسئر شاك ممالل وشا اص اومس سه 
وأولا نعمة ربى لكنت من انحضرين ه أقنا تحن . يتين » إل مونا الأول وما تحن دين ٠‏ إن هلدا 


خلس وصضمه 0ك 


دو الفوزالمظم . ٠‏ لمثل هلدا فلمل الملمُون » أَذالك حير نزلا أمتجرة الذفوم ء إن جلها ف دين . 


اتساعا (لافها غول) الغول : اسم عام فى الآذى والضير » ومنه يق يشال اغاله شه ل بغوله : إدا أهلك , وقبل الغول 
وجع فى البطن » وقيسل صداع فى الرأس » وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنياء لآن الغول فيا 
(ولاهم عنها ينذفون) أىلا يسكرون من خمرا+جنة » ومنهاانزيف » وهوالسكران» وعنهنا سبيية » كقولك 
فعلته ع نأك » أى لاينزفون يسبب ششربها (قاصرات الطرف) معناه أنبن قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهن » فلا ينظرن إلى غيرهن (عين) جمبععيناء » وهو الكبيرة العينين فى جمال ( كأنهن بيض مكنون) 
قيل شبهن ف اللون ببيض النعأم ؛ فإنه بياض خالطه صفرة حسلة » و كذلك قال ام القيس ٠‏ شكرمقناة 
البياض بصغرة ه وقيل إتما التشبيه باون قشر البيضة الداخبلى الرقيق » وهوا مكةون المصون نحت القشرة 
الأولى : وقيل أراد الجوهر المصون ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) هذا إخبار عن تحدشأهل الجئة 
قال الزعخشرى هذه اجدلة معطوفة على يطاف علبيسم ؛ والمءنى أنهم يشربون فيتحدثون على الشراب» بما 
جرى له فى الدنيا (إنىكان لى قرين) قبل إن هذا القائلوقرينه من البشر » مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان 
من الجن ( يقول أئنك من المصدقين ) معناه أنه كان بقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا والآخرة 
(للدينون) أى مجازون ومحاسبون على الأعمال » ووزنهمفءول , وهومن الدين » بمعنى الجزاء والحساب (قال 
هل أتتم مطلعون) أى قال ذلك القائل لرفقائه فى الجنة » أو للبلائك أ و لخدامه؛ هل أنتم «طلعون عل النار 
لأريكم ذلك العزيز فها » وروى أن فى الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار (ى 3 الجحيم) أى فى 
وسطها ( قال تالله إن كدت لتردين ) أى تبلكن بإغوائك , والردى المملاك ؛ وهذا خطاب خاطب 
به المؤمن قرينه اأذى فى الناد (من امحضرين) فى العذاب (أفا نحن بميتين) هذا من كلام المؤمن , خطاب 
لقر بنه أوخطابا لرفقاته فىالجنة ولهذا قال نحن فأخبرعن نفسه وعلهم وتحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم 
جميعا ( إن هذا لهو الفوز العظيم) يحتمل أن يكون من كلام المؤمن » أو من كلامه وكلام رققاته ف الجنة أو 
من كلام الله تعالى ؛ وكذلك يحتمل هذه ألوجوه فى قوله «لمثلهذافليعمل العاملون» والاول أرجح فيه أن 
يكون من كلام الله تعالىلآ نالذى بعده م نكلام الله فيكون متصلا به, ولأ نالآمر بالعمل إما هو حقيقة 
فى الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصام (أذلك خير أم شجرة الزقوم) الإشارة بذلكإلى نعي الجنة » وكل 
ماذكر من وصفهاء وقال الزمخشرى الإشارة إلى قوله رزق معلوم » وأانزل ااضيافة » وقيل الرزق الكثير 
وجاء النفضيل هنا بين شيئين , لبس بينهمااشتر ك, لآن الكلام تقرير وتويخ (إنا جعلناها فتنة الظالمين) 
قيل سبها أن أبا جهل وغيره لأ سمعواذ كر شجرة الزةوم ع قالوا كيف يكون فالنار شجرة , والنار تحرق 
الوستتح ل ل يي 0 
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مسي ع به و ع و 1 
مس وراثر 2ه م صر نثا ع 2822 ار 2 © سر 5 سس اله م عرييم ثر سس عع ار سس وس ور كر عس 
[نب) تبحرة تمخرج فى أصل الجحم ه طلعها كانه رغوس الششيلطين ه فإنهم لا كلون منها # دون منها البطون + 
م م اع حمس صم واس ص 2 م 


م عله قز ني اف مهم لإ »مألا لطا لي .نم عا 
»اكلم ببرعون » وَلقد صل بهم أ كثر الأولين ه ولقَد أَرِسلْنَا يم منذرين » انظ كف كان علقية 
المندّررن ‏ إلا عباد الله لصن . ولقد اوح قَلَهم لجو 5 جيه وأهلة من الكرب الحخلم ٠.‏ 
بعلا ميته باقن ه وتر كنا عله فى الآخرين ه سدم علّنوح ف الْعلَينَ ه إن كذالكتجرى الحسنين ه 


ار هلس سس وكرة لس 9 وسلس ص #6 - 0 اق 1 اس 1 
إنه من عبادنا المؤمنين ه ثم أغرقنا الاخرين ه وإن من شيعته لإبر'هم ه إذ جاء ربه بقلب سام ه إذ قال 


1 0 لاسر مروازكر اس ءَ. د ٍ 7 7 يع تير ٍ- م سة ع سه 6 - حاحب خو سو 9 الى م 
لابيه وقومه ماذًا تعبدون ه أنفكا *الة دون الله تريدون ه فاظن برب العلامين » فنظرنظرة ف النجوم ه 
ا ا | ص اس ص - م ضغ 








الشجر ؛ ذالفتنة على هذا الابتلاءف الدنياو قل معناه ع عذاب الظالميز فىالآخرة » والمرادبالظااينهنا الكفار(إنها 
شجرة تخرج فىأصل الجحيم) أى نبت فى قعر جهن وترتف عأغصانها إلردركاتها (طاعها كأنهرؤس الشياطين) 
الطلع ثم النخل فاستعيراشجرة الزقوم وشبه برءوس الشمياطين مبالخةفىقبحهو كراهته » لآنهقدتقررفى نفوس 
الناس كراهتهباو إن ل يروها » ولذلك يقال للقبيح النظروجه شيطان وقيلر و س|اشياطين شجرةهعروفة بالمن ؛ 
وقيلهو صاف من الميات (لشو بامنحميم) أىزاجامن مادحار»فإنقيل: لوعطف هذه اجملة بثم » فالجوابمن 
وجهين: أ حدهما أنه لترنيب لك الا <والف الزمانء فالمعنى أنهم بم ن البطونمن شجرالزقوم مو بعدذلكيشربون 
اجيم ؛ والثانى أنه لتر تيب «ضاعفة العذاب :المع ىأ نش رمم الحميم أشدّ مماذ كرقبله (برعون) الإهراعالإسراع 
الشديد (ولقد نادانا نوح) أى دعأنا فالمحنىدعاوٌه بأهلاك قومه ونصرته عليهم ( من الكرب العظيم ) يععى 
الغرق (وجعلنا ذريته ثم البافين) أهل الأرض كلهم من ذرية نوح لآانه لماغرق الناس فى الطوفان ونحا نوح 
ومن كان عه فى السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلاثة , سام وحام ويافث (وتر كنا عليه فى الأخرين) 
معناه أبقينا عليه ثناء جميلا فى الناس إلى يوم القيامة ( لام على نوح ف العالمين ) هذا النسليم من الله على 
نوح عليه السلام ؛ وقيل إن هذه ابجملة مفعول تركنا وهى محكية أى تركناهذهالكلمة » تقال لهيءنى أنالخلق 
يسلدون عليه فيبتدأ بالسلام على الول الأول » لاعلى الثانى والأاول أظهر ومعنى فالعالمين على القولالأول 
تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين » ؟! تقول أحب فلانا فى الناس أى أحه خصوصا من بين الناس ومعناه 
على القول الثانى : أن السلام عليه ثابت فى العالمين ع وهذا الخلاف يحرى حيث ماذ كر ذلك فهذهالسورة 
(وإن ون سشمحئّه لإبراهم ) الشميعة اأصنف المتفق » فعتى هن شيعته من على دينه فى التوحيد » والشمير يعود 
على نوح وقيل على سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم والآول أظهر ( إذ جاء ربه ) عبارة عن [خلاصه وإفباله 
على الله تعالى» بكليته وقيل المراد المجىء بالجسد (بقلب سليم) أى سام من الشرك , والشك وجميع العيوب 
(أثفكا آلمة دون الله تريدون) الإفك الراطل وإعرابه هنا مفعول هن أجله , وآلحة مفعول به وقيل أثفكا 
مفعو ل به وأة بدل منه وقيل أتفكا مصدر فى موضع الحال؛ تقديره 1فكين أى كاذيين والاول أحدن 
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مات 9 ص و حص ص 015 سروك ره سباي يا الل دس سق ل انع لتر على ١.‏ ع صل روعي صي ا رصي :. 0 
فقال إنى سقم » فتولوا عنه مدبرين ه فراغ إلى امتهم فقالالا نا كلون ه مالم لاتنطقون ه فراغ علوم 
5-5-0000 1 روسل صم صاش ا 0 سنن ١.‏ سير لي ع ل صلخي حي الزن ست عي عي ل اك سي 518 فور ع كر اثر 0 
ضر بابائمين ه فأقءلوأ إليه يزفون * قال اتعبدون ماتنحتون ٠‏ والله خاة حم وماتعملون ء قالوا ابئوا له بذءلنا 


الوه فى ابحم ٠‏ فأرادوا به كِدا هم اسفن ه وال إلى ذاهب لكا ربى سييدين ه رَبُّ هب لى 
(فاظتك بربااءالمين) المعنى أى شىء تظنون برب العالمين ؛ أن يعاقبك به وقد عبدثم غيره أوأى شىء نظنون 
أنه هو حتى عبدثم غيره كا تقول ماظلك بفلان إذا قصدت تمظيمه » فالمقصد على المعنى الأول تهديدوعلى 
الثانى تعظيم لله وتو بيخ لم ( فظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقبم ) وى أن قومه كان لمرعيد بخرجون إإيه 
فدعوه إلى الخروج معهم » خيثئذ قال إتى سق لهتنع عن الخروج معهم » فيكسر أص.نامهم إذا خرجوا 
لعيدهم وفى تأويل ذلك ثلاثة أقوال الاول أنها كانت تأخذه الجى فى وقت معلوم » فنظر فى النجوم ليرى 
وقت الجى » واعتذر عن الخروج لآنه سقيم من الى ؛ والثانى أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام 
النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر فى عم النجوم أنه يسقم ب فاءتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم 
والثالث أن معنى نظر فى النجوم أنه نظر وفكر فما يكون من أميه معهم فقال إتى سقيم والنجوم على هذا 
ماينج, من حاأله معهم ٠‏ وليست بنجوم السماء , وهذا يعيد وقوله إنى سقبم على <سب هذه الآفوال يحتمل 
أن يكون حمًا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا , ويعارض هذا ماورد عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات , أحدها : قوله إنى سقيم » وحتمل أن يكون كذبا صراحاء وجاز لهذلك 
لهذا الاحتمال لأانه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأاصنام » ومحتمل أن يكون من المعاريض فإن 
أراد أندسقيم فما يستقبل لآن كل إنسان لابد له أنبمرض ء أو أداد أنه سقيم النفس من كفرمم وتكذ يله 
وهذان التأويلانأولى ؛ لآنانى السكذب باجملة معارض للحديث » والكذبالصراح لايجوز على الآنيياء ؛ عند 
أهل ااتحقيق : أما المعاريض فهى جائزة ( فتولوا عنه مدبرين) أى تركوه [عراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم : 
وقيلإنه أراد بالسقم الطاعون وهوداء يعدى :افوا منه وتباعدو! عنه مخافة العدوى (فراغ ) أى مال (فقال 
ألا تأكلون) اال ذلك علىوجه الاستبزاءبالذين يعبدون 7لكالصنام ( ضر بابالهين) أى بمين يديهوقيل 
بالقوة وقيل بالحلف » وهو وله تلئهلا كيد نأ صنامكم » والاول أظبر وأليقبالضربوضربا مصدرف موضع 
الحال (يزفون) أىيسرءعون (قالأتعبدونءاتنحتون) أى ننجرون والنحت النجارة إشارةإلىصنعهم لللأصنام 
هنالحجارة والخشب (واللهخاةكم وماتعماون) ذهب قوم إلىأن مامصدرية والمنى الله خلق؟ وأعمالك وهذه 
الآيةعندثم قاعدة فى خاق أفعال العباد » وقيل [نهامو صولة بمعنى الذى والمعنى الله خا فك وخاق | صنامكالتى تعماونما 
وهذا أليق بسياق الكلام وأفوى فى قصد الاحتجاج على الذين عبدرا الأصنام » وقيل (نوانافية » وقيل نما 
استفهامية ؛ وكلاهما باطل (قالوا ابنوالهبنيانا) قيل البنيان فى هو ضعالنار » وقيل بل كان لامنجنيق ؛ الذىرى عنه 
(فأرادوا به كيدا) يعنى حرقه بالنار (لجعلناهم الأسفلين) أىالمغلو بين (وقال[نىذاهب إلى ربىسمدين) قيل إنهقال 
هذا بعدخروجهمن النار ع وأراد ا نهذاهبأىمهاجر إلى ال فهاجر إلى أرض الشام ؛ وقيلإنقال ذلكقب ل أن يطرح 
ف الناروأراد هذاه بإلىربه بالموت لانه ظ نأن النارتحرقه وسيهدين على القولالآول يعنى الحدى إلى صلاحم 
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الدين والدنيا ‏ وعلى اقول الثانى إلى الجنةء وقالت المتصوفة معناه إتى ذاهب إلى رلى بقلى أى مقبسل 
على الله بكليتىتاركاسواه (رب هب لىمنالصالحين ) يعتى ولدا من الصالحين (فبشرناه بغلام حلم ) أى عاقل 
واختلف الناس هذا الغلام المبشر به فى هذا الموضع وهو الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن 
عباس واين عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعنى إسماعيل عليه السلام ووالده عبدالله حين نذر والده عبدالمطلب 
أرب بنحره إن يسر الله له أ زمزم قةسداه بمائة من الإبل والثانى أن الله تعالى قال بعد نمام قمة 
الذبيح وبشرناه بإسحق فدل ذلك على أن الذبيح غميره والثالث أنه روى أن إبراهم جرت له قصة الذبح 
25 وإماكان معه بمكة إسماعيل وذهب ع بن أنى طالب وابن مسعود وجماعة من النابعين إلى أن الذبيح 
إسحاق وحجتهم من وجهين الأول أن البمارة المعروقة لإبراهم بالوادى إماكانت بإسحاق لقوله فبشرناها 
بأسحاق ومن وراء إسحاق يعوب , والثانى أنه روىأن يعقوب كان بكتبمن يعقوب إسرائيل الله أبن 
إسحاق ذيح الله ( فلما بلغ معسه السعى) يريد بالسعى هنا العمل والعبادة ع وقيل المثى وكان حيفئذ ابن ثلاثة 
عشرسنة ( قال باببى" إتى أرى فالنام أنى أذيحك) يحتمل أن يكون رأى ف المنام الذيم وهو الفعل أوأم 
ف المنام أنه يل حه والاول أظهر ف الافظ هنا والثانى أظهر فىقوله افع لماص ورويا الآنبياء دق فوجب 
عليه الامنثال على الوجهين ( فانظر ماذا ترى ) إن قبل لم شاوره فى أمى هو حثّم من الله ؟ فالجواب : أنه 
م يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن ليل ماعنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه أحسن جواب 
(فلما أسليا) أى ةما وانقادا لأ الله ( وتله للجبين ) أى صرعه بالآرض على جبينه وللانسان جبيئان 
حول الجببة ع وجواب لما محذوف عند البصريين تقديره » فليا أسليا كان ماككان من الآمى العظم » وقال 
الكرفون جواءبا تله والواو زائدة » وقال لعضهم جواما : ناديناه والواو زائدة ( قل صدفت الرؤيا) 
يحتمل أنه يريد بقلبك أى كانت عندك ريا صادقة فعمات بحسبها ويحتملأن يريد صدقتها بعملك أى وفيت 
حةها هن العمل » فان قيل إنه أمى بالذيح ول يذبح ؛ فكيف قيل لهصدقت الروّءا؟ فالجوا ب أنه قد بذل جهده 
إذ قد عرم على الذيم ولو ل يفده ألله لذبحه ولكن ألله هو الذى منعه من ذيحه لما فداه فامتناع ذيم الولد 
إنماكان من الله و بأمرالته وقد قضى إبراهم ماعليه (البلاءالمبين) أى الاختيارالبين الذى يظهر به طاعة الله 
أوالحنة البينة الصعوبة (وفديناه بذبم عظم) الذبس اسملمايذبح وأراد به هناالكبش الذى فدى به ؛ وروى 
أنه من كباش اللة , وقيل إنه الكبش الذى قرب به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لآنه من عنمد الله 
أولانهمتقبل : وروىف القد ص أن الذبيح قال لإبراهم اشدد دباطى ثلا أضطرب ؛ واصرف بصرك عنى 
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د د 1 م 5 لاص ص ع 8 حل عسل سل ا لحي ل ليختت فيضن سس لرة 9 ماعل اسه 
وبشرئله يامدق نبيا من الصللحين » وم ر كنا عليه وعلً' تسق ومن ذريتيما حمسن وا الم سه مين ٠‏ 


سك للا ا 37 م 0 | ١١١‏ لاع عسي ارعس سرس © 5 2 رص ه ره عر 
ولقد مننا علىا موسى' وهلرون ٠‏ وتجيتتهما وقومهما من الكر ب العظم ِ ونصر'لهم فكانوا م الغتلبين ه 


حت حي سي ج حسس .ار صنل ١١‏ لل صن سل ا 000 ف ا 


وكام تهنا الكتنب المسنِين "9 وهديثلهما 0 وتركنا عليهما فالاخرين ٍِ سلمعلى! مور بى 
رعو إن كي ك2 تجزى أنحسنين ٠‏ نما من عبأدا المؤمنينه وإن لياس نَالمرسلينَ ه إذ قال لقومه” 
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00 سرس ره ع سا ع 7 ره ا 2 
ألا َتقون ه أندعون بعلا وتذرون أحسن الخللقين ه الله ربج ورب 0 الاو نج تكلوه 


0 سلثرن سالل سس حل سل ابرض 


نهم لحضرون ه إلا أله مين يكنا عليه الآخرينه ملم عل" إل يأسين ٠‏ 1ن كَذَالك 
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بحرى أنحسنين من سنن وإ وما منَ مسي ٠‏ إذْ ميته وأهله جين » ايحور 


ع تت ارات م صما 0 و _ ا 


ف لخابرين : 7 د الاخرين 0 وإنم لتمرونَ ليم مصببحين # وباليل و تعقلون ه وإنّ ؛ ولس لمن 


سرس سل برا ترج عل ١‏ لتر ص سر اوجرا ارا عي ارس را رص صاصم 


المرسلين َل نك لمحو » تناكام لحن .امه لوت وهر مل فل لا 


لثلا ت رحمبى وأنهأم الشفرة على حلقه فل تقطع فينئذ جاءه الكبش منعندالله وقد أ كثرالساس قم ص هذه 


الأية وتركناه لعدم صعة ( كذلك بحرى اغسنين) [نقيل1قال هنافىقم: إبراهم كذلك دونقوله إناء وقال 
ففغيرها إناء فالجوا ب أنه قدتةدم فىقصة إبرأه. م تفسهأ : إنا كذلك فأغى عن تكر ار إنا (ولقدمننا علىموسى 
وهارون) يعنى بالنبوة وغيرذلك(منااكر بالمقر )إن الخرق أو تعذيب فرعونو إذلالهلم (ونهرناهم)الضمير 
يعودعل مومى وهأرونوقومهماوق مل على مومىوهارون خاصة وعاملهما معاملة الجاعة للتعظم وهذأ ضعرف 
(و] نيناهما الكتاب المسبين ) يعنى التوراة ومعنىالمستبين البين ع وفى هذه الآية ومابعدها نوع من أدوات 
البيان وهو الترصيع (وإن إلياس.نالمرسلين) [لياس منذرية هارون وقيل[نه إدريس ء وقدأخطأمنقال[نه 
إلياس المذ كور فى أجداد النى" صلى الله عليه وآله وسل (أتدعون بعلا) البعل ف اللغة الرب بلغة أهل الهِن 

وقبل بعلا سه صم ل َال له بعلك ( سلام على آل ياسين ) آل هنا على هذه القراءة بمعنى أهل يأسين دم 
لإلياس قي رقل لسيد تاعمد صلى ألله عليه وآله وسل ؛ وقرىٌ [لياسين بكسرالهمزة ووصل اللام 

سا كنة علىهذا جمع إلياس أو ماسوب لا لياس حذفت منه الباهم يا دذفت من أيمين » وقيل سمى كل واحد 
من 1 ل ياسين إلي'س “مجمعهم وقيل هولغة فى إلياس (ترز فالغابرين) قدذ كر (وإن يوذس ل المرسلين) 
قدذ كرنا قصته فى يونس والأانبياء (إذأبق إلى الفلكالمشحون) أى هر ب إل السفيئة والفلك مناواحدوالمشحون 
المملوه » وسيب هر ويه غضبه عل قومه عحين ل يؤمنوأ ؛ وقبل إنه أخبرهم أنالعذاب أيهم يوم معين حسيا 
أعلبه الله , فليا رأوا قومه مخايل العذاب آمئواء فرة فع أله عنهم العذاب نفا أن بنسبوه إلى الكذب نهرب 
(فساهم فكان مزالمدحضين) معنىساه ضارب القرعة والمدحض المغلوب فيالقرعة واماجةوممببمةارعته 
أنه الماركب السفينة » وقفتولم تحر » فقالوا إتماوقفت من حدث أحدثه أحدنا فتقترع لنرى على من تخرج 
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ييا ع سل سس ا هر مك سل عر عل اث سره ال ص سرج ال مار - مام 21 8 صاصر سل الي حم - 3 من 6 ع ج سل صرا سي 8 سه ص مع 
١‏ نه كان من المسبحين . المث فى بطنه إلىا يوم يبعثون ‏ فنبذنله بالعرأء وهو سقم ٠‏ وانبتنا عليه جمرة 


8 سه 15م سروس كر اس 2 357 موس ير اس عسل عر ع زر سا عبس 27 و ع رع اص ل برو سن ا أن تج سان سن ساس تر ع سور 
ن يقنطين ه وارسلنله إلى' مائة آلف اويزيدون ٠‏ قامنوا فتعنلهم إلى' حين ٠‏ فاستفتهم الربكالبناتو 
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البنون ه أم خلقنا الملستخ إنثا وثم شتهدون ء الا [نهم من [فكهم ليقولونه ولد اللهو[هم لكلذبونء 
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القرعة فنطرحه فاقترعرا ؤرجت القرعة على يونس فطرحوه ف البحر (فالنقمه الحوت وهو مليم) أى فمل 
مايلام عليسه وذلك خروجه بغير أن يأءره الله بالخروج (فاولا أنه كان من المسبحين) تسببحه هو قوله 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين <سماحك الله عنه فى الأنياء وقيل هو قوله سبحان الله 
وقيلهوالصلاة : واختلفعلهذاهليمنى صلاتهفى بطنالحوت أو قبل ذلك واختلف فى مدة بقا”» فى بطن 
الحوت فقيل ساعة وقيل ثلاثة أياموقيل سبعة أيام وقيسل أربعون يوما (فنيذناه بالعرام) العراء الأرض 
الفضاءالئى لاشجر فبا ؛ ولاظل وقيل يعنى الساحل (وهو سقيم) روى أنه كان كالطفل المولود بضعة لخم 
(وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) أى أنبتناها فوقه لنظله وتقيه حر الشمس » واليةطين » القرع وإبما خصه 
لله به لآنه مع برد الظل ولين اللمس وكبر الورق وأن الذباب لايقربه فإن لم يونس لما خرج من 
البحر كان لاحتمل الذباب وقيل البقطين كل شجرة لاساق لما كالبقول والقرع والبطبخ , والاول أشهر 
(وأرسلناه إلى مالة ألف) يعنى رسالته الآولى التى أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعسد خروجه من بطن 
الحوت والآولأشهر (أويزيدون) قبل أوهنا بمعنى بل » وقرأ ابن عياس » بل يزيدون » وقيلهى بمعنى الواو 
وقيل هى الامهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول ثم مائة أل فأويزيدونواختلف فعددمم 
فقيل هأئة ودشرو نألفاوقيل ماثةوثلاثو نأ لفا وقيلماثة وأربءون ألفا وقيلماثة وسبعو نألفا (فآمنوافتعناهم 
إلى حين) روى أنهم خرجوا بالاطفال وأولاد اليهائم » وفرقوأ بإنم-م وبين الامهات ونا<وا وتضرعوا 
إلىالله وأخلدوا فرفع الله العذاب عنهم إلى حين : يعنى لانةضاء جالم وقد ذ كر الناس فى قصة يونس 
أشراء كثيرة أسقطناها لضعف صتتها (فاستفتهم ألر بك البنات وللم البنون) قالءالزخشرى إن هذا معطوف 
على قولهفا-تفتهم الذىفى أول السورةرإن تباعد مابينهما والضميرالمفعوللقريش وسائر الكفار أى اسأم 
على وجهالتقرير والتوييخ عما زعموامن أن الملائك بنات الله لؤعاوا للهالإناث ولآانفسهم الذكوروتلكقسمة 





أصطق البنآت عل البنين ه مالم يف حكون ء أفلا ند كرون » أم ل سلطلن مبين ٠‏ فاتوأ / بكتلبظ 


ضيزى ثم قرره على مازعمو امن أنالملائ5ةإاث ور ةعابم بقولهوثم شاهدون / و يحتمل أن كون معنى الشهادة » ٠‏ 


أو بمعنى الأضور أى أنهم لم حضروا ذلك ولم يعلءوه ثم أخبر عن كذبهم فى قولم واد الله ثم قررمم على 
مازعهوا من أن الله اصطق لنفسه البنات ؛ وذلك كله ردعليهم وتوبيخ لم تعالمىالقه عن أفواهم علوا كيرا 
( أصطنى ) دخلت همزة التقريروالتويخ على ألف الوصل كذفت ألف الوصل (مالك) هذا استفهام معناه 
التوببخ وهى فى موضع رفع بالابتداء واغجرور بعدهاخبرها ؤذبغى الوقف على قوله مالم ( أم لكم سلطان 
«بين) أى برهانبين (فأتوا بكتابم ) تمجيزلم لانهم لي سل كتاب يحتجون به (وجعاوا بينهوبينالجنة نسبا) 





ل 


ع 


اا 1 بيت 


ارام سا علض ص صسري ص لير ٍ- 


ل ا ال ل الل لكر الام 0 وس 
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إلا عناد أت َنَمآ مر عل نين ه إلا من هو صأل الم : وأدنا 


إلا له مام معلوم » وَإنا ليحن الصا فُونَ ٠‏ وإنا لض المسيحون ٠‏ ون كثوا يوون ه أن عند 


مس ناص 7368ي” خم حمل برل لتر سل ١‏ سن عل ص ل عن عبر شر اس ع خم سل زا ...صب صن سين ع سرك صن اص 


ذ كرا من الاولين ٠‏ كنا عباد اله اخلصين فكفروا به فسوق يعون ه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 


ا 


0 ا ااا ااا 000101010 ااا ا ااا ااا 200 


لآنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتاروا لملائه مسثورين عن 0 بى آدم كالجن والنسب الذى جعلوه 
ينوم وبين الله قوهم [نهم بئات الله » والقول الثا أن الجن هنا الشياطين , وفى الاسب الذى جعاوه بينه 
ويينهم قولان : أحدهما أن بعض التكفار قالوا إن الله والشياطينأخوان ع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
والآحر أن بعضهم قال إن الله نكم فى الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عاوا 
كبيرا ( ولقد علمت الجنة[-هم لخضرون) من قال إن الجن الملائحة فالضميرف قوله إنهم لحضرون يعودعللى 
الكفار أى قدعلءت الملا:_ك أن الكفارمحضر ون ف العذاب ومن قال إن الجن الشمياطين فالضمير يعودعل بم أى قد 
علبمت الشياطين أنهم محضر ونفالعذاب (لاعبادالته الخلصين) ستثناءمنة طع من اضر ينأو من الفاعل فى يصةون 
والمعنى لكن عباد الله المخاصين لا حضرونفالعذا بأو لكن عبادالته الخلصين يصفونه بما هو أهله (فإنكموما 
تعيدون ما نتم عليه بفاتنين إلا من هو صالالجحم) هذاخطاب للكفاروالمراديماته بون لا صناء وهار مأ 
تعبدون عطف على الضمير فنك ويحوز أن م نالواو بمعنى معومعنى فاتنين مضلين والضميرف عليه يعود 
على ماتعيدون وعل سببية معناها التعليل 0000 فائتين والمعنى نكم أها الكفار وكل ماتعيدونه 
لا تضلون أحداً إلا من قضى الله أنه يصل الجحم أى لا نقدرون على إغواه الناس إلا بقضاء الله وقال 
الزمخشرى الضمير فى عليه يعود على الله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم) هذا حكاية كلام الملائكة عليهم 
السلام » تقديره مامنا ملك إلا وله مقام معلوم ؛ وحذف الموصوف لفهم الكلام , والمام المعلوم : يحتمل 
أن يرادبه المكانالذى يقومون فيه لآن منهم من هو ف السماء الدنياء وف الثانية » وفىالسموات » وحيث 
شاء الله » ويحتمل أن يراد به المثذلة من العبادة والتقريب والنشريف (وإنا لندن الصافون) أى الواقفون 
فى العبادة صفوفاً» ولذلك أسّ المسلمون بتسوية الصفوف فى صلاتهم ليقتدوا بالملائكة , وليس أ<د من 
أهل المال يصلون صفوفأ إلا المسلمون (وإنا لنحن المسبحون) قيل معناه المصاون ء لآن الصصلاة يقال لهسا 
تسيبح ؛ وقيل معناه القائلون سبحان الله , وفى هذا الكلام الذىقالته الملائكة رد على من قال [نهم بنات 
الله وشركاء له » لمهم اعترفوا علىأنفسهم بالعبوديةوالطاعةةته والتنزيه له » ويدل هذا الكلاء أيضاعلى أن 
المراد بالجن قبل هذا الملا ئكة » وقيل [نههذ! كلهم نكلام سيد نان دصلى اللدعليه وسل ركلامالمسلمين , والأولأشبر 
(وإنكانوا لِةواون لوأن عندنا ذ كرا من الآولين) الضميرلكفارقريش وسائرالعرب , والمعنى أنهم كانوا 
قبل بعث #د صل الله عليه وس يقولون لوأرس[الله إلينا رسولا وأنرل علينا كتابا لكنا عباد الله الخلصين 
(فكفروا به) الضمير للذكر أو لسيدنا عمد صلى الله عليه وآلهرسلءلآن المعنى يقتضى ذلك وإن لم يتقدم له 


ذكر (فسوف يعلدون) ديد ووعيد لم على كفر مم (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين [هم ف ا لنصو روث 
لاسب ل ل م 


ل 
ولرو صر صم ريرح سرلرلر ووس كر سكلل وس ",را اص م ورج عرص مو ع 


سا ١‏ ص ثب اراس ورم ست سه 
سلين ه [نهم لهم المنصورون ٠‏ وإن جندءا لهم الغللبون ء قتول عليم حتى' حين ه وأبصرثم فسوف 


يب 
- 





لها 9 


67 ير - 2 سب صضوعمج لي ساس سس سس هسم سر ص ثري ور - سن | ا صصصض نس صوكرة 0 ركه ه 

يبصرون ‏ افبعذابنا يستعجاون م فإذا نزل بساحتهم فسآء صباح المنذرين ه وتول عببم حتى'حين » وأبصر 

اع به مه ا 00 9 2 1 - د سس بق 2 مص وموم لس 000 

فسوف يبصرون ٠ه‏ سبحن ربك رب العزة عمايصفون ه وسلام على المرسلين ه واجمدلله ربالعللمينه 
محكية وأءاتها م نزلت بعد القمر 


بم أله رحن لحم ه ص وَالقرءان ذى الدّ كر ه بلالنَ كفروا فى عرّة وشّاق م مكنا من 
المعنى سبق الفضاء بأن المرسملين منصورون على أعدامم ( وإن جندنا لهم الغلبون ) هذا النصر والذلبة 
بظهور الحجة والبرهان » ومبزمة الاعداء فى القثئالع وبالسعادة فى الآخرة (فتول عنبم حتى حين) أى 
أعرض عنهم ؛ وذلك موادعة مذسوخة بالسيف ,» والهين هنايراد به يوم بدر » وقيل حضور آجالم ٠‏ وفيل 
يوم القيامة (وأبصر فسوف يبصرون) هذا وعد للنى صلى انه عليه وسلم ووعيد لم (أفبعذابنا يستعجاون) 
إشارة إلى قوم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وثدبه ذلك (فإذا نزل بساحتهم) الساحة الفناء 
حول الدار؛ والعرب #ستعمل هذه الامظة فما برد على الانسان من محظاور وسوه (فساه صباح المنذرين) 
المسباح مستعمل فى ورود الغارات والرزايا » ومقصد الآية التبديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فم 
ينفعهم الإنذارء وذلك تمثيل بقومأهذرم ناصح بأنجيشا حل بهمفل يقبلوانصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم 
(وأبصر) كرر الآمى بالتولى عنهم والوعد والوعيد على وجه التأ كيد , وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب 
الدنياء وبالثانى عذاب الآخرة » فإن قيل :لم قال أولا أبمرم » وقال هنا أبصر , ذف الضمير المفعول؟ 
فالجواب من وجهين : أحدهما أنه | كتنى بذكره أولا عن ذكره ثانيا أذفه اقتصارا: والآخر أنه حذفه 
ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهم كأنه قال أبصر جميع الكفار خلاف الأول , فإنه فى قريش خاصة 
(سبحان ربك رب العرة عمايصفون) نزهالله تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما لايلءق به ذانه حكى عنهم 
فى هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة » والعزة إن أراد بها عزة الله : فعنى رب العزة » ذوالعزة وأضافها إليه 
لاختصاصه بها وإن أراد مها عزة الأنبياء والمؤمئين : فعنى رب العزة مالكها وخالقها » ومن هذا قال 
مد بن سحنون : من حلف بعزة الله » فان أراد صصفة الله فهى بمين» وإن أراد العزة الى أعطى عباده 
فليست يبمينء"م ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين (وامد لله رب العالمين) فأما السلام على المرسلين 
فيحتمل أن بريد 4 التحية أو سلامتهم من أعدامم » ويكون ذلك تكيلا لقوله [نهم لم المنصورون : 
وأما امد لله ء فيحتمل أن يريد به امد لله على ماذ كر فى هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الانباء وغير 
ذلك »؛ وحتمل أن يريد المد لله على الإطلاق 


سورة دأود عليه السلام 


(ص) تكلمنا على حروف الحجاه فى البقرة وختص ببذا أنه قال فيه معناه صدق خمد» وقيل هو حرف 
إل 


من أسم الله الصمد أو صادق الوعد أو صافع المصئوعات (والقرآن ذى الذكر) هذا قسم جوابه حذوف 
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قبلهم من قرن فئادوا وللات حين ماص ٠‏ ويبوآ أن جآءثم منذر منهم وقال الكلفرون هنذا سلحر 


د 7-92 8 سويد وام مس ان عو اع ١‏ هوا دااع اصن الع 8 صم مسمس فرورسل وعره م7 صوير سم ه ص سر سم 
حكذاب ٠‏ أجعل الامة لها واحدا إن هنذا لتى* جاب ه وانطلق الملا منهم أن أمشوا وأصبروا عل" 


مو 


ل ارت لها عير سي ١‏ عصان ريصي كرا ١‏ سين سل لي سين سي 6 وس سس هم ساس يمره سق 8 ص مرسام ‏ نيهر 
#الحةحم إن هنذا لثى* يراد » ماسمعنا مبلذا فى الملة الاخرة إن هلذ1 إلا أختللق » ا#نزل عليه الذ كر من 


تقديره إن القرآن من عند الله » وإن تدا لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه فى قوله ص إذهو بمعنى صدق 
تمد » وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسل وهذا بعيد , وقبل جوابه إن ذلك لق تخادم أهل النار وهذا 
أبعد » ومعنى ذى الذكر ذى الشرف ظ والذكر بمعنى الأوعظة أو ذكر الله وما تحتاج اليه من الشريعسة (بل 
الذين كذروا فى عرة وشقاق ) الذين كفرا يعنى قريشاء وبل الإضراب عن كلام محذوف وهو جواب 
القسم أى إن كفرمم ليس برهارتن بل هو بسبب العزة والشقاق » والعزة التكبر » والشقاق العداوة 
وقصد الخالمة » وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما (كأملكنا دن قبلهم من قرن) [خبار 
يتضمن تهديداً لقريش ( فنادوا ولات <ين مناص) المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغائوا حين 
لم ينفعهم ذلك » ولات بمعنى ليس وهى لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث عم زيدت فى ربت ونمت » 
ولا تدخل لات إلا على زمان وأسمها مضمر »؛ وحين مناص خيرها ؛ والتقدير ليس الخحين الذى دعو فيه 
حين مناص ء والمناص المذرٌ والنجاة من قولك ناص ينوص إذا أز (وعجبوا أن جاءم منذر منهم) الضمير 
لقدربش والمنذر سيدنا مد صلى الله عليه وآله وسلم أى استيعدوا أن معثك ألله رسولا منهم » ويحتمل أن 
بريد من قبيلتهم أويريد من البشر مثلهم (وقال الكافرون) كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهرموضع 
المضمر قصدأ أوصفهم بالكفر ( أجعل الاهة إلا واحدأ) هذا [نكار مهم للتوحيد »؛ وسيب نزول هذه 
اليا ت أن قريشا اجتمعراوقالوا لآلى طالب كف ابن أخيبك عنا فإنه يعيبدينتا ويذم 1 لتنا ويسفه أحلامنا 
فكلمه أبوطالب فى ذلك ع فقال صل الله عليه وسل [ماأريدمنهم كلءة واحدة بملمكون ب االعجمء وتدين لهم بها 
العرب » فقالوا نعم وعشر كلءات معها فقال قولوا لا إله إلا اللهء فقاموا وأنكروا ذالك وقالوا : أجعل 
الالة إها واحدا ( وانطاق الملا منهم أن امشوا واصبروا ) انطلاقى الأ عبارة عن خروجهم عن أبى طالب 
وقيل عبارة عن نفرقتهم فى طرق *٠0‏ وإشاعتهم الكف »وأن امشوا : معناه يقول بعضهم لبعض امشوا 
وأصبروا على عبادة آ لمتكم ولاتطيعوا عمد أدم) يدعو إليه من عبادة الله وحده (إن هذالثىء يراد) هذاأيضا 
بما حى الله من كلام قريش وف معناه وجهان : أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أى إن هذا 
التوحيدثىء يراد منا الانفياد إليهء والح رأن الإشارة إلىالشرك والصبر على لهم أى إن هذا لثىء يذبغى 
أن يراد وينمسكبه أوأن هذا ثىءيريده الله منا الما قضى علينابه والآول أرجم لآن الإشارة فها بعدذلك 
إأهه فكو ن الكلام على نسق واحد (ما سمعنا مهذا فى الملة الآخرة) هذا أيضا مما حى الله علبم من كلامهم 
أىماسمعنا بالتوحرد فى اللة الآخرة ٠‏ والمراد بالللة الآخرة ملة النصارى لآنها بعد ملة موسى وغيره وهم 
يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » وقيل المراد ملة قريش أى ماسمعنا مهذا فى الملة التى أد ركنا عليوا آباءئاء وفيل 
المراد الملةالمتتظرةإذْ كانوا يسمعون من الأحبار وااعكهان أن رسولا يبعث ييكون آخر الانبياه ( إن هذا 
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كَذْب الرسل نكن عقاب ه وما ينظر هنؤلاه إلا صيحة واحدة مالا من فواق ٠‏ وقالوا ربا تجل 


«2 


وي 
كل إلا 


(أزل عليه الذكر من بيننا ) الهمزة للإنكار؛ والمدنى أنهم أنكروا أن خم الله مدا صل الله تعالىعليه 
وآلهو>لم بإنزال القرآن عليه دونهم (نل ثم فى شك من ذكرى) هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست لهم حجة 
ولابرهان بلثم فشكمن معرفة الله وتوحيده , فلذلك كفروا » ويحتمل أن يريد بالذ كر القرآن (يل لما 
يذوقواعذاب ) هذا وعيدهم وتهديد ‏ والمدنى أنهم نما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا المذاب فإذا ذاقوه 
زال عنهم الشك وأذعنوا للحق ( أم عندمُم خرائن رحمة ربك الءزيز الوهاب) هذا رد عليهم فما أنكروا 
من اختصاص مد صلى الله عليه وس بالنبوة ؛ والمعى نهم ليس عندهم خرائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة 
من شاوًا » و بمنعوامن شاو ابل بعطهاالته.ان يشاء “م وصف نفسه بالءزيز الوهاب » لآن العزيز يفعل مايشاء : 
والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لم فيا أنكروأ (أملم ملك السدوات والأآارض ومابيهما) هذا أيضا 
رد عليهم ‏ والمعنى أملم الملك فيتصرفون فيه كيف شاواء بل مالك الملك يفعل فى مل مايشاءرأم الأولى 
منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار ع وأماأمالثانية فبحتم ل أن تنكون كذالك أوتسكون عاطفة معادلة لما قبلها 
( فليرتقوا فى الآسباب ) هذا تعجيزلم ؛ وت,م ممم ؛ ومعىيرتقوا يصعدوا , والآسبابهما السلالم والطرق 
وشبه ذلك بما يوصل به إلى العلو , وقيل هى أ.واب السماء ‏ والممنى إنكان لم ملك السموات والأرض 
فليصعدوا إلى العرش ويدبروأ الملك ( جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب ) هذا وعيد مبزبتهم فى القتال 
وقدهزموايوم بدر وغيره » وماهنالك صفة ند وفيها معنى التحقي ركم , والإشارة مهنال ك إلى حدث وصفوا 
أنفسهم من الكفر والاستهزاء ؛ وقيل الإشارة إلى الارتقاء فى الأسباب وهذا بعيد ؛ وقيل الإشارة إلى 
موضع بدر؛ وس الآا<زاب معنأه من حملة الأاحزاب الذن تعصيوأ للباطل فهالكوا (وفرءون ذى الآوتاد) 
قال ابن عباس كانت له أوتاد وخشب يلعب ببسا وعليها » وقب ل كانت له أوثاد يسمرها فى الناس لقتلهم ؛ 
وقسل أراد المانى العظام الثابتة ؛ ورجحه أبن عطية » وقال الزمخشرى إن ذلك استعارة فى ثبات الملك 
كةول القائل: ففظل ملك ثابت الآوتاد (وأحاب الأبكة ) قد ذكر ( وماينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة) 
ينظر هنا بمعنى ينظ » وهؤلاء يعتى قريشأ والصيحة الواحدة النفخة فالصور وهى نفخة الصعق ع وقيل 
الصيحة عبارة عما أصاءهم من قتل أوشدة » والآول أظهر ء وقسد روى تفسيرها بذلك عن النى صلى الله 
عليه وس (مالها من فواق) فيه ثلاثة أقوال : الأول مالا رجوع أى لابرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على 
هذا مشتقمن الإفاقة » الثانى مالحا من ترداد : أى إنما هى واحدة لاثانيةلها : الثالث مالهامن تأخير ولاتوقف 
مقدارفواق ناقةوهىمابين حل اللدن : وهذاالقولالثالث ما يحرى على قراءة فواق بالمضم لآن فواق الناقة 


إلا اختلاق) هذا أيضا ما حى من كلاءهم والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب 
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الس اليس سروعس سر مس فر ماه و صر / سصرة تره موسس عر صا ص وله اسم كرس 4 هن سس قرت ص سس 
ْنا قطنا كَل بوم الحساب ه أصبر عل' مايقو لون وأذ ثر عبدنا داود ذا الايد إنْه أواب ٠‏ إنا مسرن لجال 
0 وعم *# 8 حي ١‏ حملن ص تي تقل له سرع سحن ع 0 سني ىه حي 


مره م ص ن ١‏ الإ ص صر وخر صعس وفامر 21 8 عرص سهوس روس 
معه لسحن بالْعتى و الإشراق ٠‏ والطّرحشورة كله اواب»ه وشدد تاملك و>اتيئله الحكنة وقصل اللخطّاب: 


سا اتوص صر ساس وعرة 0ن عاص 2 تير موس سا اه عملم اصن حالسل ري سلا ككرت سحن لتر صن ترصن 2 ١١.‏ سن عي صخي سن لي سني 
َمل أَتنكَ تاخضم [ذتسورواتحراب» إذ دلوا علا داود تفرع منهم الوا لاتتف خصيان بغى' بعضنا 


#ه سس مسو بصت ساحوه سمو ع ويس مود 
ا ل ا تي | فييد | سسسسوسييمم مسجم مسي سس ل .لصف وسفساص وبعسيين عو مصتص ب سوسس دده وص ١‏ لمر وات حرس حون ميوت تمص مس سد دسب سح واه سيوج سس تت اي بين نوات مدو .جسم لسع ا صا ومسي لست ومس حت مريوهيم ١‏ سدس جد 





بالضم » والقولان الآولان على الفتتح وااضم ( وقالوا ربنا مجل لنا قطنا ) القط فى اللغةله معنيان : أحدها 
الكتاب ؛ والآخر النصيب » وف معناههناثلاثةأقوال : أحدهانصينا من اير : أى دعواأن يعجلهاشم فىالدذا 
والآخر نصييهم من العذاب ء فهو كوم أمطر علينا حجارة من اأسماء . الثانك دائف أعمالنا (اصير على 
مايقولون واذكر عبدنا داود ذا اليد إنه أواب ) الايد القوة » و كان داود جمع قوة البدن وقوة الدين 
والملك والجنود » والآواب : الرجاع إلى لله ع فإن قبل : ماالمناسبة بين أم الله لسسيدنا عمد صل الله 
عليه وألهوسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أم وله بذ كر داود ؟ فالجواب عندى أن ذكر داود ومن 
بعده من الانبياء فىهذه السورة فبه نسلية للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » ووعد له بالنصر و تفريجالكرب 
وإعانة له على ماأى به منالصبرء وذلك أن لله ذ كر ماأنعم به على داود من تسخير الطير والجبال » وشِدّة 
ملكة ؛ وإعطائهالحكنة وفصل المخطاب » مالخائمة له فى الآخرة بالزلفى وحسن المآب » فكأنه يقول باحمد 
؟ا أنعمنا على دأود ممذه النعمم كذ لك نعم عليك ؛ فاصير ولا تحزن على مايقولون ,"م ذكر ماأعطى سلوان 
من الملك العظيم و تسخير الريح والجن والخائمة بالزلنى وحسنالماب » ثم ذ كر من ذكر بعد ذلكمن الآ نبباه 
والمقصد ذكر الإفعام عليهم لنقوية قلب النى صل الله عليه وآله وس » وأيضا فإن داود وسلمان وأيوب 
أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم ؛ وأعقيها بالخير العظيى ؛ فأم سيدنا تمد أصل الله عليه وأ لدوسل بذ كرمم 
ليعلمه أنه يفرج عنه مايلق من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظبود عليهم ؛ فالمناسبة فى ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية : المعنى : اذ كر داود ذا الأايدى فى الدين فتأس به وتأيدما تأيد » وأجاب الزعخشرى عن السو الفإنه 
قال كأن الله قال لنييه صل الله عليه وله وسلم اصبر على مايقولون , وعظم أمى المعصية فى أعين الكفار 
بذكر قصة داود » وذلك أنه ني كريم عندالل ثم زل زلة فوخه الله علها فاستغفر وأناب , فا الفان بك مع 
كف رك ومعاصيكم , وهذا الجواب لاتخنى مافيه منسوه الدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا مهدد 
الله به الكفار وصرح أنه زل وأن الله وخه على زلته ٠‏ ومعاذ الله من ذ كر الآنبياء مثل هذا (والإشراق) 
يعنى وقت الإشراق وهو حين نشرق الشمس : أى تضىء ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأماشروقها 
فعالوعها (مخشورة) أى بموعة (كل له أوّاب) أى كل ٠سبم‏ لأجل تسيح داود؛ ويحتمل أن يكو نأواب 
هنا بمنى رجاع أى ليرجع إلى أمه ( وآ تيناه الحكمة ) قيل يعنى النبوة ؛ وقيل العلم والفهم وقيل الزبور 
( وفصل الخطاب ) قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق , وقال على بن أى طالب هو إيحاب 
الدين على المدعى عليه والبينة على المدعى ٠‏ وقبل أراد قول أما بعد فإبه أول من قالهاء وقال الومعخشرى : 
معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذى يغبمه من خاطب به وهذا المعى اختاره ابن عطية ع وجءلهمن 
قوله تعالى « إنهلةولفصل» (وهل أنالكنأالخصم إذئْ وروا الراب) جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبا 
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ص ره ماس مصمتة. 0 0 مس سرض ماص هم - محل حم لسن ا لس ان 
لعجة ولى لعجة واحدة فقَالَ | كفليبا وعزنى فى المخطاب ٠‏ فَالَ لقّد َلك بسوّال نسجتك إل نعاجه وَإِن 











مي ادر سوس 1 دجا 








للبخاطب ودلالة على أنها من الاخبار العجيبة التى ينبغى أن يلق البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين 


واجماعة كقو ل كعدل وزور واتفق الناس على أنهؤ لاءالخصم كا نواملائكة ؛ وروى أنهما جبريلوميكائيل 
بعثبما القه ليضرب ببما المثل لداود فى نازلة وقع هو فى مثلها » وأفتى بففتيا هى واقعة عليه فى نازلته ولا شعر 
وفهم المراد أناب واستغفر ؛ وسنذ كر القصة بعد هذا , ومعنى وروا امحراب علوا على سورهودخلوه 
والحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد » ويحتمل أن يكون المتسور امحراب 
اثنين فقط ء لآن نفس الخصومة إبما كانت بين اثنين فقط فتجىء الضمائر فى 3-ورواء ودخلواء وفرع 
منهم : على وجه النجوز والعبارة عن الاثنين بلفظ الماعة , وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل ابمع 
اثنان؛ ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم » وتجىء الضمائر امجموعة 
حقيقة ؛ وعلى هذ( عول الزيخشرى ( إذ دخلوا على داود ففز ع منهم) العامل فى إذ هنا تسورواء وقيل هى 
يبدل من الاولى 6 وأما إذ الأولى فالعامل فبا أأتاك أو تسورواوردٌ الزمخشرى ذلك » وقال إن العامل فبأ 
محذوف تقددره: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسورواء وإنما فزع داود ماهم لا:هم دخلوا عليه بغير إذن 
ودخلوا من غير ألباب » وفيل إن ذللك كان ليلا ( خصمان بغى بعضمنا على بعض ) تقديره تحن خصمان : 
ومعنى بغى تعدى ( ولا تشطط ) أى لاتجر علينا فى الح » يقال أشط الخاك إذا جار » وقرىّ فى الشاذ 
لاتشطط بفتم الناه : أى لاتيعد عن الحق » يقال شط إذا بعد (سواء الصراط) أى وسط الطريق» ويعنى 
القصدو اق الواضح (إنهذا أ خى له تسع وتسعو ننعجة ولى نعجةواحدة فقالأ كفلتهاوعرىف الخطاب) هذه 
حكاية كلام أحدالخصمين , والاخوة هنا أخوة الدين ؛ والنعجة ف اللغة تقع على أقى بقر الوحش وعل أثى 
الضأن ؛ وهى هناعبارة عنالمرأة » ومعنى أ كفلنها أملكهالى و ألهاجعلهافى كفالتى ؛ وقيلاجعلها كفل أى 
نصيى » ومعنى عرق ف الخطا ب أى غلبنى ف الكلام وانحاورة يقالعزفلانفلانا إذاغلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة 
التى وقع داودفيما . وقداختلف الناس فيها وأ كثروا القولفيم! قديماوحديثا<تىقال على بن أنىطالب رض الله 
عنه : من حدّث بما يقول هؤلاء القصاص فى أمرداود عليه السلام جلدته حدينلما ارتكب من حرمة 
من دفع الله حله ؛ وحن نذّكر من ذلك ماهو أشمروأقر ب إلى تنزيه داود عليه السلام : روى أن أهل زمان 
داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عنام أت فيتزوجها إذا أيجبته ٠‏ وكانت ل عادة في ذلك 
لاينسكروتبها ؛ وقد جاء عن اللأانصار فى أول الإسلام شىء من ذلك » فانفق أن وقعمتعبن داود على امرأة 
رجل فأججته فسأله النزول عنها ففعل وترِوّجها داود عليه السلام فولد له منيأ سلمان عليه السلام وكات 
لداود قسع ونسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالالقصته , ققال أحدهما إن هذا أخوله تسع وتسعون 
نعجة [شسارة إلى القسع والنسعين ام أة النى كانت لدواد » ولى نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل 
لم تكن لهإلالكالمرأة الواددة » فقالأ كفلنهها إشارة إلىسؤالداود من الرجل النزول عنام رأتهفأجا بهداود 
عليه السلام بقوله لقد ظلبك بسؤال نعجتك إلىنعاجه ؛ فقامت الحجة عليه بذلك » فتيسم الملكان عند ذلك 
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إنا جعلنلك خليفة فى الارض فاحم ين الناس بالق ولا تتبع الموى' فيضلك عن سييلالله إن الذين 


وذهبا ولم برهما . فشمعرداودأنذلكعتامس الله له على ماوقع فيه (فاستغفرربهوخر را كعا وأناب)ولاتقتضى 


هذهالقصة على هذه الرواية أن داود عليهالسلام وقع فمالايحوز شرعا » و[تماعوتب على أمس جائز كان ينبغى 
له أن يتيزه عن هلعلو م نبته ومتانة دينه ع مإنه قديءاتب الفضلاء على مالا يعاتب عليه غيرممكاقيل حسنات 
الأبرار سيئات المقربين : وأيضا فإنه كان له #سع وتسعون امسأة فكان غنيا عن هذه المرأة فوقم العتاب 
على الاستكئار من النساء » وإ ن كان جائرا . وروى هذا البر على وجه آخخرء وهو أن داود انفرد يوما 
فى محرايه للتعيد فدءل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه تأده ود يده ليأخذه فطار علىالكوة فصعد داود 
ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تختسل عربانة فأعبته “م انصرف فسأل عنها فأخبرأنها أمىأة رجل منجنده 
وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داود إلى أمير :لك الحرب أن يق-دم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت 
وهو موضعقلماتةلص أحدمنه فقدم ذلك الرجل فقا ل حتى قتلشهيدا فنزوج داودامى أ تهفع و تبعل تعريضه 
ذلك الرجلللقتل وتزوجه امرأتهبءده مع أنه كان له نسع وتسعون امىأة سواهاء وقيل إنّ داود ثم يذلك 
كله ولم يفعله » وما وقعمت المعانية علىهمهيذلك ؛ وروى أن السبب فماجرى له مثل ذلك أنه أيجب بعليه 
وظهر مندما يقتضى أنه لامخاف الفتنة عل نفسهففئن بلك القصة , وروى أيضا أن السبب فذلك أنه تمنى منزلة 
آنائه إبراهيم وإداق ويعقوب »٠‏ والتزم أن يبّلى 5 ابتلوا فابتلاه الله بما جرى له فى :لك القصة (قال لقد 
ظليك بسوال نعستك إلى نعاجه) سؤال مصدرمضاف إلى المفءدول » و[ماتعدى بإلىلانه تضمن معن ىالإضافة 
كأنه قال بسال ذعجتك مضافةأو مضمومةإلى نعاجه ع فإن قبل : كيف قال له داود لقّد ظلءك قبل أن يثيثت 
عنده ذلك فالجواب أنه روىأن الأحر اءترف بذلك وحذف ذ كر اعترافه اختصارا , وحتمل أن يكون 
قوله لقد ظلبك على تقدير مةقوله » وقدقيل إن قوله لاحدالخصمين لقد ظلبك قبلأن يسمع حجة الآخر 
كانت خطئتهالتى استغفر منهاوأ.اب (وإن كثيرا من اللطاء ليبغى بعضبم على بعض ) الخلطاء ثم الشركاء 
فيالأموال» ولكن الخاطةأع مزالشركة . ألاترى أن الخلطة في المواشى ليست بشركة فى رقاءها وقصد داود 
بهذا الكلام الوءظ للخصم الذى بق » والتسلية بالتأمى للخصم الذى بق عليه ( وقليل ماهم) مازائدة للنأ كيد 
(وظن داود أنما فتناه) ظن هنا معنى شعر باللاس » وقيل بمعنى أيقّن ء وفتناه معناه اختبر ناه (وخر را كعا 
وأناب) معنى خر ألق بنفسه إلى الارض » وما حقيقة ذلك فى السجودء فقيل إن الركوع هنا ممنى 
السجدود » وقبل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع ع ومءنى أناب تاب » وروى أنه بق مماجدا أر بعين 
بوما 8 <تى نبت اليقل من دموعه » وهذا الموضع فه سجدة عند مالك خلافا لأشافىى , إلا أنه اختلف 
فى مذهب مالك هل إسجد عند قوله وأناب , أو عند قوله و<سسن ماب (وإن له عندنا لؤلى وحسن ماب) 
الؤلق القربة والمكاة الرفيعة» والأب الر جع فى الآخرة ( باداود إنا جعلناك خليفة فى الارض) تقسديره 
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ل 
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صر ا عراس 


يضاو نّ عن سليلالله لهم عذَّابٌ ؟ ديد ما سوا سوا يومالحساب هونا 1ك السناء والارض ومابيينا يما 


َلك 0 ن الذي اد دن 7 ومن :انار أم م نعل الذي “امثوا وحَلو ١‏ را صلل كَالمفسدين 


وسار ورج سس ص ور هس ”م صن اس و ف عل ككل 


ف الأدض أ تل لين فار كب انزلئله إلبك فرك مدرو >ايلته وَلسَد ور 0 


ساس ا 


الأللب ه وها 9 لان 7 نه أواب إذْ عرض عليه الى الصلفئكت الجباد ه َال إلى 
د وساه 05000 


أحببت حب الخير عن ذ كر رفى ل ' توارت بالحجأب ه دهاع لفق سن بالسوق والاعتاق ه 





قال الله ياداود » وخلافة داود بالنبوة واللك» قال ان عطية : لايقال خليفة الله إلالنى" ع وأما الماوك 
والخافاء فكل واحد منهم خليفة الذى قبله » وقول الناس فيهم خليفة الله تموز (وما خلقنا السماء والارض 
ومابينبا باطلا) أىعبثا بلخلقهماالله باحق للاعتبار مهما والاستدلال على خالقهما (ذلكظن الذين كفروا) 
المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاءكانت خلقة السموات والآرض عندم باطلا بغير الحكة , 
فان الحكمة فى ذلك إتما تظهر فى الجزاء الاخروى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض) أءهنا استفهامية يراد بها الإنكار : أىأزاللهلايحمل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار » بل 
يحازى كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله فى الجراء , ذو ذلكاستدلال على الهش رو الجزاء وفيهأيضاوعد ووعيد 
(إِذْ عرض عليه بالعثى الصافناتالجباد) الصافنات جمع صافن وهوالفرس الذى يرفع إحدى رجليه أويديه 
ويقف على طرف الاخرى؛ وقل الصافن «هوالذى يسوى بديه» والصفن علامة علىفرأهة الغرس ؛ والجماد 
السريمة الجرى واختلف الناس فىقصص هذه الآية ع فقالاب#هو رن سلما نعلي هالسلام عرضت عليه خيلكان 
ورثبا عنأببه وقيل أخرجتبا له الساطين من البحر » وكانت ذواكا ع ؛ وكانتألف فرس ظ وقلأ كثر 
فتشاعل بالنظر إلمها حتىغر بالشمس وفاتتهصلاة العشى «العصرءفأسف إذلك , وقال ردواع ل الخيل وطفق 
يضر ب أعناقها وعراقيها بالسيف حتىعقرها لما كانت سببفوات الصلاة ولميترك منها [لااليسيرفا بدله الله 
أسرع منها وهى الريم ؛ ؛ وأنكر ؛ بعض العاساء هذه الرواية ع وقال تفويت الصلاة ذنب لايفعله سلمان 
وعقر الخيل لغير فائدة لابجوز ' فكيف يفعله سلمان عليه السلام ؟ وأى ذنب للخيل فى تفويت الصلاة 
فقال بعضهم : [ما عقرها ليأكاها الناس » وكات زمانهم زمان مجاعة فعقرهاتقرباإلى الله ؛ وقال بعضهم 
لم تفته الصلاة ولاعقرالخيل » بل كان يصل فعرضت عليه الخبل فأشار [لهم فأزالوها<تىدخلت اصطبلاتما 
فلا فرغ من صلانه قال ردوها على نطافق بسح علببأ بده كرامة لم ومحة ؛ وقبل إن المسح عليها كان وما 
فى سوقها وأعناقها بوسم حبس فى سييل الله (فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى) معنى هذا تاف 
على حسب الاختلاف ف القصة » فأما الذين قالوا إن سلمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة 
فاختلفوا فى هذا على ثلاثة أقوال : : أحدها أن الخير هنا يراد به الخيل » وزعموا أن اليل يقال لها خير : 

وأحيبت بمدل آثرت أو معنى فعل يتعدى بعن كأنه قالثرت حب الخيل فشغل عن ذ كر رن » والآخر 
أن الخير هنا يراد به المال لآن الخول وغيرها مال فهو كقوله تعالى « أوترك خيرا » أى مالا ؛ والشالث 


سسسسختستسسسسسسسسسسس_ سحيب ب ب ب !بقل 


- همؤ - 


قتصصة : 
للك 
نسشساة 


ل سر نل عر ل لتر صن سل لص صر سس ل سا صل لخر ب لا سر سي بر ري تسن ص صساس 8# مام مي حالس © مع اس ته ساس # سس © 
ولقد فنأ سليملن والقينا على! كرسيهجسدا ثم اناب ٠‏ قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لاينيئى لاحد من 
سس صر جح اس - سي سين ص 
72 سي 


بعدى إِنْكَ أنت الوهاب ‏ فسخرنا له الريج رق ادر رخا لسك صاب ٠‏ والشيلطن صكل باه 


- م ساس 








أن المفعول #ذوف » وحب اير مصدر والتقدير أ<ببت هذه الخيل مل حب الخير فشهانى عن ذ كر ربى 
وأما الذين قالوا كان يصلى فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالنها فالممنى أنه قال إتى أحببت حب الخير الذى 
عند الله فى الأخرة بسدب ذ كر ربى » وشغلنى ذلك عن النظر إلى الخيسل (حتى توارت بالحجاب) الضمير 
الشمس وإن لم يتقدم ذ كرهاء ولكها نفهم من سراق الكلام وذ كر العشى يقتضيهاء والمعى حتى غابت 
الشمس » وقيل إن الضمير للخيل ؛ ومعنى نو ارت بالحجاب دخلت اصطيلاتها والأآول أشهر وأظهر (. درها 
على( أى قال سلمان ردوا الخيل على («طفق مسحا بالسوق والأعاق) السوق جمع ساق يعنى سوق الخيل 
وأعناقهم : أى جعل >سحهاسحا » وهذا المسح مختلف على سب الاختلافالمتقدم ؛ هلهوقطمها وعقرها 
أو مسحها باليد حبة لها . أو وسمها النحبيس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) تفسسير 
هذه الآية ختلف على حسب الاختلاف فى قصتها , وفى ذلك أرعة أقوال : الآول أن سلمان كان له خاتم 
ملك ركان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا دغل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى , فتزعهيوما ودفعه إلى جار بة 
فتمثل لها جنى”" فى صورة سلمان وطلاب منها الخاتم فدفمته له؛ روى أن اسمه صخر فقعد على كرسى” لمان 
يأمى وينهى والناس يظنون أنه سلمان » وخرج سلمان فارًا بنفسه فأصأبه الجرع فطلب حونا ففتح بطننه 
فوجد فيه خائمه ؛ وكان الجى قد رماه فى البحر فلبس لمان الخاتم وعاد إلى ملك نفتنةسليان على هذا هى 
ماجرى لمن سلب ملك , والجسد الذى ألق على كرسيه هوالجى الذىقعد عليه ومماهجسداً ؛ لأنه تصور 
فى صورة إنسان » ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أورجع [لىملكه ؛ والقول الثانىآن سلمان 
كان له امرأة ها وكان أبوها ملكا كافراً قد قنله سلمان فسأ لته أن يضع لها صورة أببا فأطاعها فى ذإك 
ف نت نسجد للصورة ويسجد معهاجواريها وصارص”.|معبودا فى داره وسلما نلا يعم <ى مضدت أربعون 
يوماء فلءا على به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة ء والج.سد هو الصورة والقول الثالث أن سليان كان 
له ولدا وكان نحبه حبا شديدا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أيه فبقينا فىالسخرة أبدا فلم شعر 
إلاوولدهميت علل كرسيه فا لفتئة على هذاحبهالولد » والجسدهوالواد لما مات وممى ج دأ ل نه جسدبلار وح 
القول الرابع أنه قال لا طوفن الليلة علىمائة امرأة تأنىكلواحدة منبن بفارس يجحاهد فى سبيل الله , ولم يقل 
إن شاء الله » فل تحمل إلا واحدة جاءدت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شماء الله ' والجسد هو 
شق الإنسان الذى ود له ؛ فأما القول الأآول فضعيف من طريقالنقل مع أنه يبعد ماذكر فيه من سلب ملك 
سلمان وتسليط الشساطين عليه » وأما القول الثانقى فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه إعبد صم فى بدت لى »أو 
دأ فى بعمل صم , وأما القول الثالث فضعيف أيضاء وأما القول الرابع فد روى فى الحديث الصحيح 
عن رسول الله صلل الله عليه وس لكنه لم يذكرفى الحديث أن ذلك تفسير الآية (قالرب اغفر لىوهب لى 
ملكا لاينبنى لأحد من بعدى) قدم الاستغفار على طلبالملك لأن أمورالدين كانتعندهم أثم من الدنيافقدم 
الآأولى والأهم , فإنقيل : لأ شىءقال لا ينبغى ل <دمن بعدى » وظاهرهذ! طلب الانف رادب <تى قال فيه الحجاج 
جببيب يح حل سس ير 
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وغُواص 5 و“أخرين ٠‏ مقرئين 3 الأصقَاد هم هذا ذا عطآوا مين أ أو أمسك بير حساب 2 ون 5 عندنا 


حس بي 
صال ور ع ا 000 7 حل كا على سىس 


امسن مب وا ناب ته ريه أل مسنى مين نْب وعدا ا 
6 جح حماس 8 ل س 5 ص حمر عل 0 ص ص 15 عر حجن صخر سرت صر ص 


6 شل أردوتراب ور مع 0 لأمل الأب م مذ 


سس ل 
معس هم نجه 


إنه كان عيب" عي : أحدها 0 إ)ما قالذلك ليلا 000 مثل ماجرى 0 الجنى 
لملكه » فقصد أن لا يسلب ملك عنهفى حياته ويصير إلى غيره : والآخر أنه طلب ذإك ليسكونمعجزةودلالةعلى 
تبوته (فسخبرنا لهالرييج تحرى بأمرهرخاء حيث أصاب)معنى رخاءلينةطيبة » وقول طائعة له » وقدذ كرا بجمع بين 
هذاو بين قولهعاصفة فى اللانبياء » وحيث أصاب : أىحيث قصد وأراد (والشياطين كل بناه وغو اص)الششياطين 
معطوف على الريح وكل بناء بدل من الششياطين أى سخررناله الرييح والشياطين من يبى منهم ومن يغوص فى 
البحر (وآخرين مقرنين فاللأصفاد) أى آخرين م :الجن موثقون فى القيود والاغلال ( هذا عطاؤنا فامنن 
أوأمسك) الإشارةإلى الك الذى أعطاه اللهله : والمعنى أن الله قالله أعط من شدّت وامنع من شت » وقيل 
ال معى امئن على من شّدّت من الجن الإطلاق من القيود و اماك وف شدّتمنهم ف القيود ' والاقلأحسن 
وهو قول أبن عباس (لغير حساب) حتمل ثلاث مان : أحدهاأنه لاحاسب فىالأخرة على مافءل ؛والآخر 
بغير تضييق عليك فى الك » والثالك بعيرحساب ولاعدد بلخارج عن الخصر (وإدله عند تأ لزلق وحسدن 
ماب) قدذكر فى قصة داود (واذكر عيد تأ أيوب[ذ نادى ربه أى مسى الشيطان بنصب وعذاب) قدذ كرنا 
قصة أبوب عليه السلام فى الآنبياء والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد : وبفتتح النون وإسكان الصاد 
وبضم ألنون والصاد وبفتحهماء ومعناه واحد وهوالشقة » فإنقيل : لنسب ماأصابه منالبلاء إلى الشيطان 
فالجواب من أربعة أوجه : أحدها أن سيب ذلك كان من الشميطان , فإنه روى أنه دخل على بعض الملوك 
فرأى منكرا فلم يغيده » وقيل إنه كانت له شاة قذبحها وطبخها . وكاذله جار جائع فلم يعط جاره مها شيثا 1 
والثانى أنه أراد ماوسوس له الشرطان فى ميضه من الجزرع وكراهة البلاءع فدعا إلى الله أن د فع عنه وسوسة 
الشيطان بذلك ؛ والثالث أنه روى أن الله سلط الشيطان عليه ليفتئه فأهلك ملله فصير وأعلك أولاده فصير 
وأصابه الجذام 1١‏ والحرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه » والرابع دوى 
أن الشيطان لق امرأته فقال لها قولى لزوحك إن سجد لى سجدة أذهيت مابه من المرض فذ كرت المرأة 
ذلك لأيوبء فقال لها ذلك عدو الله الشنيطان وحيئئذ دعا ( ار كض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) 
التقدير قداله ار كض رجلك فضرب الأارض برجله فنيعت له عين ماء صافية باردة فشرب منها فذهب كل 
ميض كأن داخيل جسده واغتسل منها فذهب ماكان فى ظاهر جسده » وروى أنه ر كض الأارض مي تين 
فنبع له عبنانفشربمن أحدهما واغتسل من الأخرى (ووهبنا له أهله) ذكر فى الانبباء ( وخذ يدك ضغثا 
فاضر ب به ولاتحنث) الضغث القبضة من القضبان ؛ وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب ام أته 


مملعصسس 








ع - السصل يم مر لعسيو 





متسس يمن بصعم ستوب ص يسيم سس مسي سيت لبي يست م م لاع ل سم ما 


() الحق أن سيدا أيوب لم يسبه الجدام وإنما أصابه مرض باطى لاينفر منه الناس لعصمة الآ نياء من ذلك 
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تراضرت ل عن 2 00 عم دجاس 25 وسوس ير كير ا 2 س تمر هم 7 
ويحقوب أولى الأيدى والأبصلر إنآ أَخْلَصتْهم مخالمة ذ نؤى الدار وإنبسم عند لمن الْمصطفَين 


خجحسى ١.‏ مث الي ين 


وم ره كل هم د وس عن جحل الج خرخراصضس ماس 8 اه ل ع له وس و وس ا م ع نس وعري 0000 
الاخيار ء وأذ كر [سمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخياره هلذا ذ كر وإن للبتقين لحسن ماب ٠‏ 
ص - ْ 0 مص ص-_ ص ات ب 
1 صره مم خوارار ووروس تر م سن حر ١١‏ نت | سس 0 عسي - ١١.”‏ سمل سل لصي ع سرج سس دس لير 
جنلت عدن مفتحة لحم الابواب د متكئين فيا يدعون فها بفلكهة كثيرةوشراب ٠‏ وعندثم قلصرات 
8 0 0 2 لم كار 4 0 ل 8 م 0 0 9 0 
الطرف اتراب ٠‏ هنذا ماتوعدون ليوم الحساب ٠‏ إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ه هلذا وإن الطاغين لشر 
ع ١‏ ل لام عاتن يد 0 1 00 راس وم م 1 حي قم وم 7 9 م 
ماب ه جهم يصاونها فينس المهاد ه هذا فليذوقوه مم وغساق ٠‏ وءاخر من شكله ازواج ٠‏ هذا ون 
م - م ص ع صم 





موسيم مس سي 








مائة سوط إذا .رٌ من مضه ء وكان مسجب ذلك ماذ كرتهله هن لقاه الشيطان ع وثو له لهاإن سجدلى زوجك 
أذهبت مابه من المرض ء فأمره أن يأخذ صخا فيه مائة ضيب فيضر ابه ضربة واحدة فبير فى بمينه » وقد 
ورد مشل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلٍ فى د رجسل زنى وكان مريضا فأمر رسول الله صل الله عليه 
وس بعذق خلة فيه شمارييخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود والنسائى » وأخذيه بعض 
العلماءء ولم يأخذبه مالك ولاأصحابه (أولى الآيدى والابصار) الأايدى جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم فى 
الأعمال الصالحات . وإتما عبر عن ذلك بالايدى . لآن الأاعمال أ كثر ماقعمل بالايدى » وأما الابسار 
فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الآمور » وقبل الأيدى جمع يد 
بمعنى النعمة ومعناه أولوا النعى الثى أسداها الله إلهم من النبوة والفضيلة » وهذا ضعيف لآان اليدبمعى النحمة 
أكثر مابجمع على أبادى ؛ وقرأ ابن مسعود أولوا الايد بغير ياء » فيحتمل أن نكون الآ يدى محذوفة الياءء 
أويكون الايد بمعتى القوة : كقوله «داود ذا الأأيد» ( إنا أخلصتاه بخالصة ذكرى الدار ) معنى أخلصناهم 
جعلناهم خالصينلنا ؛ أو أخلصناتم دونغيرهم » وخالصة صفة<ذف موصوفها تقديرهخص|ة خالصة .وأماالباء 
فىقولدضخالصةفإن كان أ خاصناهم بمعنى جعلناه, خالصين , فالباء سيبية للتعليل » و إن كان أخلصنام بمعنى خصصناهم 
فالباءلتعدية الفعل » وق رأنافع بإضافة خااصةإلىذ كرى منغيرتنوين» وقرأ غيره بالتنوين عب ىأن تكونذ كر 
بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لحاء والدار حتمل أن بريد بهالآخرةأوالدنيا ع فإنأرادبهالاخرة 
فوالمعنى ثلاثة أقوال : أحدها أن ذكرى الدار يعنىبه ذكرثم الآخرة وجهام فا والآخر أنمعناه تذ كيرهم 
للناس بالآخرة ؛ وترغيبهم للناس فبها عند الله » والثالث أن معناه ثواب الآخرة : أىأخلصنام بأفضل مافى 
الآخرة : والأول أظهر » وإنأراد بالدار الدنيافالمحنى حس نالثناء والذكر اجميل ف الدنيا كقوله لسان صدق 
) الاخيار ( جمع خير بنشد بد الماءأوخير لخدف من خير لدعت مخففف عنميت (وذا الكفل) ذكرق الآندياء 
(هذاذ كر) الإشارة إلىما تقدم فىهذه السورةمنذ كر ال نبياء » وقي ل الإشارة إلى القرآن جملته والأول أظهر 
وكآن قوله هذا ذكر خنام للكلام المتقدم »ثم شرع بعده فى كلام آحر كا بتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا 
باب ثم يشر ع فى آخر (قاصرات الطرف) ذ كر فى الصافات (أتراب) يعنى أستامن سواء يقال فلان ترب 
فلان إذا كان مثله فى السن , وقيل إن أسنامون وأسنان أزواجهن سواء (ماله من نفاد) أى ماله منفناء ولا 
انفضاء (هذاو إن للطاغين لشرماب) تقديرهالآامرهذا : لماتم ذ كر أهل الجنةختمه بقوله هذا ثم ابتدأ وصف 
00000000-35-3235 2م 
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وس 7# ماله ما سن برس له كهاره شار 7« سل ار صر 28م لس عام لخ ارو كارن سكين ارا ار عرصي ع ووس عاص كر اطي 
مقتحم مع لا حبأ مهم إنهم صالوا الناره قالوا بل أنتم لامرحبا بخ انتم قدمتموه لنا فين سالقرار ه قالوأ 
0 2-20 0 1 9 سرش كر لاص 


ف 5 > الى لوم أن وص . اا سي سر عل سير صل سل رصن ع ع ار ٠‏ كوس 
ربئا من قدم لّنا هلدا قرده عذَابا ضعدًا فى النار ه وقَالوا مالا لاارى' رجالا كنا تعد من الاشرار ه 
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وسوس ره ه © لزه س ساه مواق لاه م 2 0-08 « ه #سا بير #4 مس م اس 
دنهم مخريا أم زات عنهم الابصر ه إنَ ذلك للق تخاصم أهل الثار » قل 1م] آنا منذر وما من لَه 





أهل النار » ويعنى بالطاغين الكفار (هذافليذوقره حي وغساق) هذا مبتدأ وخيره حير ؛ فليذوقوهاعتراف 
ينبماء والجيم اماه الحار والغساق قري بتخفيف السين و تشديدها وهوصديد أهلالنار: وقبل مايسيل من 
عيونهم » وقبل هو عذاب لايعلمه إلا الله (وآخرمنشكله أزواج) 1 خرمعطوف على حمبم وغساق تقديره 
وعذاب آخر قيل يعنى الزمهرير » ومعنى منشكله من مثله ونوعه أىمن مثل العذاب المذ كور ء وأزواج 
معناه أصئاف وهوصفة الحمبى والغساق والعذاب الآخروالمدنى أمبهماأصنافهن العذاب » وقالاءنعطية : 
آخر ميتدأ ؛ واختلف فقخبره ع فقيل تقدبرهو عذاب آخروقيلأزواج مبتد أو من شكله خب رأز واج واجملة 
خبر] خر ؛ وقيل أزواج خبرالآخر ومنشكله فىموضعالصفة وقرآخر بالجمع وهوألق أنيكون أزواج 
خيره لآنه جمع مثله (هذا فوج مقتحم معكم)الفوججماعة من الناس والمقتحم الداخلف زحام وشدةوهذامن كلام 
خزنة السارخاطواءه رؤساء الكفارالذيندخلوا النارأولا “م دخل بعده أ تباعهم وهوالفوجالمششارإليه »وقيل 
هو كلام أهل الثار بعضهم لبعض والآولأظهر (لا رحبأ بهم) أى لايلقون رحاولاخيرا » وهودعاء من كلام 
رؤساءالكفار: أىلامس حبابالفو جالذينمأتباع لهم (قالوا بلأتم لامرحبا بكم) هذا حكاية كلام الأ تباع للرؤساء 
لما قالواكم لام حبابهم ؛ أجابو مبق وهم برأنم لام حيابم (أتم قدمتموهلنا) هذاأيضا من كلام الانباع خطابا 
لوو ساء.وهو تعليل لفولم بل أنتم لاعس حبأبك؛وااضمير فى قدمتموهللعذاب هو معنى قدمتموه أ وجبتموه لاعأقدمم 
فى الدنيا من إغوائنا وأمرم لنا بالكفر ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار ) هذا أيضأ 
من كلام الانباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لم العذاب فهو كقو 
ربنا مؤلاء أضاوا فآ تهم عذابا ضعفا ف النار والضعف زبادةالمثل (قالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من 
الاشرار ) الضمير فى قالوا لرؤساء الكفارء وقيل للطاغين والرجال ثم ضعفاه المؤمنين , وقيل إن القائلين 
لذلك أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعتبة بن رببعة وأمثالم وأن الرجاك المذكورين ثم عبار وبلال 
وفوسارو أمثا هم واللفظ أعم من ذلك والمئ أمهم قالوا فجهم مالنالائرى فى النار رجالا كنا فى الدنيافعهم 
من الأشرار ( أتخذناهم سضريا) قرخ أتخذنام بهمرة قطعومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذمم المؤمنين سخرياء 
وقريّ بألف وصل عل أن يكون اللة صفة لرججال وقرئ سخريا يضم السين من التسخير بمعنى الخدمة 
وبالكسر معنى الاستهزاء ( أم زاغت عنبم الأبصار ) هذا يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون معادلا 
لقولم مالنا لانرى رجالا , والمعنى مالنا لانراهمىجهم نهم ليسوا فيها أمثم ها ولكن زاغت عنبم أيصارنا 
ومول زاغت عنهممالت فل نرم . الثانى أن يكون معادلا لقوهم أنخذ ناهم سخ رياوالمعنى أتخذناهم سخريا . 
وأم زاغت الأبصار على هذا : مالت عن النظر [لييم احتقاراً ل . الثالث أن نكون أم منقطعة بمعنى 
بل وامهمزة فلا تعادل شيا ما قبابا ( إن ذلك لحق ) الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار 


لابب ب 
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إل أنهو أحد القهار « رب السم لوات والأرض وم ينهم العز. ار التفىة فا مر اع © أن عله 
طون ماعن ين صل الملا لاا" د ختصمونٌ ه إن ' حر لل 1 ير مبينه إذ قال 


ع و سل صاصاصم رس م اصت© 0 حر سرع © اللي سه سار عر عل صر صل 
ريك للدم إلى تلاق / مرا من طين ذا سويته وتخت فيه من روحى فَقعوا له ادي ه قسج 


ألمي كي حون . إلا | [بليس أ سكيد وان من المكلفري هفل َس مَامتكك أن جد ب 


0 س2 كوس ومرة 5س م ووم ” 


يق لسرم 024 1 دم فتن لطن » 6ل تأر 
ماو جم ه وَ إن َلك لت ل يدم دين » َال رَبُ فَأنظرق لكا يوم بون كَل فنك من 
المنظرين ه للبم الرفت لاوم ه تل متك لخي مين الاك مم ألخاصين َل مَل 


كر 2 سؤّوم2ظ © وسكمر كرم صرعاه 


ولق أقول ٠‏ لاملاب جهنم منك ومن َعم أن قل آم عله من أخرء وآ أن من 





“م فسره بقوله ( تخاصم أهل النار) وإعراب تخاصم ندل م جيق أ خبر مبندا ممتتمر رقا هري عل م) الب 
الخد وين به ماتشمته الشريعةمنالتوحيد والرسةوالدارالآخرة ء وقيل هوالقرآن ٠‏ وقبرهويوملقباة 
والآول أعم وأرجح (ماكان لى من عل بلملاً الاعلى إذ مختصمون) اللا الأعلى ثم الملائمكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبوة تمد صل الله عليه وسل لأانه أخبر بأمور لميكن يعلمها قبل ذلك , والضمير فى ختصمون 
الا الا ار اماو حووادة لجال فى الاش خلا عبني للدي 11 
مواضع من القرآن . وفالحديث أن رسو لالله صلل لله عليه به وسلرأىربه فقال باأث#د فم ختصم الملاّالاعل 
فقال : لاأدرى قال فى الكفارات وهى [سباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد الحسد بثك 
بطوله » وقيل الضمير فى مختصمون للكفار : أى يختصمون فى اللا الأعلى فيقول بعضهم ثم بنات الله ع 
ويةولون أخرون ثم آله لعيد ٠‏ وهذا بعيد ( إذ قال ربك للبلام إنى غالق بشرا من طين ) إذ بدل من 
إِذ ختصدون ) وفد ذ كرنا فى البقرة معنى بود الملائة لأدم » ومعنى كفر إبليس وذ كرنا فى الحجر معنى 

قوله تعالى «من روحى» (قال بالْبايسمامنعك أنةسجد ل اخلقت بيدى) الضمير فى قال للهعروجل؛ وبيدى” 
من المتشابهالذى يفبغى الإيمان به وتسليم عل حقيقته إلي الله.وقال المتأ لون هو عبارةعن القدرة , وقال القاضى 
أنو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات زائدة عل الصفات المرّرة ؛ قال ابن عطية وهذا قول 
مىغوبعنه , وحكى الزخشرى أن معنى خلقت بيدى خلقت بغير واسطة (أستكيرت أم كنت من العالين) 
دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل .فذفت ألف الوصل »؛ وأم هنا معادلة » والءنى أستكيرت الآن 
أم كنت قدبما من يعلو ويستكبر » وهذا على جهه النوييخ له (رح جم) أى لعين مطرود (إلى يوم الوقت 
المعاوم ) يعنى القيامة » وقد تقدم الكلام عل ذلك ف الجر (قال رتك الأغوينيم أعمين) لب ٠‏ للقسم , 
أقسم [بليس بعزة الله أن يغوى ؛ أدم (قال فالحق و الحق أفوللآاملآان جو م منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
الضمير فى قال هنا لله الى , والحق الآول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك الله لفان , 
وجوابه لآهلأنْ جهام ؛ وقرئٌّ بالرفع وهو مبتدأ , أو خبر مبتدأ ضهر تقديره الحق يمينى , وأما الحق الثاى 


) 7"  ليهسنلا‎ - "6 ( 


ب 
تفي ه إن هو إلا ذ كر لين ه ولتحلين لبه بعد حين ه 
0ب 
دكة إلا الا كارو ونه ووه لاي رايا وثرلت يداس 
م أنه الرلن الرحيء تتديل ألكتلب من أله در اميم ٠‏ نا أنذلنا إلِيِكَ الكتنب بالق 


م م 





1 لله مخلصا له ادن م لان الدين لالص اين ذو امن 1 :وي مادم م إل ست يت ل 


ب 0 0 قر عر سه عله و انر ار حرج عار 6 77 م8 [3 ل س مسعر 17 


له ذلق' | ميم ى مام فب يَخَُونَ إن هيد من هو كلذب كنار ٠‏ لو راد أ ان 


الول الل ا والحق أقول جملة اعتراض بين الفسم وجوابه على وجه التأ كيد للمسم (و ١‏ أنا 


من المتكلفين ) أى الذين يتصنعون ويتحيلون با ليسوا من أهله (و لتعلمن نبأه بعد حين) هذا وعيد أى لتعلدن 

صدق خبره بعد حينواحين 1 القيامة 55 أوظهور الإسلام بوم بدر وغيره 
سور ة الوص 

(تنذيل الكتاب) تتزيل مبتدأ وخبره من الله أو خير ابتداء مضمر تقديره هذا تفزيل » ومن الله على 
هذا الوجه يتعلق بتئزيل أو يكون خبراً بعد خبر أو خير مبتدأآحر #-ذوف والكتاب هنا القرآن أو 
السورة واختار ابن عطية أن براد به جنس الكتب الازلة وأما الكتاب الثانى فهو القرآن باتفاق (بالحق) 
تحتمل معنيين أ حد همأ أن يكون معتأهمتضمنا الحق 1 والثان أن يكون معتأه بالاستحقاق والوجوب (مخلصاً 
له الدين ) أى لا يكون فيه شركأ كبر ولا أصغروهو الرياء ( ألا لله الدين الخالص) قبل معناه من حقه 
ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص وحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهوالإسلام 
الذى شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص ااصافى من شوائب الشرك» وقال قتادة الدين الخالص 
شبادة أنلاإله [لاالله » وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه ( والذين اتخذوا من دونه أوليام) 
يريد بالأولياء الثشركاء المعبودين؛ وحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكغار العابدين للم أو الشركاء المعبودين 
والآول أظهر لآنه يحتاج على الثانى إلى حذف ااضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوثم ويكونضير 
الفاعل فى اتخذوا عائدا على غير مذ كور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتدله وخبره إما قوله إن الله يحكم 
ينهم أو الحذوف المقدر قبل قولهمانعيدم لآ نتقديره يقولون مانعبدمم والآول أرجح لآنّ المعنى به أ كل 
( مانعبدثم إلا ليةزءونا إلى الله زلنى) هذه اجملة فى موضع معمول قول محذوف والقول فى موضع الحال أو 
فى موضع بدل من صصلة الذين ؛ وقرأ ان مسءود قالوأ مأ تعيدثم إظهار القول أى يقَول الكفار مانعيد 
هؤلاء الآلحة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويمنى بذلك الكفار الذدن عبدوا الملائمكة أو الذين 
عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيمى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلف قرنى فهو مصدر من 
يقربونا (إن الله لاسهدى من هو كاذب كفار) [شارة إلى كذ بهم فى قوم ليق ربونا إلى الله وقوله لابدى 
فى تأويلهوجهان : أحدهما لا-بديه حال كفرهوالثانى أن ذلك مختص عن قضى عليه بالموت عل الكفر أعاذنا الله 
دن ذلكو هذاتأو بل: : لا مبدىالقو مالظالمينو الككافر بن حي.اوة فع (لو أر أد الله أن يتل و لدآ لاصطق ممأ يخلق 
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اللي الك 0 اكيت رن وم صم خارص تر وس عدخ الرسا هسار وس ار م ستج تر حب حبر صر ار رةه زه س و ع ص قلا الى 
يتخذولدا لاصطؤ' مماخاقما يها سبحاته هوائهالواحد القهار ه خلوالسمنوات والارض بالق يكور 


سسا رح اليا عل لل لتر تلاس ل صاصي 607500 ص صرتوس ‏ كن وصم يس * 


لت وس سم ريو مه 5 7س ارس وم »5 وصور 
ليل عل النهار ويكور اللهار عل اليل وم رالشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى ألا هو العزيزالغفاره 


م 3 سام 0 2 7 نكم 2 عن 8 خرصي لس م |9 سر اي" ع سدس كه - 120 رةه . تزائر " م و 
خلقجم من واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزلل؟ من الانعلم ثهانية أزواج يخلقج فى بطون امهتم 
2 سل سس 5 ص ص 2 م م مص 
ازع مسارساة كه 


سوس يي مره ساهة  ١‏ ل رس ع م ص مار ارت كر مص لل ات ارس سلجي رع سس تر اس رات لارام م8 
خلقامن بعد خلق فىظلسُت ثللث ذلم اللهربع له الماك لاإلله إلا هوفانى' تصرفون « إن تكفروا فإن 


مايشاء) الولد يكون غلى وجهين أحدهما بالولادةالقيقية وهذاحال عل الله تعاللىلا يحوز ف العقل والثانىالتبى 
بمعنى الاختصاص والتقريب ؟ يتخذ الانسانولد غيره ولدا لإفراط محبتهله وذلك ممتنع عيل الله بإخبار الشرع 
فانقوله وما يسغى لل رحمن أن يتخذ ولدأيعم نفى ا لوجهين فعنىالآية عللماأشار إليهأ.نعطية : لوأرادالله أنيتخذ 
و لد على وجهالتبى لامطؤ لذلك أ خلقمن مو جو داتهوعغلوقا ته ولكنه وير دذلك ولافعله, وقالالز عشرى 
معناه : لو أراد الله اتخاذ الولدلامتنعذلك ولكنه يصطئ مزعباده منيشاء علىوجه الاختصاص والتقريب 
لاعلى وجهاتخاذه ولد فاصطفى الملائ وشرفهم بالتقريب.فسب الكفار أنبمأولاده ثم زادوا على ذلك أن 
جعاوثم إناثا فأفرطوا فىالكفر والكذب علالله وملانكته (سبحانه هوالله الواحدالقهار) نزه تعالى نفسه 
من [تخاذالولد م وصف نفسه بالواحد لان الو حدانية تنافى| تخاذال واد لأانه لو كان له واد لكان من جنسهو لجنس |ه 
لآنه واحد ووصف نفسه بالقهارليدل عل نفىالشركاء والآنداد لآن كل ثىءمقهور>ت قهره تعالى فكيف 
يكون شربكا له ثم أتبع ذلك بما ذكره منخلقة السموات والآرض ومابينهما ليدل علىوحدانيته وقدرته 
وعظمته ( يكور الليل على الهار ) التكوبر اللف واللى' ومنه كور العامة الى يلتوى بعضها على عض وهو 
هنا استعارة ع ومعناه: على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا » فكار:] الذى يطيل من الهار أو 
الليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره وكأن الذى ينقص يدخل فى الذى يطول فيستتر فيه ويحتمل أن 
يكون المعنى أنكل واحد منبما يغلب الآخر اذا طرأ عليه فشبه فى ستره له بثوب يلف على الآخر (لأاجل 
مسعى) يعنى يوم القيامة (خلقك من نفس واحدة) يعنى دم عليه السلام (ثم جعلمنها زوجها) يعنى حواء 
خلقها من ضلع دم ظ فإنقل: كيف عطف ةوله “م حعل على خلفم م الى تقتضى ااترتيب والمهلة ولا شك أن 
خلقة حواءكانت قبل خلقة بي آدم ؟ فالجواب منثلاثةأوجه : الأول وهوالتار أ نالعطف [تاهو على معنى 
قوله واحدة لاعلى خاة م كأنه قال خلقك من نف س كانت واحدة ثم خاق منها زوجها بعد وحدتها الشانى 
أن ثم لترتيب الأاخبارلالترتوب الوجود . الشالث أهيعنىبقوله خلقكم إخراج بى آدم من صاب أيهم كالذد 
وذلك كان قبل خلقه حواء ( وأنزل لكم من الأنعام مانية أزواج ) يعنى المدكورة فى الانماممن الضأن 
اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل انين ومن البقر اثنين وسماها أزواجا لآن الذكر زوجالآتى والآثوزوج 
الذكر وأما نل ففيهثلاثةأوجه : الاو لأناللهخاق أولهذهالازواج ف السماء مأيرها . الثا ىأنمعى أنزلقضى 
وقسمء فالا العبارة عننزو لأمرهوقضائه. الثالث أنه أنزلالمطرالذى ينبت به النبات فتعيش منههذه الأانعام 
فعبر بإيزالها عن إبزال أرزاقها وهذا بعيد (خلقا من بعد خلق) يعنى أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم 
ل مضخة إلى أن يم خلقه ثم ينفخ فيه الروح (فىظلءات ثلاث) هىالبطن والر حم والمشيمة ؛ وقيل صاب الاب 
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أله ع عع وا يرصى' لعباده اْكفر وإن تفسكروا برعته َم وا تدر وازرة وذ رأخرى'ثم إلا ريم 
جف لبك بم كثم تَحماون لله علم بات الصدور ‏ وإدًا مس الإنسلن ضر دعا ربه ميا ليه ثم 
نا و1 نمه منه لمكن وآ إلَه من قبل وجل ددا رع سه كل تمع فرك قب 
َك من تب الذار + أمن هو نت “انا بل اجا وقآمما در ألآخرة ويجوا ةر قله 
يستوى الذي يحوت الذي لَايَلُونَ ما يد كر أولوا الألبنب ٠‏ قل يلعباد دين «امنوا نشوا رب 
ين أحسئوا فى هلذه الدانيا حستة وأرض الله واسعة [ثما يوق الصليرون جرم بير حسّاب ء قُلْ فى 
والرحم والمشيمة والآول أرجح لقو له بطو نأمهاتم وم يذ كر الصلب (إن تنكفروا فإن الله غنى عنكم) أى 
لايضره كفرك (ولايرضى لعباده الكفر) تأولالأاشعريةهذهالآية على وجهين : أحدهما أن الرضابمعتىالإرادة 
ويعنى بعباده من قضى الله لبالا مان والوفاةعله » فهو كقوله إنعبادى ليس لكعليهم سلطان والأخر أن 
الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أى لايرضى الكف رلا حد منالبشر وإنكان قد أراد أنيقع 
من بعضهم فهولم برضه دينا ولاشرعا وأرادهوقوعاووجوداوأماالمعتزلة فإنالرضاعندثم بمعتىالإرادةوالعباد 
على العموم جريا على قاعد:هم فىالقدر وأفعال العباد (وإن تشكروا يرضه لك) هذا عموم والشكر الحقيق 
يتضمن الإيمان (ولا تزر وازرة) ذ كر فى الإسراء (وإذا مسالإنسانضر) الاية : براد بالإنسانهناالكافر 
بدليل قوله وجعل له أندادأ : والقصد هذه الآية عتاب وإقامة حجة » فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله » فى الشدائد , إن قيل ل قال هنا وإذ! مس" بالواو وقال بعدها فإذا 
مس بالفاه ؟ فالجواب : أنالذى بالفاء مسبب عن قوله اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة مام بفاءالسبيية 
قاله الزخشرى وهو بعيد (م إذا خوله نعمة منه) خوله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر 
المذكور أو أى نعم ة كانت ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) يحتمل أن تنكون مامصدرية أى نسى دعاء 
أو نكون بمعنى الذى را مراد بها الله تعالى (أممن هو قانت) بتحفيف الم على إدخال همزة الاستفهام على 
من وقيل هىهمزةالنداء الأو لأظهر ‏ وقرىٌ بتشديدها علىإدغال أم علىمن ومن مبتدأ وخبرهيحذوفوهو 
المعادل للاستفهام تعد بره أم من هوقانت كغيرهو[م6احذف لدلالةالكلام عليه وهوماذ كرقبلهوما ذ كر لعده 
وهو قوله «هل يستوى ألذين يعلدون » والقئوت هنا بمعتى الطاعة والصلاة بالليل ؛ وآناء الليل ساعاته (قل 
ياعباد الذين آمنوا ) الآبة نزلت فى جعفر بن أنىطالب وأصعابه حين عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة 
ومعناها التأنس فم والتنشيط على الحجرة (للذين أحسنوا فىهذه الدنياحسنة) حتمل أن يتعلق فىهذه الدنيا 
يأحسئوا والمعنى الذن أحسئو | ففالدنيا لهم حسنة فى الآأخرة ؛ أو يتعلقحستة والحسئة على هذا حسنالحال 
والعافية فى الدنيا والآول أرجح (وأرض الله واسعة) يرادالبلادائيجاورة للا رض الى هاجروا منهاوالمقصود 
من ذلك الحض على الهجرة ([نما يوفى الصابرونأجرم بغي رحساب) هذايحتمل وجهين أحدهما أنالصايريوق 
أجر هو لا حاسبءلى أعماله فهو من الذين يد خلون الجنة بغير حساب والثاتى أن أجر الصابرءن بغير حصر يلأ كثر من 
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مير مم 5س مره ع هر عام صل م ل 2ه ار ل تيل ورم أسى اغره مر سه لر ٠‏ 0 
إمرت أن اعبد الله مخلصا له الدبن ه وامرت لان كون اول المسابين قل إلى أخاف إرن عصيت ربى 


ا 


اك ا فا 2 د ور وري ره سس لور 1 ص ورم ص 6ه و ره صو اسن ص ص ابر 

عذاب يوم عظم ٠‏ قل الله اعبد مخلصا له ديبى ٠‏ فأعبدوأ ماشام من دونه فل إن الختسرين الذين خسروا 
2 عرس نمه -- 3 1 29 لس ع سس ارسي 50 م وي بير 8 85 سمه 3 م 0 ص 5-8 9 
اام 0 - 5 ص 55 عل لكي سس 9 هر »يه يي 1 عور ل اس ا 7 ا اا 
ذالك مخوف الله به عباده يعباد فاتقون ه والذين اجتنبوا الطلغوت ان يعبدوها وانابوا إلى الله لحم 


م ص ص للا 9 م 2# سس سوس ار 2 وعوات ار 0 ء. سق 4 ممه له اس سس ل وصسم سل ع روم 
الشرى' فبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولشئكالذين هدتممالله واولثك ثم أولوا 
سرة سا ضار 0 9 س رتسم ستوثره 77 2 8 


5 015 سل سمه ساك اس 7 دسمى ]1 ع ا 7 7 صاصم 

أبنب ٠‏ أفن حق عليه كله العذاب أفأنت تقذ من فى الناره لكن الذْينَ انوا رهم لم غرف من 
سن اص 06 62 ريك 1 0 م ا صاره " ا ين لص و سرحل ١‏ عر لي - 
قوقها غرف مبنية تحرى من تحتهاً الانبئر وعدالله لاتخل فالله المبعاد » ألم تر آل الله أنزل من السماء مآ 
8 اي رسيا سل 0 5 وس سر وس ارك ريج اس 3 سس ل عي و سد ري سوسزرر 0 ص 


8 ١ 


صوكه رس رما ير ساوسش 2 
بيع فى الارض ثم يخرج به زرعا ممتلفا الوانه ثم ميج فترله مصفرا ثم بجعله حطلما إنفى ذ'لك 





زائدة أو للتعليل ويكون المفعول عللىهذا محذوف: فإن قبل : كيف عط أمرت عل أمرت والمعنى واحد؟ 
فالجوا ب أن الأو لأمى بالعبادة والإخلاص والثا ىأمى بالسبق إلى الإسلامفهما معنياناثنان وكذلك قولهقل 
الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعبد الله لان الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة والثاتى إخبار 
بأنه يفعل العبادة وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده ( فاعبدوا ماشلم من دونه ) 
هذا تبديدومبالغةفى الخذلان والتخلية لم علىماهمعليه (ظلل) جمعظلة بالضم وهو ماغثى من فوق كالسقف 
فقوله من فوقهم بين وأمامن تحتهم فسماه ظلة لآنه سق فى تحنهم فإن جهنم طبقات وقيل سماوظةلانه ينبب 
وبصعد من أسفلهم إلى فوقهم (والذيناجتنبواالطاغوت أن يعبدوها) قبل [نهانزات ف عثمان بن عفان وعبدالر*ن 
ان عوف وسسعد وسعيد وطلحة والز بيرإذدعاه,أ بو بكر الصديق إلى الإيمان فأمنواوقيلنزلت فىأبىنروسابان 
وهذا ضعيف لآن سلمان [ها أسل بالمدينة والاية مكنة والاظهر أنماعامة, والطاغورت كل مأعبد من دون 
الله وقءل الشياطين (الذين يستمعو نالقول فينبعون أ<سنه) قبل يستمعون القول علىالعمومفيتبعون القرآن 
لأنه أحسن الكلام وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسئه من العفو الذى هو أحسن من الانتصار 
وشبه ذلك وقيل هو الذى يستمع حديثا فيه حسن وقببح فيتحدث بالحسن ويكف عبا سواه وهذا قول 
ان عباس وهو الأظهر وقال ابن عطية هو عام فيجميع الاقوال والقصد الثناه علىهق لاء ببصائر ونظرسديد 
يفرقون به بين الح والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الاحسن من ذلكء وقال الزمخشرى مثل هذا 
المعنى (أفن حق عليه كلءة العذاب أهأنت تنقذ من فى النار) فيا وجهان : أحدهما أن يكون الكلام جملة 
واحدة تقديره : أفن حق عليه كلية العذاب أأنت تنقذهء فوضع من فى النار موضع الضمر ؛ والهمزة فى 
قوله أدأنت هى الهمرة التى فى قوله أفن وهى همزة الإنكار كرت للتأ كيدء والثانى أن يكون التقديرأفن 
حق عليه كلرة العذاب تتأسف عليه ذف الخبر ثم استأنف قوله أنأنت تنقذ من فى النار » وعلى هذا 
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مض 
لخ سل صوصل عي سه ينوس اس بر 1 ِ 
در لأول الأب . أفن شرح لله صدره الإسلم تهو علا تور من ربه قويل اللقلّسية قلو بهم من 


ا سوسس 15 ع ع صر اث مه 52000 0 2 ضكن سس 


ذ ثر اله وك فى سكل بين ٠‏ لله تزل أحسن الحديث كلد متشليها مشا تفشعر منه جاود لين 


7ت | لس ا لصي صن ١‏ ص عنس 
عدوس واس مره 7 مص 3 يي ا 0 ورم 200 


َو ريم ثم ين جلدم ووبيم إلى ذل لهك حدى أله يندى نه من ينآ ومن يله 
من عد أن بق يجيه سو ألما يوم القيلة وقيل ليت ذونوا ما كثم تتكسبون ه كذب 
ين من لهم م هم الْعذَاب م من حيث لا يشعرول + فاته الله أ الخزى فالبلوة الانيا ولمدّا ب الاخرة : 


0 حر ار رم ل 27 


أ درأو انوا يعون ه ولقد صربنا لأس فى هلدا القرءان من كل مل لمهم بذ كرون ٠‏ قرعا ريا 








يوقف عل العذاب:والاول أرجم عدم الاضما (فسابكر ينأ بيع ف الارض) معحى سلكر أدخله وأجرآه 


واليناييع جمع ينبوع وهو العين , وفى هذا دليل على أن ماء العيون من المطر (مختلها ألوانه) أى أصنافه 
كالقمح والارز والفول وغير ذلك » وقيل ألواءه الخضرة والجمرة وثسيه ذلك » وفى الوجهين دليل علل 
الماعل الخنار ورد على أهل الطبائع (أفن ٠‏ شرح الله صدره للإسلام) تقدير ه أف شرح الله صدره كالقاسى 
قلبه ؛ وروى أن الذى شرح الله صدره للإسلام على بنأنىطالب وحمزة ؛ والمراد بالقاسية قلومهم أبو لهب 
وأولاده؛ واللعظ أي من ذلك (من ذكر الله) قال لزعنشرى من هنا سبدية أى قلو-هم قاسية من أجل ذكر 
الله . وهذا المعنى بعيد ‏ و تمل عندى أن يكون قاسية تضمن معتى غاليه , بلذلك تعدى من ؛ والمعنى أن 
قلو.هم خالبة من ذكر الله ( الله نزل أحسن الحديث) يعنى القرآن ( كتايا) بدل من أحسن أو حال منه 
(متشاءها) معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا فى الفصاحة والنطق بالمق : وأنه ليس فيه تناقفض ولا اختللاف 
(مثاى) جمع مثان أى تثى فيه القصص وتكررء وبحتمل أن يكو نمشتقا من الثناء , للآنه يثى فيه على الله » فإن 
قبل : مثانى جمع فكيف وصف به المفرد ؟ فالجواب : : أن القرآن بنة سم فيه إلىسور وآبات كثيرة فهوجمع 
مهذا الاعتبار» ويجوزأن يكون كقولم رمة أعضاره وثوب الاق , !أ يكون ييز من متشاها كقولك 
حسن شهائل (ثم نلين جاودهم وقلوبم إلى ذكر الله) إن قيل ؛ كيف تعدى تلين بإلى ؟ فالجواب أنه تضمن 
معنى فعل تعدى بإلى كأده قال تميل أو نسك. أو تطمئن قلو-بهم إلى ذكر الله.فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا 
وحدها ثم ذ كرت القلوب بعد ذلك معها ؟ فالجواب : أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدهاء لان 
القشعريرة من وصف الجاودلا من و صف غيرهاء ولماقال ثانياتلين ذ كر الجاودوالقلوب ؛ لآناللين توصفبه 
الجاود والقلوب : أما لين القاوب فهو ضدّ قسوتها وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها فاقشعرت أو لا 
من الخوف.ثم لانت بالرجاء (ذلك هدى الله) يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشيةواقشعرار 
الجلود ( أفن يتق بوجهه سوء العذاب ) الخر محذوف6 تقدم فى نظائره تقديره أفن تق بوجهه سوء 
العذاب كن هو آمن من العذاب . ومعى يتق يلق النار بوجهه ليكفها عننفسه , وذلك أن الإنسان إذا 
لق شيأ من الخاوف استقبله او »فاتقوا الماربوجوههم (ذوقوا ماكثتم تمكسبون) 


أى ذوقوا جراءما كنم سكسبون من الكفر والعصيان (قرآنا عرييا) نصب على الحا ل أو بفعل مضمرعل المدح 
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دا مس | اوس ورهن ليه ِ- سر عل س فاصال ا الخ 0 ال سر صر مسبت اي" ال ا ا ا ال 0ل الا صرهة عروس اس 
غيرذى عوج لعلهم يتقون ضربالله مثلا رجلافيه شركاء متشسكسون ورجلاسابا لرجل هل يستوان 
0 كه 0 س صرن ثري - 7 ع مه 8 سس كور 0 ص 3-3 ل ا 000 اص 5 
مثلا الحدلله بل| كثرمم لاابعامون . إنكميت وإنهم ميتون » "م إن يومالقيلمة عندرب» تختصمونَ من 
*وسع > ا ا ل ا اه م6 مالس سروس ا سوس صمروص 0 ساربن 5 ٠‏ 
ظلم من كذب عل الله و كذب بالصدق إذ جاءء | ليسفى جهم مثوى للكفرين » والذى جآه بالصدق 


وسار سر وار نه كرن صر 


2 د اهس م 22 صء زور - صراثر ‏ تن سرصم 2 ا ا ا ا ل للم وه ص م 
وصدق به أولشتك ثم المتقون ٠‏ لحم مايشا فون عند رمهم ذالك جر  ]‏ المحسنين ٠‏ ليكفر الله عنهم أسوأ 


س لاثم لماه | رم # وس 8مس م 0-2 9 سم وص سم 2 سات رار عي را إن راع ع ا لاعس 
الذى عماوا ويجزمهم اجرثم باحسن الذى كانوا يعملون ٠‏ اليس اله بكاف عبده وخوفونك بالذين من 
7 0 2 ه 5-1 ار 3" 11 3 يت رسن سار هك صر ّ ل ماسو ص َك 7 1 0 
دونه ومن يضلل الله شأ له مر. هاد ء ومن يبد الله فا له من مضل اليس الله بعريز ذى اتتقام ولئن 
ع ص عم م سو - - ع انو مين جسن تلن لسن لاسر و 
2 ده مدل يي ص عسل سم ووطة ات 0 ا ور مه 00ص وك توعاوا”ر اس ار رص 6ه وس سل سس يسائر تر بن 
سألتهب» من خلق السمئوا'ت والارض مقوأن الله قل افرةيتم ماتدعون من دون الله إن اراد الله بضر 


رجن ”يرتي رس م سه 8 سيل ليم 


م يريع اه تس س. اعروس ري ير الم عر وص دهم ص ماص مص 2 وترس ور ّ 
هل هن كلشفلت ضره او ارادنى رحمة هل هن ممسكلت رحمته قل حسى الله عليه يتوكلالمت وكلون * 
م 0 سس أسصس م ص 0 م ص 


وقيل غير ذى للن ع فإن قيل :لم قال غير ذى عوج ولم يقل غير معو ؟ فالجواب : أن قوله غير ذى عوج 
أبلخ فى نف العوج عنه كأنه قال ليس فيه ثىء من العوج أصلا (رجلا فيهشركاء متشا كسون) أى متنازعون 
«تظالمون » وقيل متشاجرون وأصلهمن قولك رجل شكس إذاكان ضيق الصدر ء والمعنى ضرب هذا المثل 
ليان حال من يشرك بالله ومن بو ده » فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشر كأء يتنازعون فيبهء 
والمملوك بينهم فىأسو[ حالوشيه من يوحدالته بمملوك لرجل واحد» فعنى قوله (سالما لرجل) أى خالصاله 
وقرىٌّ سلما بغير ألف والمعنى واحد (إنك ميت وإنهم ميتون) فى هذا وعد للنى صلى الله عليه وآله وسلم 
ووعيد للكفار فإنهم ذا ماتوا جميعا و صاروا إلى اللّه فاز من كان على الحق وهلك من كان عل الباطلوؤه 
أيضا إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم سيموت لثلا مختلف الناس فى موتهم اختلفت الم فى غيره وقد جاء 
أنه لما مات صلى الله عليه وسل أنكر عبر بن الخطاب رضى الله عنه موته حتى احتج عليه أبوبكر الصديق 
مبذهالآية فرجع [ليها (تختصمون) فيل يعنى الا<تصام فى الدماءوقيل فى الحقوق والاظهر أنه اختصام النى 
صل الله عليه وسلم مع الكفار فى تكذيهم له فيكون من نمام ماقبله وحتمل أن يكون على العموم فى 
اختصام الخلائق فما بينهم من المظالم وغيرها (فن أظلم من كذب على الله) المعنىلاأحد أظم من كذب على 
الهو ريد بالك ذبعل اللههنامانسبو 'إليهمن الشركاءو الآ ولاد(و كذب بالصدق) أى كذب بالإسلام والشريعة 
(والذى جاء بالصدق وصدوبه) قبل الذى جاء بالصدق البىصصل ألله عليه وسلمم والذى صدق به أبو بكروقيل 
الذى جاء بالصدق جبريل وااذى صدق به تمد صل الله عليه وسل وقيل الذى جاء بالصدق الآنبياء والذى 
صدقبه المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذى للجنس كأنه قال الفريق الذى لأآنه 
فى مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق والمرادبه العهوم ( أليس الله بكاف عبده ) تقوية لقلب مد 
صل الله تعالى عليه وآ له وسسلٍ وإزالة الخوف الذىكان الكفار يخوفونه (ولئن سألتهم) الآية احتجاج 





9 


(غيرذى عوب) أى ليس فيه نضاة و لا احتلاف ولاعيب من العيوب التى كلام البشرءوقيل معناه غير مخاوق 





57 

ره 2 موسر عاص خارص صالرهة 98 ص" دس هم سه سر ص 5-207 و 5 عه سم اه حصاه اس 5 م 6 
قل قوم اعملوا على! مكاتتم إنى علملفسوف تعلبون ه من ياتيه عذاب يخزيه وبحل عليه عذاب مقيم ه 
ل 0 سجمت بح 6 م 0 98 سير ير مح ريع 00000 00 0 8 س 0 
إنا أنزلنا عليك الكتنب لاناس بالحق فن اهتدى' فلنفسه ومن ضل قإبما يضل عليبا وما أنت عليهم 
ص و2 ور 0 2 8 ّة 2 مه ل س مول رايب 2 صصروجى وصرة ا ص شكرة 3 
بوحكيل » الله يتوق الانفس حبن موتبأ والتى لم نمت ف منامها فيمسك الى قضى' عليها الموت ويرسل 
8 9 0-0 عم اس 2 7 9 00 595 ا 8 سر 1 رو الح رن امرض ره 1ه 
الاخرى! إلى أجل مسمى إن فى ذالك لا يلت لقوم ,تتفكرون ه ام اتخذوا مندون الله شفعاء قل أولو 

اليو يه م ع م ص م ص ص 
لل تي | سس سرع إلر سرج الرن سر اس 


موس ماس م 2 ُ 0 م عل عل اتير نار ا س وه م 
كانوا لاملكون شيا ولا يعقلون . قل لله الشف.عة جميءا له ملك السماو'ت والاارض لم إليه ترجعون » 


ساس ير ممم سس واسثر موسي ه 4 يا أي عراس كن "آترا سن ١‏ لصيس سيل عن يلار ل 7 ص م الى ترم 6م بم اس 
وإذا ذ كرالله وحده اثمازت قلوب الذينلا يؤمنئون ,الاخرة وإذا ذ كرالذين من دونه إذاثم يستبشرونه 


_- 


رترت عسل صل ال سس سس سس وه سس اس وص ار ا ل ل لملضلىا ول سا ا ا للا سوسا ل_ر اس 
فل الهم فاطر السملو'ت والأرض عَللٍ اليب والشيئدة أنت كحم ين عبادك فى ما كانوا فيه مَتفُونَ ٠‏ 


عتىال. ع اتر عسار جلل ير 0 حر سي 0 ع عرسم سرك | لصي 


سه سرج 72126 لخ سل صرصم م وكه سس .> وصاس سوس أ ضرا مس 
وأو أنَ دين ظَلموا ماف الارض جنيعا ومشله معه لأقدوا به من سوه المذاب يوم الْقيّمة وبذا لمم من 





على التوحيد ورد على المشر كين ( هل هن كاشفات ضره ) الآية رد على المشر كين وبرهان على الوحدانية 
ورى أن سببها أنالمشركين خوفوا رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل من 7 هنهم فنزلت الآية 
مبينة أنهم لا يقدرونعىشىء ؛ فإن قبل : كيف قال كاشفات ومسكات بالتأنيث ؟ فالجوا ب أنهالاتعقل فعاملها 
معاملة المؤئثة وأيضا ففى تأنيثهاتحقير لها وتبكم يمن عبسدها (اعملوا على مكاتهم ) تهديد ومساللة منسوخة 
بالسيف (بالمق) ذ كر فىأول السورة (الله يتوف ال نفس حينموتها والتى لم تمت فى منامها) هذه الاية اعتبار 
ومعناها أن الله .يتوفى النفوس على وجهين : أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهى الموتء والآخر وفاة النوم 
لآن الناتم كالميت فى كونهلا يبص رولا يسمع ومنه قوله دوهوالذى يتوفاكم بالليل» وتقديرها ويتوفى الآنفس 
الى لم مت فى منامها ( فيمسلك الى قضى علبا الموت ) أى يمسك الاتفس الى قضى علها بالموت 
الحقيق ومعنى إمسا كها أنه لايردها الى الدنيا ( ويرسل الأاخرى إلى أجل مسمى ) أىيرسل الانفس الناعة 
وإرسالها هو ردها إلى الدنيا » والآجل المسمى هوأجل الموت الحقيقى , وقد نكل الناس ف النفسوالروح 
وأ كثروا القول فى ذلك بالظن دون نحقيق , والصحيم أن هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله دقل الروح من 
أ رنى » ( أم اتخذوا مندون التهشفعاء ) أم هنا بمعنى بل وهمرة الإنكار والشفعاء ثم اللأصنام وغيرها : 
لقولم هؤلاء شمفعاؤنا عند الله ( قل أو لوكانوا ) دخلت همزة الاستفهام على وأو الحال تقديره يشفعون 
وهم لابمالكون شيئًا ولا يعقلون ( قل لله الشدفاعة جميعا) أى هو هالكها , فلايشفع أحد إليه إلا بإذنهوق 
هذا ردّ عل الكفار فى قولم إن اللأصنام تشسفع لم ( وإذا ذ كر الله وحده ) الآية : معناها أن الكفار 
يكرهون توحبدالله وحبون الإشراك به ع ومعنى اثمأزت انقبضت منشدة الكراهة » وروى أنهذهالاية 
نزلت حصين قرأ رسول الله صسلى الله عليه وآله وسلم سورة نج فألق الشيطان فى أمنيته حسما ذ كرنا 
فى الحج , فامستبشر الكفار بما ألق الشيطان من تعظيم اللات والعزى فليا أذهب الله ماألق الثسيطان 
استكبروا واشهأزوا ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى ظهر ل يوم القيامة خلاف ماكانوا 


دا 


 ذةز‎ 
١ 





و ره 3 م جر سس سح لل سأري ل تس الى عي ا ص ال على اص 7ج سار صو مره عن ١١‏ عي عل 7 
الله مالم يكونوا يحتسبورء وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزةون , فإذا مس 
8 1 3 وماق 2 8 


م ساس و سس ص 77م سمل سل 67 ص 2 2-7 هئ عب سبي 6 ص 
الإفسلن ضردعانا 5 ذا حولت نعمة منا قال مآ أوتيته علّ' عل بل هىفنئة ولسكن 


015 عه ص سر ن صر اص 

١‏ كثرم لايعلبونه 
20-6 ل 2 سه ومس 7مس سل تراج ارا سر م ار لل ١‏ سخ سس لكر عي ياس ارا اع رصي سجر اص ا ل 
قد الما الذين من قبلهم نآ أغى' عنهم ما كانوا يكسيون ه فأصاءهم سيئات ما كسبوا وَالذين ظلموا من 
ا سي ل يسيع ك١‏ رسيي لتر على سس عر عسي ص لكر قر 2 سن سر 0 سا ل 715 سرس سرج ثرا الوا على ا سس صاصس عصة ير 
هد: لاه سيصيهم سيئات ما كسبوا وماثم بمعجزين » او لم بعاموآ ان الله يبسط الرزق لمن يشا 8 ويقدر 


0 7 و- عد اسه ره ثي._ر ٍ- بره 7 ص اص م5 8ه سم 1 ع سا سار لالض له 1 
إن فى ذالك لا يت لقوم يؤمنون * قل يمعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا منرحة الله إن أله 


يظنون لانم كانوا يظنولظنونا كاذبة . قال الزعفشرى : المراد يذلك تمظيم العذاب الذى يصبيم أى ظهر 

من عذا ب الله مالم يكن فى حسام فهو كقوله فى الوعد ه فلا تعلم ننفس ماأخفى لهم من قزة أعين » وقيل 
معناها ععلوا أعمالا حسبوها حسنات ؛ فإذا هى سيئات وقال الحسن : ويل لآهل الربا من هذه الآبةوهذا 
على أا فى المسلمين والظاهر أما فى الكفار ( وحاق بهم ماكانوا به يستبرؤن ) معنى حاق حل ونزل وقال 
ابن عطية وغيره إن هذا على حذف «ضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا بهيستهرون » وحتمل أنيكون 
الكلام دورب حذف وهو أحسن ؛ ومعتاه حاق يهم العذاب الذى كانوا به يستهزؤن لآم كانوا فى 
الدنيا يستبرؤن » إذا خوفوا بعذاب الله » ويقولون متى هذا الوعد (قال [ما أوتيته على علم) يحتمل وجهين 
أحدضا وهو الأظهر : أن يريد على عل منى بالمكاسب والمافع » والآخر على عل الله باستحقاق لذلك 
و [ماهناتحتملوجهين : أحدهما وهوالااظهر : أن تكو نما كافةوعلى عل ىمو ضع الحال » والآخ رأن تكون 
مااسم إن وعلى عم خيرها وما قال أوتيته بالضمير المذ كر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى (بلهى 
فتنة ) رد على الذى قال إنما أوتيته على عل (قدقالها ألذين من قبلهم) يعنى قارون وغيره (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسب لاتقنطوا من رحمة الله ) قال على بن أنى طالب وابن مسعود هذه أرحى آية ف القرآن؛ 
وروى أن رسول الله صلى التهتعالى عليه وآله وسلم قال : ماأحب أن لى الدنيا وما فيها بهذهالآية ؛ واختلف 
فى مسبها فقيل نزلت فى وحشى قاتل حمرة » لما أراد أن يسم وخاف أن لايغفر له ماوقع فيه من قتل 
حمزة وقيل نزلت فى قوم آينوا ول مباجروا » ففتنوا فااتئنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لاتوية لهم ؛ وهصذا 
قول عمر بن الخطاب : وقد حكتب بها إلى هشام بن العاصى » لما جرى له ذلك وقيل نزلت فى قومهن 
أهل الجاهلية » قالوا : ماينفعنا الإسلام لاننا قد زئيناء وقتلنا النفوس فنزات الآية فيهم ومعئاهامع ذلك على 
العموم فجميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلكأن الذين أسرفواعلى أنفسهمإن أراد بهم الكفار 
فقد اجتمعتالآمة على أنهم إذاأسلبو اغفر لم كفرثم وجمبع ذنوبهم لقوله صلى اللهعليهوآله وسلالإسلام 
يحب ماقبله , و أنهم إن ماتوا عل ىالكفر «إنالله لايغفر لم ول خلدم ف النار وإنأراد به العصاة من المسليين 
دإن العاصى إذا تاب غفر له ذنوبه » وإنلم يتب فهو فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاه غفر له فالمغفرة 
المذكورة فى هذه الآية » حتهل أن بريد بها المذفرة للكفار إذا أسلموا أوللعصاة إذا تابواأو للعصاة وإن 
م يتوبوا إذا تفضلاللهءايهم بالمذفرة » والظاهر أنها نزلتف الكفار وأنالغفرة المذ كورةهى لم إذاأسليوا 


لعا 
5 - النسيل- م8) 


- ١98 
7” وأنيوآ إلا يوسلوا أ من قبل أ أن أي المدَابُ‎ ٠ فر أأذنُوبَ يما الهو التفواة حي‎ 
22 م سا ص ص 0006 0-2 111111 ار‎ 
َنم العذّاب بخ وأنم لا تشعرون ه‎ 0 


00 ساسع 4 صم 


لول سين جردا علا ماقرطت فى جنب الله وإن كنت كن السلخرين ه أوتمول أوأن الله مدسنى 


ال ال 06 حم اس © 


نث من الْمتقِينه أو تقول حين ترَى الْعدَابَ أو أن لى حكرة مون م فضي ٠‏ بَلَاقَد جَآدَيْكَ 

تن سن عسل ضرت حسم 07 لي نيد ردن 

فكت بها وأستكبرت وكنت من ألكفرين ه ويوم القيلمة ب ترى الذين كديا عل الله وجوههم 
لد 5 0 غنات رسام 8 صم وس الو و ل رد 


215 مين تر 5 مسيم السو» ولام مرو 
َ لاق كل 5 ثىة وهو هو عرًا كل وه وكِيلُ ه َه ماد 3 لوات والأرض الذي كَقَرو| أبنت لَه 


2 7 ل لل ارم سر ضير © ص ابر صر تسمه‎ ١ 


أوللئك م سرون . قل عير الله تأمونى أعبد أ الجهاونَ ٠‏ ولقد وح ليك َل ذبن من 
والدليل على أنها فى الكفار ماذ كر بعدها إلى قوله فد جاءءتك 1 يانى فكذبت بها واستكيرت وكات من 
الكأفر بن زه أتشعو الأحسن ماأنزل (ليكمنر ب يعنىأ تيعو االق رأ دو ليس المء: نىأن بعض قرأ نأ حسن من بعض 
للأانه حسن كله . [بماالمحنى أن يتبعو ابأعمافرمافيدم نال واس . وتحتذبوامافيهمن النواهىفالتفضيل الدى يقتضيه 
أحسن إنما هو فى الاتباع وقيل يعنى اتبعوا الناسخ دون المنسوخ ٠‏ هذا بعيد ( أن تقول نفس) فىموضع 
مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر الف س لان ار اد بها بعض الآانفس ومى نفس 
الكفار (فى جنب الله) أى فى حق الله وقبل فى أمى الله وأصاه من الجنب بمعنى الجانب ثم استعير لمذا 
المعنى (الساخرين) أىالمستهزئين (بلى) جواب للمفس النىحى كلامها ولايحاوب بيل إلاالنى وهى هئا جواب 
لقوله لو أن الله هداق لكنت من المتقين لآنه فى معنى الانى لآن لو حرف امتناع وتقرير الجواب بل قد 
جاءك الطدى من الله بأرساله الرسل وإنزاله الكتب وقال ان عطية هى جواب لقوله وأ نلى كر إن 
معناه يقتضى أن العمر يسع للظر فقمِللهبلى على وجهالرد عليه والآول أليق بسياق الكلام لآنقوله قدجاءتك 
آياتى تفسير لا تضمنته بلى (وجوههم مسودة) يحتمل أن بريدسواد اللون عفقة أو يكرنعبارة عن شدة 
الكرب (بمفازتهم) أ صلدمن الفوز ز والتقدير بسببفوزه, وقيلمعناه بفضائلهم (وهو على كل ثىء وكيل) أى 
احم بتد يبر كلثىء(مقاليد)مفاتيحوقيل خرائن واحدها مقليد وقيل[ قليد وقيل لاواحد لها من لفظهاو أصلها 
كلءة فارسية ‏ وقال عمّْمان بن عفان سألترسول الله صلّالنه عليه وآله وسلم عن مقاليد السموات والأارض 
فقالهى لا إله إلااللهوالته أ كبرو سيحان اللهوال'. لله ولا حول و لاقوةإلابالله وأستغفر اللههوالاول والآخر 
والظاهر والباطن ببده الخير حى وبميت وهو على كل ثىء قدير فإن صح هن! الحديث فعناه أن من قال 
هذه الكلات صادقا خلصا نال الخير ات والبرات من السموات والارض لآن هذه الكلات توصصسل 
إلى ذلك فكاءا مفائيح له (والذين كفروا) الأيةقال الزعخشرى [ما متصلة بقوله وينجى الله الذين اتقوا 
بمفازتهم وما بينهما من الكلام اعتراض (أفذير الله) منصوب بأعبد (تأمروق) <ذفت [حدى النونين 
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ا ار تر 1 كر لم سي سروم © 


تكن أفر ف تنبل عل وكتكون من المكسرين ه ل الله تأعبد و كن من اللكرين ه وها 


عه 
ا ا ا ا سرقرة كن الل و > سن الل صاة ل ات ليه 


دروا أله حقَ قدره والأرض جميعا بضته يوم القيلمة والسملواث مطوبلت يمينه سحلت وت عن 


شر كل و فى الصور صق من ف لسوت ومن ف لض إلا من فاه مي أخرى 

َإِذَا ثم يام 570 أرقت اررض ينور ا وض الكتنب, وجاى . انين والشيدآء وقضى 
بيهم , لين وه لايظلون ه ووقيث 22 نفس مامت 20 7 بما و 0 وسيق ق اين كَرُوآ إل 
2 ناورم فتك ارا َي وَتَلَك لض ا ل ل م 1 3 "يلت ربك 
2 2 


ينمدم لق يم مدا لوا ا كن كه داب عل الكافري ه فيل الخو أب 


تخفيفاً وقريّ بإدغام إحدى التونين فى الاخرى (لئن أشركت ليحبطن عملك) دليل على إحباط عمل المرئد 


مطلقا خلافا الشافى فى قوله لاحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قبل الموحى إلييم جماعة والخطاب 
بقوله لئن أشركت لواحد : فالجواب أنه أوحى إلى كل واحد منهم على حدته » فإن قبل : كيف خوطب 
الآنبياء بذلك ومم معصومون من الشرك؛ فالجواب أن ذلك على وجهالفرض والتقدي رأ ىاو وقع منبمشرك 
لحبطت أعمالم لكهم لم بقع منبم شرك بسبب العصمة و>تمل أن يكون الخطاب لغيرهم وخوطيواهمليدل 
المعنى على غيرثم بالطريق الآولى (وما قدروا الله حق قدره) أى ماعظموه حق تعظيمه ولاوصفوه بما بحب 
له ولا نزهوه عما لايليق به والضمير فى قدروا لقريش وقيل للهود ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) المقصود بهذا تعظير جلال الله والرد على الكفار الذين مافدرواللّهحق قدره ثم 
اختلف الناس فيا كاختلافهم فى غيرها من المشكلات فقالت الممأولة إن القبضة والهين عبارة عن القدرة 
وقال ابن الطيب ما صفة زائدة على صفات الذات وأما اسلف الصالط فسلءوا علم ذلك إلى الله ورأوا أن 
هذا من المتشابه الذى لايعم عل حقيقته إلاالله وقد قال ابن عباس مامعئاه إن اللارض فقبضته والسموات 
مطوبات كل ذلك بيمينه » وقال ابن عمر مامعناه : إن الأرض فى قبضة اليد الواحدة والسموات مطويات 
ا ا يديه يمين ( ونفخ فى الصور ) هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل وه-ذه النفخة 
تفخة الصعق وهو الموت ولد قبل إن لها نمخة الفرع ول تذكر فى هذه الآية ( إلا من شاءالله ) قيل 
يعتى جدريل وإسرافيل وميكائيلوملك الموت 9 يميتهم ألله بعد ذلكوقيل استشاء الانهاء وقيل الشهداه 9 
نفخ فيه أخرى ) هى نفخة القيام ( قيام ينظرون ) قيل إنه مر النظر وقيل من الاتظار أى ينتظارون 
ما يفعل بهم ( ووضع الكتاب ) يعنى صحائص الاعبال وإنما وحدها لأنه أراد لجنس وقيل هو االوح 
الحفوظ ( وجىء بالنبيين ) ليشهدوا على قومهم ( والشبداء) يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شبيد 
فى سيل الله والاول أرجم لان فيه الوعيك معنى ولآنه أليق بذكر الانبياء الشداهدين ماعل هذا آءة 
تمد صل الله عليه وس لاجم يشهدون على الناس وقيل يعنى الملائيك الحفظة ( وقضى بهم ) الضمير جميع 
الخلق (زمس١)‏ فالموضعين جمع زمرةوهى الجماءة منالناس وقال رسو ل الله صلى الله عليه و[ له وس أول زمرة 


يدخلون الجنة وجوههم عل مدل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على. ل أشد نهم السماء إضاءة ثم مم بعد 


كم بولا بت 


صرح كوس اس ص سي ونس سرج سس اهررحي عي لاعس 2 سكن سس لاه سم هع ع لق ار سس عع م 2 م مده 
جهنم خطادين فها فبدُس مثو ىالمتكبرين » وسيق!لذين أتقوأ ربهم إلىالجنة زمراحتى' إذاجا وُهاوفتحت 


سس رسي عي ليل سير سارب سني سس ص كل يي 2 6 عروارهو 7 ب ره كر ار ع 2 م 9 , مسو قر ٍ- ب آم اه سال علا سدم 
أبوامبا وقال كم خزتها سللم ليخ طبتم فأدخلوها خللدين + وقالوا الحمد لله الذى صدفنا وعده وأورئنا 
وه سا مسري 9 2 2 


ص وسكج ‏ حرم تج سرصم سا وس # وبر وس اس جرمرص ا اه قاع ماعاره ‏ ا وسه 
تر اوش سس مه 9 م ساثير اس ع ومع 0 مسوك ص 1 د ص 
يسبحون تحمد رهم وقضى بيهم بالحق وقيل الحمد لله رب العتليين ه 


السب ووو امسو بج بسي بصق سه سدع كيه فشي سا زوه او سروف كلس ع ع عو صو ب حل لس سا سوب :65099 اسار بف شت سوه ل الس سح مقت م جر اب مط سمس سس اي سا ست تسج سه لط ب اا ب بو ره سج 9س الف ا وج يج و سا مي ب لسع نر 1 
مس سم ا ا سا ا 2لريح :ه221١‏ اا ات ريا ا ا م م م ا ا 


ذلك منازل (خوتها) جمع خازن حدث وفع (5ة العزاب ( لععى القضاء السا قَّ بعذاهم (وفتحت أبواما) 
إنما قال فى الجنة وفتحت أبواما ,الوا و وقال فى النار فتحت بغير واو لآن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل 
بجىء أهلها والمعنى حتّى إذاجاؤها وأبوام! مفتحة فالواو واوالحال وجوابإذا علىهذا #ذوف وأماأيواب 
النار فإنها فتحت حين جاؤها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو فى 
أبواب الجنة واو القانية 'لآن أبواب الجنة تمانية وقبل الوآو زائدة وفتحت هو الجواب (وأورثنا اللآرض) 
يعن ىأ رض الجئة والوراثة هنااستعارة كأنهم وروا موضع من ليد خل الجنة(تقبوأ )أى :نزل من الجنة حيث ذثماء 
وتتخذه مسكنا (حافينمن حولالعرش) أىمحدقين به دائرينحوله (وقضى بنهم)'لضمير بميع الخلق كالموضع 
الأول » وحتملهناأن يكو نللملات* والقضاء بيهم :وفية أجو رهم على حسبمناز لحم (وقيل ال+دلله ربالعالمين) 








حتمل أن يكو نالقائلإذلكالملا0 أو جميع الخلقأو أهل الجنة : لقولهوآخردعواهأن الحداته رب العالمين 


(تم' الجرء الثالث ؛ ويليه الجزء الرابع وأوله : سورة غافر) 


سمتلن اك 


حم سس اهلى هاس نس 2 ارد . ال كم 
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